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 أحكام فئة متلازمة داون في الفقه الإسلامي



  إهداء
  

  

  إلى من ربياني صغيرا وعزراني كبيرا والدي الكريمين

  جمانة وسلمانالكبد وقرة العين  فلذةإلى 

  إلى رفيقة الدرب وسكن الحياة حليمة خالد

  حوريةإلى الحضن الدافئ والأم الثانية جدتي 

  إلى من كان حريصا على نجاحي جدي منصور رحمه االله

صغير  جو أن أكون حسنة من حسنتاهما جديإلى من لم يروني بأعينهما وأر
  رحمهما االله وجدتي زهرة

  إلى أخوي العزيزين منال وخالد

  إلى المصابين بمتلازمة داون وذويهم وكل ذوي الإعاقة

  ومحبي الخيرإلى كل أقاربي وأصحابي وأساتذتي 

  أهدي هذا العمل
  

   



  شكر وعرفان
  

  

  

  

  .فأهل هو أن يحمد وأهل هو أن يشكر ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

عز  وأسأل االله ،ثم أتقدم بخالص الشكر وأتم العرفان لأستاذتي المشرفة حياة عبيد
  .أن يجزيها عن كل توجيهاا وجلّ

 عز وجلّ وأسأل االله ،مناقشة هذه الرسالةكما أشكر أساتذتي الفضلاء على قبول 
  .في ميزان حسنام اأن يجعله

والشكر موصول أيضا  للقائمين على معهد العلوم الإسلامية بمدينة الوادي على 
و  ،وعلى كمال شفقتهم علينا وتمام نصحهم لنا، إتاحة فرصة إتمام المسار العلمي

  .مأن أكون حسنة من حسنا عز وجلّ المولىوأسأل 

  
  

  

  

  

   



  الدراسة ملخص
جابة عن للإتسعى  "أحكام فئة متلازمة داون في الفقه الإسلامي"هذه الأطروحة     

 الذهني الخللإشكالية الشروط المعتبرة لكون الفرد عاقلا عقلا تكليفيا حال حصول 
الضوابط التي إن وما  ،العارض الموجب لخروج الحال الإنسانية من النمط الصحي الطبيعي

وما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات؟ وما  فا؟مكلَ المتلازمة تحققت كان الفرد من
ين نظري مدى الاعتداد بالصادر عنهم من القول والفعل؟ تمت معالجة هذه القضايا في فصلَ

عنى ببيان ما يتعلق بالإعاقة وي "متلازمة داون والأهلية في الفقه الإسلامي"الأول  ،وتطبيقي
ح مسائل التكليف وضأما الثاني في ،عموما وبالمتلازمة خصوصا في مبحثه الأول العقلية

بحث ماهية العقل ومحل متلازمة داون من هاته يوكذا  ،ومقاصده والأهلية وعوارضها
هد بذكر القواعد مفم" الأحكام الفقهية لفئة متلازمة داون" أما الفصل الثاني ،الأبحاث

فثالث  ،ينيولَأحكام العبادات والمعاملات في مبحثيه الأُ بتخريجثم  ،الفقهية المتعلقة بالفئة
  .لبيان بعض القضايا الإيمانية والأبحاث الطبية والحقوق المرعية

لا يحصر في معرفة دقائق  للتكليف المشترطالعقل  أنّ أهمها ،ت الدراسة لنتائج شتىصخلَ
القياسات والاختبارات النفسية  وأنّ، واكتساب المهارات أو في الذكاء، العلوم وإتقاا

أفراد متلازمة داون  وأنّ ،لتحديد العمر العقلي لا تكفي في الحكم على الفرد بالتكليف
تصح عباداته ولا لا ، أهلية الأداءمنعدم ز صنف غير مميِ :إلا أم على صنفين ،فينغير مكلَ

 ،من غير إيجابؤمر ا وي قبل منهم العبادةت، قاصرة بأهلية يتمتعز وآخر مميِ ،أثر لتصرفاته
ببحث عينة خاصة من كما توصي الدراسة ، وأما تصرفام فمنها المقبول ومنها المردود

 مستويات الأصحاء عقليا من بطيئيمن رب ذكاؤهم يق وهم الذين، أفراد متلازمة داون

  .التعلم
  

   



Down Syndrome in Islamic Jurisprudence 
 
Study Summary 
    This thesis seeks to tackle the conditions that are considered when accidental 
mental imbalance of the human condition comes out. What criteria would have been 
seen if the individual syndrome was religiously assigned? What are their rights and 
duties? What is the extent to which they can be heard from words and deeds?  

These issues are dealt with in two chapters. The first is a theoretical one about 
"Down syndrome and eligibility in Islamic jurisprudence" . This chapter is divided into 
subchapters: the first is about mental disability in general and the Downsyndrome in 
particular. However, the second clarifies the questions of religious assignment and 
its purposes and symptoms, as well as looking at the mind and the place of Down 
syndrome inmental research.  

The second chapter that is applied, on "jurisprudential provisions of the Down 
Syndrome individuals". It refers to mentioning the jurisprudential rules related to the 
category, and then the graduation of the provisions of acts of worship and 
transactions in its first two sections. 
The results of the study are different, the most important of which is that the mind is 
not limited to knowing the minutes of science and mastery, or intelligence and skill 
acquisition, and that psychological measurements and tests to determine mental age 
are not enough to judge the individual by commissioning. Down syndrome 
individuals are not charged. They are of two types: A non-qualified class that is not 
qualified to perform, nor have the right to worship.Their actions are not accepted. 
Another distinctive class with a limited capacity, to accept their worship and ordered 
them to perform, and their actions are acceptable. 

The study also recommends a study of a special sample of Down Syndrome patients 
who are close to the mentally ill levels of slow learners. 
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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا

  .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم  ،لا شريك له
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  بعد  أما

على أسس ف ،على أعلى قيم الإنسانيةإن من المعلوم ضرورة اشتمال الشريعة الإسلامية ف
مبدأ التيسير ورفع العنت والحرج بنت ركنا عتيدا وسرحا ميداش M ² ± ° ¯ ®

³L)ا متعلقا بذوي  ،)233:البقرةالعقولفكان خطا نِالسةي، ولأجل  ،ةوالأجسام السوي
ومعرفة كمال استواء البدن بتمام  ،الرشدو التمييز ذلك أناطت معرفة الإدراك العقلي بسن

  . دوالأش البلوغ
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  ÄL )العقل وبفقد، فهي أشرف المقاصد وأسمى الغايات  )٧٢: الأحزاب رمها آخرون مع ح
  .في الجنس والمظهر ميعاستواء الج

  

  :إشكالية الموضوع  -  أ
العارض الموجب  الذهني الإشكال يكمن في وجود الخلل نّفإ ،الموضوع بوولوجا في لُ    

فلا يمكن والحال هذه أن يجعل ، لخروج الحال الإنسانية من النمط الصحي الطبيعي إلى غيره
فبلوغ الفرد ، حاب المتلازمة من ذا القبيلوأص، البلوغ إيذانا بدخول الفرد حيز التكليف

  .منهم لا يعد إيذانا بتكليفه؛ وذلك لوجود الخلل في بنيتهم العقلية على سبيل التأبيد
الضوابط التي إن تحققت كان وما  الشروط المعتبرة لكون الفرد عاقلا عقلا تكليفيا؟فما هي 

والواجبات؟ وما مدى الاعتداد بالصادر وما لهم وعليهم من الحقوق  فا؟الفرد منهم مكلَ
  عنهم من القول والفعل؟

  

  :ومن التساؤلات الفرعية للإشكالية
 م بخطابه وثبوت الأهلية لأفراده؟ما هو مقصد الشرع في تعيين المحكوم عليه  
 ُالخطاب وتصحيح النيات؟ و التكليف امة وفهمنيط التكليف بالقدرة العقلية التوهل أ

  رة على التعلم واكتساب المهارات؟هو منوط بالمقد وأ

                                                             
 مناط هي التي المرتبة بلغ هل شخص كل عقل بأن العلم تعذر، الأشخاص في العقول تفاوتت ولما: "قال التفتازاني  1

 وذلك والمشقة؛ السفر في كما، حكمه مقام الظاهر للسبب إقامة البلوغ بوقت المرتبة تلك الشارع فقدر التكليف؟
، الجزئية بالإحساسات الحاصلة التجارب تمام على بناء، الوقت ذلك في وأسبابه العقل كمال شرائط لحصول

، )د ط(، )مصر(مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح، "الجسمانية القوى وتكامل الضرورية، والإدراكات
  ).114: (وينظر لبيان القاعدة ص). 2/319(
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 ت الذكاء بحقيقة قيام وصف العقل؟ما مدى ارتباط قياسا كتفى بالاختبارات أي
 في إثبات التكليف؟ والخبرة الطبية الحديثة

  غويلال أو، فلسفيال ؟قرب لضبطهأما هو العقل المقتضي للتكليف؟ وأي الحقائق ،
 ؟الطبي أو، النفسي أو ،الأصولي أو، الشرعي أو

 ما مدى اكتمال نضج عقل المميز؟  
  هل للبلوغ بعلاماته المعروفة كالاحتلام مثلا تأثير في النضج العقلي؟ ولماذا عد 

 البلوغ فاصلا بين التكليف والمؤاخذة وبين عدمهما؟
 ؟في أفراد المتلازمة ومقتضياته التكليف ما مدى توفر وتحقق مقاصد 

  

  :أهمية الموضوع  - ب
قت أذهان ذوي المصابين روأَ، البحث قضية معاصرة شائكة أعيت أفهام المختصينيعالج      

مع ما ، الحكم على الفرد بتوجه الخطاب التشريعي الإلهي إليه وإلزامه بمقتضاه فإنّ، والمبتلين
 ،المختلفة ذو شأن وأثر بالغ في جوانب الحياة، يترتب على تسويته بالسليم غرما وغنما

مما آل لكثير  ،وجود خلل واضح في تفسير ماهية العقل وإطلاقات التكليف أضف إلى ذلك
  .من الاضطرابات العلمية التي تظهر في بعض الكتابات والفتاوى

 ؛وكذلك فإنه لا يخفى طغيان حجم مشكلة الإعاقة مع التزايد الرهيب في أعداد المصابين
  .لأسباب سيتم الإشارة لبعضها

تشكل  ،من مجمل الإعاقة% 80لى أن الإعاقة العقلية تشكل إات وتشير الإحصائي ،هذا
إذ يولد  ؛فهي على هذا أكثر الإعاقات وجودا وأسرعها انتشارا ،منها %10متلازمة داون 

 600أي بمعدل ولادة لكل  ،مولود مصاب بالمتلازمة 5000مولود إلى 3000كل عام 
  1.ولادة طبيعية

                                                             
تنمية الموارد ( :وحدة البحث ،طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :خرباش هدى: ينظر  1

مقدمة في " :منشور ضمن كتاب بحث، الإعاقة العقلية :فاروق الروسان ).8( ،)2015( ،2جامعة سطيف ،)البشرية
 ،)2007ـ1417(1ط ،)عمان الأردن(دار الفكر ناشرون وموزعون ، "تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

  .)155ـ154(
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لتربو سنة  2008سنة  ألف حالة 25ت أكثر من فقد سجل ،أما في بلدنا الكريم الجزائر
 1.ات وزارة التضامن الوطنيئيألف حالة وفق ما تشير إليه إحصا 30عن  2013

  .ز لصرف الهمة لبحث هذا الموضوعحفِّكفيل وم بله الجميع ،كرولا يخفى أن بعض ما ذُ
  

  :أسباب اختيار الموضوع  - ت
 فأما الأولى، الذاتية والموضوعية الدوافع والأسبابأدى إلى اختيار هذا الموضوع مجموعة من 

  :من أهمهاف
 رغبتي في إضافة لمسة جديدة في الفقه الإسلامي. 
 ؛ إذ يعرف كل من عايشهم دماثة أخلاقهم "بمتلازمة داون"جابي بالمصابين  إع

 .وصفاء قلوم وصدق ألسنتهم
 تمع خدمةمباشرة دافع الرغبة في بحث قضية فقهية معاصرة تخدم ا. 

 :وأما الموضوعية فهي
 وأبغي لها حلا تساؤلات راودتني حول إشكالية الموضوع. 
  يدل بعضها على عدم تصور صحيح ، في المسألةالأحكام وجود فتاوى متضاربة

 .للقضية
 خدمت عين المسألة ـفي حدود اطلاعي  ـ شاملة عدم وجود دراسة سابقة.  

    

  :يهدف هذا البحث إلى :أهداف الموضوع  - ث
 ومقاصد ، ماهية العقل المشترط في التكليف( تحقيق مقصد الشرع في متعلق خطابه

 .)الشرع في التكليف ومقتضياته

                                                             
 /الجزائر-في-منغولي-ألفhttps://www.echoroukonline.com/25- :ينظر موقع جريدة الشروق 1 

 :وموقع فيتامين دز .22/09/2008: منشور بتاريخ مقال،  
https://www.vitaminedz.com/مرض تعاني طفل-100-000-عائلات 

/Articles_18300_2471055_0_1.html  مقال منقول من موقع جريدة السلام: 
http://essalamonline.com/  ،لم ،)02/01/2017: (تاريخ الاطلاع .07/10/2013 :منشور بتاريخ

  .بعد البحث وزارة التضامن الوطني أجد الإحصاء في موقع
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  في ظل أحكام " متلازمة داون"التكييف الشرعي الأصولي لقدرات وخصائص فئة
 .الأهلية ومسائلها

 لتخريج الفروع عليها ؛السعي في تأصيل قواعد للحكم على الإعاقات الذهنية. 
  وما لهم من  ،من الواجبات الشرعية" متلازمة داون"الإسهام في بيان ما على فئة

 .الحقوق المرعية
 خاصة" متلازمة داون"وفئة  ،عامة اجات الخاصةمحاولة خدمة ذوي الح. 
 الإجابة عن التساؤلات الشرعية للمجتمع حول هذه الفئة. 
 ا لأحوال الخلقها للعنت والحرج ما أمكنودفع ،إبراز محاسن الشريعة في مراعا. 
  

  :الدراسات السابقة  - ج
نال موضوع الإعاقة اهتماما بليغا وحيزا كبيرا في الأبحاث العلمية على المستوى  لقد    

إذ كثرت البحوث  ؛ولم يكن الجانب الشرعي بمعزل عن هذا ،العالمي في شتى التخصصات
أبحاث تكلمت عن حقوق : تلكم الجهود قسمين أن تقسمويمكن ، حولها فيه والدراسات

مقارنة مع غيره من الديانات  ،إبراز محاسن الإسلام في مراعاامع المعوقين في الشريعة 
وأخرى حاولت إبراز أحكام ذوي  ،أو حتى بالقوانين الوضعية المعاصرة ،والمعتقدات
 مظاا من في عوارضهاو أحكام الأهلية دراسة مباحثإما بجانبها الأصولي ب ،الإعاقات

م ــكالصأو بشقها الفقهي بتتبع كلام الفقهاء في أفراد الإعاقة  ،كتب الأصول
  .وهذا القسم أقرب نوعا ما إلى بحثي ،ونحو ذلك م، واانين والمعتوهينــوالبك

  :فمن القسم الأول على سبيل التمثيل لا الحصر

 رسالة دكتوراه غير  ،لمصطفى أحمد القضاة حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون
نوقشت بدار الحديث  ،تحت إشراف الأستاذ الدكتور عمر الجيدي ،منشورة
 ).1412/1992( ،المملكة المغربية ،الرباط ،الحسنية

 لجمال مثقال مصطفى  تربية المعوقين في القرآن الكريم والحديث الشريف
 ،لبات درجة الماجستير في التربيةقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتط ،مــالقاس



 [ ح]
 

بإشراف الدكتور شفيق فلاح حسان  ،تخصص علم النفس التربوي بجامعة اليرموك
 1.اطلعت على مقدمتها، )غير منشورة( )1989( :سنة

 يربو عن مائة كتيب منشور  ،للدكتور مصطفى بن حمزة حقوق المعوقين في الإسلام
 ).1431/2010(2ط ،)الرباط(طبع مطبعة طوب بريس ،صفحة

 كتيب صغير من عشرين  ،للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المشوق في أحكام المعوق
 ).د ط(نشر مركز البحث العلمي التابع لجمعية إحياء التراث الكويتية  ،صفحة

 تأليف الدكتور موسى البسيط حقوق المعوقين ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، 
مركز الدراسات المعاصرة بأم نشر  ،كتيب يزيد على أربعين صفحة

 ).1420/2000( ،)فلسطين(الفحم
 إصدار دار البخاري  ،لعلي بن إبراهيم الزهراني حقوق المعاقين في التربية الإسلامية

 .لم أطلع عليها ،)1419( ،)المدينة المنورة( للنشر والتوزيع
 يقع في مائة كتاب  ،إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع آراء ابن تيمية حول الإعاقة

 ،)1420/1999(1ط ،)الرياض(خمسين صفحة من نشر دار الصميعيووبضع 
  ننشر صاحبها إلى حد الآ ،وهو ضمن سلسلة آراء العلماء المسلمين حول الإعاقة

 .الأخير منهاو الأول  وقد اطلعت على ،آراء ابن قدامة وآراء ابن القيم
  ا ومقاصدهارعاية ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبويةللدكتور قطب  مستويا

دار ابن  ،منشور ضمن كتاب أبحاث اجتهادية في نوازل عصرية ،الريسوني
قام المؤلف بجمع أبحاثه المعروضة على ، )1432/2011(1ط ،)بيروت(حزم

  .مؤتمرات فقهية دولية

ا لا تخرج عما وصفوجميع ما نإذ قامت بإبراز حقوق  ؛به إليه من بحوث ومثيلا
 ،في القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العلماء ومعالم التربية والتأهيل ،عوقين المختلفةالم

  .مقارنة مع الديانات والقوانين والتشريعات والقرارات الدولية

                                                             
  .كل ما لم أطلع عليه فلعدم تمكّني من الحصول عليه 1
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  :فالذي وقفت عليه ،أما القسم الثاني

 لسيف بن سعيد بن مرشد  الأحكام الفقهية المتعلقة بمتلازمة داون في غير العبادات
أشرف عليها الدكتور عقيل بن عبد الرحمن  ،غير منشورة رسالة ماجستير، المطيري
لم أطلع  ،)1433( ،بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ،العقيل
والظاهر من عنواا أا ، وجودها حتى أكملت كتابة الأطروحةولم أعلم ب ،عليها

 .ات بالكليةأهملت جانب العباد
 رسالة دكتوراه غير  ،لسري إسماعيل سليم زيد أحكام المعوقين في الفقه الإسلامي

تقدم ا صاحبها إلى  ،الأستاذ الدكتور محمود عبد االله العكازيبإشراف  ،منشورة
قام  ،)1412/1992(جامعة الأزهر  ،كلية الشريعة والقانونب قسم الفقه المقارن

 ،عقلية كالجنون :أحكام الأهلية بتقسيم الإعاقة ثلاثاصاحبها بعد الكلام على 
 ،فيهم المذاهب الأربعةذاكرا ما ألفاه لأهل  ،فجسدية كالعرج ،وحسية كالصمم

 .مرتبا ذلك على المعهود من الترتيب الفقهي
 لصاحبها  دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري :أحكام المعاقين

بقسم الشريعة  رسالة دكتوراه غير منشورة ،بإشراف ،ةمحمد سمير أحمد عطي
وقد سار صاحبها بعد التكلم ، )2008(جامعة القاهرة، كلية الحقوق، الإسلامية

بعرض الأقوال وأدلتها مع  ،سير سابقه ـتاريخها وأسباا وأنواعها  ـ عن الإعاقة
 .إلا أنه لم يتعرض للعته مقتصرا على الجنون كإعاقة عقلية ،مناقشتها

 دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والتشريع : أحكام ذوي الاحتياجات الخاصة
بإشراف  ،رسالة ماجستير غير مشورة ،لغادة محمد عبد الرحيم محمد الوضعي

المنيا سنة نوقشت في كلية دار العلوم بجامعة  ،الدكتور محمد شرف الدين خطاب
اقتصرت صاحبة الأطروحة على أحكام الأعمى والمقعد والأخرس كما  ،2007

 .تشير المقدمة
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 دراسة تطبيقية على العبادات :أحكام ذوي الاحتياجات الخاصة في الفقه الإسلامي 
لصاحبها أحمد عبد االله محمد ـ وهو من ذوي الحاجات الخاصة ـ رسالة ماجستير 

 2017.1قدمت بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة  ،غير منشورة
 للدكتورة  اصة بالمعوقين في الفقه الإسلاميالخ )الأحوال الشخصية( أحكام الأسرة

، )2010( 65 :العدد، مقال منشور بمجلة كلية التربية الأساسية  ،هيفاء الزبيدي
لحكم تعرضت صاحبة المقال ، )200ـ175:ص(جامعة بغداد  الصادرة عن

 .سائرة على ج من سبقها ،نكاح وطلاق وحضانة ونفقة وإجهاض المعوق
 للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين يعة والقانون اليمنيأحكام المعوق ذهنيا بين الشر، 

بحث صاحبه المسؤولية ، 2011منشور بموقع مؤسسة البيت القانوني سنة  مقال
 . كلام الفقهاء والقانون اليمنيمقارنا بين ،الجنائية وأحكام الولاية والنكاح

 مقال  ،للدكتور محمد بن إبراهيم النملة دراسة فقهية مقارنة :تطبيق الحد على المعاق
 ،منشور بحولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

بحث فيها أحكام الحدود على ، )376ـ341:ص( ،)2011(، )21ع/7م(
 .معروضة وفق المنهج المقارن بين المذاهب الأربعة ،جسديا وحسيا وعقلياالمعوقين 

 تنظيم مؤسسة محمد بن  . أبحاث الملتقى الشرعي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة
  1437محرم  16ـ15(سلمان الخيرية بمركز الملك فهد الثقافي ـ الرياض 

حوث يتبين من الاطلاع على ملخصات الب، )2015أكتوبر 29ـ28: الموافق ل
وبحث أحكام الأهلية  ،أا لا تخرج عما سبق من إبراز عناية الإسلام بالمعوقين

 .والفقه

نحصر في الكشف عن الأحكام ي على هذه الأطروحات والأبحاث أن عملها والملاحظ
سواء أكان ذلك ضمن الحيز الإسلامي  ،مع مقارنتها الفقهية والأصولية المبثوثة في التراث

                                                             
  .القاهرة جامعةالأطروحتين ولكني منعت من دخول حاولت الحصول على   1
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وكل هذا جهد  ،ث بعض المسائل المعاصرة المستجدةمع بح ،من قوانين وضعيةأم خارجه 
  .قد استفدت منه كثيرا جبار

  :والذي يمتاز به هذا البحث
 الشروط  وبيان ،)العقل التكليفي( محاولة تحقيق مفهوم العقل المشترط في التكليف

عاقلا مكلفا؟ إذ لا يمكن عند حصول الخلل  دستوفيت في الفرد عالتي متى ما اُ
العقلي الاعتماد على ما وضعه الشرع من علامات وأمارات على ولوج المرء حيز 

ولا بد كذلك من إعمال وتفعيل مقاصد الشرع في التكليف ومقتضياته  ،التكليف
وما يحصل الفهم  ،القضية بوهذان الأمران مربط الفرس ولُ ،بعد تحديدها

1.بله الأمراض النفسية والعقلية ،تخريج على كل أنواع المرض العقليالاع ستطوي 
 مجموعا في محل واحد ،ضبط إطلاقات التكليف وبيان المترتب عنها. 
  من حيث مباحث التكليف والأهلية ـمتلازمة داون  ـالاعتناء بفئة خاصة، 

 .والأحكام الأصلية والفرعية
  المتعلقة بالفئةمحاولة تقعيد بعض القواعد الفقهية. 
 الإيمانية والطبيةالقضايا بعض ك ،تطرق إليهمعالجة بعض القضايا مما لم ي. 

  

  

  

  

  

                                                             
به على ـ غير منشورة ـ قام صاحبها ببعض ما نكتابة الأطروحة اطلعت على رسالة ماجستير إتمام بعد   1

الأمراض النفسية بين ( :موسومة ب ،إلا أا تتعلق بالأمراض النفسية وأثرها في المعاملات والجنايات ،ضرورته
لعمرو محمد  )عوارض الأهلية والتفسيرات الطبية المعاصرة وأثرها على الأحكام الفقهية في المعاملات والجنايات

والدكتور محمد صفوت  ،بإشراف الدكتور عطية عبد الموجود إبراهيم لاشين ،بد ايد الطنبداويالهادي ع
تقدم ا صاحبها إلى قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون  ،والدكتور كمال عبد العظيم العناني ،إبراهيم محمد

  .)2012( بجامعة الأزهر الشريف سنة
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   :في البحث المعتمد المنهج  - ح
   :اعتمدت في هذا البحث المناهج الآتية

  وخصائصها " اونمتلازمة د"المعلومات والحقائق حول فئة  عرضل ؛الوصفيالمنهج
 .المسائل الأصولية والفقهيةالمعرفية والجسمية؛ وكذا لتصوير 

  ي وناقصي الأهليةيمدع؛ لتتبع كلام الفقهاء حول الاستقرائيالمنهج.  
  وربط  ،قصد تفسير أحكام التكليف ومقاصده في الشريعة الإسلامية ؛التحليليالمنهج

 .ولاستنباط الأحكام الشرعية بناءً على النتائج السابقة ؛ذلك بخصائص الفئة
  في مقابلة المذاهب والآراء المقارنالمنهج. 

  

  :وهي كالآتي :منهجية البحث  - خ
 وهو  ،اعتمدت في كتابة الآيات على برنامج مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي

 1.على قراءة عاصم من رواية حفص
  لغيرها  فإن لم يوجد فأعزو ،الأصول الستة والموطأ منألتزم تخريج الأحاديث والآثار

 .الصفحةو، ثم الجزء فرقم الحديث ،اإن وجد الكتاب والباب ذاكرا، بلا استيعاب
 اعتمدت في بيان درجة الحديث أو الأثر على أقوال أهله من المتقدمين والمتأخرين ،

فإن لم أجد كلاما لأهل  ،كتاب يشترط صاحبه الصحة تصحيحالوأعتبر العزو 
 .الدرجةفي بيان  ـما أستطيعه  ـالصناعة اجتهدت 

  والغالب أنه صحيح البخاري ،المعزو إليها تن لفظ أول المصادر الحديثيةالمأورد في. 
 بالعزو للصحيحين فالسنن الأربع ثم غيرها من المصادر إلا إن كان الحديث  أبتدئ

مثل أن يكون الحديث في الموطأ ومن طريقه ، به فأبتدئأُخرج من طريق أحدها 
 2.أخرجه البخاري فمن بعده

                                                             
ولم أعتمد على ، )1426(الإصدار الأول ،المدينة النبوية ،من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  1

  .برنامج رواية ورش عن نافع لكونه نسخة تجريبية قد لا تخلو من أخطاء
  ).21، 17: (انظر مثلا ص  2
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 مواطن الإجماع والاتفاق مبينا ،بحث المسائل الفقهية بتصوير المسألة أبتدئ في، 
وتارة  ،مقسما ذلك حسب الأقوال ،ثم أورد الأقوال في المسألة ،ومحررا محل التراع

عا بِتم ،ستدل لهم اأو ما يمكن أن ي ،ثم أهم الأدلة التي استدلوا ا ،حسب المذاهب
 استخراجإذ المقصود  ؛كل هذا مع الإيجاز ،ذلك بمحصل المسألة فسبب الخلاف

فإن لهذا مظانه في كتب الفقه العالي  ،المسائل لا الإفاضة ببحثها ذاا منحكم الفئة 
 .والمذهبي

 وهذا إذا  ،بذكر تصوير المسألة والتخريج عليها الفقهية أكتفي في بعض المسائل
 .ج على الخلاف فيهاخرأو كان حكم الفئة لا ي ،كانت من قبيل المتفق عليه

 ناقلا كلام أئمتها في  ،مقدما مصادرها ،ألتزم ذكر آراء المذاهب الأربعة في الفقهيات
إذ فيها بيان للمشهور والمفتى به  ؛ومشيرا إلى المراجع المتأخرة ،الغالب ضمن الهوامش

 .أحيانا مع إيراد أقوال الصحابة ومذاهب السلف ،ةبأخر
 في مجموع  موحدةاستعمال، وفق منهجية أول  رجعالمصدر أو الممعلومات ذكر أ

 .الدراسة
 فعلى حسب ترتيب  ،أرتب الكتب في الهامش على حسب الزمن إلا في الفقهية منها

 .ثم كتب المذاهب الأخرى ،بادئا بالمتقدم فالذي يليه ،المذاهب الأربعة
 إذ المصادر أجنبية في الغالب ؛كتب الطب والنفس مراجع أعتبر جميع. 
 مع إعادة صياغتها في  ،ليس لي في الأبحاث الطبية والنفسية إلا جمع المادة العلمية

مبقيا على بعض المصطلحات الضرورية وبعض الصيغ  ،قالب يفهمه غير المختص
 .ـركيكة  كانت ولوـ والتراكيب 

  صلى االله عليه  ـأترجم لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن خلا صحابة النبي
 .ومن من الأعلام على قيد الحياة ـوسلم 

 وعذري أنه راجع ، سيلحظ القارئ عدم تناسق حجم الفصلين وبعض المباحث
أو ، أو لقلة مادا العلمية، ككون بعض المباحث خارج التخصص، لأسباب علمية
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على نظيره كما لا يخفى أن الفصل التطبيقي سيربو ، لعدم اقتضاء البحث التوسع فيها
 .النظري؛ لسعة الأحكام الفقهية المتعلقة بالفئة

 لقضايا وفوائد ومرادي أنه جامع ، "الجامع"عنونت مبحثا وبعضا من المطالب بـ
ومسائل لا تندرج تحت ما سبق؛ اقتداء واقتفاء لمنهج أئمتنا المالكية بختم مصنفام 

 1.بذلك الفقهية
  وأضفت فهرسا للمصطلحات ، في الأطروحاتقمت بإنجاز الفهارس الفنية المعتادة

  .التي تم تعريفها وآخر للصور والأشكال
  

  :وهي على النحو الآتي :ةالخطـ  -  د
 ...الأهداف، أسباب اختيار الموضوع، الإشكالية: المقدمة

 .مكانة المعوقين في الإسلام :تمهيد
  .والأهلية في الفقه الإسلامي متلازمة داون: )نظريال( الأول الفصل   

  .تصنيفاا وخصائصها :الإعاقة العقلية :تمهيد         
  .ـ تعريفها وأنواعها وخصائصها ـ متلازمة داون: المبحث الأول     

  . وأسباب حدوثها" متلازمة داون"تعريف : الأول المطلب              
  ".                       متلازمة داون"أنواع : الثاني المطلب              
  ".     متلازمة داون"خصائص فئة  : الثالث المطلب                  

  

  .الأهلية في الفقه الإسلامي: الثاني بحثالم      
       .والمكلف التكليف :الأول المطلب               
  .أهلية الوجوب والأداء: الثاني المطلب               
  .الأهلية عوارض: الثالث المطلب               

                                                             
 سلك في نظمها يمكن لا متباينة اوأحكام مفترقة اأنواع لتضمنه تأليفه في مالك اخترعه مما الجامع" :ابن بزيزةقال   1

 :ت ،روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، "قبله عهدي لم امسلك للعلماء فطرق ا،جامع سماه اكتاب لها فجمع واحد،
    )2/1443(، )1431/2010(1ط ،)بيروت(دار ابن حزم ،عبد اللطيف زكاغ
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  .ومقتضياته مقاصد التكليف: الرابع المطلب               
  ".متلازمة داون"هلية فئة العقل وأ: الخامس المطلب               

  ".متلازمة داون"الأحكام الفقهية لفئة : )تطبيقيال( الثاني الفصل    
  ".متلازمة داون"القواعد الفقهية المتعلقة بفئة  :تمهيد                 

  .العبادات: المبحث الأول     
  .     الطهارة :المطلب الأول               
  .الصلاة: المطلب الثاني               
  .الزكاة والصوم: المطلب الثالث               
  .الحج والذكاة والأيمان والجهاد: المطلب الرابع               

  

  . المعاملات: المبحث الثاني     
  .     الأحوال الشخصية :المطلب الأول               
  .المعاملات المالية: المطلب الثاني               
  .القضاء والجنايات والحدود: المطلب الثالث               

  

  .الجامع: المبحث الثالث     
  .     القضايا الإيمانية :المطلب الأول               
  .الأبحاث الطبية: المطلب الثاني               
  .الحقوق المرعية: المطلب الثالث               

  

  ).أهم النتائج والتوصيات( :الخاتمة        
                     ، لهمالأعلام المترجم  ،الأشعار ،الآثار، الأحاديث، الآيات :الفهارس الفنية        

  . الموضوعات، المراجع و المصادر، والأشكالالصور ، المصطلحات
   



 [ ص]
 

       :صعوبات البحث  -  ذ
ثم بفضل الهيئة القائمة على مشاريع الدكتوراه وأخص منهم  ،االله عز وجل بعون    

جهدا في توفير المراجع الخاصة  اوإذ لم يألُ ،الفاضلين وكذا بعون أبوي ،الأستاذة المشرفة
   .والذي كان هاجسا لي في البداية ،بالجانب الطبي والنفسي لذوي المتلازمة

عدا ما يخص سفري  ،فقد تم إنجاز هذا البحث دون صعوبات كبيرة معيقة للبحث ،وعليه
من جهد  خلا ما ينال أي باحثو ،لاع بله الحصول على بعض المراجعلمصر ومنعي من الاط

                          1.سمِيستطَاع العلْم بِراحة الج لاَو ،عناءو

وهو ذو الفضل والإحسان أن يجعل هذا العمل  ـعز وجل  ـ فالمؤمل من الباري ،وختاما
 صرح الجامعةولبنة مباركة في  ،وغرسا طيبا في جنان الفقه الإسلامي ،خالصا لوجهه الكريم

وعلى آله وصحبه الغر  ،وصلى االله على نبينا محمد ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،ةالجزائري
 .والحمد الله رب العالمين ،الميامين

                                                             
باب أَوقَات  ،المساجد ومواضع الصلاة كتاب ،أخرجه مسلم في الصحيح، من مقول الإمام يحيى بن أبي كثير  1

  ).1/428(، )175: (الأثر، الصلَوات الْخمسِ



  

  

  

  

  : تمهيد

 مكانة المعوقين في الإسلام
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وكمال تدبيره وسعة رحمته ، لق االلهإن مما يجب الإيمان به على كل مسلم حسن خ
Mx w v  u ty  }    | {     z : يقول رب البريات، وعظيم عدله بين خلقه

 ~L )وقال عز وجل ) 7:السجدة:  M @ ?  > =    <  ; : 9 8 7

  I H G F E D C B AL )وقال سبحانه )8 -6: الانفطار:  M . - , +

 1   0 /L )في غيرها من الآيات الدالة على عظيم المنة والإنعام على الكون  )4: التين
  .   والإنسان

العقل به الإنسان من بين الحيوان من  صوذلك إشارة إلى ما خ" 1:الراغبقال 
  2".العالم وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كل ما في هذا والفهم،

أحسن كل شيء حسنه، لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب  " :3الزمخشريوقال 
على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة، فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن 

  4".وأحسن

                                                             
من أذكياء ، المحقق الباهرو العلامة الماهر، الملقب بالراغب محمد بن المفضل الحسين بنأبو القاسم : الراغب الأصبهاني 1

محاضرات ( ،)المفردات في غريب القرآن: (منها وله تصانيف كثيرة ،بغير فن من العلوم لمم ،والأدباء المتكلمين
: ياقوت الحموي: تنظر ترجمته). 403(أو ) 402: (سكن بغداد وتوفي سنة، )الذريعة إلى مكارم الشريعة(، )الأدباء

، )بيروت( دار الغرب الإسلامي ،إحسان عباس :ت ،)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( معجم الأدباء
مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرنؤوط وآخرون: ت، سير أعلام النبلاء :الذهبي). 3/1156(، )1414/1993(1ط
أحمد الأرناؤوط وتركي  :ت، الوافي بالوفيات :الصفدي). 121ـ18/120(، )1405/1985(3ط، )بيروت(

 ).13/29(،) 1420/2000(1ط، )بيروت( دار إحياء التراث ،مصطفى
 ).693(، )1412(1ط) بيروت(الدار الشامية ،دار القلم، صفوان عدنان الداودي: ت، المفردات في غريب القرآن 2

واسع العلم كبير كان ، المعتزلي المفسر اللغوي النحوي، ، أبو القاسم الزمخشريمحمود بن عمر بن محمد :الزمخشري 3
ـ 467(، )الفائق في غريب الحديث( ،)الكشاف في تفسير القرآن: (ومن مصنفاته، الفضل متفننا في علوم شتى

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  :ت، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك :ابن الجوزي: تنظر ترجمته). هـ538
، معجم الأدباء: ياقوت الحموي). 38ـ18/37(، )1412/1992(1ط، )بيروت( دار الكتب العلمية ،القادر عطا

، )بيروت( دار الكتاب العربي ،عمر عبد السلام تدمري ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير). 2691ـ6/2688(
 ). 9/130(، )1417/1997(1ط
  ).3/508( ،)1407(3ط ،)بيروت( دار الكتاب العربي ،عن حقائق غوامض التتريل الكشاف 4
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  1.»نسح االلهِ لقِخ لَكُ إنَّ «: وجاء في الحديث

بذة كان لزاما ذكر ن، وقبل الشروع في بيان موقف الشرع الإسلامي إزاء مشكلة الإعاقة
مختصرة عن تعامل الحضارات الإنسانية مع الإعاقة؛  قصد إبراز محاسن الإسلام عند لحظ 

  :أورد تعريف الإعاقة وفي البداية، الفارق
  

  :قوعالإعاقة والمُ تعريف .1

وائق ومنه ع، إذا حبسه وصرفه وثبطه عن الفعل :قاوعويقا وعاق تاعت قعو عاق من: فلغة
عن طريق  المثبطين الصارفين :أي )١٨: الأحزاب( M O N    M LL  :الدهر وقوله تعالى

وإليه يرجع فروع الباب  ،قِّالعين والقاف أصل واحد يدل على الش" :2قال ابن فارس ،الخير

                                                             
تبِع رجلًا من ثَقيف، حتى هرولَ في  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  « عن أبيه ريدعمرو بن الشجزء من حديث  1

تصطَك و يا رسولَ االلهِ إِني أَحنف: ف الرجلُ عن ركْبتيه فَقَالَفَكَش: قَالَ ،" ارفَع إِزارك: " أَثَرِه، حتى أَخذَ ثَوبه، فَقَالَ
ايتكْبر. لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر " : نسلَّ حجو زلْقِ االلهِ عقَالَ" كُلُّ خ : ري لَمو هارإِزلُ إِلَّا وجالر كذَل

هاقَيس افص19475: (وحديث) 32/221(، )19472: (رواه أحمد في مسنده حديث. »حتى مات إِلَى أَن( ،
باب بيان مشكل  ،والطحاوي في شرح مشكل الآثار). 2/54(، )829(والحميدي في مسنده حديث ). 32/223(

، )1708(حديث رقم ، هو من العورة أم لا وسلم في ذكر الفخذ هلما روي عن رسول االله صلى االله عليه 
وانظر إتحاف الخيرة المهرة في ) 316ـ7/315(، )7241ـ7240(حديث ، والطبراني في المعجم الكبير) 4/409(

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، " رجال أحمد رجال الصحيح: " وقال الهيثمي، )4/516(، زوائد المسانيد العشرة
وقال ابن كثير في ) 15623:جامع الأحاديث(والحديث صححه الضياء المقدسي ) 5/124(، )8524(يث رقم حد

وكذلك قال محققو المسند والألباني في ، )4/239"(إسناده صحيح ولم يخرجوه): " 5200(جامع المسانيد والسنن 
 ).3/427(، )1441(السلسلة الصحيحة 

كان : "عنه الذهبيقال ، نزيل همذان المالكي اللغويالقزويني،  أحمد  بن فارس بن زكريا  أبو الحسين: ابن فارس 2
مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع  ،رأسا في الأدب بصيرا بفقه مالك

امل (، )مقاييس اللغة: (ومن مصنفاته) .390(وقيل ) 395: (توفي سنة". إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر
، معجم الأدباء: ياقوت الحموي). 14/274(، المنتظم :ابن الجوزي: تنظر ترجمته). فقه اللغة(، )في اللغة

، )بيروت(دار صادر  ،إحسان عباس :ت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان ).418ـ4/410(
   ).120ـ1/118(، )1994(1ط
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والفاعل منه  .اسم صنم: وقعيعوق الناس عن الخير، وي: قةوق وعوورجل ع ،1"بلطف نظر
عائق ومعيق والمفعول مالمصاغ من عاق الثلاثي وقع، ومعقو المصاغ من عولا يقال  ،قو

)إلا ما ورد في معجم اللغة العربية ، في المعاجم العربية )أعاق(لعدم وجود فعل  )عاقم
أنه من إحداثهم  ـواالله أعلم  ـويبدو " اسم مفعول من أعاق: عاقم: " لهمالمعاصرة من قو

  2.والنظر البحث من لمزيد فيحتاج
كل قصور جسمي أو نفسي " وهي ، دلالة جديدة معاصرة ذوولفظ الإعاقة مصدر محدث 

ويجعله قاصرا عن  ،قيام الفرد بواجبه في اتمعيمثل عقبة في سبيل ، لقيقلي أو خأو ع
حالة انحراف  "أو هي ، 3" الأفراد الأسوياء الذين يتمتعون بصحة الأعضاء وسلامة وظائفها

مما ينجم عنه حاجات ، لقي أو التعلميأو تأخر في النمو الجسمي أو النفسي أو العقلي أو الخَ
   4". فريدة تقتضي من اتمع تقديم خدمات خاصة لرعايتها

                                                             
، ع ق :مادة ،)1393/1979(1ط ،)دمشق(دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون :ت ،معجم مقاييس اللغة 1
)4/3.(  
 ،)1987(1ط ،)بيروت(دار العلم للملايين ،رمزي منير بعلبكي :ت ،جمهرة اللغة :أبو بكر بن دريد الأزدي: ينظر 2

 ،)بيروت( مؤسسة الرسالة ،زهير عبد المحسن سلطان :ت ،مجمل اللغة :فارسأحمد بن ). 2/944( ،ع و ق :مادة
 ،عوق :مادة ،المفردات في غريب القرآن :الراغب الأصبهاني ).1/637( ،ع و ق :مادة ،)1406/1986(2ط
 :الفيروزآبادي). 10/280( ،عوق :مادة ،)1414(3ط ،)بيروت(دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور .)597(

 ،ع و ق :مادة ،)1426/2005(8ط ،)بيروت( مؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقوسي :ت ،القاموس المحيط
، ع و ق: مادة، )د ط(، )الإسكندرية( دار الهداية ،تاج العروس من جواهر القاموس :مرتضى الزبيدي). 913(
، )الرياض(عالم الكتب ، معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد). 230ـ26/224(

دار طوب بريس ، حقوق المعوقين في الإسلام: بن حمزة). 2/1577(، ع و ق: مادة، )1429/2008(1ط
 ).13(، )1431/2010(2ط، )الرباط(

ماجستير في  ،رعاية المعاقين في الفكر التربوي الإسلامي في ضوء المشكلات التي يواجهوا: رائد محمد أبو الكأس 3
 ،)غزة( الجامعة الإسلامية ،كلية التربية ،محمود خليل أبو دف :إشراف ،)غير منشورة( بيةأصول التر

)1429/2008(، )30.( 
  ).30(، المرجع نفسه 4
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لفرد الذي لا يصل إلى مستوى الأفراد الآخرين في مثل سنه بسبب عاهة هو ا قالمعو" و
  1".أو قصور في مستوى قدراته العقلية، أو اضطراب في سلوكه، جسمانية

 واستعمال مصطلح ألطف، غير أنه استقر بأخرة هجر هذا المصطلح لدى الجهات المختصة
شعره اللفظ الأول من معنى وذلك لما قد ي، 3الخاصة 2أصحاب الاحتياجات بدله وهو

  4.تنقصي للموصوف به

عثمان بن أبي العاص الثقفي، أن النبي صلى االله عليه وقد تستفاد هاته التسمية من حديث   
: قال ".إني أجد في نفسي شيئا يا رسول االله": قلت: قال .»أُم قَومك  «: وسلم قال له

"ادثم وضع كفه في صدري بين ثَ فجلسني بين يديه ،"هندفوضعها في  "تحول": ثم قال ،يي
وإِنَّ فيهِم  ،ف، فَإِنَّ فيهِم الكَبِيريخفِّأُم قَومك فَمن أَم قَوما فَل«: ظهري بين كتفي، ثم قال

                                                             
 ،)2005(1ط ،)مصر( المكتب الجامعي الحديث ،التأهيل اتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة :محمد سيد فهمي 1
 ).29ـ28(
، ح و ج: مادة، مقاييس اللغة" (الحاء والواو والجيم أصل واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء :"ابن فارسقال  2
ولم أجد ) حوائج، حاجات، حاج(جمعها ، والحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته، وحاج يحوج احتاج، )2/114(

الحاجة تطلق على نفس الافتقار و، ولوإنما أوردا جريا على المصطلح المتدا، وأخالها محدثة" احتياجات"جمعها على 
أحمد بن  ،)263( ،حاج :مادة ،المفردات في غريب القرآن :الراغب الأصبهاني :ينظر. فتقر إليهوعلى الشيء الذي ي

  .)500ـ5/494( ،ح و ج :مادة ،تاج العروس :مرتضى الزبيدي ،)1/255( ،ح و ج :مادة ،مجمل اللغة :فارس
ذوو  ،بطيئو التعلم، المعوقون عقليا وسمعيا وبصريا وبدنيا ،المتفوقون عقليا(  :الأصناف التاليةويشمل هذا الإطلاق  3

 الاجتراريون، المضطربون انفعاليا واجتماعيا، المضطربون سلوكيا وانفعاليا، صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية
، حقوق المعوقين في الإسلام: بن حمزة :ينظر. فيلاحظ أنه مصطلح أشمل وأعم من الإعاقة ،))التمركز حول الذات(
سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة  :عبد الرحمن سيد سليمان ).29ـ28(، المرجع السابق :محمد سيد فهمي. )17(

  ).وما بعدها27(، )د ط( ،)القاهرة( مكتبة زهراء الشرق ـ المفهوم والفئات ـ
مقدمة في تعليم الطلبة ذوي " :منشور ضمن كتاب بحث ،التربية الخاصة مقدمة عامة :جمال الخطيب :ينظر 4

قطب  ).16ـ12( ،)1428/2007(1ط ،)الأردن/عمان( دار الفكر ناشرون وموزعون ،"الحاجات الخاصة
أبحاث "ضمن كتاب بحث منشور  ،رعاية ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبوية مستوياا ومقاصدها :الريسوني

 ).288ـ285( ،)1432/2011(1ط ،)بيروت( دار ابن حزم ،"اجتهادية في نوازل عصرية
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الض يهِمإِنَّ فو ،ذَا الحَالمَرِيض يهِمإِنَّ فو ،يفإِعو ،ةذَا اجهدحو كُمدلَّى أَحص  فلِّ كَيصفَلْي
  1.»شاءَ

الإعاقة مما يندرج تحت ف، وإن كانت دلالته اللغوية عامة »ذا الحاجة«: فقوله عليه السلام
  .هذا الشمول واالله أعلم

  
  :تاريخ الإعاقة .2

وهذا ، إن الإعاقة بمفهومها الشامل قديمة قدم الإنسان قبل دهور طويلة وحقب مديدة       
الذي أظهر شذوذات و، ما أثبته العلم الحديث بواسطة الفحص الإشعاعي للمومياوات

   2.هيكلية تصاحبها الإعاقات في مجملها

اء المفاهيم طرة ونقوذلك تبعا لصفاء الف، الظاهرة ذهوقد تنوعت نظرة الإنسان له ،هذا
اتسمت بتباين المواقف  ويمكن أن نجمل المسار في ثلاث مراحل ،والتنور بنور الوحي

  :وهي 3 ،والرؤى

المعوق صورة من صور التلبس  دوقد حملت طابعا غير إنساني؛ إذ ع: المرحلة المبكرة  -  أ
بله التحقير ، مما قد أفضى إلى التشاؤم والتطير ذه الفئة الضعيفة، الشيطاني والعقوبة الإلهية

وأفضلهم حالا ، بل وصل الحال في كثير من الحضارات إلى حد الإبادة الجماعية، والازدراء

                                                             
كتاب ، وابن ماجه. )468ـ186( حديث ،باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ،كتاب الصلاة، رواه مسلم 1

، )16273(حديث ، وأحمد في المسند). 2/125(، )987(حديث ، باب من أم قوما فليخفف، الصلاة
  ).16277) (16276) (16275:(والأحاديث رقم) 26/202(
فاروق ). 17( ،)1997ـ1417(1ط ،)القاهرة(دار غريب  ،التخلف العقلي :محمد محروس الشناوي: ينظر 2

 زسلسلة بحوث منشورة بمرك، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن .)153(، الإعاقة العقلية :الروسان
  ).64( ،)1998( ،)جامعة عين شمس(دراسات الطفولة 

 ،)غير منشورة(دكتوراه في الفقه المقارن  ،أحكام المعوقين في الفقه الإسلامي :سري إسماعيل سليم زيد: ينظر 3
جمال مثقال  ).30(، )1412/1992( ،جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، محمود عبد االله العكازي :إشراف

نصر  :إشراف ،)غير منشورة(ماجستير في التربية ، تربية المعوقين في القرآن الكريم والحديث الشريف: مصطفى القاسم
 ).7ـ6(، )1989( ،جامعة اليرموك، قسم التربية، العلى
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ة قيام حضارات تركت بصمتها ولم يشفع لهذه الفئة المستضعف، من كان أداة تسلية كالحيوان
كحضارة الإغريق التي قامت على آراء الفلاسفة القاضية بتعظيم ، إلى زمان الناس اليوم

على  1وقد نصت نظرية أفلاطون، الجسد ولزوم تصفية الجنس البشري من كل الشائبات
ومساعدة اتمع على التخلص ، لزوم السعي في تحقيق مجتمع خال من المعوقين والمشوهين

أو ، وكان الحال كذلك فيما تلاها من أمم وشعوب كالروم والجرمان 2،منهم بكل الوسائل
أشار بعض الباحثين وقد ، والقانون الرومي وغيرها 3،ما وضع من قوانين كشريعة حمو رابي

إضافة من سطعت عليه أنوار النبوة ولا بد من  ،بعض اتمعات الزراعية القديمة إلى استثناء
  4.آنذاك

 

                                                             
أثينا  كاديميةأ مؤسس  .م.ق 427 .ولد بأثينا في حدود، يوناني فيلسوف رستون،أرستوكليس بن أ: أفلاطون 1

: من مصنفاته، م.ق 347 توفي سنة  .والعلوم للفلسفة الغربية ضع الأسس الأولىاو و  لسقراط  أشهر تلميذ ،للفلسفة
فتح االله محمد : ترجمة، قصة الفلسفة: ول ديورانت: تنظر ترجمته). الجمهورية(، )القانون(، )عن سقراط الدفاع(

 ).55ـ5(، )1408/1988(6ط، )بيروت(دار المعارف، المشعشع
 فأصدرت قانونا يقضي بإعدام بعض فئات الأطفال المعوقين والمصابين، وقد تبنت الحركة النازية بألمانيا هذه النظرية 2

أحكام  :: سري إسماعيل سليم زيد :ينظر. بأنواع من الأمراض الوراثية؛ بغية الحفاظ على السلالة الجرمانية نقية
ولا تزال بقايا الرؤية تطبق  ).23ـ21(، التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 34(، المعوقين في الفقه الإسلامي

 .سيأتي بحثهاو، في عصرنا في بعض صور التعقيم والإجهاض ونحوها
عرف  ،الإمبراطورية البابلية وهو أول ملوك ،)العراق( بابل سادس ملوك )م. ق (1750 – 1792 :حمو رابي 3

. مؤسس القانون الذي حمل اسمه وهو أول قانون بشري وصل إلينا، والإدارية بالفطنة والحنكة السياسية والعسكرية
   ).8ـ7(، )2007(1ط، )لبنان(دار الوراق، محمود الأمين: ترجمة، شريعة حمو رابي: تنظر ترجمته

مر ع :إشراف ،)غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون: مصطفى أحمد القضاة: ينظر 4
مقدمة في تأهيل ذوي : عاطف بحراوي ).24ـ19( ،)1412/1992( ،)الرباط(دار الحديث الحسنية ، الجيدي

 ):04/28/2011: (مقال منشور بمنتدى أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ، الاحتياجات الخاصة
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=7136. تاريخ الاطلاع :

)02/01/2017(.  

، رعاية المعاقين :رائد محمد أبو الكأس ).33ـ32(، أحكام المعوقين في الفقه الإسلامي :سري إسماعيل سليم زيد 
  ).6ـ5(، حقوق المعوقين :بن حمزة ).38(
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وهي مرحلة اتسمت بالعطف الإنساني على فئات : مرحلة المنظور الأخلاقي  - ب
وكانت ، وخير عمل لنيل الزلفى لرب العالمين، وأا محل للشفقة والعطف والرعاية، المعوقين

وانتشارها في  1،إطلالة الديانات السماوية الحديثة كاليهودية والنصرانيةبدايات المرحلة مذ 
  2.أقطار المعمورة مساهمة في تلطيف النظرة العدائية والازدرائية للإنسان المعوق

 

وخلالها تطورت النظرة الأخلاقية القائمة على مجرد الشفقة والرحمة  3:المرحلة الحديثة  - ت
بل بالتأهيل والتعليم والتدريب؛ ، لا تقنع بالرعاية فحسب، إلى نظرة اجتماعية اقتصادية

ق إلى عنصر فعال مساهم ومنتجللوصول بالفرد المعو ،رد كائن حي مثير للشفقة ومحل  لا
وتبلورت تلك الأفكار الإنسانية في ، كل هذا كان نتاجا للمرحلة السالفة، للاستهلاك فقط

في  5وآدم سميث، 4لمحدثين أمثال جان جاك روسومبادئ وقيم دعا إليها بعض الفلاسفة ا
والوثيقة ، )م1789(كقانون الثورة الفرنسية ، منحى النصوص القانونية لتنحو، آخرين

                                                             
فقد اعتبرت ، إذ وصل حال المعوقين لأدنى المستويات، والإصلاح الديني بأورباباستثناء ما عرف بعصر التنوير  1

. مما أدى لكثير من الاضطهاد، الحركة الإصلاحية المتخلف عقليا كتلة من اللحم يجلس الشيطان في مكان روحها
 ).19ـ18(، التخلف العقلي :محمد محروس الشناوي :ينظر

من  محمل ،من منشورات الجمعية النسائية بجامعة أسيوط للتنمية كتاب مصور :ويةرعاية المعاقين بين الشرائع السما 2
 ):28/06/2017: (أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخموقع 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&topic_id
  ).22ـ18: (ص، )22/03/2017: (تاريخ الاطلاع .1507=

  ).33(، السابقالمرجع  :سري إسماعيل سليم زيد ).02(، مقدمة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: عاطف بحراوي
وقبائل الديدي الأسترالية  ،والكاجان والنافوجو الإفريقية ،كقبائل الورينو الهندية ،ولا تزال بعض القبائل المعزولة 3

  ).23(، رعاية المعاقين بين الشرائع السماوية: ينظر .تقتل المعوقين بدعوى تلبس الأرواح الشريرة م
أحد أيقونات عصر التنوير الأوروبي  والداعين لمبادئ ، سويسري كاتب وأديب وفيلسوف :جان جاك روسو 4

أحلام اليقظة للمتجول  : (من مصنفاته، )1778(وتوفي سنة ) 1712(ولد بجنيف سنة ، العدالة وحقوق الإنسان
، )القاهرة(دار الشروق، جان جاك روسو: نجيب المستكاوي :تنظر ترجمته )."التربية"إميل  ( ،) الوحيد

  ).1409/1989(1ط
وأحد أبرز رواد الليبرالية ، علم الاقتصاد الكلاسيكي مؤسس ،وعالم اقتصاد اسكتلنديفيلسوف  :آدم سميث 5

بحث في  (و) خلاقينظرية الشعور الأ : (اشتهر بمؤلفين هما، )1790(وتوفي سنة ) 1723(ولد سنة  ،الاقتصادية
معهد الدراسات ، حسني زينه: ترجمة، ثروة الأمم: آدم سميث: تنظر ترجمته). اطبيعة ثروة الأمم وأسبا

  ).المقدمة(، )2007(1ط، )بغداد(الإستراتيجية
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لتكلل أخيرا بالإعلان ، )م1787(والدستور الأمريكي  1،)م1218(الكبرى الإنكليزية 
عاما دوليا ) م1981(ونصب الأمم المتحدة عام  2،)م1971(العالمي لحقوق المعوق

  3.للمعوقين
 

      :عناية الإسلام بالمعوقين .3

خلا ، يك حال المعوقين عند العرب بأحسن حالا من مثيلاا من الأمم السالفة لم
بل قد ساد ، فلم يكن أي فارق بينهم وبين غيرهم، بعض أنواع الإعاقة كالعميان والعرجان

   4.العرب جملة منهم
                                                             

تحوي على مطالبات حقوقية موجهة لملك ) م1215(صدرت عام  إنجليزية وثيقة :الميثاق الأعظم أو )الماجنا كارتا( 1
 :موقع ويكيبيديا: ينظر. البلاد آنذاك

https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ الاطلاع إنجلترا_في_الیھود#العظمى_الوثیقة :
)13/11/2016(  

  :وهذه بعض بنوده 2
 .للشخص المتخلف عقليا لأقصى درجة ممكنة نفس الحقوق التي لسائر البشر )1
وله كذلك الحق في التعليم والتدريب ، للشخص المتخلف عقليا الحق في الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي المناسب )2

 .والتأهيل والتوجيه بما يمكنه من تنمية قدرته
وله الحق في أن يؤدي عملا ، وفي مستوى معيشي مناسب، للشخص المتخلف عقليا الحق في الضمان الاقتصادي )3

 .منتجا
وأن يشترك في الصور المختلفة لحياة ، للشخص المتخلف عقليا الحق في العيش ضمن أسرته أو مع أسرة بديلة )4

 .اتمع
 .للشخص المتخلف عقليا الحق في وصي مناسب إذا كان ذلك مطلوبا لحماية مصلحته وسعادته )5
 . عقليا الحق في حمايته من الاستغلال والمعاملة المهينةللشخص المتخلف  )6

 ).559ـ558(، التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي: ينظر
أم  ،مركز الدراسات المعاصرة ،حقوق المعوقين ورعايتهم في الشريعة الإسلامية :موسى البسيط :ينظر 3

، )6ـ1(، أحكام المعوقين في الفقه الإسلامي :سري إسماعيل سليم زيد). 7( ،)1420/2000(، )فلسطين(الفحم
 ،حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون :مصطفى أحمد القضاة. )39(، رعاية المعاقين :رائد محمد أبو الكأس .)35(
 ).29ـ26(
  .)39(، السابقالمرجع  :رائد محمد أبو الكأس .)36(، السابقالمرجع  :سري إسماعيل سليم زيد 4
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، بزغ فجر الإسلام بما يحمله من قيم إنسانية حملت في طياا أسمى معاني التكريم البشري و
م لم يدع للعدل بل إن الإسلا، وصار المعوق إنسانا ذا أحاسيس ومشاعر لا بد أن تحترم

، حض على عظيم الإحسان ورتب جليل الأجور وجميل الجنان وإنما، والمساواة فحسب
، نبه على الإعاقة الحقيقية وأا الإعراض عن شكر المنعم عز وجل أن مالإسلا ومن فضائل

قال ، وبيان المحجة وقيام الحجة، وعن توحيده وعبادته مع حصول القدرة والتمتع بالقوة
M'  &  %  $   #  "  !(    0  /  .  -  ,  +   *  )   :سبحانه

7   6  5  4  3  2  18  =  <  ;         :  9>     B  A  @  ?L 
  . )١٧٩ :الأعراف(

لا ا تعرف را وتذكره، وكفار مكة لأ ؛من البهائمهم أخطأ طريقا  " 1:مقاتلقال    
  2".يعرفون رم فيوحدونه

هؤلاء الذين ذرأهم لجهنم هم كالأنعام، وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال  " 3:الطبريوقال 
  ولا تعقل بقلوا الخير من الشر فتميز ،ولا تفهم ما أبصرته مما يصلح وما لا يصلح ،لها

                                                             
ولم يكن في  كان له معرفة بتفسير القرآن ،أبو الحسن البلخي صاحب التفسير، ن بن بشربن سليمامقاتل : مقاتل 1

، "الناس في التفسير عيال على مقاتل": الشافعيقال  ،"ما أحسن تفسيره لو كان ثقة": ن المباركابقال ، الحديث بذاك
، )1968(1ط، )بيروت(دار صادر، عباس إحسان: ت، الطبقات الكبرى: ابن سعد: تنظر ترجمته). 150(توفي سنة 

وأخبار محدثيها وذكر قطاا العلماء من غير أهلها  تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي). 7/373(
 ).219ـ15/207(، )1422/2002(1ط، )بيروت (دار الغرب الإسلامي  ،بشار عواد معروف: ت، )ووارديها

أو اجتاز بنواحيها من  الأماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من ( تاريخ دمشق: ابن عساكر
  ). 134ـ60/109(، )1415/1995(1ط، )دمشق(دار الفكر، عمرو بن غرامة العمروي :ت، )وارديها وأهلها

  ).3/236(، )1423(1ط ،)بيروت(دار إحياء التراث  ،عبد االله محمود شحاته :ت، تفسير مقاتل بن سليمان 2
أهل عصره، وكان  جمع من العلوم ما رأس به: " ابن الجوزيقال  ،أبو جعفر الطبري ،ن جريرمحمد ب: الطبري 3

، "خبيرا بأيام الناس وأخبارهم ،حكام، عالما باختلاف العلماءعالما بالسنن، فقيها في الأ حافظا للقرآن بصيرا بالمعاني
قل أن ترى العيون ، من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف كان ...عالم العصر لم اتهدالع الإمام :"الذهبيوقال 

أبو : تنظر ترجمته ).أخبار الرسل والملوك ( ،)تفسير القرآن فيجامع البيان : (من مصنفاته، )310(توفي سنة  ."مثله
). 7/373(، )1970(1ط، )بيروت(الرائد العربي دار ،إحسان عباس :ت، طبقات الفقهاء: إسحاق الشيرازي
 ).282ـ14/267(، سير أعلام النبلاء :الذهبي). 555ـ2/548( ،تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي
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   .1"بينهما، فشبههم االله ا 

وهم مع  ،إذ ليس للأنعام قوة تحصيل تلك الكمالات ودفع تلك النقائص" 2:القاسميوقال 
 ؛أضدادها، فكانوا أردأ حالا منها وعن دفع لوا عن الكمالاتما لهم من تلك القوة قد خ

  .3"لنقصهم مع وجود قوة الكمال فيهم

التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى،  البهائم: أي " 4:السعديوقال 
فيما خلقت له، ولها فإن الأنعام مستعملة  ؛من البهائم بل هم أضل ،لبوا خاصية العقلفس

  5."عتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهممضرا من منف أذهان تدرك ا

  . )١٠: الملك( M  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L  :وقال عز وجل
   

                                                             
، )1422/2001(1ط، )مصر(دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي :ت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1
  .)595ـ10/594(
: من مصنفاته، المفسر الفقيه الأديب المحقق، إمام الشام، بن قاسم الحلاق محمد جمال الدين بن محمد سعيد: القاسمي 2
). واعد التحديث من فنون مصطلح الحديثق(، )جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب( ،)محاسن التأويل(
، دار )بيروت( كتبة المثنىم ،معجم المؤلفين: كحالة: تنظر ترجمته). م1914ـ1866) (هـ1332ـ1283(

، )بيروت(دار العلم للملايين  ،الأعلام: الزركلي). 158ـ3/157(، )د ط(، )بيروت(إحياء التراث العربي 
، )بيروت( الثقافية مؤسسة نويهض ،معجم المفسرين: عادل نويهض). 2/135(، )2002(15ط
 ).1/127(، )1409/1988(3ط
 ).5/225( ،)1418(1ط، )بيروت (ة دار الكتب العلمي ،محمد باسل عيون السود :ت ،محاسن التأويل 3
تيسير اللطيف :  (من مؤلفاته، المفسر الفقيه الحنبلي النجدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله التميمي: السعدي 4

 -  1890( )هـ 1376 - 1307(، )القواعد الحسان في تفسير القرآن(، )المنان في خلاصة مقاصد القرآن
: عادل نويهض). 3/340(، الأعلام: الزركلي). 13/396( ،معجم المؤلفين: كحالة: تنظر ترجمته. )م 1956

 ).1/279( ،معجم المفسرين
 ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق :ت ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 5
  ).309( ،)1420/2000(1ط
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يعقل  ما كنا في أصحاب السعير، أو ،لو كنا سمعنا سمع من يعي ويفكر"  1:الزجاجقال 
  2".ما كنا في أهل النار ،عقل من يميز وينظر

  4". عط من العقل شيئاودل هذا على أن الكافر لم ي"  3:القرطبيقال 
  

  MÂ  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µÃ : وقوله عز وجل

   Î  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    ÄL )٤٦: الحج(   
دلالة واضحة على الإعاقة الحقيقية التي يستحق صاحبها بالغ وكل هذه الآيات وغيرها تدل 

  5.الذم والاحتقار
  

خلافا لحضارات تعظيم ، ومن محاسن الإسلام دعوته للتوازن بين النظرة المادية والروحية
، فقد جاءت الشريعة بفضيلة سمو الروح واتصافها بنور التقوى وجميل الأعمال، الأجساد

                                                             
1 الزكان من أهل الفضل والدين، : " الخطيبقال ، أبو إسحاق النحوي الزجاج ،السري بن سهلإبراهيم بن  : اجج

خلق  (، )الاشتقاق(، )معاني القرآن( :من مصنفاته ."حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في الأدب
، )1387(2ط، )بيروت(دار التراث، تاريخ الرسل والملوك: الطبري: تنظر ترجمته). 311(توفي سنة ، )الإنسان

، معجم الأدباء: ياقوت الحموي). 618ـ6/616(، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي). 238ـ11/236(
 ). 63ـ1/51(
 ).5/199(، )1408/1988(1ط ،)بيروت (عالم الكتب ،عبد الجليل عبده شلبي :ت ،معاني القرآن وإعرابه 2
، الإمام المتفنن والعلامة المتبحر، المالكي أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبيأبو عبد االله محمد بن : القرطبي 3

 : (من تصانيفه". جيد النقل  على معاني الحديث، حسن التصنيفمن الغواصين كان إماما علما : "ابن العمادقال 
الديباج المذهب في  :ابن فرحون: تنظر ترجمته). 671: (توفي سنة) التذكرة بأمور الآخرة (، )جامع أحكام القرآن

ابن ). 309ـ2/308(، )د ط(، )القاهرة(دار التراث، محمد الأحمدي أبو النور :ت، معرفة أعيان علماء المذهب
 ،)1406/1986(1ط ،)دمشق(دار ابن كثير ،محمود الأرناؤوط :ت ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب :العماد

 ).585ـ7/584(
 ،)1384/1964(2ط ،)القاهرة(لمصرية دار عالم ا ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :ت ،الجامع لأحكام القرآن 4
)18/212.( 
أحكام المعوقين في  :سري إسماعيل سليم زيد). 3ـ2( ،المشوق في أحكام المعوق :عبد الرحمن عبد الخالق :ينظر 5

 ).14ـ12(، الفقه الإسلامي
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M  F  EO  N  M   L  K  J  I  H     GP      Q  :يقول جل وعلا

U  T  S  RV    [  Z  Y   X  WL )١٣: الحجرات(  
نودوا بعنوان الناس دون المؤمنين رعيا للمناسبة بين هذا العنوان : " 1الطاهر بن عاشورقال 

ليتوسل  ؛وبين ما صدر به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحد، أي أم في الخلقة سواء
وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة  ،بذلك إلى أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل

  2."التقوى
  

  :رسول صلى االله عليه وسلمقال : وفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
»  نلَكو ،رِكُمولَا إِلَى صو ،كُمادسإِلَى أَج ظُرنإِنَّ االلهَ لَا يإِلَى قُلُوبِكُم ظُرن3.»]وأعمالكم[ ي  

وإنما ينظر  ،فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر االله إليه : "4ابن تيميةقال 
  قبحا وإن كان م ،جملا بحال الباطن أحبه االلهزينا مفإن كان الظاهر م ،إلى القلوب والأعمال

                                                             
شيخ المالكية بتونس وشيخ جامع ، المفسر اللغوي الفقيه المقاصدي، التونسي  محمد الطاهر بن عاشور :ابن عاشور 1

 1973 -1879( )هـ 1393 - 1296( ،)التحرير والتنوير( ،)مقاصد الشريعة الإسلامية: (من مصنفاته، الزيتونة
لغرب دار ا ،تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ). 3/340(، الأعلام: الزركلي: تنظر ترجمته. )م

 ).542ـ2/541(، معجم المفسرين: عادل النويهض ).310ـ3/304( ،)1994(2ط ،)بيروت(الإسلامي
د  ،)تونس (ر التونسية للنشرالدا ،)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد(التحرير والتنوير 2
  ).26/258( ،)1984( ط
 ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ،والآدابكتاب البر والصلة ، رواه مسلم 3

 ).5/255( ،)4143(حديث ،باب القناعة ،أبواب الزهد ،وابن ماجه ).4/1986( ،)2564ـ33(حديث
كتاب البر ، وابن حبان في الصحيح). 13/227(، )7827(حديث، )16/564(، )10960(حديث ،وأحمد

  ).13/227(، )394(حديث، ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد قلبه، وأعمال السرباب الإخلاص ، والإحسان
 ،العلم الإمام اتهد ،تقي الدينالملقب ب، الحراني  الحنبليد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس أحم: ابن تيمية 4

وفاق الأقران وصار عجبا في  ،وتفقه وتمهر وتميز وتقدم وصنف ودرس وأفتى ،نظر في الرجال والعلل " :ابن حجرقال 
 :من مصنفاته ،"ة على مذاهب السلف والخلفلالوالإط، وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول ،سرعة الاستحضار

: توفي في السجن سنة، )يةالنبو منهاج السنة(، )رفع الملام عن الأئمة الأعلام(، )الصارم المسلول على شاتم الرسول(
محمد  :ت، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر). 21ـ7/11(، الوافي بالوفيات: الصفدي: ينظر). 728(

 :ابن العماد ).186ـ1/168(، )1392/1972(2ط، )الهند( مجلس دائرة المعارف العثمانية ،عبد المعيد ضان
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1".فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش ،دنسا بقبح الباطن أبغضه االلهم  
  

 وكان دقيق تني سواكا من الأراككان يج: (وفي الحديث أن ابن مسعود رضي االله عنه
: رسول االله صلى االله عليه وسلمالساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال 

»مم تا  «: فقال ).االله، من دقة ساقيه يا نبي(: قالوا .» ون؟كُضحملَه ،هدفسِي بِيي نالَّذو
  2.» أُحد أَثقَلُ في الميزان من

  
. سئل أي الناس أكرم؟ صلى االله عليه وسلموفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 

  3.» د اللَّه أَتقَاهمأَكرمهم عن «: فقال
   

                                                                                                                                                                                   
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام : ابن عبد الهادي). 151ـ8/142(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب

  ).د ط(، )بيروت(دار الكتاب العربي، محمد حامد الفقي :ت، أحمد بن تيمية
 ).1/357( ،)1411/1991(2ط ،)الرياض(جامعة محمد بن سعود ،محمد رشاد سالم :ت ،الاستقامة 1
 ،)1174( حديث ،والطيالسي في المسند ).99ـ7/98( ،)3991( حديث رقم ،رواه أحمد في مسنده 2
 ،)9/78( ،)8452(حديث ،والطبراني في الكبير ).8/245( ،)3305( حديث ،والبزار في المسند ).2/403(

إخباره صلى االله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، رجالهم  :كتاب ،وابن حبان في الصحيح ).19/28( ،)59(حديث
ذكر تمثيل المصطفى صلى االله عليه وسلم طاعات ابن مسعود التي كان بسبيلها من  :باب ،ونسائهم بذكر أسمائهم

، كتاب معرفة الصحابة، والحاكم في المستدرك). 15/546(، )7069(حديث، قدميه بأحد في ثقل الميزان يوم القيامة
ث صحيح الإسناد ولم هذا حدي: "وقال في إثره، )3/358(، )5385(حديث، باب ذكر مناقب عبد االله بن مسعود

، "ورجالهما رجال الصحيحرواه البزار والطبراني : "وقال صاحب مجمع الزوائد". صحيح: "وقال الذهبي". يخرجاه
 ).586ـ7/582(، )3192(حديث : وانظر السلسلة الصحيحة، )9/289(، )15563(حديث

M  O  N      T  S    R قولهباب  ،كتاب التفسير ،رواه البخاري 3   Q  PL )7:يوسف ( 
كتاب ، ومسلم. )3490 ( )3383( )3373( )3353( :وفي الأحاديث رقم،  )6/76( ،)4689(حديث

، )9568(حديث، وأحمد). 4/1846(، )168/2378(حديث، باب من فضائل يوسف عليه السلام، الفضائل
)15/349.(  
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1:ستيقال أبو الفتح الب  
  أتطلب الربح في ما فيه خسرانُ***          لخدمتهيا خادم الجسم كم تسعى 

  2.فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانُ     ***  أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
   ُوأن عليه ، لوة لمن أصابه االله عز وجل ببعض من أنواع الأمراضففي هذه النصوص س

 :قال سبحانه، 3وليعلم أن إعاقته ابتلاء من االله عز وجل، تزكية روحه وإصلاح عمله
M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0:      <   ;L 

  )١٥٥: البقرة(
  

هل الإعاقات عقوبات إلهية أو ابتلاءات ، وقد ساير ظاهرة الإعاقة جدال قديم قدمها  
  ربانية؟

الجنين ثمن ما جنت يدا أفيدفع ، قواعد الشرع الحنيف تأبى أن تجعل الإعاقة الأصلية عقوبةإن 
   !غيره؟

                                                             
زيادة المرء : " صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها، أديب زمانه علي بن محمد، الكاتب الشاعر :أبو الفتح البستي 1

تاريخ الإسلام : الذهبي). 151ـ43/142(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: ينظر). 401(توفي سنة ، "في دنياه نقصان 
). 9/32(، )2003(1ط، )بيروت (دار الغرب الإسلامي  ،بشار عواد معروف: ت ،ووفيات المشاهير والأعلام

، )مصر(دار هجر، عبد الفتاح محمد الحلو ،محمود محمد الطناحي: ت، طبقات الشافعية الكبرى: سبكيال
 ).5/293(، )1413(2ط
: بيتانال ،)1427(5ط، )بيروت( مكتبة المطبوعات الإسلامية ،عبد الفتاح أبو غدة :ت ،)عنوان الحكم( قصيدة 2
  ).34( ،)9ـ8(
وذلك مثل ما ورد في قوله صلى االله عليه  ،إشعارا ذا" أهل البلاء"وقد جاءت بعض النصوص بإطلاق وصف  3

وسيأتي تخريج ) 2041( ابن ماجه ،)4398(أبو داود  :انظر. » ...أبربتلى حتى يوعن المُ...مُلَالقَ عفر« :وسلم 
، "إلى أهل البلاءباب ما يدعو به الرجل إذا نظر " :على الحديث بقوله هوبوب ابن ماج ،)81:ص(الحديث مفصلا

والحق أن القرآن والسنة وصفا الفرد بما فيه من علة أو : " وقد أحسن الشيخ الريسوني أيما إحسان إذ قال، )5/54(
إذ يترتب على ذلك ما  ؛والدقة في تشخيص الحالة المرضية، عاهة كالعرج والعمى والجنون ابتغاء للإحكام في الوصف

والمقام ، والإطلاق في البيان  التعبيرفلا يجدي الإجمال في، رخص شرعية محددةو، يترتب من أحكام تكليفية خاصة
وأنواع الأعذار المرضية المسوغة لجلب الرخص وتقليل ، وأسباب التيسير، يقتضي تفصيلا يجلي مناطات التخفيف

الخطاب مع أهل  وتأدب في، وإلا فالوحي ـ قرآنا وسنة ـ خير من واسى الضعيف والمسكين وذا الحاجة، العزائم
287(، رعاية ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبوية".  وملجأ واقيا، فكان بحق كنفا حاميا، ن العبارةالبلاء وحس.( 
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فإن أعقب المرض رضا ، عرف إلا بالمآلوالإجابة لا ت، إنما يبقى النظر بالنسبة لوالديه وغيرهما
 وإن أعقبه سخط، فابتلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئات ،وصبر وزيادة في الخيرات

نسأل المولى العفو والعافية ، فعقوبة في الحال والمآل ،وكفران وعكوف على الخطيئات
  .والغفران

M          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  :قوله تعالى لما ذكريدل و

  ÙL )٣٠: الشورى(  

 المُسلم منما يصيب  «: قال النبي صلى االله عليه وسلمعن  رضي االله عنه وعن أبي هريرة
لَّا كَفَّر اللَّه كَة يشاكُها، إِذًى ولاَ غَم، حتى الشون ولاَ أَوصبٍ، ولاَ هم ولاَ حز نصبٍ ولاَ

  1.» خطَاياه بِها من
  .وهي من أليم المصيبات، ولا خفاء أن الإعاقة جامعة لكل هذه الآفات

  

إِذَا أَراد اللَّه بِعبده  [ «: أنه قالصلى االله عليه وسلم  أنس بن مالك عن رسول االله عن و
 ادإِذَا أَرا، ويني الدةَ فقُوبالع لَ لَهجع رأَمالخَي رالش هدببِع اللَّهكن سع بِه يافوى يتح بِهبِذَن ه

ةاميالق موالجَع] ي ظَمإِذَا أَح إِنَّ اللَّهلَاءِ، وظَمِ البع عاءِ مز فَلَه يضن رفَم ،ملَاهتا ابمقَو ب
  2.» سخطَ فَلَه السخطُ الرضا، ومن

                                                             
كتاب البر  ،ومسلم ).7/144( ،)5641(حديث ،باب ما جاء في كفارة المرض ،كتاب المرضى ،رواه البخاري 1

 ،يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاباب ثواب المؤمن فيما  ،والصلة والآداب
 )9219( )8424( :والأحاديث رقم )13/397( ،)8027( حديث ،وأحمد في المسند ).52/2573(حديث

)11007( )11141( )11188( )11336( )11450( )11584( )11770.( 
 ،وابن ماجه ).4/179( ،)2396( :رقمحديث  ،باب ما جاء في الصبر على البلاء ،أبواب الزهد ،رواه الترمذي 2

هذا : "قال الترمذي. )5/159( ،بلا ذكر الشطر الأول )4031( حديث ،باب الصبر على البلاء ،أبواب الفتن
، مختلف فيهوالحديث ). 1/27(، )146(حديث، وانظر شواهده في الصحيحة، "حديث حسن غريب من هذا الوجه

  ).12ـ4/11(، )2292(حديث : التنوير شرح الجامع الصغير: انظر
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ة جزاء وفاقا وأجرا ميعظمة الثواب مقرونة مع عظم البلاء كيفية وك :أي " 1:السنديقال 
إذ الظاهر أنه تعالى ؛ لمن أحبهم فابتلاهم لا ،ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين ...طباقا

  2".يوفقهم للرضا فلا يسخط منهم أحد
  

 «: قال .»يا رسول االله من أشد الناس بلاء؟ « :قالأنه عن أبيه  عن مصعب بن سعدو
اشتد  إِنْ كَانَ في دينِه صلْباعلَى حسبِ دينِه، فَعبد مثَلُ فَالأَمثَلُ، يبتلَى النبِياءُ، ثُم الأَالأَ

و ،هلَاؤرِقَّةٌب ينِهي دا  إِنْ كَانَ ففَم ،ينِهبِ دسلَى حع يلتابدبلَاءُ بِالعالب حربي كَهرتى يتح 
  3.»خطيئَة يمشي علَى الأَرضِ وما علَيه من

  

يخص االله أنبياءه وأولياءه بذلك بحسب ما خصهم به من قوة : قالوا " 4:اضي عياضالققال 
لهم الخير، ويعظم لهم به الأجر، ويستخرج منهم حالات  ليتم ؛العزم والصبر والاحتساب

                                                             
اشتهر بحواشيه ، المحدث الفقيه المفسر، نور الدين ، أبو الحسنالحنفي محمد بن عبد الهادي التتوي السندي: السندي 1

الإعلام بمن في  :عبد الحي الطالبي: تنظر ترجمته، )م1726/هـ1138(، على الكتب الستة وعلى غيرها من الكتب
 ،)1420/1999(1ط ،)بيروت(دار ابن حزم ،)نزهة الخواطر وجة المسامع والنواظر(تاريخ الهند من الأعلام 

 ).2/567(، معجم المفسرين: عادل النويهض). 6/253(، الأعلام: الزركلي. )6/685(
  ).2/493( ،)د ط( ،)بيروت(دار الجيل ،)كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه( حاشية السندي 2
وابن رواه و ).4/179( ،)2398( :حديث رقم ،باب ما جاء في الصبر على البلاء ،الزهدأبواب  ،رواه الترمذي  3

 ،)1481:(وأحمد في المسند حديث رقم). 5/152( ،)4023(حديث ،باب الصبر على البلاء ،أبواب الفتن ،ماجه
عن أبي  الباب وفي، حديث حسن صحيحهذا  " :وقال الترمذي ).1607)(1555)(1494( :والأرقام ،)3/78(

الأنبياء ثم الأمثل ": قال .سئل أي الناس أشد بلاء؟ لى االله عليه وسلموأخت حذيفة بن اليمان أن النبي ص هريرة
ذكر البيان بأن المسلم  ،باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض ،كتاب الجنائز، صحيح ابن حبان". فالأمثل

) 2901(والأحاديث رقم، )7/183(، )2920(حديث ، ذلك عنه كلما ثخن دينه كثر بلاؤه، ومن رق دينه خفف
حديث صحيح على شرط وهذا  :"وقال، )1/99(، )120(حديث، كتاب الإيمان، والحاكم في المستدرك). 2921(

وينظر السلسلة ). 2/292(، )1740(حديث، مجمع الزوائد، "إسناد أحمد حسن: "الهيثمي قال". الشيخين
  .)276ـ1/273(، )143: (حديث: الصحيحة

فقيه محدث عارف  ،المالكي الأندلسي أبو الفضل ،عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي: القاضي عياض 4
كتاب الشفا بتعريف حقوق : (من مصنفات، "شيخ الإسلام علامة الحافظ الأوحدالإمام ال: "الذهبيقال ، أديب

بغية الملتمس في : الضبي :تنظر ترجمته ،)هـ544ـ446( ،)التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة( ،)المصطفى
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، إعظاما لأجرهم ؛رع والدعاءالصبر والرضى والشكر والتسليم، والتوكل والتفويض، والتض
وموعظة لمن  ...رحمة الممتحنين، والشفقة على المبتلين فيلتصابرهم  وتوفية لثوام وتأكيدا

  1".منهمسلفت  التيومحو السيئات  ،ليتأسوا م ويقتدوا برضاهم وصبرهم ؛درجتهم فيليس 
  

اللَّه بِه خيرا يصب من يرِد  «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال هريرة أبيوعن 
  2.»همن

والحزن المؤثر  ،ثر في غناهؤوأخذ المال الم ،يصب منه بالمرض المؤثر في صحته " 3:الباجيقال 
فإذا صبر واحتسب كان ذلك سببا لما أراده االله  ،والشدة المؤثرة في صلاح حاله ،في سروره

  4."تبارك وتعالى به من الخير
فإن رده  ،إذا ابتلى االله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن " 5:ابن القيمويجمع ما ذكر قول 

 ،هو علامة سعادته وإرادة الخير بهذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه ف

                                                                                                                                                                                   
، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 437(، )1967(1ط، )القاهرة(دار الكتاب العربي، تاريخ رجال أهل الأندلس

 ).51ـ2/46(، الديباج المذهب: ابن فرحون). 52ـ15/49(
  ).41ـ8/40(، )1419/1998(1ط، )مصر(دار الوفاء ،يحيى إسماعيل :ت ،إكمال المعلم بفوائد مسلم 1
ومن طريقه  .)941( ،)7( :حديث رقم  ،باب ما جاء في أجر المريض ،كتاب العين ،مالك في الموطأ رواه 2

   ).7/115( ،)5645(حديث ،باب ما جاء في كفارة المرض ،كتاب المرضى ،البخاري
يد رحمه كان أبو الول : "القاضي عياضقال ، المالكي ، أبو الوليد التجيبي الباجي سليمان بن خلف بن سعد: الباجي 3
حا شاعرا مطبوعا، حسن التأليف فقيها نظارا محققا راوية محدثا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، متكلما أصوليا فصي االله

حكام الفصول في أحكام إ : (من تصانيفه". وكان وقورا يا مهيبا جيد القريحة حسن الشارة ...متقن المعارف
). 93ـ21/92(، تاريخ بغداد: الخطيب: ينظر. )هـ474ـ403( ،)المنهاج في ترتيب طرق الحجاج (، )لأصولا

د (1ط، )المغرب(مطبعة فضالة ، سعيد أحمد أعراب وآخرون: ت، ترتيب المدارك وتقريب المسالك :القاضي عياض
 ).93ـ21/92(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 127ـ8/117(، )ت
  ).7/259(، )د ت(2ط، )القاهرة(دار الكتاب الإسلامي، شرح الموطأالمنتقى  4
لمطلق، الفقيه الحنبلي، بل اتهد ا " :ابن العمادقال ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي: ابن القيم 5

له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة  : "الشوكانيقال ، "المتكلم، الشهير بابن قيم الجوزية المفسر النحوي الأصولي
وليس له  ،فهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوببحيث تعشق الأ ،وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين

بدائع (، )إعلام الموقعين عن رب العالمين(، )مدارج السالكين : (من مصنفاته". الدليل معول في الغالب على غير
شذرات  :ابن العماد). 140ـ5/137(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترجمته). هـ751ـ691( ،)الفوائد



18 
 

وض منها أجل عوض والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد ع
 ،ا عنهين شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائوأفضله، وهو رجوعه إلى االله بعد أن كا

  .وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا
فربما  ،وكانت البلية فى حق هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه

ذلك هو الشفاء  وقوله تعالى فى ،كان مكروه النفوس إلى محبوا سببا ما مثله سبب
M.  -  ,  +   *  )  (/  6   5  4  3  2  1  07     9  8 : والعصمة

  =  <     ;  :L )٢١٦: البقرة (وإن لم ي ،رإليه بل شرد قلبه عنه  ه ذلك البلاءد
فهو  ،وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه ،ورده إلى الخلق

علامة شقاوته وإرادة الشر به، فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته 
رة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه ذومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته الق

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص  ،الضراء فيكما أعرض عن ذكره والتضرع إليه  ،بالسراء
   1".حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل في
  

، ه عدل وحكمه ماضؤقضا، وليعلم كذلك أن ما به من إعاقة فهي بمشيئة أرحم الراحمين
 M^          ]    \  [   Z  Y  X_    f  e        d   c        b    a     `L  :قال سبحانه

  . ) 6:آل عمران(
M4  3        2  1   0  /  .5    6  :قال تعالى، ليخطئهوليعلم أن ما أصابه لم يكن 

:  9  8  7;    @  ?  >    =  <L )وقال ) 11:التغابن:  M  1   0  /  .  -   ,

  3     2L )١٤: الملك(.  
  

                                                                                                                                                                                   
، )د ط(، )بيروت(دار المعرفة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني). 291ـ8/287(، الذهب

 ).146ـ2/143(
  ).164ـ163( ،)1394(2ط ،)القاهرة( الدار السلفية ،طريق الهجرتين وباب السعادتين  1
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وفي سائر ما ذكر التبيان الظاهر على عناية الإسلام بالجانب النفسي؛ إذ إن إدراك 
  .كفيل بتحقيق الحياة السعيدة له حالا ومآلا، البديعةالشخص المعوق لهاته المعاني 

حتى ما يكون من باب المصائب والآلام، فإنه يتناوله على أنه نعمة من "  1:ابن باديسقال 
االله تعالى، بما فيه من أجر وتمحيص، وما يحصل به من رجوع وإنابة، وما يكون منه من تربية 

ما متمسكا بحبل وليكن دائ... والاجتماعيةوتدريب على السلوك اللازم في الحياة الفردية 
فالرجاء حسن ظن في  ،كروهودفع الم وكشف الكروبسباب، تيسير الأل الرجاء في االله

  2".الرب، وقوة في القلب، وباعث على العمل، ومخفف أو مذهب للألم
  

م في أصل كروأن ابن آدم م، بيانه لتساوي البشر في الإنسانية، ومن محاسن الإسلام كذلك
M    `  _   i  h  g  f  e  d   c  b  a :يقول تعالى، خلقته

  p  o  n  m  l   k  jL )٧٠: الإسراء(  
ار، وإلا لزم التكر ،لا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل " 3:الفخر الرازيقال 

 ،إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية والأقرب أن يقال

                                                             
محيي السنة ، رائد الإصلاح، العلم الإمام، الجزائري عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس: ابن باديس 1

مجالس التذكير من  "، " العقائد الإسلامية : "من مصنفاته، مؤسس جمعية العلماء المسلمين، المفسر الفذ، وقامع البدعة
). 3/289(، الأعلام: الزركلي: تظر ترجمته. )م1940 - 1889/ هـ 1359 - 1308( ،"كلام الحكيم الخبير

مؤسسة نويهض الثقافية ، معجم أعلام الجزائر: عادل نويهض). 160ـ1/259(، معجم المفسرين: عادل نويهض
 ).29ـ28(، )1400/1980(2ط، )بيروت(
 ،)بيروت( دار الكتب العلمية ،أحمد شمس الدين :ت ،)مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير( تفسير ابن باديس 2
  ).149( ،)1416/1995(1ط

، )1420/1999(1ط) الرياض(دار الصميعي ، آراء ابن تيمية في الإعاقة: عبد الإله بن عثمان الشايع: ينظر كذلك
، الفقه الإسلاميأحكام المعوقين في  :سري إسماعيل سليم زيد). 6ـ4( ،المشوق :عبد الرحمن عبد الخالق ).24(
   ).41(، رعاية المعاقين: رائد محمد أبو الكأس). 25ـ19(، حقوق المعوقين :موسى البسيط ).47ـ46(
: الذهبيقال ، سلطان المتكلمين، الإمام العلامة، الشافعي ،فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسن: الفخر الرازي 3
شرح قسم الإلهيات من (، )أساس التقديس: (من تصانيفه، "كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين الأصولي المفسر"

، سير أعلام النبلاء: الذهبي :ينظر). هـ606ـ( ،)543اية الإيجاز في دراية الإعجاز( ،)الإشارات لابن سينا
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ضه بواسطة ذلك والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرمثل العقل والنطق والخط 
العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم والثاني هو 

  1".التفضيل
  

M  º  :يقول تعالى، تحريم احتقار وازدراء ذوي الحاجات والنقص، ومن مظاهر هذا التكريم

   ¿   ¾    ½  ¼  » Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  ÀÐ  

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ×  Ü  Û  Ú   Ù  ØÝ    â  á  à  ß  Þ

   ä  ãL )١١: الحجرات(.  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M  :وقال عز وجل في شأن الأعمى

  1   0  /  .L )٤ – ١: عبس(.  
قد استحق عنده العبوس والإعراض لأنه أعمى، وكان يجب أن : كأنه يقول" :الزمخشريقال 

  2."يزيده لعماه تعطفا وترؤفا وتقريبا وترحيبا
  

3،لا حملا ثقيلا أو حشوا مهينا، ذوي الإعاقات بركة على هذه الأمة ومن مظاهره عد 
  4.» تنصرونَ وترزقُونَ إِلَّا بِضعفَائكُم هل «: ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام

  

M  I        H  G  :كقوله تعالى، ومن مظاهره أيضا مراعاة جانب الإعاقة والمعوقين في التشريع

W  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  JX  L )٢٨٢: البقرة (.  

                                                                                                                                                                                   
، بالوفياتالوافي : الصفدي). 96ـ8/81(، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ).93ـ21/92(
 ). 181ـ4/175(
 .)21/375(، )1420(3ط، )بيروت (دار إحياء التراث العربي  ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب 1
  ).16/292(، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل  2
  ).11( ،المشوق :عبد الرحمن عبد الخالق).49( ،حقوق المعوقين :موسى البسيط: ينظر 3
باب من استعان بالضعفاء  ،كتاب الجهاد والسير ،سعد بن أبي وقاص رضي االله عنهرواه البخاري من حديث  4

، باب الاستنصار بالضعيف، كتاب الجهاد، والنسائي في السنن). 4/36(، )2896(حديث، والصالحين في الحرب
  ).3/86) (1493(حديث ، وأحمد في المسند). 6/45(، )3178(حديث
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!  "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -   M  :وقوله تعالى

  .L )٩٥: النساء(.  
`  M  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  :وقوله

q  p  or   w  v  u  t  sx     |  {  z  yL )٩١: التوبة(.  
  . )١7: الفتح( MK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @L     L  :وقوله
§  ¨   ©  M  ª  :كقوله تعالى، هذا مع أساس من التيسير والتخفيف ورفع العنت كل

¬  «L )٢٨٦: البقرة.(   
  

والكَبِير والضعيف  ف، فَإِنَّ فيهِم الصغيريخفِّإِذَا أَم أَحدكُم الناس فَل «: وجاء في الحديث
  1.» يصلِّ كَيف شاءَض، فَإِذَا صلَّى وحده فَلرِيوالمَ

ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة  اختاروا ،ثر أهل العلموهو قول أك : "2الترمذيقال 
  3".على الضعيف والكبير والمريض

  

                                                             
). 134( ،)13(حديث ،باب العمل في صلاة الجماعة ،كتاب الصلاة ،أبي هريرةمن حديث  مالك في الموطأ رواه 1

 ،والنسائي ).1/142( ،)703(حديث ،باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ،كتاب الصلاة ،البخاري: ومن طريقه
 باب في ،كتاب الصلاة ،وأبو داود ).2/94( ،)823(حديث ،باب ما على الإمام من التخفيف ،كتاب الصلاة
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة  ،كتاب الصلاة ،واللفظ لهمسلم رواه و ).2/96( ،)794(حديث ،تخفيف الصلاة

باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس  ،كتاب الصلاة ،والترمذي ).1/341( ،)185/467ـ183(حديث ،في تمام
   ).1/315( ،)236(حديث ،فليخفف

الأئمة  من ،إمام المسلمين ومصنف أحد دواوين الإسلام، الحافظ الضرير، ورةمحمد بن عيسى بن س: الترمذي 2
دار المعارف العثمانية ، محمد عبد المعيد خان :ت، الثقات: ابن حبان: ينظر). 279(توفي سنة ، الحفاظ المبرزين

كمال يوسف  :ت، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ابن نقطة). 9/153(، )1973ـ1393(1ط، )الهند(
ذيب الكمال في أسماء  :المزي). 99ـ1/96(، )1408/1988(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، الحوت
: الذهبي). 252ـ26/250(، )1400/1980(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف :ت ،الرجال

  ).277ـ13/270(، سير أعلام النبلاء
  ).298ـ291(، الحاجات الخاصة في السنة النبويةرعاية ذوي  :قطب الريسوني :ينظر 3
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المتوازن بين الحقوق ، ظهر المنهج القويم والسبيل المستقيموغيرها من النصوص التي ت
يعامل ذو الحاجة معاملة السليم فيكلف ما ليس في فلا ، والواجبات على مبدأ تكافؤ الفرص

رفع عنه المسؤولية التكليفية جملة فت، ولا ينظر إليه نظرة النقص التام والعجز الكامل، وسعه
وفي التاريخ الإسلامي شاهد صدق على تولي ذوي الإعاقات لشريف الرتب ، وتفصيلا

راجع لسيرة الصحابي الجليل والمُ، هامن ولاية وإمارة وجهاد وقيادة وإمامة وغير، والوظائف
على الحديث  1البخاريوقد بوب الإمام ، رضي االله عنه يجد أصدق مثال أم مكتوم ابن

  2".باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب : "السابق
  

سبق الإسلام في تشريع وإقرار أنظمة التكافل والتضامن ، ومن أسمى معاني التكريم
، وتقديم برامج مكتملة لتحقيق العيش الكريم والاندماج مع سائر أفراد اتمع، الاجتماعي

كيف لا وحماية العقل والنفس من مقاصد  3،شهد بذلك كثير من مؤرخي الغرب وقد
، الرعاية التكليفية: أربعة مستويات للرعاية وهي 4ض الباحثينوقد ذكر بع، الشريعة الكبرى
  .الرعاية الاجتماعية والأدبية، الرعاية التأهيلية، الرعاية العلاجية

  

ومن أهمها نظام ، ويتضمن نظام التكافل أنواع الصدقات والكفارات والزكوات والأوقاف
المارومن مهامه، ارة الإسلاميةوالذي كان بحق محطة مشرقة من محطات الحض 5تاناتس:  

                                                             
وإمام  ين، شيخ الإسلامالبخاري مولى الجعفي هبردزبأبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن : البخاري 1

صاحب الصحيح الجامع ، "إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام : "المزيقال ، المحدثين
 :المزي). 99ـ52/50(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: تنظر ترجمته، )هـ256ـ194(، والتاريخ الكبير وغيرها

 ).163ـ6/140(، تاريخ الإسلام: الذهبي). 468ـ ،)24/430ذيب الكمال في أسماء الرجال
أحكام المعوقين في الفقه  :سليم زيد سري إسماعيل، )38ـ37(، )31( ،حقوق المعوقين :موسى البسيط: ينظر 2

، رعاية المعاقين بين الشرائع السماوية .)40ـ39()17(، رعاية المعاقين :رائد محمد أبو الكأس. )11(، الإسلامي
  ).10ـ9(، المشوق :عبد الرحمن عبد الخالق ).11ـ9(
 ).18(، التخلف العقلي :محمد محروس الشناوي :ينظر 3
 ).282(، ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبويةرعاية  :قطب الريسوني 4
وتعني ) يماربِ: (مركب من كلمتين) بيمارأستان(لفظ معرب أصله الفارسي  ،بفتح الراء وسكون السين المارستان 5

   .وتعني المأوى) ستان ـ بعد حذف الهمزة المضمومة تخفيفا(و ،المريض
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  ذومون، الزمنى، نالعميا( العناية المركزة بجميع أنواع المرضىانين، اتقديم ب...) ا
، وكذا برعاية الجانب النفسي، والحرص على نظافتهم بتجهيز الحمامات والمواضئ ،العلاج

وذلك بترتيب الزيارات وإلقاء الأناشيد وكراء أصحاب القصص ودعوة المقرئين لإسماع 
بل وصل الحال بإعانة أسر المريض ماديا قصد بث الطمأنينة ، وتوفير قاعات المطالعة، المرضى

امتدت رعايته للمريض حتى بعد وكذلك ، اعد على سرعة شفائهفي قلب عائلهم؛ مما يس
 .زمن نقاهته وذلك بإعطائه مبلغا ماليا قصد عدم اضطراره للعمل، شفائه
 وتوفير الخدم للمقعدين والقواد ، توفير الخدمات الخارجية بتوصيل الغذاء والدواء

 .للعميان
  1.مختلف الآلاتو....) الترياقات، العقاقير، المراهم( توفير الأدوية 

  
فقد جاء الإسلام حريصا على تسوية ، ومن صور الإحسان لذوي الإعاقة حماية حقوقهم    

التأهيل ، الكرامة( :وجملة هذه الحقوق، بل بالزيادة عليهم لما يقتضيه حالهم، المعوقين بغيرهم

                                                                                                                                                                                   
وقد كان المصطلح الوحيد المستعمل حتى أواخر القرن ، المعاصر والبيمارستان بكسر الراء هو المستشفى في مفهومنا

بل هي معاهد طبية ومخابر ومخازن أدوية ، غير أن المارستانات لا تعد أماكن علاج أو ملاجئ فقط، التاسع عشر
أما ، وأول مارستان عرفته البشرية ما بناه بقراط بن بوقليطس بجانب حديقة بيته ،وآلات من أحدث ما اخترع آنذاك

. في الإسلام فقد حاز قصب السبق فيه الوليد بن عبد الملك؛ إذ مارستانه المخصص للمجذومين يعد الأول من نوعه
 ،)2006(4ط ،)بيروت( دار العلم للملايين، أحمد العطار :ت )م ر س: (المادة ،الصحاح: الجوهري :ينظر

دار  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي ).16/500(، )م ر س: (المادة، تاج العروس: الزبيدي ).3/978(
دار  ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار :أحمد بن علي المقريزي). 11/255(، )دط( ،)بيروت(الكتب العلمية
دار الرائد ، تاريخ البيمارستانات في الإسلام: أحمد عيسى بك .)4/266( ،)1418(1ط ،)بيروت(الكتب العلمية

 .)22 ، 9( ،)1981(2ط ،)بيروت(العربي
المكتبة العصرية  ،صلاح الدين الهواري :ت ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي: ينظر 1
حقوق  :موسى البسيط ،)87)(31(، المرجع السابق :أحمد عيسى بك). 210ـ206( ،)2006(1ط ،)بيروت(

  .)10ـ7(، المعوقين
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، والإشباع الذاتي حقوق التملك، التمتع بالأهلية والاستقلالية، الاندماج في اتمع، والتربية
  2.مما سيأتي بحثه لاحقا 1وغيرها...) الرعاية الصحية، الاستقرار الأسري

  

نطو على حكم عظيمة ومعان بديعة قد وإن إيجاد االله عز وجل للإعاقة والابتلاء ا م، هذا
بين ، ويضاف هنا إظهار عظم قدرة الباري عز وجل في التمييز بين خلقه، مر ذكر كثير منها
وإظهار كمال إبداعه عز وجل؛ إذ خلق فسوى ، وبين الجيد والرديء، الطيب والخبيث

   3.وقدر فهدى على ما شاءت مقاديره
وقد ، فمقتض لشكره جل وعلا، وكذلك فإن رؤية المبتلين موجب لرؤية النعم وتدبر الآلاء

ينظر إليهم،  ورفع عليهم آدم.. .«: بن كعب رضي االله عنه أنه قال بيورد هذا في أثر أُ
 ،"؟رب لَولَا سويت بين عبادك ": ودون ذلك، فقال فرأى الغني والفقير وحسن الصورة

   4.» )رإِني أَحببت أَنْ أُشكَ(: قَالَ
  

عظم تفاوت أن فاوت بين عباده أفإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده  : "ابن القيمقال 
ص وخ بالإنعام بينه قد حأويعرف  ،ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ؛بينهأو

ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها  ،بالإكرامدون غيره 
ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها  ،إلا في مثل حاله أحداإذ لا يرى  ؛ولم يبذل شكرها

 ...كمال والفلاح اليرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من  أنجا له من العبد ااستخر
 أعظمن شكر الشاكرين عندها والتي يك الأسبابن يشكر خلق فاقتضت محبته سبحانه لأ

  5".الحمد ين الحكمة الصادرة عن صفةع وهذا هو ،وأكمل
                                                             

التأهيل اتمعي لذوي  :محمد السيد فهمي ).337ـ289(، رعاية ذوي الحاجات الخاصة :الريسونيقطب : ينظر 1
  .)وما بعدها146( ،الاحتياجات الخاصة

 ).384: (ينظر ص 2
 ).12(، )4(، لمشوقا :عبد الرحمن عبد الخالق :ينظر 3
 ،كتاب التفسير ،والحاكم في المستدرك ).35/155( ،)21232( حديث ،رواه عبد االله في زوائده على المسند 4

والأثر ، "هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" :وقال )2/353( ،)3255(حديث ،باب تفسير سورة الأعراف
 . وهي نسخة جيدة مشهورة واالله أعلم، جزء من نسخة التفسير للربيع بن أنس عن أبي العالية

  ).1/7( ،)د ط( ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم  5
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ة لمشكل وختاما فيكفي الشريعة الإسلامية سبقها في إعطاء صورة كاملة ونظرة متكامل    

، بل هو حق مستحق، ة فحسبنع ما ذكر لم يكن بداعي الشفقة والمعلما بأن جمي، الإعاقة
  1.وواجب محقق على كاهل الأمة جمعاء

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
كتاب محمل من موقع  ،)الرياض(دار الصميعي ،آراء ابن القيم حول الإعاقة :عبد الإله بن عثمان الشايع :ينظر 1

: تاريخ الاطلاع، http://www.alukah.net/web/khalidshaya/0/43815/: الألوكة
سري إسماعيل سليم  .)33ـ30(، )10ـ7( ،حقوق المعوقين :مصطفى أحمد القضاة ).12(، )01/05/2017(

المنهج الإسلامي في التوازن بين : مصطفى بن صالح باجو. )55ـ39(، أحكام المعوقين في الفقه الإسلامي :زيد
 :مقال منشور بموقع جمعية التراث، المسلم المعاق واحتياجاته الخاصة واجبات

http://www.tourath.org/ar/content/view/2148/42/، تاريخ  ،)11/06/2010( :بتاريخ
  .)01/05/2017: (الاطلاع



  
  

  ):النظري(الفصل الأول 

  الأهلية في الفقه الإسلاميومتلازمة داون 
  

  :وفيه تمهيد عن

  الإعاقة العقلية تصنيفاا وخصائصها

  

  

  :ومبحثان

  .متلازمة داون: المبحث الأول

  .الأهلية في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني



  

  

  :تمهيد

ة ـالإعاقة العقلي
  تصنيفاا وخصائصها
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لا بد من التعريج على تعريف الإعاقة العقلية ، قبل الولوج في مباحث متلازمة داون
أفرادها وأشهرها على النطاق العلمي وذكر متعلقاا وتصنيفاا؛ إذ الفئة تعد أبرز 

  .والاجتماعي
    

  1):الذهنية(الإعاقة العقلية تعريف  .1
تربوية  ،نظرا لاختلاف المعايير والجوانب والأبعاد المنظور إليها ريفات الإعاقةتعتعددت 

  :وفيما يلي عرض لبعضها 2،كانت أو نفسية أو اجتماعية أو طبية
 :يليومن أهمها ما  :التعريفات الطبية  -  أ

  

 "ناتجة عن مرض أو إصابة قبل ، حالة من النمو العقلي المتوقف أو غير المكتمل
 3".أو ناشئة عن أسباب وراثية، المراهقة

  "وهو بالضرورة  غير قابل ، عيب ذهني يمثل انعكاسا لقصور في الجهاز العصبي
 4".لشفاء

  :يليوتعرف الإعاقة العقلية على وفقها بما  :التعريفات السلوكية  - ب
  "تمع5".كل قصور جوهري في القدرة على التعلم والتكيف لمطالب ا 

  

                                                             
غير أن ، مسميات لحقيقة واحدة :التأخر أو الضعف أو القصور أو التخلف العقلي الإعاقة العقلية أو النقص أو 1

الإعاقة  :فاروق الروسان :ينظر. لخلوه من معنى تنقصي قد يفهم من المصطلحات الأخرى ؛الأول أشهر وأكثر تداولا
 ).149( ،العقلية

، ولوجية ذوي الحاجات الخاصةسيك :عبد الرحمن سيد سليمان :ينظر للتفصيل في التعاريف ومناهجها  2
  ).128ـ89(
 :عبد الرحمن سيد سليمان ).35( ،التخلف العقلي :محمد محروس الشناوي: ينظر ،)1952( تعريف جيرفيز 3

 ).89( ،السابقالمرجع 
 :الرحمن سيد سليمانعبد  ).36( ،المرجع السابق :محمد محروس الشناوي: ينظر ،)1955(ساراسون تعريف  4

 ).150ـ149(، المرجع السابق: فاروق الروسان ).89( ،السابقالمرجع 
  ).37( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي، بالتصرف )1962( تعريف اللجنة الرئاسية للتخلف العقلي 5
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  " عدم القدرة على الأداء في المستوى المطلوب للتوازن المقبول في إطار بيئته
 1".الثقافية

  

  :التعريفات السيكومترية  - ت
وهي تعريفات تعنى بوضع مقاييس لنسب الذكاء كمك في تعريف الإعاقة العقليةح ،

   2.معوقين عقليا "%70"واعتبار الأفراد الذين تقل نسب ذكائهم عن 
  3".لعينة من السلوك ومقنن موضوعياختبار "والمقياس عبارة عن 

لا (ولا بد أن يكون موضوعيا ، ويقصد بالتقنين اشتماله على خاصية الشمول والاطراد 
يراعي ( وصادقا ، )يعطي النتائج نفسها في مختلف الظروف(تا وثاب، )يتأثر بالعوامل الخارجية

  4).وتكون له معايير تحدد درجات الفرد، الظروف المختلفة
الثبات (أم شخصية ، سواء أكانت عقلية، وتتنوع هذه الاختبارات على حسب متعلقها

أثر (تحصيلية  أم، )واختبار الميول والاتجاهات، والسيطرة، والانطواء، والمثابرة، الانفعالي
 5).الدراسة أو التدريب

  

  :التعريفات بواسطة ذكر ضوابط للإعاقة كعناصر  - ث
  6:جعل صاحبه لها ستة ضوابط   

                                                             
: فاروق الروسان ).38( ،التخلف العقلي :محمد محروس الشناوي: ينظر، بالتصرف )1963( تعريف مازلاند 1

 ).152ـ151(، العقليةالإعاقة 
عبد الرحمن سيد  ).39( ،المرجع السابق :محمد محروس الشناوي ).150(، المرجع نفسه: فاروق الروسان: ينظر 2

، )بيروت(دار العلم للملايين ، معجم علم النفس: فاخر عاقل ).92( ،سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة :سليمان
 ).70(، )1977( 2ط
  ).27( ،)1417/1997(1ط ،منشورات جامعة دمشق ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس مخائيل 3
 ،)1985( ،)القاهرة( دار المعارف ،القدرات العقلية ـ خصائصها وقياسها ـ :إبراهيم وجيه محمود: ينظر 4
)48.(  
  ).8(، نفسهالمرجع  :إبراهيم وجيه محمود: ينظر 5
 :عبد الرحمن سيد سليمان ).35( ،المرجع السابق :الشناويمحمد محروس : ينظر، )1941( من وضع دول 6

  .)101(، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة
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 عدم النضج الاجتماعي. 
 يرجع إلى نقص عقلي. 
 ناتج عن توقف في النمو العقلي. 
 يتضح عند البلوغ. 
  موروث أو مكتسب(له أصل بنيوي.( 
  العلاجغير قابل للشفاء عن طريق. 

  

  ـوهو من أشهر التعريفات  ـ: تعريف الجمعية الأمريكية للطب النفسي  - ج
تمثل الإعاقة العقلية مستوى من الأداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء  "  
واضح في السلوك التكيفي ، ويظهر في مراحل العمر  ويصاحب ذلك خلل ،"70%"

  1."18النمائية منذ الميلاد وحتى سن 
  :ويقوم التعريف على أركان ثلاثة

  70"أن يكون متوسط الذكاء أقل من%". 
 الخلل الواضح في السلوك التكيفي. 
  18"أن يظهر النقص قبل سن." 

العلوم التصورية  :أي ،عدة لاكتساب الآراءالمشدة قوة للنفس  :فلغة، الذكاءفأما 
بين  ورجل ذكي ،اقتراح النتائجوهو كذلك سرعة ، وهذه القوة تسمى الذهن ،والتصديقية

إذا  :ذكى الرجل"و ،وأصله التوقد واللهبان ،يكوقد ذكا يذكو وذَ ،والجمع أذكياء ،الذكاء
أسن وحظي بالذكاء لكثرة رياضته وتجاربه، وبحسب هذا الاشتقاق لا ييا كِّذَسمى الشيخ م

قلما توجد إلا في  ولما كانت التجارب والرياضات ،إلا إذا كان ذا تجارب ورياضات
  2."لطول عمرهم استعمل الذكاء فيهم ؛الشيوخ

                                                             
التخلف : نجيب خزام ).153( ،الإعاقة العقلية :فاروق الروسان). 51( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي 1

  ).74(، العقلي
2

 ،)ذكا( مادة، الصحاح :الجوهري :ينظرو ).330( ،)ذكا( مادة، المفردات في غريب القرآن :الراغب 
 ،)بيروت(دار إحياء التراث العربي  ،خليل إبراهم جفال :ت ،المخصص :ابن سيده ).6/2346(
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نقاس يدل على حدة الذال والكاف والحرف المعتل أصل واحد مطرد م : "ابن فارسوقال 
  1".سرعة الفطنة: والذكاء ...الشيء ونفاذ في

فقد أخذ مفهوم الذكاء حيزا كبيرا من الجدال العلمي؛ وذلك نتيجة ، أما اصطلاحا   
وأكتفي هنا بإيراد تعريف يظهر أنه جامع مانع ، لاختلاف اتجاهات التصور وزوايا النظر

 :ويعرف الذكاء بأنه 2ـوسأفصل لاحقا في بحث ماهيته بإذن االله عز وجل  ـلحد كبير
، السلوكيات المعرفية التي تعكس طاقة الفرد لحل المشكلات باستبصاراموعة الكلية من "

ونسبة ، وأن يستفيد من خبرته ،وأن يفكر تجريديا ،وأن يكيف نفسه للمواقف الجديدة

الذكاء 
	العمر	العقلي
	العمر	الزمني =I.Q  × 100".3  

  

فيقصد به أداء الأنشطة اليومية المطلوبة للكفاية الشخصية  A.B4السلوك التكيفي وأما 
  5:التالية ويجمعها المهارات ،والاجتماعية

  المهارات الذاتية، مهارات الحياة اليومية(الاستقلالية المهارات(. 
 مهارات حركية عامة ودقيقة( المهارات الحركية.( 
  التعبيرية ،الاستقبالية( المهارات اللغوية(. 
  بحسا، كتابة، قراءة(ات الأكاديمية المهار(... 
 المهارات المهنية. 
 التواصل وإنشاء العلاقات( المهارات الاجتماعية.(...  

                                                                                                                                                                                   
محمد عميم الإحسان  ).95ـ38/93( ،)ذ ك و( مادة، تاج العروس :الزبيدي ).1/255( ،)1417/1996(1ط

  ).99(، )1424/2003(1ط ،)بيروت( العلميةدار الكتب  ،التعريفات الفقهية :البركتي

   ).2/357( ،)ذكا( مادة ،مقاييس اللغة 1
  ).148( :ينظر ص 2
 انيرمز   IQ احرف ).59(، معجم علم النفس: فاخر عاقل ).189( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي 3

  . حاصل الذكاء: أي intelligence quotient ةلكلم
  .Adaptive the behavior  :يرمزان لـ ABحرفا  4
5

  ).177( ،الإعاقة العقلية :فاروق الروسان). 238(السابق المرجع  :محمد محروس الشناوي: ينظر 
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 مهارات السلامة.  
 وأبجديات السلوك الاقتصادي. 

  

السلوك التكيفي معيارا فيصليا في الحكم  دلماذا ع: وهو، وجوابا عن السؤال الذي قد يطرح
  1:أهمها، على الأفراد؟ فالجواب من عدة اعتبارات

 رد نقص ، الإعاقة العقلية ظاهرة معقدة متعددة الجوانب والأبعاد ولا يرجع الخلل فيها
، وحركية، وتحصيلية، معرفية، وإنما يشمل جوانب مختلفة من السلوك، في الذكاء
 .يسهم في عملية التكيف وكلها، واجتماعية

 حك يسهم في تجنب الأخطاءاستخدام أكثر من م. 
 وليست المؤثر الوحيد في تحصيل ، معاملات الذكاء وحدها لا تدل على الإعاقة العقلية

 "%70" تزيد على ذكاءفكم من متحصل على نسبة  ، المرء وتكيفه مع بيئته ومجتمعه
 .والعكس صحيح، غيرهابله ، لا يستطيع التكفل بأحواله الشخصية

    

كثيرا ما تشتبه وتتداخل ، يجب التفريق بين مصطلحات هامة ،قبل ذكر التصنيفات اوأخير
  2:مفاهيمها

 وصوفوالم: صعوبات التعلم مستوى ذكائه يقع و، إنسان طبيعي كامل القوى ا
  ).%85( أكثر من ،في المدى الطبيعي

 فهو مقارب لحالة التخلف العقلي ،)%85ـ70(ويقع مدى ذكائه : بطء التعلم، 
 .د سابقا من جملتهمع قدو

 تظهر على شكل اضطرابات ، وهي حالة خطرة من المرض النفسي :المرض العقلي
كمرض  ،ولا يعاني صاحبها غالبا أي نقص في القدرة العقلية ،واختلال في الأداء

                                                             
  .)122ـ120(، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة :عبد الرحمن سيد سليمان: ينظر 1
2

، )1997(3ط) القاهرة(عالم الكتب ، الصحة النفسية والعلاج النفسي: حامد عبد السلام زهران :ينظر 
فاخر  ).150( ،الإعاقة العقلية :فاروق الروسان). 39( ،العقلي التخلف :محمد محروس الشناوي ).26ـ23(

  ).69(، معجم علم النفس: عاقل
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منشؤها تلف وهي إما عضوية ، وغيرها والفصام بأنواعه جنون العظمة والوسواس
 .أو وظيفية لا يعرف لها سبب عضوي، عضوي كتلف الأجهزة العصبية

 
  1.التداخل بين تعريفات الإعاقة العقلية مخطط يوضح :01الشكل رقم       

  
  

  :تصنيفات الإعاقة العقلية .2
إن "وقد قيل قديما ، تختلف تصنيفات الإعاقة عند أهل الشأن على حسب الاعتبارات    

  :وعلى هذا الأساس تجعل القسمة رباعية، "تراعى في الاعتباراتالعبارات 
 باعتبار متغير نسبة الذكاء I.Q  والسلوك التكيفيA.B ) مستويات الإعاقة

 ).العقلية
                                                             

  ).96(، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة: عبد الرحمن سيد سليمان: ينظر 1



32 
 

  توقع القابلية للتعلم(باعتبار متغير البعد التربوي.( 
 التصنيف الطبي( باعتبار أسباب الإصابة(. 
  ـ العيادي ـ الكلينكي التصنيف(باعتبار الشكل الظاهري.( 

  

تقسم الإعاقة ذا : A.Bوالسلوك التكيفي  I.Qالتصنيف بحسب متغير نسبة الذكاء   -  أ
 1:الاعتبار إلى

  ويتراوح ، من حالات الإعاقة" %68"والتي تمثل : 2)الأفن(الإعاقة البسيطة أو الخفيفة
وأقصى ما قد يبلغه عمره العقلي  3،)%69ـ50(ذكاء الفرد المصاب ا ما بين 

 .سنة11
  ويتراوح نسب ذكائهم ، )%27(تمثل هذه الفئة ): البله(الإعاقة المتوسطة

 .سنوات بالنسبة للأسوياء) 7ـ3(وعمرهم العقلي ، )%49ـ35(
  ويتراوح ذكاؤهم ما بين ، )%5(ونسبة وجودها): العته(الإعاقة الشديدة

 .سنوات3لعقلي وأقصى ما يبلغه عمرهم ا، )%34ـ20(
 20"الذكاء أقل من : الإعاقة العميقة%." 

  
 

                                                             
1

 )60( )27( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي). 161ـ160(، الإعاقة العقلية :فاروق الروسان: ينظر 
بارات اخت :عطوف محمد ياسين .)68ـ67(، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن). 73ـ69(

فاخر  .)140ـ139(، )1981(1ط ،)بيروت(دار الأندلس  ،الذكاء والقدرات العقلية بين التطرف والاعتدال
 ).56ـ55(، النفسمعجم علم : عاقل

  .لما تحمله من معنى تنقصي ؛أما حاليا فقد تم هجرها ،الألقاب تداولها أهل الاختصاص سابقا ذهه 2
 .وسمي موهوبا ،فإذا زاد دخل الفرد حيز العبقرية ،)%110ـ90(الذكاء الطبيعي يتراوح ما بين  3
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  1.منحنى يوضح نسب قياسات الذكاء وتسمية أصحاا :02الشكل رقم   
 

وأصناف المعوقين بحسبه : )توقع القابلية للتعلم(التصنيف بحسب متغير البعد التربوي   - ب
 2:هي

 لا تعد من أصناف  وهي، )%89ـ75( ة الذكاء تتراوح ما بيننسب :الغبي العادي
 3.الإعاقة في العصر الحديث

 يقابل هذا الصنف الإعاقة البسيطة: القابلون للتعلم. 
 وهم ذوو الإعاقة المتوسطة: القابلون للتدريب. 
  ويوازيها الإعاقة الشديدة والعميقة): الرعاية(الحالات المعهدية. 

 

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=الذكاء+قیاسات+نسب+یوضح+منحنى
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiQkMX40MTfAhWuwAIHHRHqCBI

QsAR6BAgAEAE 18/11/2017: (تاريخ الاطلاع(  
2

نجيب  ).435( )65(، التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 162(، ةالعقلي الإعاقة : فاروق الروسان: ينظر 
  ).78ـ77(، التخلف العقلي: خزام

أما اجتماعيا فلا فرق بينه وبين  ،خلا االات الدقيقة ،يتصف بالقدرة على المنافسة في العلوم والأداء الوظيفي 3
 .السليم
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 1.ةجدول يوضح التوزيع الطبيعي للقدرات الفكري: 03الشكل رقم 

  
 :والإعاقة بحسبه نوعان :التصنيف بحسب اختلاف أسباب الإصابة  - ت

 الجينات(مثل أخطاء المورثات ، وترجع إلى عوامل وراثية: الإعاقة العقلية الأولية (
 .من حالات الإعاقة" %80"وتمثل ، )الكروموزومات(والصبغيات 

 الجهاز العصبي في أي وترجع لعوامل بيئية تؤدي إلى إصابة : الإعاقة العقلية الثانوية
وهي في مجملها تأتي نتيجة لإصابات ، مرحلة من مراحل النمو بعد عملية الإخصاب

وكذا جراء ، أو في أعقاب مرض نفسي، أو سوء تغذية، أو تسمم، أو عدوى، بدنية
 2.أسباب أخرى

   

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=الخلیج+الفكریة+للقدرات+الطبیعي+التوزیع+یوضح+جدول
UKEwiarrzY0cTfAhWP_qQKHdXzBp4Qs&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ah

AR6BAgEEAE 12/11/2017: (تاريخ الاطلاع(  

الصحة النفسية والعلاج : حامد عبد السلام زهران .)63ـ62(، التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي: ينظر 2
 ).407ـ406( ،النفسي
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وهو يعتمد على وجود بعض  ):بالشكل الظاهري، الجسمي: (التصنيف الكلينكي  - ث
، بجانب الضعف العقلي، سمية والتشريحية والفسيولوجية والمرضية المميزةالخصائص الج

  1:وأكتفي بإيراد أكثر الحالات انتشارا
  وسيأتي تفصيلها ):المنغولية(متلازمة داون. 
  تتصف بقصر ) ةأو شديد ةمتوسط إعاقة(حالة ضعف عقلي  ):التقزم، القصاع(القماءة

 .في أقصى تقدير "سم90"لا تتجاوز إا حيث ،القامة جدا
 ضعف عقلي يرتبط بتضخم الرأس وبروز الجبهة نتيجة لزيادة السائل  :استسقاء الدماغ

مع  "سم75"إلى  قد يصل محيط الجمجمةإن   حيث، المخي الشوكي بشكل غير سوي
 .البسيطةأو  ةتوسطالمما بين   وإعاقتهم، بقاء حجم الوجه على شكله الطبيعي

 ما  مدى ذكائهم متراوح، نتيجة صغر حجم الرأس والمخ ةعقليإعاقة  :صغر الجمجمة
 ).%50ـ20( بين
 

 
وأخرى لمصاب باستسقاء ، )عن اليمين(صورة لمصاب بصغر الجمجمة: 04الشكل رقم 

   2.)عن اليسار(الدماغ
  

  :خصائص ذوي الإعاقة العقلية .3
  :مستويات الإعاقة العقلية كالآتي نسقوسيتم تقسيمها على   

                                                             
الصحة النفسية والعلاج  :زهرانحامد عبد السلام ). 64ـ63( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي: ينظر 1

  ).409ـ408( ،النفسي

: ینظر الرابط 2
p://www.google.dz/search?q=httالجمجمة+بصغر+لمصاب+صورة

-M0sTfAhVO-&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXsJ
qQKHdKvBisQsAR6BAgFEAE 18/11/2017: (تاريخ الاطلاع( 
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 1:وأهم خصائصها: البسيطةالإعاقة   -  أ
  بصعوبة وفشل متكرر ةبتدائيالاالقدرة على تحصيل مقرر السنة الرابعة. 
 استخدام اللغة السهلة الأولية مع بعض التأخر. 
 في الأغلب تحقيق الاستقلالية التامة في الرعاية الذاتية. 
 النجاح على المستوى الاجتماعي. 
  ولو جزئيا، بالإعالة الذاتيةتحقيق الكفاية المهنية التي تسمح. 
 الغالب أن لا تكتشف هذه الإعاقة إلا في المرحلة الابتدائية. 
 عدم تأثيرها على الشكل الظاهري للجسم. 
  

 2:وأهم خصائصها: الإعاقة المتوسطة  - ب
  على تحصيل مقرر السنة الأولى الابتدائية كأقصى تقديرالقدرة. 
 التحصيل اللغوي المحدود. 
  الذاتيةنقص الرعاية. 
 الفشل في سن الرشد عن الاستقلال المعيشي الكامل. 
 سهلةالقدرة على الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية ال. 
 إمكانية الأداء المهني في الورش المحمية. 
 الفشل التام في أي عمل مبني على التفكير أو التذكر. 
  إيذاء الذات، العدوانية(مشاكل في السلوك التكيفي.(... 

   

                                                             
حامد  ).60(، )27( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 160(، يةالعقل الإعاقة: فاروق الروسان :ينظر 1

التأهيل اتمعي لذوي الاحتياجات : محمد سيد فهمي ).406( ،الصحة النفسية والعلاج النفسي: عبد السلام زهران
  ).242(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه محمود). 131(، الخاصة

2
، )60( ،المرجع السابق: محمد محروس الشناوي). 161ـ160(، المرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 

، المرجع السابق: محمد سيد فهمي ).407ـ406( ،المرجع السابق: حامد عبد السلام زهران ).70ـ69(
  ).243ـ242(، المرجع السابق: إبراهيم وجيه محمود). 131(
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 1:وأهم خصائصها: الإعاقة الشديدة  - ت
 عدم الصلاحية للدراسة ولا للتدريب. 
 صعوبة تعلم أي مهارة مهنية أو رياضية. 
 كامل على المستوى الاجتماعيالفشل ال. 
  نعدمم شبهالتفكير. 
 ن عن الأسوياء ظهور التميز الجسميالبي. 

 

 2:وأهم خصائصها: الإعاقة العميقة  - ث
 حتى الضرورية لحاجاته الشخصية ،العجز عن تحصيل المهارات. 
 الحاجة للرعاية الكاملة والدائمة مدى الحياة. 
   

فإن الفروق بين ضعاف العقول بصفة ، ويجب أن نوضح أنه بالرغم من هذه التقسيمات" 
بمعنى أنه إذا انتسب ، عامة وبين أفراد كل فئة من فئات الضعف العقلي كذلك فروق كبيرة

فإن هذا لا يعني بالضرورة أما متشاان من حيث قدرما العقلية ، مثلافردان إلى فئة البلهاء 
وإنما يجب أن ننظر إلى إمكانية كل واحد منهما ، ومعاملتهما معاملة واحدة على هذا الأساس

بينما يقترب معامل ذكاء الثاني ، فقد يقترب معامل ذكاء أحدهما إلى الفئة الأعلى، على حدة
وينطبق على ضعاف العقول في هذا الصدد ما ينطبق على الفئات ، وهكذا... من الفئة الأقل

  3".المتوسطة وفوق المتوسطة من اختلافات وفروق

                                                             
حامد عبد  ).72ـ70( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 161(، يةالعقل الإعاقة: فاروق الروسان :ينظر 1

التأهيل اتمعي لذوي الاحتياجات : محمد سيد فهمي ).407( ،الصحة النفسية والعلاج النفسي: السلام زهران
  ).244ـ243(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه محمود). 131(، الخاصة

2
حامد عبد السلام  ).73( ،المرجع السابق: محمد محروس الشناوي). 161(، المرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 

، المرجع السابق: إبراهيم وجيه محمود). 131(، المرجع السابق: محمد سيد فهمي ).407( ،المرجع السابق: زهران
)244.(  

 ).244ـ243( ،السابقالمرجع  :إبراهيم وجيه محمود 3
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نفسي واجتماعي وتربوي من بعد طبي و، والحاصل أنه لا بد من مراعاة سائر الأبعاد
   1.للوصول إلى تشخيص كامل مقارب للحقيقة ،وسيكومتري

 

 
  

    

   
    

         

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ).وما بعدها172(، يةالعقل الإعاقة: فاروق الروسان: ينظر 1



  
  : المبحث الأول

  متلازمة داون
  تعريفها وأنواعها وخصائصها

    

  :ثلاثة مطالبوفيه   

  .حدوثها وأسباب" متلازمة داون"تعريف  :المطلب الأول

  ".متلازمة داون"أنواع  :المطلب الثاني

  ".متلازمة داون"خصائص فئة   :المطلب الثالث
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كمال حكمته وعظيم تقديره  نع ناشئةالكونية ال ـ عز وجل ـجرت سنة االله     
 ،العلة والشفاء ،إذ خلق الشيء وضده ؛ونفوذ مشيئته على ربط الأسباب بمسبباا

قال ، وجهله من جهله ،علمه من علمه ،وتناسق بديع ،في ترابط عجيب ،الداء والدواء
وهي باعتبار تلك  ،فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمته ،وأما السيئة" :ابن القيم

ولا  ،كما لا يوصف به ،قط ءفإن الرب سبحانه لا يفعل سو ؛الحكمة من إحسانه
  1".بل فعله كله حسن وخير وحكمة ،يسمى باسمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ).169( ،)1398/1978(1ط ،)بيروت(دار المعرفة ،القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل في مسائل  1
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  .وأسباب حدوثها" متلازمة داون"تعريف  :المطلب الأول
  

وقد تم ، الاضطرابات الصبغية الجسدية شيوعا في العالمتعد متلازمة داون من أكثر 
سنة  2لاندن داونلأول مرة على يد الطبيب  1اكتشافه كحالة مرضية ذات أعراض ملازمة

وقد قام داون بدراسته ، ؛ لشبه المصابين  بالجنس المنغولي"البله المنغولي"وسماه ، "1866"
جيروم فجاء الطبيب ، لى أن تطور علم الوراثةغير أن سببه ظل مجهولا إ، دراسة دقيقة وشاملة

  ".21"فكشف أن المتلازمة وراءها اضطراب في الصبغي " 1959"سنة  3 لجون

                                                             
وقد  ،وهذا ما يوضحه الفحص الإشعاعي للهياكل العظمية القديمة ،فالظاهر وجوده قدم الإنسان ،أما المرض عينه 1

  :رحمه االله أوصاف المتلازمة وهي ابن الجوزيذكر 
 صغر الرأس والأذن. 
 الرقبة والأصابع وكذا، قصر الطول. 
 استدارة الوجه. 
 االعين المشبهة لأعين البقر تدل على الحمق : "وقال، جحوظ العين وميلا." 

  :أما عن الصفات المعرفية والسلوكية فذكر
 عدم إدراك عواقب الأفعال. 
 الثقة بالناس كافة. 
 العجز عن تحصيل العلوم. 
 كثرة الالتفات. 
 الفرح بالمدح الكاذب. 

، )1410/1990(1ط، دار الفكر اللبناني، عبد الأمير مهنا: ت، أخبار الحمقى والمغفلين: ابن الجوزي: ينظر
، حقوق المعوقين في الإسلام: بن حمزة .)64(، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن ).36ـ30(
)21(.  
اشتهر بأنه أول من وصف ، )1896(وتوفي سنة ) 1828(ولد سنة ، طبيب انجليزي: جون لانجدون هايدون داون 2

 دار النهضة العربية ،معجم علم النفس والطب النفسي: علاء الدين كفافي، جابر عبد الحميد: تنظر ترجمته. المنغولية
  ). 3/1018(، )1990( ،)القاهرة(
أول من اكتشف تسبب ، )1994(وتوفي سنة ) 1926(ولد سنة ، طبيب وعالم جينات فرنسي: جيروم لجون 3

 :ويكيبيديا الفرنسية: انظر. في إحداث متلازمة داون) 21(الصبغي 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Lejeune. 02/12/2016: (تاريخ الاطلاع(  



41 
 

فأطلقت ، وفي سبعينيات القرن الماضي قامت لجنة أمريكية بمراجعة الاصطلاحات
سم من تنقص وألغي اسم البله المنغولي؛ لما يحمله الا، متلازمة داون على المرض نسبة لمكتشفها

غير أن الإطلاق لا يزال ، وكذا لعدم وجود أي علاقة بينهم وبين المرض، لجنس المنغوليين
متثلث الصبغي : (وبعضهم يفضل تسميته بـ، ستعمل بشيوع حتى في الأوساط العلميةي
"21.("1    
  

  .تعريف متلازمة داون: الفرع الأول
عند التدقيق من قبيل المفاهيم  وهي، أسوق بعض أشهر التعريفات المتداولة علميا

  .لا الحدود الدقيقة الجامعة المانعة، الموضحة
مرض كروموزومي راجع إلى وجود كروموزوم ثالث على زوج : "متلازمة داون

  2".كروموزومي
  3...".حيث يتميز صاحبه بمظهر خارجي خاص، مرض خلقي يمس القدرات العقلية: "أو هي

ويفصح الاضطراب عن ، يتميز بوجود صبغي زائد 4)كروموزومي(اضطراب صبغي "أو 
، وعيون تبدو مائلة أو منحدرة، ووجه مستدير مسطح، نفسه فيما يسمى الملامح المنغولية

وعادة ما يتصف المرض ذا ، ويكون المخ أقل من المتوسط من حيث الحجم أو الوزن
ويتصف المرض ، لشديدةالاضطراب بالتخلف الذي يتراوح من الدرجة المعتدلة إلى الدرجة ا

والأكروميكاريا ...ويسمى الاضطراب أيضا المنغولية... بالاستعدادات الموافقة وسلاسة القيادة
  5".الخلقية

                                                             
 :محمد محروس الشناوي ).10( ،طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش: ينظر 1

مقال ، متلازمة داون: جابي كيفوركيان). 408( ،الصحة النفسية: حامد عبد السلام زهران ).30( ،التخلف العقلي
-متلازمة/خلقية-تشوهات/طبية-مقالات/https://www.altibbi.com:() منشور بموقع الطبي بتاريخ

  )05/01/2017: (تاريخ الاطلاع .330-المنغولية-داون

 ).10(، المرجع السابق: هدى خرباش 2
 ).11(، المرجع السابق: هدى خرباشنقلا عن ) 762( ،)1980(، موسوعة علم النفس 3
 ).48( :ص )الكروموزوم(ينظر لبيان معنى الصبغي  4

 ).1019( ،)زملة داون( :مادة ،معجم علم النفس والطب النفسي :علاء الدين كفافي ،جابر عبد الحميد جابر 5
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وتشوهات جسدية ، اضطراب جيني مصحوب بتخلف عقلي دائم: " وتعرف كذلك أا
  1".مختلفة

  2.صنيفهتكفي عشرة منها لت، عرضا"25"وقد حددته منظمة الصحة العالمية بـ

  
  

  3.صورة لبنت مصابة بمتلازمة داون: 05الشكل رقم     
  

فهي كلمة رديفة ، "اموعة من الأعراض الملازمة لعدة أشخاص: "أما المتلازمة فيقصد ا
  . متلازمة مرضية" 750"ويوجد تقريبا ، )مرض(أو ) حالة: (لـ

  .الاختبارات التشخيصية أو المسحيةإما بواسطة ، ولتشخيص المرض قبل الولادة طريقتان
مع  ،غير أا تشكل خطرا على صحة الأم، فأما الاختبارات التشخيصية فتمتاز بالدقة العالية

   .احتمال تعريض الجنين للإجهاض
   

                                                             
 .ـ بالتصرف ـ )مقال( متلازمة داون :جابي كيفوركيان 1
 دكتوراه علوم ،فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داون: خرباشهدى : ينظر 2
 ،)سطيف( جامعة فرحات عباس ،كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ،لحسن بوعبد االله :إشراف ،)غير منشورة(
)2007(، )57.(  
 :ینظر الرابط 3

http://www.google.dz/search?q=داون+بمتلازمة+مصابة+لبنت+صورة
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTlYDr0sTfAhUwMewKHQjGAEYQ

sAR6BAgGEAE 22/07/2016: (تاريخ الاطلاع(  
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  1:وتتم بوسائل ثلاث
 من " 20"بأخذ عينات من الدم الموجود في الحبل السري بعد الأسبوع : الوسيلة الأولى

 .الحمل
 10ـ08(بفحص مادة المشيمة في الأسبوع : الوسيلة الثانية.( 
 الفحص الوراثي للسائل الأميني المحيط بالجنين في الأسبوعين : الوسيلة الثالثة

 ).16ـ15(
 

 
  2.صورة للاختبارات التشخيصية: 06الشكل رقم     
  

                                                             
1

أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض التدخل المبكر وعلاقته بتحسين  :سماح نور وشاحي: ينظر 
معهد الدراسات  ،فاروق سيد عبد السلام ،علاء الدين كفافي :إشراف ،)غير منشورة( ماجستير ،متلازمة داون

   ).155(، الإعاقة العقلية: فاروق الروسان). 92( ،)2003( ،)جامعة القاهرة( والبحوث التربوية

: ینظر الرابط 2
http://www.google.dz/search?q=التشخیصیة+الاختبارات+صورة

&sa=X&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiEksqh08TfAhUKLewKHYGVDToQ
sAR6BAgGEAE 02/11/2018: (تاريخ الاطلاع(  
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قياسات محيط فتتم باستعمال جهاز فوق الصوتية الذي يظهر ، وأما الاختبارات المسحية
  1.وهي وسيلة سالمة وليست بدقيقة، لتتم مقارنتها بقياسات الأطفال الأسوياء، الرأس

  
  2.صورة للاختبار المسحي بواسطة الموجات فوق الصوتية: 07الشكل رقم 

  
فتعد المتلازمة من أسهل المتلازمات تشخيصا وكشفا؛ وذلك راجع لوضوح ، أما بعد الولادة
  3.معالم أصحاا

  

     :أسباب حدوث متلازمة داون :لثانيالفرع ا
  .وأخرى وراثية، ترجع الأسباب في مجملها إلى عوامل بيئية

 4:وهي، من حالات الإصابة "%95"وتمثل: العوامل البيئية .1

                                                             
  ).155(، الإعاقة العقلية: فاروق الروسان: ينظر 1

: ینظر الرابط 2
http://www.google.dz/search?q=الصوتیة+فوق+الموجات+بواسطة+المسحي+للاختبار+صورة

7nM08TfAhUGDewKHQPMAL&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiUw
4QsAR6BAgFEAE  

التدخل المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض  :سماح نور وشاحي: ينظر 3
شيخة ). مقال(متلازمة داون: جابي كيفوركيان ).155(، المرجع السابق: فاروق الروسان). 92( ،متلازمة داون

 :محمل من موقع pdfكتاب ، حياة أفضل لأطفال متلازمة داوننحو : سالم العريض

hƩp://www.gulŅids.com/ar/index.php?acƟon=show_res&r_id=77&topic_id=1834 ،)271.( 
فاروق ). 59( ،برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داونفاعيلة : هدى خرباش :ينظر 4

: هدى خرباش ).88ـ85( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي .)168ـ163(، المرجع السابق: الروسان
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فالدراسات تشير أن ثلث الأطفال المصابين يزيد سن ، سنة35تقدم سن الأم فوق   -  أ
إلى كبر سن البويضة التي تنشأ في  ـاحتمالا  ـوذلك يرجع ، سنة 40أمهام على 

ويلعب تقدم عمر الأب على  ، الشهر الثالث من عمر الأنثى وتستهلك طيلة حياا
من الحالات يكون عمر الأب  "%20"سنة دورا في حدوث المتلازمة؛ إذ إن " 50"

ت وقد يرجع ذلك إلى كثرة الانقسامات في الكروموزوما، فيها فوق السن المذكور
 .التي تحدث في الخلايا الجنسية للذكر طيلة هذا الزمن المديد

  
  1.جدول يوضح العلاقة بين نسب الحدوث وعمر الأم: 08الشكل رقم 

 

 .وخاصة حبوب منع الحمل، الاستخدام السيئ للأدوية  - ب
 .والالتهابات الكبدية) كالغدة الدرقية(خاصة الصماء ، الاضطرابات في الغدد  - ت
 .للأشعة تعرض الأم الحامل  - ث
 .والعقم المؤقت، الاضطرابات في الحيض  - ج
 .الإجهاض المتكرر  - ح
 .الاضطرابات الانفعالية والتعب الشديد  - خ
 .وكذا شرب الكحول والتدخين، سوء تغذية المرأة الحامل  -  د

                                                                                                                                                                                   
عبد . )80ـ79(، يالعقل التخلف :نجيب خزام). 20( ،طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية

  ).10( ،)د ت( ،)غزة( منشورات جمعية الحق للحياة ،متلازمة داون :الرحمن فائز السويد

 :ینظر الرابط 1
http://www.google.dz/search?q=الأم+وعمر+داون+الحدوث+نسبة+بین+العلاقة+یوضح+جدول

yJ1MTfAhVNzKQKHWwFA3.&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi3mP
AQsAR6BAgFEAE 09/09/2017: (تاريخ الاطلاع(  
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 ).طفل الأنابيب: (الحمل عن طريق ما يسمى بـ  -  ذ
  

لوراثة خاصية وترجع إما ، من مجمل الإصابات" %5ـ3"وتمثل من : العوامل الوراثية .2
ويزيد احتمال الانتقال أو ، )طفرة جينية(أو انتقال خصائص وراثية شاذة ، التخلف العقلي

 1:ينقص على حسب نوع الانقسام الخلوي الشاذ
ويرجع إن حصل لوجود جين ، خطر التكرار  نادر التثلث الصبغي الكاملففي حالة   -  أ

 .محفز على حدوث التثلث
 ".%20"تصل نسبة تأثير الوراثة إلى  الموزيكوفي حالة   - ب
فتشير الإحصائيات إلى أن ثلث الحالات نتيجة  ،الزائد الكروموزوميوأما في حالة   - ت

 ".21"كمية زائدة من الصبغي ") %25"والأب" %75"الأم(لحمل أحد الوالدين 
  .من الإناث 2ذكور يقابله 3فإن كل ، أما انتشار المرض بحسب الجنس

كر لا يعدو كونه مجرد نظريات واحتمالات قد يغلب على الظن ذُ وإن سائر ما، هذا
  3.ولا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه المتلازمة إلى يوم الناس هذا 2،رجحاا أحيانا

  4:غير أنه بالإمكان الوقاية وتقليل احتمال الإصابة بمتلازمة داون باتباع النصائح التالية
  35"تجنب الولادة بعد سن." 
  تحاليل لكروموزومات المقبلين على الزواجإجراء. 
 ضرورة القيام بالفحوصات الطبية لمن سبق لها الحمل بمصاب . 

   

                                                             
  ).52: (ينظر ص، الشاذة ةالخلوي اتنقسامللاسيأتي شرح  1

 :ينظر. من الأسباب لا تزال غير معروفة" %75"فالمراجع تشير إلى أن  ،ولا يختلف عن هذا بقية أنواع الإعاقات  2
  .)79(، العقلي التخلف :نجيب خزام. )163(، ةالعقلي الإعاقة:  فاروق الروسان

 ).91ـ88( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي .)173ـ169(، المرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 3
، المرجع السابق :نجيب خزام). 20( ،طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية: هدى خرباش

  ).12ـ10( ،)د ت( ،)غزة( منشورات جمعية الحق للحياة ،متلازمة داون :السويدعبد الرحمن فائز . )81ـ80(
التدخل المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض  :سماح نور وشاحي: ينظر 4

  .)96ـ95(، متلازمة داون
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  ".متلازمة داون" أنواع: المطلب الثاني
  

وذلك نتيجة ، كما مر ذكره" 21"ترجع الإصابة بمتلازمة داون لشذوذ في الصبغي 
  .اختلاف شكله تتنوع المتلازمةوالذي على حسب ، للانقسام الخلوي غير الطبيعي

، غير أنه لا بد قبل الولوج في تفسيره شرح الانقسام الخلوي الطبيعي؛ لتتضح صورة المقابل
  .وبضدها تتميز الأشياء

  
  1.المتلازمةبصورة لصبغيات الإنسان المصاب : 09الشكل رقم 

  
      .الانقسام الخلوي الطبيعي: الفرع الأول

الخلوي أهم وأخطر الفترات التي تحدد مصير الإنسان وصحته؛ إذ إن ما الانقسام  يعتبر    
  2.ان ذلكمرض قد تسببه الجينات إب 5000يربو على 

والتي تنسجم في شكل ) الكروماتين(كل خلية في الجسم متكونة من نواة تحمل المادة الوراثية 
زوجا من " 23"كروموزوما موزعة على " 46"وتحمل كل خلية ، )الكروموزومات(خيوط 

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=المتلازمة+المصاب+الإنسان+لصبغیات+صورة
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjLtPS81MTfAhXH_qQKHaRYCicQs

AR6BAgFEAE 19/12/2017(: تاريخ الاطلاع(  

 :محمل من موقع pdfكتاب ، الكروموزومات والأمراض التي تسببها: شيخة سالم العريض: ينظر 2
2266.htm-hƩp://www.gulŅids.com/ar/book28، 262(، )02/01/2017: (تاريخ الاطلاع.(  
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، )21أصغرها الصبغي(مرتبة بحسب الحجم من الكبيرة إلى الصغيرة ، الكروموزومات المتماثلة
  1.والتي تتشكل جراء اتحاد كروموزومات بويضة الأم وحيوان الأب المنوي

  

  
  2.)عن اليمين(صورة للخلية ومكوناا: 10الشكل رقم 
  3.)عن اليسار(يصورة لصبغيات الإنسان الطبيع: 11الشكل رقم 

  

التي ترسم الصفات الوراثية للإنسان؛ إذ ) المورثات( الجيناتوكل كروموزوم يحوي مئات من 
الحمض النووي (من جزي صغير يعتبر أهم جزء عضوي ) كروموزوم(يتكون كل صبغي 

                                                             
 :هدى خرباش ).79( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي .)164(، الإعاقة العقلية: فاروق الروسان: ينظر 1

سماح نور ). 35ـ25( ،الكروموزومات والأمراض التي تسببها :شيخة سالم العريض). 11( ،طفل متلازمة داون
  .)84(، للأطفال المصابين بأعراض متلازمة داونالتدخل المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة  :وشاحي

 :ینظر الرابط 2
.google.dz/search?q=http://wwwومكوناتھا+للخلیة+صورة

&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjQmea11sTfAhUE6qQKHYtQA2w
QsAR6BAgDEAE 11/11/2017: (تاريخ الاطلاع(  

: ینظر الرابط 3
http://www.google.dz/search?q=یعيالطب+الإنسان+لصبغیات+صورة

&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb2YzL1sTfAhUQyqQKHZH2Bm0Q
sAR6BAgEEAE 11/11/2017: (تاريخ الاطلاع(  
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وهاته الجينات ، )الجينات(والذي يحمل بدوره الرسائل الوراثية ، )ADNالناقص الأكسجين 
  1:أشكال ثلاثةعلى 
، والتي تحمل الصفات المرغوب فيها، وهي الجينات القوية والمؤثرة: الجينات السائدة .1

 .وتكفي منها واحدة لتظهر
 .ولا تظهر على الفرد، وتحوي صفات غير مرغوب فيها: الجينات الناقلة .2
منها  ولا تظهر إلا إذا اجتمع، والتي تمثل الصفات الوراثية المرضية: الجينات المتنحية .3

 .جينان
 

  

  
                                                             

 :هدى خرباش ).80( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي .)164(، الإعاقة العقلية: فاروق الروسان:ينظر 1
سماح نور ). 47ـ35( ،الكروموزومات والأمراض التي تسببها :العريضشيخة سالم ). 11( ،طفل متلازمة داون

  .)84(، التدخل المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض متلازمة داون :وشاحي
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   1.صور للخلية والحمض النووي: 12الشكل رقم       

  

  :والانقسام الخلوي نوعان
ويشمل سائر خلايا الجسد ، الذي يحدث مدى الحياة: الانقسام الخلوي الجسدي .1

 .باستثناء خلايا المخ، ...)الدم، الجلد(
المنوي والبويضة باختزال والذي يحدث في خلايا الحيوان : الانقسام الخلوي الجنسي .2

 2).23(عدد الكروموزومات في الخلية المحدثة إلى النصف 
 

   
  
  
  
  

   

                                                             
 :ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=النووي+والحمض+الخلیة+صور
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi8i4iG18TfAhUHyaQKHSUCDfUQs

AR6BAgCEAE 11/11/2017: (تاريخ الاطلاع(  

هدى  ).80ـ79( ،العقلي التخلف: محمد محروس الشناوي .)164(، الإعاقة العقلية: فاروق الروسان:ينظر 2
). 47ـ25( ،الكروموزومات والأمراض التي تسببها :شيخة سالم العريض). 11( ،طفل متلازمة داون :خرباش

  .)84(، التدخل المبكر :سماح نور وشاحي
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  1.صورة لمراحل تشكل الصبغيات في الانقسام الطبيعي: 13الشكل رقم 

   

                                                             
  ).15( ،طفل متلازمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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       .الانقسام الخلوي في حالات متلازمة داون: الفرع الثاني

الخلوي غير الطبيعي السبب الرئيس جراء الانقسام " 21"يعد الشذوذ المصاحب للصبغي
تفسر في ثلاثة أنواع من ، غير أن شكل الشذوذ يأخذ نواحي ثلاث 1،للإصابة بمتلازمة داون

  :الإصابة
  

 ):عدم الانفصال( الكامل21تثلث الصبغي .1
وتحدث قبل ، من حالات الإصابة "%92، 5"وهي أكثر الحالات شيوعا؛ إذ تمثل 
فتحمل الخلية المصابة ، )البويضة والحيوان المنوي(عملية الإخصاب عند تكون الخلية الجنسية 

فإذا حصل التلقيح ، "21"لوجود نسخة زائدة من الصبغي" 23"كروموزوما بدل " 24"
الات في الح" 46"كروموزوما بدل " 47"واتحدت كروموزومات الوالدين كان الناتج 

  .الطبيعية
فإذا علمنا أن هذا النوع من الإصابة ، من حالات الشذوذ تكون في البويضة" %95"علما أن 

كان المحصل أن النساء هن المتسبب الرئيس ، يعتبر أغلب الحالات حدوثا وأشهرها شيوعا
  2.للمتلازمة

   

                                                             
أذكر منها  ،مرضية غير حالة داونعدة حالات ل مسبب ،شذوذ الكروموزومات المتمثل في وجود نسخ زائدة منها 1

 ...).وغيرهما13 متلازمة باتاو في الصبغي ،18متلازمة إدوارد نتيجة لشذوذ في الصبغي ( :تمثيلا لا حصرا
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية : هدى خرباش ).12( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 2

التدخل  :سماح نور وشاحي ).84( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 58( ،داونللأطفال المصابين بمتلازمة 
الكروموزومات  :شيخة سالم العريض .)10(، متلازمة داون: الرحمن فائز السويد عبد .)85ـ84(، المكبر

  .)ومابعدها52( ،والأمراض التي تسببها
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   1.الكامل 21صورة لمراحل تشكل الصبغيات في حالة تثلث الصبغي : 14الشكل رقم 

   
                                                             

  ).16( ،طفل متلازمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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 ):الموضعي ـالانكسار ـالانتقال ، متبدل المكان( الزائد الكروموزومي .2
ويحدث بعد عملية الإخصاب نتيجة كسر في الصبغي ، من الحالات "%4، 8"وهو يمثل     

 15، 14، 13: (لينتقل الجزء المنكسر ويلتصق في واحد من الكروموزومات التالية، "21"
وترجع أساسا لوجود كمية ، وقد مر سابقا أن ثلث الإصابات ذا النوع وراثية، )23، 22،

  1.عند أحد الوالدين" 21"زائدة من الصبغي 

  
   2. 14ملتحم في  21صورة لجزي من الصبغي : 15الشكل رقم 

  

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية : هدى خرباش ).13( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

سماح نور  ).85ـ84( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 59ـ58( ،للأطفال المصابين بمتلازمة داون
، المصابين بأعراض متلازمة داونالتدخل المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال  :وشاحي

الكروموزومات والأمراض التي  :شيخة سالم العريض .)11(، متلازمة داون: الرحمن فائز السويد عبد .)86ـ85(
  .)ومابعدها52( ،تسببها

  ).19( ،طفل متلازمة داون: هدى خرباش :ينظر 2
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 ):الموزيك، الفسيفسائي( المختلط .3
ويحدث هذا ، من الحالات "%2، 7"أقل الأنواع حدوثا؛ إذ تمثل الإصابة به     

فيحدث ، الانقسام الشاذ عندما تشرع البويضة في الانقسام بعد عملية الإخصاب
، لتحمل الخلية الأولى ثلاثة كروموزومات بدل اثنتين، الخلل في توزيع الكروموزومات

وهكذا يستمر ، والتي تموت نتيجة للنقص، بينما تحمل الأخرى كروموزوما واحدا
وهي حالة مشاة لحالة ، "21"المصابة لنحصل على خلايا متثلة الصبغي انقسام الخلية

  .الكامل"21"التثلث الصبغي
ولا يحدث الشذوذ إلا في الخلية الثانية أو ما ، وقد تنشطر الخلية الأولى انشطارا طبيعيا

، فيكون المحصل احتواء الجسم على خلايا سليمة ناشئة من انقسام الخلية الأولى، بعدها
  . خرى مصابة ناشئة من الانقسام الشاذوأ

والغالب ، والأفراد المصابون بمثل هذا النوع لا تظهر الصفات الخارجية عليهم بوضوح
  1.أن إعاقتهم العقلية من النوع البسيط

   

                                                             
برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية فاعيلة : هدى خرباش ).14( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

التدخل  :سماح نور وشاحي ).85( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 59( ،للأطفال المصابين بمتلازمة داون
الرحمن  عبد .)87ـ86(، المبكر وعلاقته بتحسين أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض متلازمة داون

   .)12(، متلازمة داون: فائز السويد
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   1.صورة للشذوذ الصبغي خلال الانقسام الخلوي الأول في حالة المختلط: 16الشكل رقم 

   

                                                             
  ).17( ،طفل متلازمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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   1.للشذوذ الصبغي خلال الانقسام الخلوي الثاني في حالة المختلط صورة: 17الشكل رقم 

   

                                                             
  ).18( ،طفل متلازمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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  ".متلازمة داون"فئة   خصائص: المطلب الثالث
         

مما يسهم في جلاء الصورة ، تتميز متلازمة داون بوضوح خصائصها وسهولة تشخيصها     
الخصائص مع التركيز  أحاول استيعاب تلك اوهاهن، ودقة الحكم فيما يلي من أبحاث شرعية

  . على ما يخدم البحث دون غيره
  

  ):الجسمية(الخصائص الفزيولوجية : الفرع الأول
  .وخصائصه الجنسية والتناسلية ،وحاله الصحية ،ووظائفه ،وتتمثل في شكل الجسم

 1:ويتصف بالآتي: شكل الجسم .1
 الأطراف  والرقبة والأصابع طول وكذا ،قامةقصر ال. 
  دائري مع تسطيح في مؤخرة الرأسشكل الجمجمة. 
 صغر الرأس والأذن. 
 مع أنف قصير مسطح في جزئه الأعلى، الوجه دائري عريض ومسطح. 
 هما مشدودة الأطراف كعيون المغولوكلتا، ميلان العينين.  

   

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات : هدى خرباش ).23ـ22( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

 ).وما بعدها255()88( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 60( ،داوناللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة 
 ،نحو حياة أفضل لأطفال متلازمة داون: شيخة سالم العريض .)17(، متلازمة داون: الرحمن فائز السويد عبد

 ،والمغفلينأخبار الحمقى : ابن الجوزي .)65(، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن .)266(
   ).33ـ30(
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 2".العين المشبهة لأعين البقر تدل على الحمق " 1:ابن الجوزيقال  
 نعومة الشعر. 
  كبر اللسانصغر عظام الفك مع. 
 ظهور آثار الشيخوخة مبكرا. 
  غ2500(الوزن حال الولادة أقل من الطبيعي.( 

  

 
  3.صور لبعض أعضاء جسم المصاب بالمتلازمة: 18الشكل رقم          

  

 4:منها، ويعاني المصابون اضطرابات عدة فيها :الوظائف الجسمية .2
                                                             

أحد أفراد العلماء، برز  : "ابن كثيرقال ، البغدادي الحنبلي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد :ابن الجوزي 1
في كثير من العلوم، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف، وكتب بيده نحوا من ألفي مجلدة، وتفرد 

سبق إلى مثله، ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة كلامه، وحلاوة بفن الوعظ الذي لم ي
ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية، بعبارة وجيزة 

). 597 – 508 (، )الموضوعات(، )مع المسانيدجا : (من مصنفاته، "سريعة، هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى
 ،)القاهرة(دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي :ت، البداية والنهاية: ابن كثير: تنظر ترجمته

 :ابن العماد ).518ـ2/461( ،ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب ).711ـ16/706(، )1424/2003(1ط
  ).48ـ1/47( ،شذرات الذهب

  ).36ـ30(، والمغفلينأخبار الحمقى  2
: ینظر الرابط 3

http://www.google.dz/search?q=بالمتلازمة+المصاب+جسم+أعضاء+لبعض
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwijrtHy2cTfAhWnwAIHHXk_AOwQs

AR6BAgFEAE  
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات : هدى خرباش ).24ـ23( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 4

شيخة  ).وما بعدها255( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي). 60( ،اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داون
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 قلة التوتر العضلي والانعكاس التام. 
 شهر 36أو  24والمشي إلى غاية 12الوقوف في الشهر(  تأخر النمو العام.( 
 تأثر الوظائف الدماغية العليا؛ نتيجة لاختلال تكوين الرأس. 
  بطء الخلايا العصبية في نقل المعلومات إلى المخ وتوصيل الأوامر منه إلى الجسم

 .للاستجابة
  

الأمراض؛ ولذا لم تطل لفئة متلازمة داون قابلية كبيرة للإصابة بشتى : المشاكل الصحية .3
 1:ومن أشهر المشاكل، أعمارهم قديما مع غياب الرعاية الصحية

  منهم مشاكل قلبية متفاوتة الخطورة "%50"يعاني. 
 2.المشاكل الغددية 
 نقص المناعة بشكل عام. 
 3.المشكلات الحس حركية 
 المشاكل البصرية والسمعية. 
  منهم من التوحد "% 10"يعاني.  

                                                                                                                                                                                   
، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن .)266( ،نحو حياة أفضل لأطفال متلازمة داون: سالم العريض

   ).408( ،الصحة النفسية والعلاج النفسي :السلام زهرانحامد عبد  .)65(

فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات : هدى خرباش ).26ـ24( ،طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 1
 عبد ).وما بعدها255(، المرجع السابق: محمد محروس الشناوي). 60( ،اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داون

 .)266( ،نحو حياة أفضل لأطفال متلازمة داون: شيخة سالم العريض .)18(، متلازمة داون: الرحمن فائز السويد
 عبد ).408( ،المرجع السابق :حامد عبد السلام زهران .)65(، مدخل لدراسة الإعاقة الذهنية :سامية عبد الرحمن

عادل عبد ). د ت(، )غزة(الحق للحياة  منشورات جمعية ،داونأمراض القلب الخلقية ومتلازمة  :الرحمن فائز السويد
 :محمل من موقع pdfكتاب ، تشخيص التوحد بين الأطفال من متلازمة أعراض داون: االله محمد

ex.php?acƟon=show_res&r_id=68&topic_id=1476http://www.gulfkids.com/ar/ind ، تاريخ
  ).02(، )03/05/2017: (الاطلاع

واضطراا يؤدي لأنواع  ،تفرز هرمون التيروكسين ،وهي غدة صماء موجودة أمام الحنجرة: الغدة الدرقيةوخاصة  2
  ).116( ،معجم علم النفس: فاخر عاقل: ينظر .من الأمراض العضوية والنفسية

فاخر  :ينظر .الحس حركي نسبة إلى فاعلية عصبية تشمل كلا من الجزئين الحسي والحركي من القوس العصبي 3
 ).103( ،المرجع نفسه :عاقل
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 :والتناسلية الجنسية الخصائص .4
لا توجد فروق بين الإنسان السليم والمصاب بالمتلازمة في عملية إفراز الهرمونات وتغير     

ولا فيما ينتج عن ذلك من وجود الرغبة ، الأعضاء المصاحبة لعملية البلوغ والنضج الجنسي
  .والقدرة الجنسية

لذا لم تسجل ، نقص الهرمونيفالذكر غالبا عاجز عن الإنجاب بسبب ال، أما القدرة التناسلية
  .أما الأنثى فقادرة على الإنجاب في أغلب الحالات، سوى أربع حالات

فاحتمال إصابتهم بالمتلازمة إذا تزوج أحد الوالدين ، وفيما يخص حالة الأولاد الصحية
  ."% 50"المصاب بطرف سليم 

  1.كما تعاني كثير من الإناث المصابات باضطراب عملية الطمث
، وفي الجملة فأصحاب متلازمة داون مشاون للجنس المغولي مع وجود شبه قليل بذويهم   

  2.علما أنه كلما ارتفع مستوى ذكائهم كانوا أقرب في المظهر الخارجي إلى السالمين
  

  ):العقلية(الخصائص المعرفية : الفرع الثاني
  

وكلما كانت الصورة ، لا يخفى على الباحثين أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره      
ولما كان العقل أهم ما يميز الإنسان ، دقيقة وواضحة كان الحكم أقرب للحق والصواب

                                                             
غير (أطروحة حلقة بحث وتصميم  تجارب ، دراسة مرجعية عن متلازمة داون :آمنة عودة محمد الهذلي: ينظر 1

، )1428/1429( )جامعة الطائف(كلية العلوم ، قسم الأحياء ،شادية حسن محمد :إشراف ،)منشورة
محملة  pdfورقة علمية ، التربية الجنسية لذوي الإعاقة العقلية: محمد السعيد عبد الجواد أحمد أبو حلاوة ).24ـ23(

،  hƩp://www.gulŅids.com/ar/index.php?acƟon=show_res&r_id=68&topic_id=1501:من موقع
  ).13ـ01(، )08/08/2017: (تاريخ الاطلاع

 :محمل من موقع pdfبحث ، الفلسطينيزواج المعاقين ذهنيا في اتمع المقدسي : مرام سعيد

2708.htm-hƩp://www.gulŅids.com/ar/book16 ،شيخة  ).8ـ7(، )02/01/2017: (تاريخ الاطلاع
المبكر وعلاقته بتحسين التدخل :  :سماح نور وشاحي ).271( ،نحو حياة أفضل لأطفال متلازمة داون: سالم العريض

  .)103ـ102(، أداء مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض متلازمة داون

  ).30( ،فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داون: هدى خرباش: ينظر 2
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كان لزاما معرفة خصائصه عند ذوي المتلازمة؛ بغية تبين الفروق المؤثرة في الحكم  1،الكامل
  .الشرعي لاحقا

، هعملية الانتبا، والإدراك سعملية الإحسا، مستوى الذكاء: (شمل الخصائص هذه المحاوروت
  .)القدرات اللغوية، عملية التذكر

  
 :مستوى الذكاء .1

اموعة الكلية من السلوكيات المعرفية التي تعكس طاقة الفرد لحل المشكلات "الذكاء هو     
  2".وأن يستفيد من خبرته ،وأن يفكر تجريديا ،وأن يكيف نفسه للمواقف الجديدة، باستبصار

  :ولقياس الذكاء نطبق المعادلة

العمر	العقلي = I.Qالذكاء            
  100 × العمر	الزمني

يعرف العمر العقلي بالنسبة لقدرة الطفل على أداء الاختبارات بنجاح التي يستطيع الطفل "و
من  "% 50"وهكذا فالطفل الذي يحل المسائل التي يستطيع ، المتوسط في عمر معين أن يؤديها

، بصرف النظر عن عمره الزمني 9يكون عمره العقلي ، سنوات أن يحلوها 9أطفال عمرهم 
وتكون ، سنوات في ذلك الوقت فيكون متوسط القدرة 9فإذا حدث أن كان عمره الزمني 

ૢ: نسبة ذكائه
ૢ
، من التعريف 100؛ لأن نسبة ذكاء الطفل المتوسط هي 100 = 100 × 	

 =فنسبة ذكائه ، سنوات يكون من الجلي أنه طفل ذكي جدا ومتقدم6وإذا كان عمره الزمني 
ૢ
૟
وتكون ، سنة فإنه يكون متأخر الذكاء وغبيا 12وإذا كان عمره ،  150 = 100 × 	

ૢ =نسبة ذكائه 
૚૛
	 × 100 = 75."3  

  

                                                             
 .)21/216(، والتنويرالتحرير  :ابن عاشور :ينظر .وهو أفضل ما خلق في الإنسان 1
  ).225ـ189( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي 2
 .)53(، اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بين التطرف والاعتدال :عطوف محمد ياسين 3
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وكذا بحسب المتعلق لاختبارات عقلية ، وتنقسم الاختبارات إلى اختبارات فردية وجماعية
وهي في مجموعها متكاملة مؤدية لمقصودها فيما إذا روعيت ، وتحصيلية وتشخيصية وغير ذلك

   1.جميع الظروف والعوامل الخارجية المؤثرة
النمو العقلي لدى أفراد المتلازمة؛ إذ ينمو  وبناء على هاته الاختبارات استنتج العلماء بطء

شهور من العمر العقلي كلما نما  7من شهرين إلى (العقل مع تقدم العمر بوتيرة بطيئة بمعدل 
 :وأوضح بالأمثلة التالية، )عمره الزمني سنة كاملة

شهرا من النمو العقلي 12: (أي، يتساوى نمو عقله مع نمو سنه: الطفل العادي  -  أ
 2:فالمعادلة كالآتي، سنة18وإذا جعلنا أقصى زمن يبلغه النمو العقلي ، )زمنيا شهرا 12في 

૛૚૟شهرا زمنيا      216 =سنة  18 × العقلي 12
  الزمني ૚૛ = 18ش

  
  

 

 :فالمعادلة ،إذا كان نمو عقله بمعدل شهرين في السنة  - ب

                                                             
 ،التشخيص الطبي النفسي ليس بالعملية المحكمة المنضبطة: "من المناسب في هذا المقام ذكر قول الدكتور الطنبداوي 1

للخبرة الطبية في الجملة أصل ولا بد من القول أن ، هذا، )639(، المرجع السابق ،"كما يحلو للبعض أن يتصور
، وقد أعمل الفقهاء الاختبار في كثير من الأحكام، والقضاء بالقرائن، وحكم الفراسة، كالأخذ بالقيافة، شرعي

معرفة الاختبارات وأنواعها  منينظر للاستزادة . ونحو ذلك، واختبار الكلب المعلم، كاختبار كفاءة الصبي إبان البلوغ
عطوف محمد ). 235ـ227(، )185ـ150( ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس مخائيل: ومزاياها وعيوا

محمد محروس  ).159ـ121(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه محمود .)38ـ33(، السابقالمرجع  :ياسين
 ،طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية: هدى خرباش ).217 ( ،قليالع التخلف: الشناوي

  ).153(، إبراهيم وجيه محمود: ينظر، الأول عربيا قبانيويعد الاختبار الذي وضعه الأستاذ  ).60(
). 1/53(، )1411/1991(1ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر: السبكي: وفي الجانب الشرعي

: الطنبداوي). 2/360(، )1405/1985(2ط ،وزارة الأوقاف الكويتية ،المنثور في القواعد الفقهية :الزركشي
 ).77ـ51(، المرجع السابق

 .جميع هذه المعادلات من وضع الباحث 2

  سنة 18معدل النمو العقلي في  =سنة 18 ×المعدل الشهري للنمو العقلي

	૚ૡسنة ×معدل النمو العقلي 
 أقصى ما يبلغه العمر العقلي=  ૚૛شهر
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૜૟شهرا زمنيا       36 =سنة  18 × العقلي 2
 .سنوات ૚૛ = 3ش

 :فالمعادلة ،في السنة أشهر3إذا كان نمو عقله بمعدل   - ت

૞૝شهرا زمنيا       54 =سنة  18 × العقلي 3 
  .سنوات ૚૛ = 4,5ش

 :فالمعادلة ،في السنة أشهر 5إذا كان نمو عقله بمعدل   - ث

૙ૢ  شهرا زمنيا     90= سنة  18 × العقلي 5
  .سنوات ૚૛ = 7,5ش

 :فالمعادلة ،أشهر في السنة 7إذا كان نمو عقله بمعدل   - ج

૚૛૟  شهرا زمنيا     126= سنة  18 × العقلي 7 
  .૚૛ = 10,5ش

ينمو عقله بمعدل شهرين في السنة أقصى ما يبلغه عمره العقلي في سن فالطفل الذي ، وعليه
  .سنوات 3هو ) 1سنة على الأشهر 18وهو (الذروة وتمام وكمال النمو العقلي 

   .4,5 هو 18فعمره العقلي في سن ، أشهر 3ومن ينمو بمعدل 
  .10,5أشهر فـ  7ومن كان ، 7,5فعمره ، أشهر 5ومن ينمو بمعدل 

  :ولمعرفة نسب ذكائهم نطبق المعادلة الآنفة الذكر
                 

         
  

 ذكاء الفرد الأول  =૜
૚ૡ

 × 100 = "17 %". 

 ذكاء الفرد الثاني  =૝,૞
૚ૡ

 × 100 = "25 %". 

 ذكاء الفرد الثالث  =ૠ,૞
૚ૡ

 × 100 = "42 %". 

  الرابعذكاء الفرد  =૚૙,૞
૚ૡ

 × 100 = "58 %".  

                                                             
إبراهيم وجيه  :ينظر .وسيأتي تفصيلها لاحقا ،)34، 20، 18، 15 (فقيل ،اختلف كثيرا في سن الذروة العقلية 1

 ).168ـ163( ،القدرات العقلية :محمود

العمر	العقلي = I.Qالذكاء 
   100 × العمر	الزمني

 



65 
 

، أشهر في كل سنة 5هو  عند ذوي المتلازمة وتشير الدراسات إلى أن متوسط النمو العقلي
و أن أغلب الحالات ما بين ، "% 45ـ40"وأن متوسط نسب الذكاء يتراوح ما بين 

  ."% 70ـ60"ونسب قليلة جدا ما بين ، "% 55ـ20"
يليهم من هم ذوو ، )بلهاء(فئة متلازمة داون ذوو إعاقة متوسطة والحاصل أن أغلب حالات 

  1).مأفونون(ونسبة منهم شبه نادرة إعاقتهم بسيطة ، )معتوهون(إعاقة شديدة 
  
 .الإحساس والإدراكعملية  .2

فلإحساس هو العملية أو ، الإحساس والإدراك هما عمليتا الانعكاس المباشر للواقع"       
مثل ، النشاط الحسي المتغير الذي يمكن من خلاله الوعي بالمنبهات الخارجية أو الداخلية

ولذلك يمكن أن ننظر للإحساس على أنه عملية التقاط أو ... الألوان والأصوات والروائح
يات الحسية التي ترد إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق أعضاء الحس المختلفة تجميع للمعط

وهذا يعني أن الإحساس يمثل حلقة الوصل بين ، والأعصاب الموصلة...) الأذن، العين(
  2".المنبهات الخارجية أو الداخلية وإدراكها

                                                             
 منشورات وزارة الثقافة ،بدر الدين عامود :ترجمة ،علم نفس الطفل المتخلف عقليا :سوزان روبنشتين :ينظر 1
في اكتساب بعض  أثر استخدام استراتيجيات متنوعة :إيمان سعد السيد زناتي ).228ـ187( ،)1989( ،)دمشق(

أمل عبد : إشراف ،)غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، المفاهيم المرتبطة بالحياة اليومية للمعاقين عقليا القابلين للتعليم
 )جامعة القاهرة(، معهد الدراسات والبحوث التربوية، قسم الدراسات النفسية والاجتماعية ،الفتاح سويدان

مدى فاعلية برنامج بورتاج في التنمية اللغوية والمعرفية للأطفال ذوي : وفيقسهير محمد محمد ت ).47( ، ) 2006(،
ليلى أحمد سيد كرم  :إشراف ،)غير منشورة(أطروحة دكتوراه  ،الإعاقة الذهنية البسيطة ممن يعاون من أعراض داون

، )2005(، )القاهرة(جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية والاجتماعية ،الدين
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات : هدى خرباش ).28ـ27(، طفل متلازمة داون :هدى خرباش .)31( 

 ،و حياة أفضل لأطفال متلازمة داوننح: شيخة سالم العريض ).62( ،اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داون
 ).190(، )86(، العقلية الإعاقة: فاروق الروسان ).272(
 ).28( ، طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 2
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والذي ، ...)،الكلام(نمو المعارف المختلفة  وضعف الإحساس والإدراك يؤدي إلى ضعف
فالضعف العقلي من أسباب ، والعلاقة مطردة منعكسة، يؤدي بدوره لضعف النمو العقلي

  .ضعف الإحساس والإدراك
  

  
  

  
  

مخطط للعلاقة بين النمو العقلي واكتساب المعارف وعملية : 19الشكل رقم 
  1.والإدراكالإحساس 

  

والاستجابة ...) يالحرك، يالاجتماع، يالعاطف، المعرفي(وكلما كان الإدراك جيدا بأنواعه 
وإذا علمنا انخفاض ، والعكس صحيح، فعالة وسريعة كان الفرد مرتفعا في نسب ذكائه

  2.مستوى الذكاء عند فئة متلازمة داون لم يغب عنا تدهور عملية الإحساس والإدراك عندهم
  

 .الانتباهعملية  .3
، يعتبر الانتباه من أهم العمليات العقلية التي تلعب دورا هاما في النمو المعرفي لدى الفرد"      

حيث أنه يستطيع من خلاله أن ينتقي المنبهات الحسية المختلفة التي تساعد على اكتساب 
  3".بيئة المحيطة بهبما يحقق له التكيف مع ال، المهارات وتكوين العادات السلوكية الصحيحة

                                                             
  .من وضع الباحث 1
 لماهيتها ووظائفها وعلاقاا ـالدماغ والإدراك والذكاء والتعلم ـ دراسة فيسيولوجية  :محمد زياد حمدان: ينظر 2

سوزان  ).32ـ28(، المرجع السابق :هدى خرباش). 31( ،)1406/1986( ،)الأردن/عمان(دار التربية الحديثة 
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية للأطفال : هدى خرباش ).174ـ159(، المرجع السابق: روبنشتين

أثر استخدام استراتيجيات متنوعة في اكتساب بعض المفاهيم : إيمان سعد السيد زناتي ).50( ،المصابين بمتلازمة داون
 ).47(، المرتبطة بالحياة اليومية للمعاقين عقليا القابلين للتعليم

 ).32(، طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 3

 الإحساس والإدراك

 النمو العقلي المعارف



67 
 

فالضعف العقلي يؤثر ، فالعلاقة بين عملية الانتباه والنمو العقلي طردية عكسية، وعليه
والتي باضطراا يقل اكتساب المعارف المساهمة في زيادة ، سلبا على عملية الانتباه

  .النمو العقلي
 

  
   

 
 
  
  1.مخطط للعلاقة بين النمو العقلي واكتساب المعارف وعملية الانتباه: 20رقم الشكل 

  
  2:ويعاني أصحاب المتلازمة جراء اضطراب الانتباه الأعراض التالية

 قصر الانتباه. 
 الشرود الذهني الطويل. 
 ضعف القدرة على الإنصات والاستيعاب والتفكير. 
 تشتت الانتباه. 

  

 :عملية التذكر .4
عد وت، والتذكر عملية تمكن الفرد من الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عند الحاجة        

إذ بفضلها تثبت التجارب السابقة  ؛الذاكرة ركنا مفصليا في البناء المعرفي لدى الإنسان
، ولهذا فكلما زادت عيوب الذاكرة كلما اشتد التخلف العقلي ؛وتكتسب المعارف الجديدة

  .والعكس صحيح
   

                                                             
  .من وضع الباحث 1

اختبارات الذكاء والقدرات العقلية  :عطوف محمد ياسين .)91ـ90(، التدخل المبكر :سماح نور وشاحي: ينظر 2
  ).33ـ32(، المرجع السابق :هدى خرباش. )140(، بين التطرف والاعتدال

 عملية الانتباه 

 النمو العقلي المعارف
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  1:وتظهر على أصحاب المتلازمة نتيجة قصور الذاكرة الأعراض التالية
 عدم الدقة في الاسترجاع والاستدعاء. 
 البطء في عملية الحفظ. 
 سرعة النسيان. 
 العجز عن الاستفادة من الخبرات السابقة. 
 ةعلومات السابقة باللاحقصعوبة ربط الم. 
 

 :القدرات اللغوية .5
بما فيها المعاني والمفردات والأصوات ، اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية"    

وإنما يولد ولديه الاستعداد ، وهذه القدرة تكتسب ولا يولد ا، والقواعد التي تنظمها جميعا
  2".الفطري لاكتساا

واللغة من أهم مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي؛ إذ هي إحدى وسائل الاتصال 
  . الاجتماعي والتوافق الانفعالي

  .ارتفاعا ودنوا، والأداء اللغوي في الجملة مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الذكاء العام
  3:ومن الاضطرابات اللغوية عند الفئة

 تأخر الكلام. 
 اضطرابات النطق. 

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية المهارات : هدى خرباش ).35ـ34(، طفل متلازمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

 ).254ـ229(، علم نفس الطفل المتخلف عقليا: سوزان روبنشتين ).50( ،بمتلازمة داون اللغوية للأطفال المصابين
  ).283 ( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي

  ).35(، طفل متلازمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 2
برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية فاعيلة : هدى خرباش ).43ـ35(، المرجع نفسه :هدى خرباش: ينظر 3

: إيمان سعد السيد زناتي ).186ـ175(، المرجع السابق: سوزان روبنشتين ).50( ،للأطفال المصابين بمتلازمة داون
، أثر استخدام استراتيجيات متنوعة في اكتساب بعض المفاهيم المرتبطة بالحياة اليومية للمعاقين عقليا القابلين للتعليم

مدى فاعلية برنامج بورتاج في التنمية اللغوية والمعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية  :سهير محمد محمد توفيق ).46(
  ).82(، التخلف العقلي: نجيب خزام ).59ـ56( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
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  في مفاهيم النوع والعدد والزمنالخلط. 
 والصفة ، كالربط بين الفاعل والفعل(، الخلل في التنظيم النحوي والصرفي

 ...).والموصوف
      

  .الخصائص الاجتماعية والسلوكية: الفرع الثالث
     

التنبيه على أن بعض ما يذكر لا يعد من الخصائص قبل البدء في سرد الخصائص لا بد من     
كالعزل والمعاملة ، بل هو عارض نتيجة للعوامل الخارجية، للمصابين بمتلازمة داونالأصلية 

    1.السيئة والنظرة التنقصية
  

 :الخصائص الاجتماعية .1
تتميز فئة متلازمة داون بالقابلية الكبيرة على التفاعل الاجتماعي والنجاح فيه؛ إذ إن       

لذا كان عزلهم يؤثر سلبا في ، أغلبهم يفوق كثيرا من الأصحاء في اال العاطفي والاجتماعي
  2. علاقام الاجتماعية

  3:أما في الجانب المهني فبإمكانيتهم
 وكذا في كل عمل لا يحتاج لدقة التفكير، لمحميةالأداء المهني في الورش ا. 
 في الأغلب تحقيق الاستقلالية التامة في الرعاية الذاتية. 
 القيام بالأنشطة المعتادة كالتسوق.  

وكذا بمستوى ، وكل هذا يتأثر إيجابا وسلبا بمدى كفاءة التدريب والتأهيل وعملية الدمج
  .الذكاء الذي قد يبلغه الفرد منهم

   

                                                             
 .)91(، التدخل المبكر:  :سماح نور وشاحي: ينظر 1
سهير  ).310( ،برنامج تعليمي لتنمية المهارات اللغوية للأطفال المصابين بمتلازمة داونفاعيلة : هدى خرباش: ينظر 2

مدى فاعلية برنامج بورتاج في التنمية اللغوية والمعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ممن  :محمد محمد توفيق
 ).60ـ59( ،يعاون من أعراض داون

  ).284( ،متلازمة داون قادرون على العملأفراد  :شيخة سالم العريض: ينظر 3
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 :لسلوكيةالخصائص ا .2
أفراد متلازمة داون من أفضل حالات الإعاقة العقلية من حيث السلوك والاستقرار  ديع      

إيذاء  ،العدوانية(مشاكل في السلوك اللاتكيفي  ة الساحقة منهميإذ لا تعاني الأغلب ؛النفسي
، السعادة حتى إن بعضهم يسمي الكروموزوم الزائد لدى أفرادها بكروموزوم، ...)الذات

  1:وهذه أبرز خصائصهم السلوكية
 الشخصية الوديعة الغبية التافهة. 
 المشاعر الحساسة المرهفة. 
 والفرح ولو بالمدح الكاذب، حب الاهتمام والتقدير. 
 الشغف بالتقليد. 
 المرح والسرور. 
 القدرة على التكيف. 
 حب التعاون والإسهام في الأنشطة بلا كسل. 
  والصدق في القول بجميع الناسصفاء السريرة والثقة. 
 خاصة عند الرشد، يعاني بعضهم من مشاكل عاطفية وسلوكية. 

  
إن أفراد متلازمة داون أفضل فئات ، وفي الختام بالإمكان القول كمحصلة لهذا المطلب     

، دوالسلوك الجي، وتحقيق المهارات المتنوعة، الإعاقة العقلية من حيث اكتساب المعارف
  .للدمج اتمعيوالقابلية 

   

                                                             
مدى فاعلية برنامج بورتاج في التنمية اللغوية والمعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية  :سهير محمد محمد توفيق: ينظر 1

 :عطوف محمد ياسين ).90 ( ،التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي ).33( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
: محمد سيد فهمي). 408( ،الصحة النفسية والعلاج النفسي: حامد عبد السلام زهران .)140(، الذكاء اختبارات

  ).224ـ221(، التأهيل اتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة



  

   :ثانيال بحثالم

  الأهلية في الفقه الإسلامي

  
  :خمسة مطالبوفيه 

     .التكليف والمكلف :المطلب الأول

  .أهلية الوجوب والأداء :المطلب الثاني

  .عوارض الأهلية: المطلب الثالث

  .مقاصد التكليف ومقتضياته :المطلب الرابع

  ".متلازمة داون"العقل وأهلية فئة  :المطلب الخامس
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      باختلاف أوصافها بين الكمال والنقص والزوال الأساس المفصلي لبيان موقع  عد الأهليةت

، الإنسان في الحياة الدنيا خلال سائر أطواره؛ إذ هي المرافق له في جميع مراحل تكامله ونموه
و في توضيح ما عليه من ، ويتجلى ذلك في معرفة مدى صحة تصرفاته أو تعليقها أو إهمالها

أو قبولها إذا ما ، وكذا في إلزامه بالتكاليف الشرعية، وما له من حقوق، ماتالمسؤولية والالتزا
وهكذا نجد الأهلية مطلوبة في كل خطوة يخطوها الإنسان في أفعاله وتصرفاته " ، صدرت منه

   1".التي تعتمد نتائجها صفات مخصوصة في الفاعل المتصرف
   

                                                             
  ).2/782( ،)1425/2004(2ط ،)دمشق(دار القلم ،المدخل الفقهي العام :مصطفى أحمد الزرقا 1
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  .التكليف والمكلف :المطلب الأول
  
، عتبر أهم أجزائهاكان لا بد من دراسة الأهلية والتكليف الذي ي، ما تقررلزاما على      

للخلوص إلى مدى صلاحية فئة متلازمة داون للخطاب  ؛ومعرفة مقاصد الشرع فيهما
  .  وما يتبع ذلك من رسوم وضعية، التشريعي

  
 .وإطلاقاته تعريف التكليف: الفرع الأول

 :التعريف اللغوي .1
 ،ع بالشيء وتعلق بهالكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على إيلا: " ابن فارسقال      

فا، ولا لَلا يكن حبك كَ: " ويقولون، فالَف كَكلَبالأمر ي فلقد كَ: ف، تقوللَمن ذلك الكَ
  1".بغضك تلفا 

فا، لجعلته كَ: ه بهتفْلَف فلان بكذا، وأكْكل: يقال ،الإيلاع بالشيء: فلَالكَ: " الراغبقال 
ف مع لَما يفعله الإنسان بإظهار كَ: ف الشيءلُّكَلفة به، وتمي لتصور كُف في الوجه سلَوالكَ

فعل اسم لما ي: فلُّكَفي التعارف اسما للمشقة، والت ةُفَلْمشقة تناله في تعاطيه، وصارت الكُ
ف على ضربينلُّكَبمشقة، أو تصنع، أو تشبع، ولذلك صار الت:  

 أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا  الإنسان ليتوصل به إلى وهو ما يتحراه: محمود
ذا النظر يستعمل التكليف في تكَعليه، ويصير كلف العباداتلُفا به ومحبا له، و.  

 مذموم: ني بقوله تعالىوهو ما يتحراه الإنسان مراءاة، وإياه ع : M  1   0  /  .

         7    6   5     4    3  2L )وقوله...)٨٦: ص : M¬  «  ª  ©   ¨  § L 
M   |   {  z : نحو قوله ،ما يعدونه مشقة فهو سعة في المآل: أي، )٢٨٦ :البقرة(

¡  �   ~  }¢  ¥  ¤  £ L )وقوله، )٧٨: الحج:  M  ¼  »  º   ¹

     Á  À  ¿  ¾  ½L )2 ".)19:النساء  
                                                             

  ).5/136( ،)كلف( :ةماد ،مقاييس اللغة: ابن فارس 1
  ).722ـ721( ،)كلف( :مادة ،المفردات في غريب القرآن :الراغب 2



73 
 

ه من فُما تتكلَّ: فةلْوالكُ. تجشمته: يءالش تفْلَّكَوت ،أمره بما يشق عليه :ه تكليفا، أيفَلَّوكَ
   .فالُّكَطقه إلا تإذا لم تفة، لكْحملت الشئ ت: ويقال ،فلَوالجمع كُ، نائبة أو حق

ه تفْلَفيقال كَ ،ويتعدى إلى مفعول ثان بالتضعيف، فةلكْالواحدة ت ،والتكاليف المشاق أيضا
1.مثل حملته فتحمله وزنا ومعنى ،هفَلَّكَالأمر فت  

  

 :صطلاحيالتعريف الا .2
أو هو ، وهل يشترط في حده قيد الإلزام، أهل الأصول في تعريف التكليف اختلف      

  مطلق الأمر؟
إما في ، إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة"  2:الباقلانيقال القاضي : الإلزامالتكليف   -  أ

     4،وتبعه جمع من أهل الأصول 3،"فعله أو تركه
                                                             

 ،)كلف( :مادة ،الصحاح :الجوهري ).969ـ2/968( ،)فكل( :مادة ،جمهرة اللغة :ابن دريد: ينظر 1
 :مادة ،)طد ( ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي ).1424ـ4/1423(
 :مادة ،تاج العروس :الزبيدي ).850( ،)ك ل ف( :مادة ،القاموس المحيط :الفيروزآبادي). 2/537( ،)ك ل ف(
  ).333ـ24/330( ،)ك ل ف(
أما علم  : "الخطيبقال ، ، المعروف بابن الباقلانيالبصري أبو بكر القاضي ،بن محمد محمد بن الطيب: الباقلاني 2

الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطرا، وأجودهم لسانا، وأوضحهم بيانا، وأصحهم عبارة، وله التصانيف 
: توفي سنة، )كشف أسرار الباطنية (، )إعجاز القرآن : (من مصنفاته، "الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين 

). 70ـ7/44(، ترتيب المدارك: القاضي عياض). 368ـ3/364(، تاريخ بغداد: الخطيب: تنظر ترجمته). 403(
  ).64ـ9/63(، تاريخ الإسلام: الذهبي

 ،)1418/1998(2ط ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ،عبد الحميد بن علي أبو زنيد :ت ،)الصغير(التقريب والإرشاد 3
)1/289.(  
عبد االله جولم : ت، التلخيص في أصول الفقه". إلزام االله عز وجل العبد ما على العبد فيه كلفة: " الجوينيقال  4

، البرهان في أصول الفقه: الجويني: وينظر). 1/134(، )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، النبالي
الواضح : ابن عقيل). 1/14(، )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، صلاح بن محمد بن عويضة: ت

ابن ). 1/68(، )1420/1999(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركيعبد االله :ت، في أصول الفقه
، )1420/1999(1ط، )الأردن/عمان(دار البيارق، حسين علي اليدري: ت، المحصول في أصول الفقه: العربي

، )الكويت(دار الضياء، علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري:ت، التحقيق والبيان في شرح البرهان: الأبياري). 24(
شركة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، شرح تنقيح الفصول: القرافي). 337ـ1/335(، )1434/2013(1ط

، )مختصر التحرير( شرح الكوكب المنير: ابن النجار). 79(، )1393/1973(1ط، )القاهرة(الطباعة الفنية المتحدة
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في رثاء  2وأورد قول الخنساء، أنه مقتضى الوضع اللغوي 1محمد الأمين الشنقيطيوقد ذكر 
 :أخيها

  3وإن كان أصغرهم مولـــدا***       يكلفه القوم ما نابــــــهم       
  .واالله أعلم ،ولا فيما نقلته عن أهل اللغة، ولا يظهر فيه معنى الإلزام

   
   4،ابن فوركوأقدم من وجدته ذكر ذلك : مطلق الأمر والنهيالتكليف   - ب

                                                                                                                                                                                   
وهو  : "الأبياريقال ). 1/483(، )1418/1997(2ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، نزيه حماد، محمد الزحيلي: ت

وإلا فقد يطلب االله تعالى من العباد فعل ما لا مشقة عليهم  ،هذا هو المعنى الغالب في الأحكاممن الكلفة، و اسم مشتق
 ،كالأمر بتناول الطعام والشراب، والنهي عن تناول السموم والقاذورات ،نهاهم عما لا مشقة عليهم في تركهفيه، وي

  ".ولكن هذه صور نادرة، فأطلق الاسم باعتبار الأمر العام، والخيرة تناقض التكليف، والإلزام التكليف فيه ظاهر
نزيل ، العلامة الأصولي المالكي المفسر، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: الشنقيطي 1

هـ  1393/ 1325( ).آداب البحث والمناظرة (، )القرآن بالقرآن فسيرتأضواء البيان في  : (من مصنفاته، الحجاز
عطية  ).2/496(، معجم المفسرين: النويهض). 6/45(، الأعلام: الزركلي: تنظر ترجمته. )م 1973/ 1907ـ 

الجامعة الإسلامية  :مقال منشور بمجلة، مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :بن محمد سالم
 ).227ـ8/190(، )1394/1974(3العدد ، 6ط، )دينة المنورةالم(
أجمع :" ابن عبد البرقال ، صحابية جليلة، الملقبة بالخنساء، لميةريد الشاعرة السبنت عمرو بن الش تماضر: الخنساء 2

ابن عبد : تنظر ترجمتها. توفيت في خلافة معاوية، "أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها
، )1412/1992(1ط، )بيروت(دار الجيل، علي محمد البجاوي :ت، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: البر

 ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور :زينب العاملي). 6/34(، وفيات الأعيان: ابن خلكان). 1829ـ4/1827(
 ).114ـ109(، )1312(1ط، )مصر(المطبعة الكبرى الأميرية

، )جدة(دار المنارة، محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي: ت، نثر الورود على مراقي السعود 3
إبراهيم مهدي المخزومي،  :ت، )ع ل ي: (مادة، العين: الخليل: وانظر البيت في) . 43(، )1423/2002(3ط

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم :ت، الكامل في اللغة والأدب :المبرد). 2/248(، )د ط(، )بيروت(الهلالدار ، السامرائي
  ).ما عالهم: (والبيت في المصدرين بلفظ). 4/41(، )1417/1997(3ط، )القاهرة( دار الفكر العربي

الإمام : " السبكيقال ، المتكلمصبهاني الفقيه محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأ) ويقال بالضم: (وركابن فَ 4
: من تصانيفه، " مع مهابة وجلالة وورع بالغ ،والحبر الذي لا يجارى فقها وأصولا وكلاما ووعظا ونحوا ،الجليل

، وفيات الأعيان: ابن خلكان: انظر). 406: (توفي مقتولا سنة، )حل الآيات المتشاات(، )التفسير(
، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي). 110ـ9/109(، الإسلامتاريخ : الذهبي). 273ـ4/272(
 ).135ـ4/127(
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 2.وعلى نسقه مشى جمع من الأصوليين 1".هو ما على العبد فيه كلفة ومشقة: " قال
ولذلك كان التكليف مقرونا  ،والتكليف يجمع أمرا بطاعة ويا عن معصية" 3:الماورديقال 

  .4"بالرغبة والرهبة
التعريفين في الندب والكراهة؛ إذ يدخلان في مسمى التكليف على القول ويظهر الفرق بين 

  .الثاني دون الأول
  

  :إطلاقات لفظ التكليف .3
ويفهم كلام المتكلم على ، وللتكليف عدة إطلاقات لا بد من التنبيه عليها حتى لا تشتبه       

  .والعبارات تفهم بمقتضى الاعتبارات، حسب مراده باصطلاحه
  :وقفت عليه من إطلاقاتوإليك ما 

سواء أكانت المطالبة بالفعل أم ، طلق التكليف ويراد به توجه الخطاب للمكلفي  -  أ
ولا بد فيه ، وهذا مصطلح الأصوليين، ملزمة أم غير ملزمة كما مر إيضاحه، بالترك

    .أن يكون المحل قابلا لفهم الخطاب
                                                             

  ).116(، )1999(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، محمد السليماني: ت، الحدود في الأصول 1
، )الكويت(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد القادر العاني وآخرون: ت، المحيط البحر: ينظر 2
، )بيروت(دار الكتب العلمية، اللمع في أصول الفقه: الشيرازي). 1/341(، )1413/1992(2ط
مجمع الملك فهد ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع، مجموع الفتاوى: ابن تيمية). 20(، )1424/2003(2ط

إلى  إرشاد الفحول: الشوكاني). 10/344(، )1416/1995(، )د ط(، )المدينة النبوية(لمصحف الشريفلطباعة ا
عبد ). 1/92(، )1421/2000(1ط، )الرياض(دار الفضيلة، سامي بن العربي: ت، معرفة الحق من علم الأصول

، )الرياض(مكتبة الرشد، وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه الشامل في حدود: الكريم النملة
، )الرياض(مكتبة الرشد ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة). 207ـ1/201(، )1430/2009(1ط
  ).1/317(، )1420/1999(1ط
العلامة الإمام صاحب ، من وجوه فقهاء الشافعية، علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري: الماوردي 3

طبقات : الشيرازي: تنظر ترجمته). 450: (توفي سنة، )الحاوي(، )الأحكام السلطانية:(منها، التصانيف البديعة
، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 16/41(، المنتظم: ابن الجوزي). 13/587(، تاريخ بغداد: الخطيب). 131(، الفقهاء

 ).68ـ18/64(
 ،البحر المحيط مقوله صاحب على نبهوقد  ).87( ،)1986(1ط ،)بيروت(دار مكتبة الحياة ،نأدب الدنيا والدي 4
)2/51.(  
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 1".خطاب المواجهة: "وأطلق عليه بعض الفقهاء 
سمى وي، أو أن سبب الوجوب حاصل فيه، ويراد به ثبوت الفعل في الذمةيطلق   - ب

، وذلك كإلزام السكران والساهي بالقضاء، "خطاب الإلزام"أو " خطاب الوضع"
والمراد بالخطاب عند " 2:رهانابن بقال ، والصبي بالزكاة وقيم المتلفات ونحوها

 3".المتكلمون هذا منعوها لم يتصور ولمّ، الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة
وإن لم يلحق ، طلق التكليف بالشيء على ما لا بد منه وتتوقف صحة العبادة عليهي  - ت

هل يصح : وكقول الفقهاء، وذلك كتكليف الصبي بالوضوء للصلاة، تاركه إثم
 4للصبي أن يجمع فرضين بتيمم واحد؟

                                                             
 ،)1421/2000(1ط ،)جدة(دار المنهاج ،قاسم محمد النوري :ت ،البيان في مذهب الإمام الشافعي :العمراني 1
)11/626.(  
2 برع في المذهب وفي : " ابن العمادقال ، الشافعي  ـبفتح الباء ـ أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان: رهانابن ب

درس  ،وغيرها )الوجيز(و )الوسيط(و  )البسيط(وكان هو الغالب عليه، وله فيه التصانيف المشهورة، منها  ،الأصول
سير : الذهبي: تنظر ترجمته). 518: (توفي سنة". بالنظامية شهرا واحدا، وكان ذكيا يضرب به المثل في حل  الإشكال

مكتبة ، أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب: ت، طبقات الشافعيين: ابن كثير). 19/456(، علام النبلاءأ
  ).102ـ6/101(، شذرات الذهب: ابن العماد ).546( ،)1413/1993(1ط ،)مصر(الثقافة الدينية

 :ابن عقيل ).240ـ1/239( ،التقريب :الباقلاني ).1/351( ،البحر المحيط :الأوسط نقلا عن الزركشي 3
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،خليل الميس :ت ،المعتمد في أصول الفقه :أبو الحسين البصري. )69ـ1/68( ،الواضح

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام  :ابن رشد. )254ـ1/253( ،)1403(1ط
 ،)بيروت(دار الغرب الإسلامي ،محمد حجي :ت ،والتحصيلات المكملات لأمهات مسائلها المشكلات ،الشرعيات

وامشه حاشية عبد الحميد الشرواني  تحفة المحتاج في شرح المنهاج :الهيتمي ).1/240( ،)1408/1988(1ط
 ،)1357/1938( ،)د ط( ،)مصر(الكبرىالمكتبة التجارية  ،لجنة من العلماء :ت ،وحاشية أحمد بن قاسم العبادي

  ).37ـ36(، )د ط(، )المدينة النبوية(مكتبة العلوم والحكم، مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي ).4ـ8/3(
عادل  ،علي محمد عوض :ت ،)الشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز :الرافعي ).1/347( ،السابقالمرجع  :الزركشي 4

شرح مختصر  :الزركشي الحنبلي ).1/13( ،)1417/1997(1ط ،)بيروت(العلميةدار الكتب  ،أحمد عبد الموجود
منع  ـ أبو يعلى ـ وعن القاضي " :قال )1/284( ،)1413/1993(1ط ،)الرياض(دار العبيكان ،الخرقي

واالله  -إذ مراد القاضي  ؛تكليف الصغير، وكأن الخلاف لفظي نظرا إلى عدم مع الصغر ـ غسل  الجنابة ـ  الوجوب
بالوجوب اشتراطه  -واالله أعلم  -وإلزامه بذلك، ومراد أحمد  وب انتفاء تحتم الغسل على الصغيربعدم الوج -أعلم 

إذ التكاليف الخطابية لا تتعلق بغير بالغ، والصلاة ونحوها لا تصح بلا  ؛التأثيم بالتأخير، وهذا متعين للصلاة ونحوها، لا
لغسل عليهما بعد إن الصبي وانون إذا أولجا في الفرج وجب ا": يقه فقالطهارة، وقد أشار القاضي إلى ذلك في تعل
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، ورفعه نفي للتأثيم ،راد منه ثبوت المأثم والمؤاخذة على المكلفطلق التكليف ويي  - ث
 1.كرفع القلم عن الصبي وانون

إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله  "فين ـ على هذا الاصطلاح ـ قصد به أن المكلَي  - ج
الصلاة إذا  فلّإن الطفل قد كُ افلذلك قالو، ناب مناب ما يجب عليهم ووقع موقعه
، نائبة مناب ما يجب عليهيعنون بذلك أا ، فعلها بشروطها قبل البلوغ وفي الوقت

 2".وإن لم تكن من فرضه
، ويراد به إذا زال عنه العارض المانع لإلزامه، طلق وصف التكليف على الشخصي  - ح

 3. أي إذا زال عنه وصف الفقر، كالفقير مخاطب بالحج
 4.طلق التكليف ويراد به الخطاب بما يثقلي  - خ
 5.على تركه واللوم، طلق التكليف بمعنى حمل النفس على الشيءي  -  د

ومواطن استعمال الأئمة لها كفيل ، والحق أن الميز بين  حقائق هذه الإطلاقات
تكليف الصبي وانون  بحثوهذا ما سيظهر في ، بصرف كثير من الإشكالات

  .والمعتوه
   

                                                                                                                                                                                   
حاشية الدسوقي : الدسوقي". ب غسلهماإذا أراد الصلاة، فإن ماتا قبل وجوب الصلاة عليهما وج البلوغ والإفاقة

  ).1/66(، )د ط(، )دمشق(دار الفكر، على الشرح الكبير
عبد ،أحمد بن محمد السراج:ت ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب :الشوشاوي ).3/186( ،الواضح :ابن عقيل 1

  ).1425/2004(1ط ،)الرياض(مكتبة الرشد ،الرحمن بن عبد االله الجبرين
، المعتمد: أبو الحسين البصري ).69ـ1/68( ،المصدر السابق :ابن عقيل ).240ـ1/239( ،التقريب :الباقلاني 2
  ).1/240(، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 254ـ1/253(
 ).1/350( ،البحر المحيط :الزركشي ).254ـ1/253( ،المصدر السابق: أبو الحسين البصري 3
 ،)1420/1999(1ط ،)الرياض(مكتبة العبيكان ،فهد بن محمد السدحان :ت ،أصول الفقه :ابن مفلح: ينظر 4
)1/277.(  
  ).1/346( ،المرجع السابق :الزركشي: يظر 5
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 :إطلاق التكليف على الخطاب الشرعي .4
 

إطلاق لفظة التكليف على ما أمر االله عز وجل  المقصودو، مسألة كثيرا ما أثيرت وهي     
  .به وى عنه

  

  .ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى منع إطلاق التكاليف على أوامر الشرع ونواهيه  -  أ
ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان  : "ابن تيميةيقول 

وإنما جاء ذكر  ،من المتكلمة والمتفقهةوالعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير 
�  M ، )٢٨٦ :البقرة( M¬  «  ª  ©   ¨  § L  :كقوله ،التكليف في موضع النفي

£     ¢  ¡  L)٨٤: النساء (،  M[  Z      Y   X  W  V  U L  )أي وإن وقع  ) ٧: الطلاق
فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن  ،في الأمر تكليف

  1".غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم
  

  2.واختار جمهور العلماء والمصنفين في الأصول والفقه جواز ذلك  - ب
ـ في سياق تعريفه  الراغب الأصبهانيقال ، عما أورده ابن تيمية قبله بزمان ابواوقد أج

  :التكلف على ضربين ":للتكليف ـ 
 أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا  وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى: محمود

  .عليه، ويصير كلفا به ومحبا له، وذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات

                                                             
إن ما يفعله المحب الصادق، ويأتي به في خدمة محبوبه هو أسر  : "؛ فقالابن القيموقال  ).26ـ1/25( ،الفتاوى 1

واالله سبحانه  ،لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه ؛ولا يرى ذلك تكليفا ،شيء إليه وألذه عنده
 :ولم يطلق عليها اسم التكليف إلا في جانب النفي كقوله ،ورحمةإنما سمى أوامره ونواهيه وصية، وعهدا، وموعظة، 

M¬  «  ª  ©   ¨  §  L)ووقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع  ،)٢٨٦: البقرة
محمد  :ت ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، "فهذا أقرب ما يؤول به كلامه ،الاسم عليه مطلقا

  ).3/157(، )1416/1996(3ط ،)بيروت (دار الكتاب العربي ،المعتصم باالله البغدادي
  .الخطاب الشرعي لخطاب تكليفي وآخر وضعي همولا أدل عليه من تقسيم ،واستعمالهم لذلك مستفيض 2
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 مذموم وهو ما يتحراه الإنسان مراءاة، وإياه عني بقوله تعالى : M  2  1   0  /  .

  8          7    6   5     4    3L )وقوله ...)٨٦: ص : M¬  «  ª  ©   ¨  § 

L )نحو قوله ،ما يعدونه مشقة فهو سعة في المآل: أي، )٢٨٦ :البقرة : M   {  z

¡  �   ~  }   |¢  ¥  ¤  £ L )وقوله، )٧٨: الحج:  M  »  º   ¹

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L )1".)19:النساء  
  

من أيام  فإن إفطار العيد  ؛ا ذكرتمليس ينضبط الحد بم: فإن قيل"  2:ابن عقيلوقال 
والأعياد، وإزالة الأنجاس،  التشريق، والطيب، والاغتسال، وأخذ الزينة من اللباس للجمع

 ،فيهالائمة للنفس، فلا تكلفة وم دة للطبعهذه كلها من جملة تكاليف الشرع، وهي مساع
  .فبطل أن يكون تكليف الشرع مأخوذا من الكلفة والمشقة

قة إلى دخول تحت رسم لأن كل من أخرج الأمر والنهي عن مشيئته المطل ؛لا يخرج: قيل
، )كنت بنية الصوم، فكلفني صديقي الإفطار(: تكليف، حتى إنه يحسن أن يقول العربي فإنه 

زام الرسم تكليف وإن وافق الطبع، فإل. )فكلفني دخول الحمام ،وكنت على شعث السفر(
المرورة وشرب الشربة الحلوة، كتكليف الحمية من  الطبيب من جهة العلاج أكل  وإلزام

  3."حيث إنه رسم وحد يوجب الاتباع
  

لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، "  4:الشاطبيوقال 
سمى في العادة المستمرة ولكن لا تطلب المعاش سمى في العادة مشقة مشقة، كما لا ي

                                                             
  ).722ـ721( ،)كلف( :مادة ،المفردات في غريب القرآن :الراغب 1
ذكاء،  كان يتوقد : "الذهبيقال ، فريد دهره وإمام عصره ،نبليمحمد ، أبو الوفاء الحعلي بن عقيل بن : ابن عقيل 2

، المنتظم: ابن الجوزي: انظر). 513 – 431 (، )الفصول(، )الفنون: (من تصانيفه، "وكتر فضائل وكان بحر معارف
عبد : ت،  الحنابلةذيل طبقات : ابن رجب). 451ـ19/443(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 182ـ17/179(

 ).357ـ1/316(، )1425/2005(1ط، )الرياض (مكتبة العبيكان ،الرحمن بن سليمان العثيمين
  ).70ـ1/69( ،الواضح 3
العلامة المؤلف المحقق : " مخلوفقال ، الشاطبيأبو إسحاق  ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الشاطبي 4

أحد العلماء الأثبات وأكابر الأئمة  ،وكان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف ،أحد الجهابذة الأخيار ،النظار
 ،مع الصلاح والعفة والورع ،الفقيه الأصولي المفسر المحدث، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة ،الثقات
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قطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب تاد لا يوسائر الصنائع؛ لأنه ممكن مع بالتحرف
ويذمونه بذلك، فكذلك  المنقطع عنه كسلان المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون

  1."المعتاد في التكاليف
أهل العلم في إطلاق اصطلاح التكليف يتلخص في أمور أن مقصد، علم مما سبقفي:  

 َف بالشيءلَمن الك ،أي حبه وتعلق القلب به بعد أن يعتادتحرى وي. 
 كل ما يخرج عن المشيئة المطلقة ويد بقيودقي. 
 المشقة الموجودة في العمل المعتاد غير مذمومة .  

  .روحه لا أن أحكام االله عز وجل آصار على الإنسان وأغلال على
   

  .شروط التكليف: الفرع الثاني
إلا ، وتنوعت تعبيرام وزوايا نظرهم للمسألة، اختلف الأصوليون في عد شروط التكليف    

  .فف به كما أراده المكلتحقق القدرة على تحقيق المكلَأن سائر الشروط ترجع  إلى 
على الفعل بحال غير واقع في لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له : " ابن تيميةقال 

  2".الشريعة
  3".ف بهالقدرة على المكلَجامع الشروط في التكليف : "الشاطبيوقال 

سأورد كل شرط لهذا و، غير أنه لا بد من تفسير القدرة؛ إذ هي لفظ مجمل قد يختلف فيه
  .وقفت عليه عند أهل العلم

   
                                                                                                                                                                                   

: أحمد بابا: تنظر ترجمته). 790: (توفي سنة، )الاعتصام(، )الموافقات: (من مصنفاته، "واتباع السنة واجتناب البدع
 ،)2000(2ط ،)ليبيا /طرابلس( دار الكاتب ،عبد الحميد عبد االله الهرامة: ت، نيل الابتهاج بتطريز الديباج

، )بيروت(دار الكتب العلمية، عبد ايد خيالي :ت ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: مخلوف). 52ـ48(
  ).333ـ1/332(، )1424/2003(1ط
 ،)1417/1997(1ط ،)الأردن/عمان(دار ابن عفان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :ت ،الموافقات 1
)2/214.(  
  ).10/345( ،الفتاوى 2
  ).2/411( ،الموافقات 3
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 :العقل .1
 2الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل وشرطه أن يكون عاقلا يفهم"  1:الغزاليقال 

يمكن ذلك  ولا، لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال ؛خطاب انون والصبي الذي لا يميز
، فكل خطاب متضمن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف

يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ للأمر بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا 
ع وقد يفهم فهما ومن يسم ،وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم، فهو كمن لا يسمع

فمخاطبته ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منه مع  ،لكنه لا يعقل ولا يثبت كانون وغير المميز ما
  3".أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن

م حتى ائعن الن: لاثعن ثَ لمع القَفر «: قوله صلى االله عليه وسلم من السنة ويدل على مقوله
يستيقِظ، وعن الصبي حتى يحتلنون حتى يم، وعن اع4.»لق  

                                                             
أبو حامد الغزالي الطوسي، الفقيه الشافعي، حجة  ،محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الإمام زين الدين: الغزالي 1

قوي الحافظة  ،عجيب الفطرة مفرط الإدراك ،كان رضي االله عنه شديد الذكاء سديد النظر : "السبكيقال ، الإسلام
 ،)إحياء علوم الدين (، )المستصفى : (من مصنفاته، "جبل علم مناظرا محجاجا ،غواصا على المعاني الدقيقة ،بعيد الغور
، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ).70ـ11/62(، تاريخ الإسلام: الذهبي: تنظر ترجمته). 505:(توفي سنة

 ).389ـ6/191(
 أو نفي تقدمها وإن" :فإن كان صحيحا فهو كما قال الفيروزابادي، راجعت طبعتين أخريين فوجدت نفس الحرف 2

 ،"بعدها ما إلى والنهي النفي معنى ناقلة تكون أن وأجيز بعدها، لما ضده وجعل حاله على قبلها ما لتقرير فهي ي
  ).969(، )بلل: (مادة، القاموس المحيط

، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافي: ت، المستصفى من علم الأصول 3
 ).1/67(، )1413/1993(1ط
باب في انون يسرق ، كتاب الحدود ،أبو داود :ينظر ،اأشهر روايات الحديث رواية علي وعائشة رضي االله عنهم 4

باب من لا يقع ، كتاب الطلاق، النسائي في اتبى). 455ـ6/451(، )4403ـ4398: (حديث، أو يصيب حدا
، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ،أبواب الحدود، الترمذي). 6/156(، )3432:(حديث، طلاقه من الأزواج

، )2041:(حديث، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ،أبواب الطلاق، ابن ماجه). 3/84(، )1423:(حديث
، )24703:(والأحاديث رقم) 41/224(،)24694:(حديث، أحمد في المسند). 199ـ3/198(، )2042(
البلوغ باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل  ،كتاب الصلاة، صحيح ابن خزيمة: وانظر). 25114(

ذكر الإخبار عن  ،باب التكليف، كتاب الإيمان، صحيح ابن حبان). 1/496(، )1003:(حديث، على غير الإيجاب
). 1/355(، )142:(حديث، العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم
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وهو وإن كان في طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من : " عن الحديث 1الشوكانيقال 
ومؤول له، صار دليلا  كوم بين عامل بهل ؛قسم الحسن، وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول

  2."قطعيا
  .ويشهد للحديث السنة العملية المتواترة في اعتبار العقل والبلوغ في التكاليف

حتى إذا فقد  ،ثابت قطعا بالاستقراء التاممورد التكليف هو العقل، وذلك : " الشاطبيقال 
ارتفع التكليف رأسا، وعالعقل  اضح في اعتبار تصديقذا وفاقده كالبهيمة المهملة، وه د

                                                                                                                                                                                   
". حيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذا حديث ص :"قال، )2/67(، )2350:(حديث، كتاب البيوع، المستدرك

، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، كتاب الصلاة، المنتقى لابن جارود ".على شرط مسلم: "قال الذهبي
، قال الترمذي في العلل الكبير). 2/229(، )608:(حديث، المختارة للضياء المقدسي). 46:ص(، )148:(حديث

روى هذا : قلت له. )أرجو أن يكون محفوظا(: ا الحديث فقالسألت محمدا عن هذ): " 227ـ225:ص(، )404(
  .)لا أعلمه(: قال .الحديث غير حماد؟

لحسن قد ا(: فقال ،"الحديث ...رفع القلم"  ـ حديث الحسن عن علي بن أبي طالب ـ يعني ،عنهوسألت محمدا 
  ).حديث حسنوهو عندي  أدرك عليا

صلى االله عليه عن النبي عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي  هذا الحديث رواه غير واحد: أبو عيسىقال 
وكأن  ،موقوفان ابن عباس عن عمر عن أبي ظبيان ع عن الأعمشوروى غير واحد  ،مرفوعا "رفع القلم": يعني ،وسلم

  .ديث عطاء بن السائبهذا أصح من ح
فيه جرير بن  مهو، وهموهو  ،عهورف يثن أبي ظبيان عن ابن عباس هذا الحدعوروى جرير بن حازم عن الأعمش 

  ".حازم
، وحكى الطحاوي  في شرح المشكل الإجماع على صحته، "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم :"وقال في السنن

: ت، لتقي الدين السبكي إبراز الحكم من حديث رفع القلموانظر تخريجا مفصلا للحديث في كتاب ). 11/40(
  ).1412/1992(1ط، )بيروت(دار البشائر، كيلاني محمد خليفة

مام الأئمة قاضي القضاة، وإ : "القنوجيقال ، تهدافقيه ال ،الصنعاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني: الشوكاني 1
إرشاد  (، )من أسرار منتقى الأخبارنيل الأوطار : (منها، صاحب عدة تصانيف، "وذخيرة الخلف الهداة، بقية السلف

). 226ـ2/215(، البدر الطالع: الشوكاني: انظر، )م 1834/ 1760ـهـ  1250 /1173( ،)الفحول
، )قطر (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: القنوجي

 ).6/298(، الأعلام: الزركلي). 451ـ436(، )1428/2007(1ط
  ).1/93( ،إرشاد الفحول 2
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بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل 
  1". من لزومه على المعتوه والصبي والنائم أشد

  3.إجماع العقلاء على شرطية العقل في التكليف 2الآمديوقد حكى 
   4".الخطاب لا يتوجه إلا إلى العاقل الكاملأجمعت الأمة على أن : " ابن عقيلقال 

     5.تفصيل القول في تعريف العقل وبيان ماهيته واختلاف الناس في ذلك ـبإذن االله  ـوسيأتي 

                                                             
  ).3/209( ،الموافقات 1
الأصولي : "السبكي قال، الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي ،علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي: الآمدي 2

ابن : ترجمتهتنظر ). 631:(توفي سنة، )دقائق الحقائق (، )الإحكام : (من مصنفاته، "المتكلم أحد أذكياء العالم
: ابن العماد). 307ـ8/306(، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي). 294ـ3/293(، وفيات الأعيان: خلكان

 ).281ـ5/280(، شذرات الذهب
  ).1/150( ،)د ط( ،)بيروت(المكتب الإسلامي ،عبد الرزاق عفيفي :ت ،الإحكام في أصول الأحكام 3
: ت، )اية الوصول إلى علم الأصول(بديع النظام: ابن الساعاتي: وانظر حكاية الإجماع في). 5/243(، الواضح 4

، )مكة المكرمة(جامعة أم القرى، محمد عبد الدايم علي: إشراف، أطروحة دكتوراه غير منشورة، سعد بن غرير السلمي
دار الكتب ، اج في شرح المنهاجالإ: تقي الدين وتاج الدين السبكيان). 1/201(، )1405/1985(

صفي الدين ". حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق: "قال، )1/156(، )1404/1984(1ط، )بيروت(العلمية
المكتبة ، سعد بن سالم السويح، صالح بن سليمان اليوسف: ت، اية الوصول في دراية الوصول: الأرموي الهندي

التقرير ، وحصره ابن أمير حاج في مانعي التكليف بالمحال). 1/54(، )1416/1996(1ط، )مكة المكرمة(التجارية
، )1419/1999(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، عبد االله محمود عمر: ت، والتحبير على التحرير في أصول الفقه

، )بيروت(دار ابن حزم، إجماعات الأصوليين: مصطفى بوعقل). 36(، المذكرة: الشنقيطي). 2/205(
بيان المختصر شرح مختصر ابن : ينظر، ونسبه الأصفهاني لجمهور المحققين). 370ـ369(، )1431/2010(1ط

  ). 1/435(، )1406/1986(1ط، )السعودية(دار المدني، محمد مظهر بقا: ت، الحاجب
). 56(، )1358/1940(1ط، )مصر(مكتبة الحلبي ،أحمد شاكر :ت ،الرسالة :الشافعي :ينظر لبيان الشرط 5

، )بيروت(دار الكتب العلمية، خليل محيي الدين الميس: ت، تقويم الأدلة في أصول الفقه: الدبوسي
، )د ناشر(، أحمد بن علي المباركي: ت، العدة في أصول الفقه: الفراء). 420(، )1421/2001(1ط
، )بيروت(مؤسسة الريان، الناظر وجنة المناظرروضة : ابن قدامة). 2/390(، )1414/1994(2ط
فهو المميز الذي لا يطرقه ...المتدارك العقل: "قال، )23(، المحصول: ابن العربي). 1/154(، )1423/2002(2ط

محمد محيي الدين : ت، في أصول الفقه المسودة :آل تيمية". خلا الذهول والنسيان، في عقله خلل من ضر يطرأ عليه
: ت، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: ابن قطلوبغا). 45(، )د ط(، )القاهرة(دار الكتاب العربي، عبد الحميد

: ت، مبادئ الأصول: ابن باديس). 179(، )1424/2003(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، حافظ ثناء االله الزاهدي
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 :البلوغ .2
حتى  يبِوعن الص ...عن ثلاث ع القلمفر «: ودليله قوله صلى االله عليه وسلم      
  1.»...يحتلم

 3والقرافي 2ة من أهل العلم كالباقلاني وابن حزمداشتراطه عوقد حكى الإجماع على 
  4.وغيرهم

   

                                                                                                                                                                                   
، الواضح في أصول الفقه: محمد سليمان الأشقر). 24(، )1988(2ط، )رالجزائ(الشركة الوطنية للكتاب، عمار طالبي
  ".مستوى النضج العقلي: "وعبر عنه بلفظ، )60(، )1428/2008(7ط، )الأردن(دار النفائس

الصبي حتى " :بلفظ) 46:ص( ،)148: (وعند ابن جارود في المنتقى ).81( :انظر ص ،سبق تخريج الحديث 1
  ".يكبر

كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا  : "الحميديقال ، إمام الظاهرية، بن أحمد بن سعيدعلي : ابن حزم 2
الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه، زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من  للأحكام من

: من مصنفاته، "واليف كثيرة في كل ما تحقق به في العلومقبله من الوزارة وتدبير الممالك، متواضعا ذا فضائل جمة، وت
الدار  ،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: الحميدي: تنظر ترجمته). 456 – 384 (، )الإجماع(، )المحلى(

عزت العطار  :ت، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: ابن بشكوال. )316ـ308(، )1966(ط ،)القاهرة(المصرية
، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 396ـ395(، )1374/1955(2ط، )القاهرة(ة الخانجيمكتب، الحسيني

 ).212ـ18/184(
الإمام  : "ابن فرحونقال  ،شهاب الدينالملقب ب، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي  المصري: القرافي3

انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه االله  ،أحد الأعلام المشهورين، وحيد دهره وفريد عصره ،العلامة
، الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر). 684: (توفي سنة، )الذخيرة(، )الفروق : (من مصنفاته، "تعالى

حسن المحاضرة في تاريخ مصر : السيوطي). 239ـ1/236(، الديباج المذهب: ابن فرحون). 147ـ6/146(
  ).1/316(، )1387/1967(1ط، )مصر(دار إحياء الكتب العربية ،راهيممحمد أبو الفضل إب :ت، والقاهرة

دار ، أحمد محمد شاكر: ت، الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم). 1/237(، التقريب والإرشاد: الباقلاني: ينظر 4
عادل أحمد عبد :ت، نفائس الأصول في شرح المحصول: القرافي). 1/70(، )1979(ط، )بيروت(الآفاق الجديدة

اية : الأرموي). 9/4114(، )1416/1995(1ط، )مكة(مكتبة نزار مصطفى الباز، علي محمد معوض، الموجود
  ).1/54(، الوصول
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قولين في كون البلوغ شرطا عقليا للتكيلف أو شرطا  2في البحر المحيط 1وقد حكى الزركشي
اختياره أنه شرط شرعي؛ إذ العقل لا يمنع  4عن إمام الحرمين 3ونقل في موضع آخر، شرعيا

  .تكليف الصبي المميز العاقل
  5.وهو أدق كما سأذكره في خاتمة هذا المطلب، ومن أهل الأصول من جعله مناطا للتكليف

  6.وسيأتي مزيد بحث في البلوغ عند الكلام على الصبا وأثره على الأهلية

  
                                                             

الإمام العلامة  : "ابن العمادقال ، بدر الدينالمصري الشافعي  محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي :الزركشي1
ابن : انظر). 794 – 745 (، )الديباج في توضيح المنهاج (، )البرهان في علوم القرآن( :تصانيفهمن ، "المصنف المحرر
، )1407(1ط، )بيروت(عالم الكتب، الحافظ عبد العليم خان :ت، طبقات الشافعية: قاضي شهبة

  ).573ـ8/572(، شذرات الذهب: ابن العماد). 1/437(، حسن المحاضرة: السيوطي). 168ـ3/167(
  ).1/348(: ينظر 2
بيد أنا لما رأينا توعد الشرع وتوجه  ،وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك عقلا :"الجوينيقال  ).1/345(: ينظر 3

واختاره صاحب ). 1/145(، التلخيص، " تبين لنا انقطاع التكليف عنهم سمعا ،الطلبات من االله تعالى منقطعة عنهم
دار فرانز  ،هلموت ريتر :ت، مقالات الإسلاميين: الأشعري: وانظر لمزيد من الفائدة). 1/158(، الإاج
  ).115: (وانظر ص). 482ـ480(، )1400/1980(3ط، )ألمانيا/فيسبادن (شتايز

 : "السبكيقال ، النيسابوري الشافعي، الحرمينإمام ب بن يوسف، أبو المعالي الجويني، الملقب عبد الملك بن عبد االله  4
العلم الفرد زينة المحققين  ،النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب ،البحر الحبر المدقق المحقق ،الإمام شيخ الإسلام

تنظر ). 478 – 419 (، )المطلب في دراية المذهب اية (، )التياث الظلمفي غياث الأمم  : (من تواليفه، "إمام الأئمة
طبقات : السبكي). 428ـ10/424(، تاريخ الإسلام: الذهبي). 247ـ16/244(، المنتظم: ابن الجوزي: ترجمته

 ).222ـ5/165(، الشافعية الكبرى
، الموافقات: الشاطبي). 23(، المحصول: ابن العربي). 420(، تقويم الأدلة في أصول الفقه: الدبوسي :ينظر 5
 ).53(، الوجيز في الأصول: الكرماستي). 2/212(، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 4/14(
التمهيد في : الكلوذاني). 2/390(، العدة في أصول الفقه: الفراء). 56( ،لرسالةا :الشافعي :ينظر لبيان الشرط 6

مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، محمد بن علي بن إبراهيم، مفيد محمد أبو عمشة: ت، أصول الفقه
: ت، الضروري في أصول الفقه: ابن رشد الحفيد). 1/357(، )1406/1985(1ط، )جامعة أم القرى(الإسلامي

 ،يطالبحر المح :الزركشي). 52ـ51(، )1994(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، جمال الدين العلوي
  ).24(، مبادئ الأصول: ابن باديس). 1/345(
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      :فهم الخطاب .3
بأن يفهم الخطاب قدر ما  ،التكليف إنما هو فهم المكلف تكليفهشرط "  1:العطارقال    

  2".وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار ،لا أن يصدق بتكليفه ،يتوقف عليه الامتثال
يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به، بمعنى : " الشوكانيوقال 

ليه الامتثال، لا بمعنى التصديق به، وإلا تصوره، بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف ع
  .لعدم حصول التصديق لهم لزم الدور، ولزم عدم تكليف الكفار

لأن التكليف استدعاء  ؛بأنه لو لم يشترط لزم المحال ،واستدلوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول
  .حصول الفعل على قصد الامتثال، وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر

على  اتفق المحققونوقد ... وأيضا يلزم تكليف البهائم؛ إذ لا مانع من تكليفها إلا عدم الفهم
  3".كون الفهم بالمعنى المذكور شرطا لصحة التكليف

  

  4.جماع على اشتراط الفهم في التكليفوقد نقل جمع من الأصوليين الإ
فمنهم من يعبر عنه ، ويلحظ القارئ لكلام العلماء في ذا الباب اختلاف تعبيرام عن الشرط

فهم "ومنهم من يعبر بـ  6،"فهم تفاصيل الخطاب"وآخر يزيد  5،"فهم الخطاب"بـ 
                                                             

الوقائع " مؤسس جريدة ، و شيخ الأزهر، أعلام شافعية مصر من ،حسن بن محمد بن محمود العطار: العطار 1
والنحو والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك  الأصولعالم، أديب، شاعر، مشارك في  : "قال كحالة، "المصرية
 - 1190(، )ديوان شعر(، )الإنشاء والمراسلات : (من مؤلفاته، "ندسة واله ـأسرار الحروف والأعداد ـ ةجروالزايِ

، معجم المؤلفين: كحالة). 2/220(، الأعلام: الزركلي: تنظر ترجمته. )م 1835 - 1776/هـ  1250
)3/285.( 
  ).1/97( ،)د ط( ،)بيروت(العلميةدار الكتب  ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2
 ).1/92( ،إرشاد الفحول 3
 ،بيان المختصر :محمد بقا ).1/156( ،الإاج في شرح المنهاج: السبكيان). 1/201( ،بديع النظام :ابن الساعاتي 4

  ).370ـ369( ،إجماعات الأصوليين: مصطفى بوعقل .)1/435( ،المختصر
، )بيروت(دار ابن حزم ،نذير حمادو :ت ،علمي الأصول والجدلمختصر منتهى السؤل والأمل في  :ابن الحاجب 5
  ).1/92(، إرشاد الفحول: الشوكاني). 1/350(، البحر المحيط: الزركشي ).1/362(، )1427/2006(1ط
ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله "  :قال رحمه االله ،)151ـ 150 /1( ،الإحكام :الآمدي 6

ومن كون الآمر به هو االله تعالى، وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور  ،ويا، ومقتضيا للثواب والعقابمن كونه أمرا 
به على صفة كذا وكذا كانون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم 
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ولا  3،"العلم" وعبر عنه ابن تيمية بشرط 2،"فهم دليل التكليف"وغيرهم بـ  1،"التكليف
ففهم التكليف أعم وأشمل من مجرد فهم الخطاب؛ إذ يشمل فهم ، شك أن مدلولاا مختلفة

وقريب منها ، ف ونحو ذلكحقيقة التكليف وما تضمنته من ابتلاء وجزاء وإيمان ومعرفة للمكل
من  وأما، غير أا مجملة، جامعة لكل هذا" العلم"وعبارة ، "فهم تفاصيل الخطاب" عبارة 

دليل وجود : أي، اشترط فهم دليل التكليف فلعل مقصوده فهم دليل التكليف الإجمالي
فمعرفة هذا محصورة بأفراد ، لا أن مراده الإحاطة بأدلة المسائل، الصانع ودليل وجوب عبادته

  .واالله أعلم ،قلة
   

 

  :ب بكونه مأموراحضور الذهن وعلم المخاطَ .4
   عد4،ا بعض الأصوليينمه الفهم للخطاب ا من مضمونموالأقرب أ.  

 
 

  :الحياة وكون المخاطب من الثقلين الإنس والجن .5
 وشرط العقل والفهم يشملهما؛ إذ لا عاقل ولا فهيم إلا وهو حي، 5ذكرهما الزركشي    

  .واستثناؤهم لا يضر القاعدة، من الثقلين خلا الملائكة
  

 

                                                                                                                                                                                   
لأن المقصود من التكليف كما ؛ لتكليف بما لا يطاق إلا على رأي من يجوز ا ، ويتعذر تكليفه أيضاأصل الخطاب

  ".يتوقف على فهم أصل الخطاب، فهو متوقف على فهم تفاصيله
لأن التكليف ؛ على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف  اتفق العقلاء: " قال، )1/150(، الإحكام 1

: ت، تحرير المنقول وذيب علم الأصول: وانظر المرداوي". وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة
 ).127(، )1434/2013(1ط، )قطر(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هشام العربي، عبد االله هاشم

تعليق على نظم الشيخ محمد بن (تنوير العقول بمعرفة مسائل من مهمات الأصول: محمد بن سيدي محمد بن مولاي  2
علم : نور الدين الخادمي). 58(، )1427/2006(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، )عبد االله بن الإمام لمفتاح الوصول

" فهم أحكام التكليف" وقد عبر عنه بـ، )109(، )1421/2001(1ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، المقاصد الشرعية
  .وهذه العبارة أصوب وأدق

تبين له أن التكليف مشروط  ،ما جاء به الكتاب والسنة استقرافمن  : "وقال، )10/344(، ع الفتاوىمجمو 3
 ). 21/634(، "بالقدرة على العلم والعمل

: شرح، نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول مع شرحه: ابن عاصم ).1/365( ،البحر المحيط :الزركشي :ينظر 4
 ).367( ، )1428/2007(1ط، )الأردن/عمان(الدار الأثرية، فخر الدين بن الزبير المحسي

  ).1/344( ،البحر المحيط 5
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       :انتفاء الإكراه .6
ه يصح تكليفه لفهم والصحيح عندنا أن المكر: " ـبعد ذكر هذا الشرط  ـ الزركشيقال     

الخطاب، وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف، ولا استحالة في تكليفه، وأما كونه 
  1".وهو غير الكلام في تكليفه ،متقربا فيرجع إلى نيته

  

      :الإسلام وبلوغ الدعوة .7
وأما اشتراط بلوغ ، فالكفار مخاطبون بالأصول إجماعا، أما شرط الإسلام فلا يصح    

  2.واالله أعلم ،فهو تحصيل حاصل مع اشتراط الفهم، الدعوة
 

جامع لكل المعاني فيصح " فهم التكليف"أن شرط ، ويمكن القول كمحصلة لهذا البحث
  .واالله أعلم، الاستغناء به عن غيره

لأنه أداة الإدراك بالعقل وتتحقق القدرة على فهم التكليف "  3:الخن سعيد مصطفىقال 
ولما كان ...وتكليف من لا عقل له محال، وبه تتجه الإرادة إلى الامتثال، والتفكير والفهم

كان لا بد ، ووصفا باطنيا يحصل للإنسان بالتدريج، العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر
ولذا نجد الشارع ربط التكليف بأمر ظاهر ، تكمالهمن وضع حد منضبط يكون مناطا لاس

فمن بلغ ، البلوغألا وهو ، ويعتبر مظنة وجود العقل واستكماله مرحلة النضج، يدرك بالحس
فقد توافرت فيه القدرة ، الحلم راشدا ولم تظهر عليه أعراض تدل على خلل في قواه العقلية

  4".على فهم الخطاب الذي هو التكليف
   

                                                             
 ).40(، نثر الورود: الشنقيطي :وينظر ).1/358( ،البحر المحيط 1
  ).367( ،مرتقى الوصول: ابن عاصم: ينظر 2
تولى التدريس بعدة ، المربي، وشيخ علم أصول الفقه في بلاد الشامالعالم ، الشافعي الدمشقي: الخن سعيد مصطفى 3

 ـ 1428/1922ـ1341 (، )أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : (اشتهر بمؤلفه، جامعات
 :موقع ملتقى أهل الحديث، تنظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ مجد مكي. ) 2008

 hƩp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125628. 15/01/2017: (تاريخ الاطلاع(  

  ).66ـ65( ،)1421/2000(1ط ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ،الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي 4
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  .أهلية الوجوب والأداء: الثانيالمطلب 
        
لغة ، الشروع في بيان أقسام الأهلية لا بد من الكلام عن الأهلية بمفهومها العامقبل      

  .واصطلاحا
، مستحق له ومستوجب له: أي، للشيء لٌهتقول الرجل أَ، لهفأصل الأهلية من أَ :لغةأما 
لَوأهلذلك تأهيلا إذا رآه مستحقا له ه.  

  1.وطلبه وقبوله إياه ن للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيءأهلية الإنساو
صلاحية "أو هي " صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له أو عليه: "فهي الاصطلاحوأما في 

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا " أو هي ، "الشخص للإلزام والالتزام
  2".لخطاب تشريعي

  :أهلية وجوب وأهلية أداء ،وتنقسم الأهلية قسمين
  

   

                                                             
 ).1/150( ،)أهل( :مادة، مقاييس اللغة: ابن فارس). 4/1629( ،)أهل( :مادة ،الصحاح: الجوهري :ينظر 1

). 44ـ28/40( ،)أهل( :مادة، تاج العروس :الزبيدي). 1/28( ،)أهل( :مادة، المصباح المنير: الفيومي
 (مكتبة لبنان ناشرون ،عبد االله الخالدي :ترجمة ،علي دحروج :ت ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :التهانوي
 ).1/287( ،)1996(1ط ،)بيروت

طبعة  ،أبو الوفا الأفغاني :ت ،أصول السرخسي :السرخسي ).430ـ417( ،تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر 2
ميزان الأصول في : السمرقندي). 353ـ2/332( ،)د ط( ،)بيروت(دار المعرفة ،)الهند(إحياء المعارف العثمانية

). 745ـ742( ،)1404/1984(1ط ،مطابع الدوحة الحديثة ،محمد زكي عبد البر :ت ،نتائج العقول
، )القاهرة(دار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: البخاري ).1/150( ،الإحكام: الآمدي

الكافي شرح : السغنافي). 333ـ2/321(، شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني). 262ـ4/237(، )د ط(
، )1422/2001(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد،فخر الدين سيد محمد قانت: ت، بزدويال
: ت، فصول البدائع في أصول الشرائع: الفناري). 159ـ1/158(، الإاج: السبكيان). 2195ـ5/2137(

، المدخل الفقهي العام: الزرقا). 1427/2006(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمد حسن اسماعيل
 ). 785ـ2/779(
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 .أهلية الوجوب: الفرع الأول
  1."صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه" :وهي     

فإنه يخلق ، هو أهل لإيجاب الحقوق عليه كلهاو لا خلاف أن الآدمي يخلق " 2:وسيبالدقال 
  3".أهل الحجازوعليه عشر أرضه وخراجها بالإجماع، وعليه الزكاة على قول 

°  ±  M   ̧ ¶  µ    ´  ³  ²  :وهي الأمانة المقصودة في قوله تعالى

¾   ½  ¼  »  º  ¹¿    Ä  Ã  Â         Á  ÀL )٧٢: الأحزاب.(  
لأن الوجوب للأداء،  "وتقوم على وصف الذمة والصلاحية للحكم ، وتثبت للآدمي الحي

فإذا بطل بطل، كما يفوت لفوات المحل، فالغرامات المالية لازمة للصبي لتصور الأداء 
كنفقة الزوجة والقرابة، لا المشبه للجزاء كتحمل  وكذا الصلات التي تشبه المؤن بالنائب،

 يجب ، فلالعدم صلاحية الحكم، وكذا حقوق االله تمحض عقوبة أو جزاء لا يجب العقل، وما
كذا دون الخطاب بأدائه، و الإيمان قبل العقل لعدم الأداء، ويجب بعده لانعقاد السبب

  4."إذ المقصود الابتلاء بالأداء اختيارا، وما أدي بالنائب ليس بطاعة ؛العبادات البدنية والمالية
  .وأساس الصلاحية للحكم ثبوت وصف العقل حقيقة أو بالقوة

  

فمستفاد من الإنسانية التي ا يستعد  ،أهلية ثبوت الأحكام في الذمةوأما : " الغزالي قال
لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية 

والشرط لا بد أن يكون  ،فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها

                                                             
  ).229ـ3/226( ،)د ط(، )بيروت(عالم الكتب، )أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق :القرافي :ينظر 1
2 الدابن خلكانقال ، الفقيه الحنفي ،البخاريأبو زيد عبد االله بن عمر بن عيسى  )بتخفيف الباء: قيل: (وسيب" : 

، "كان من أذكياء الأمة : "الذهبيقال ، "ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود
، وفيات الأعيان: ابن خلكان: تنظر ترجمته). 430: (توفي سنة، )تأسيس النظر(، )الأسرار: (من مصنفاته

مير محمد كتب  ،المضية في طبقات الحنفية الجواهر :القرشي). 17/521(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 3/48(
  ).1/339(، )د ط(، )كراتشي (خانه

مصطفى محمود : ت، الوجيز في الأصول: انظر، كذلك الإجماع الكرماستي وحكى). 1/417(، تقويم الأدلة 3
 ).53(، )1429/2008(1ط، )القاهرة(دار ابن عفان، )الرياض(دار ابن القيم، الأزهري

 .وسيأتي تفصيل ما أجمله الشيخ بإذن االله، )203ـ1/202( ،بديع النظام :ابن الساعاتي 4
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لكية نه موجود بالقوة، كما أن شرط المإ: ل على القرب، فيقالحاصلا أو ممكنا أن يحص
  .وشرط الإنسانية الحياة ،الإنسانية

والحياة غير موجودة بالفعل ولكنها  ،والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية
فصلح لإضافة الحكم إلى  ،فكذلك الصبي مصيره إلى العقل ،إذ مصيرها إلى الحياة ؛بالقوة

  1".ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال
  

  :وأهلية الوجوب نوعان
وذلك بصلاحية ثبوت الحقوق للمتصف ا دون الواجبات أو ، أهلية وجوب ناقصة .1

فيستحق نصيبه ، فهو آيل للحياة ومتصف بالعقل بالقوة، ويمثل للأول بالجنين، العكس
ومثلوا للثاني بالميت إذا ما عمرت ذمته ، ونحو ذلكمن الميراث و الوصية والوقف 

 .بالديون
فتثبت للجنين من حين استهلاله إلى أن يحين ، أهلية وجوب كاملة وشرطها الحياة .2

 2.موته
  

  .أهلية الأداء: الفرع الثاني
"  صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا"  :عرفها أهل الأصول بأا   

  3". صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل" أو هي 
   

                                                             
 ).1/67( ،المستصفى 1
). 340ـ2/332( ،أصول السرخسي ).419ـ417( ،تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر في بيان أهلية الوجوب 2

 ،الإحكام: الآمدي). 235ـ1/202( ،بديع النظام: ابن الساعاتي). 745ـ742( ،ميزان الأصول: السمرقندي
). 328ـ2/321(، شرح التلويح: التفتازاني). 248ـ4/237(، كشف الأسرار: البخاري ).1/150(

، خلاصة الأفكار :ابن قطلوبغا). 159ـ1/158(، الإاج: السبكيان). 2169ـ5/2137(، الكافي :السغنافي
  ).209ـ1/208(، الشامل :النملة ).222ـ2/213(، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 179(
  ).1/208(، المرجع السابق :النملة). 2/786(، المدخل الفقهي العام :الزرقا  3
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فبكمالهما تكتمل ، والقدرة على التحصيل بالقوة البدنية، وأساسها القدرة على الفهم بالعقل
  1.وبنقصهما تنقص

  2:ولها ثلاث حالات
 فلا اعتبار ،وذلك في الصغير غير المميز وانون؛ لفقدهما العقل: حالة الانعدام .1

 .فلا تصح عبادما ولا أثر لمعاملتهماأثر شرعي،  أي ، ولا يترتب عليهالتصرفاما
 

ويتصف ا الصبي المميز والمعتوه لوجود شيء من العقل والفهم : حالة النقص .2
فيصح منهما الإيمان والعبادات ولا ، وفتحصل بأفعالهما المصلحة والقصد المرج، والقدرة

اي قال ، أو من غير لزوم العهدة كما يعبر الحنفية؛ وذلك مراعاة للنقص الموجود، لزمان
فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره ولا عهدة  ،فأما حقوق االله تعالى " 3:عبد العزيز البخاري

فوجب القول بصحته من الصبي لما ثبت أهلية أدائه ووجد  ،وهو الإيمان باالله تعالى ،فيه بوجه
وذلك في الإيمان  ،لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر من الشرع ؛قيقتهمنه بح
وذلك يحتمل الوضع  ،لما قلنا إنه حسن لا يحتمل غيره ولا عهدة فيه إلا في لزوم أدائه ؛باطل

 4".فأما الأداء فخال عن العهدة ،فوضع عنه
 :فهي على أقسام ثلاثة ،أما تصرفاما 

                                                             
  ).233ـ3/232( ،الفروق: القرافي: ينظر 1
القواطع في : السمعاني ).353ـ2/340( ،أصول السرخسي ).430ـ420( ،تقويم الأدلة: الدبوسي :ينظر 2

، )1432/2011(1ط، )الأردن/عمان(دار الفاروق، صالح سهيل علي حمودة: ت ،أصول الفقه
، كشف الأسرار: البخاري .)210ـ1/202( ،بديع النظام: ابن الساعاتي ).1305ـ3/1270(
ابن ). 2195ـ5/2169(، الكافي :السغنافي). 333ـ2/328(، شرح التلويح: التفتازاني). 262ـ4/248(

المدخل الفقهي  :الزرقا). 222ـ2/213(، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 179(، خلاصة الأفكار :قطلوبغا
  ).799ـ2/786(، العام

 الإمام البحر في: "القرشيقال ، من أعلام الحنفية، علاء الدين ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري: البخاري 3
الجواهر  :القرشي :انظر). 730: (توفي سنة، )الهدايةشرح (، )شرح أصول البزدوي : (من مصنفاته، "الفقه والأصول

 ).5/242(، معجم المؤلفين: رضا كحالة). 318ـ1/317( ،المضية في طبقات الحنفية
  ).4/249( ،كشف الأسرار 4
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فتصح من المميز ، وذلك كقبول الهدية والصدقة وتأجير النفس: النفع المحض  -  أ
 .والمعتوه

وكل ما يتضمن أو يؤول ، كالصدقة والقرض والطلاق: الضرر المحض - ب
 .فلا تصح ولا تنعقد ولو أذن فيها الولي، لإسقاط الحقوق

فلا يملك صاحب ، ومثاله البيع والإجارة والنكاح: المتردد بين النفع والضرر - ت
لقاصرة عقدها إلا بإذن الولي في الابتداء أو بإجازته في الانتهاء؛ لأن احتمال الأهلية ا

 .الضرر يزول برأي الولي
  

وتنعقد ، فتصح منه سائر العبادات ويكلف ا، وهي أهلية العاقل البالغ: حالة الكمال .3
 .فيغنم ما له ويغرم ما عليه، جميع تصرفاته

  

وشيء محدود من التصرف 1،عليها صحة الأداءبنى والحاصل أن الأهلية القاصرة ي ،
، بنى على الأهلية الكاملة وجوب الأداءبينما ي، ومناطها وجود قدر من التمييز العقلي

  2.مناطة بالعقل وأمارته البلوغوهي ، والاستقلالية التامة
 ،فالقاصرة باعتبار قوة البدن ،قاصرة وكاملة :هذه الأهلية نوعان"  3:سيخرالسقال 

أو المعتوه بعد البلوغ فإنه بمترلة الصبي من حيث  ،وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ

                                                             
دار  ،محمد محمد تامر ،أحمد محمود إبراهيم :ت ،الوسيط في المذهب: ينظر ".أهلية النية"وسماها الغزالي  1

  ).1/246( ،)1417(1ط ،)القاهرة(السلام
 ،أصول السرخسي ).430ـ420( ،تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر في بيان أبحاث أهلية الأداء 2
دار ، صالح سهيل علي حمودة: ت ،القواطع في أصول الفقه: السمعاني ).353ـ2/340(

 ،بديع النظام: ابن الساعاتي ).1305ـ3/1270(، )1432/2011(1ط، )الأردن/عمان(الفاروق
، شرح التلويح: التفتازاني). 262ـ4/248(، كشف الأسرار: البخاري .)210ـ1/202(
ابن أمير ). 179(، خلاصة الأفكار :ابن قطلوبغا). 2195ـ5/2169(، الكافي :السغنافي). 333ـ2/328(

  ). 799ـ2/786(،، المدخل الفقهي العام :الزرقا). 222ـ2/213(، التقرير والتحبير: حاج
3 السرأحد الفحول الأئمة الكبار  : "القرشيقال ، أبو بكر السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل: سيخ

 ،)شرح الجامع الكبير : (من مصنفاته، "مناظرا ،أصوليا ،فقيها ،متكلما ،كان إماما علامة حجة ،أصحاب الفنون
). 29ـ2/28( ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية :القرشي: تنظر ترجمته). 483: (توفي سنة ،)المبسوط(

  ).5/315(، الأعلام: الزركلي
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، وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقة ولا حكما ،إن له أصل العقل وقوة العمل بالبدن
وقدرة العمل به  ،قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل :والكاملة تبتنى على قدرتين

وعلى الكاملة وجوب الأداء  ،يبتنى على الأهلية القاصرة صحة الأداءثم ، وذلك بالبدن
  1".وتوجه الخطاب به

أن الإنسان إذا كانت ملكاته ، لكن يلحظ في هذا المقام"  2:مصطفى أحمد الزرقاقال 
فإن الأهلية التي يمنحه إياها ، سنة فسنة وشهرا فشهرا، العقلية ومواهبه تزداد مع نمو جسمه

وإنما تتسع وتنتقل من طور إلى ، الشرع لا تتسع دائرا كذلك سنة فسنة وشهرا فشهرا
ذلك لأن التنقل والتبدل ، وار حياة الإنسانطور في المراحل والمحطات الأساسية من أط

فوجب ، السريع في الأهلية وخصائصها ليس مستحسنا؛ لأنه تضطرب به المعاملات
في التكامل المستمر الذي تسير فيه  عتد بالفوارق اليسيرةبالنسبة إلى الأهليات أن لا ي

نه في الخصائص إلا وأن لا تنتقل أهليته من حد إلى حد مختلف ع، مواهب الإنسان الناشئ
  3".في المحطات الرئيسية من أطوار نشأته

  

  . وسيأتي بحثه في الأحكام الشرعية، خلاف وأنبه أن في بعض ما ذكر
  

  .بيان معنى التمييز وحده: الفرع الثالث
  أبالسنين أم بتحقق الوصف؟، اختلف أهل العلم في ضبط التمييز  

   

                                                             
  ).2/340( ،أصول السرخسي 1
عضوية ونال  ،تولى التدريس بعدة جامعات، صاحب التصانيف الرائقة ،الوزير ،عالم الشام: مصطفى أحمد الزرقا 2

شرح  ( ،)الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد  ( :من تأليفاته ،وجائزة الملك فيصل العالم الإسلامي امع الفقهي لرابطة
 :موقع ملتقى أهل الحديث: انظر). 1420/1999( :توفي سنة ،)القانون المدني السوري

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100663. تاريخ الاطلاع :
)12/07/2017(  

محمد عبد االله ولد  :ت ،القبس في شرح الموطأ: وانظر هذا المعنى عند ابن العربي ).2/790( ،المدخل الفقهي العام 3
  ).1/267( ،)1992(1ط ،)بيروت(دار الغرب الإسلامي ،كريم
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 : القول الأول .1
إلى أن التمييز مجموع أوصاف في  من محققي الحنفية والمالكية والشافعية ذهب جمع    

  .بغض النظر عن سنه، الصبي متى ما تحققت فيه كان مميزا
أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد  ،الصواب في حقيقة الصبي المميز"  1:النوويقال 

بل يختلف باختلاف  ،ولا يضبط بسن مخصوص ،الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك
  2".واالله أعلم ،الأفهام
لم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن ويرد الجواب أنه إذا كُ"  3:طابالحقال 

  4".عي أجابلا أنه إذا د ،الجواب عنه
  :ووصفه بعض الأصوليين بأنه من يستطيع

 5.الحساب إلى العشرين 
 6.من يعقل العبادات ومعاني القرب 

                                                             
أستاذ  ،شيخ الإسلام : "السبكيقال ، العلامة الشافعي ،محيي الدين، يحيى بن شرف، أبو زكريا :النووي 1

المنهاج  : (منها، بلغت مصنفاته الذروة في الحسن، "والداعي إلى سبيل السالفين ،المتأخرين وحجة االله على اللاحقين
تنظر ). 676 – 631 (، )رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (، )روضة الطالبين (، )في شرح صحيح مسلم

، )الأردن/عمان(الدار الأثرية، مشهور آل سلمان: ت، تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين :ابن العطار: ترجمته
طبقات : ابن قاضي شهبة). 400ـ8/395(، طبقات الشافعية الكبرى: ابن السبكي). 1428/2007(1ط

 ).157ـ2/153(، الشافعية
  ).7/28( ،)د ت(1ط ،)دمشق(الفكردار  ،اموع شرح المهذب 2
 : "أحمد باباقال ، هر بالحطابتشاالمكي المولد،  ،ني المغربي الأصلعيالر ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن :الحطاب 3

الثقة النظار الورع الصالح الأبرع الجليل، كان من سادات  ،الحافظ الحجة الجامع ،المحقق البارع ،الإمام العلامة
هداية السالك  (، )مواهب الجليل : (من مصنفاته، "جامعا فنون العلم متقنا محصلا متفننا نقادا ،العلماء وسرام

: مخلوف). 594ـ592(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج :أحمد بابا: تنظر ترجمته). 954 – 902 (، )المحتاج
  ).7/58(، الأعلام :الزركلي). 390ـ2/389(، جرة النور الزكيةش
، )1431/2010(1ط ،)نواكشوط(تحقيق وتصحيح دار الرضوان ،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 4
  .نسبه لابن فرحون واستصوبه، )4/244(
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،مجدي محمد سرور باسلوم :ت ،كفاية النبيه في شرح التنبيه :ابن رفعة :ينظر 5
  ).2/304( ،)2009(1ط
  ).2/482( ،المرجع السابق :طابالح). 1/13( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد :ينظر 6
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  1.وإدراك الخطأ والصواب، المنافع والمضارالتفريق بين 
 كما يدل ، والتفريق بين العورات وغيرها، فهم معنى الاستئذان في الساعات الثلاث

|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  M  :عليه قوله تعالى

ª   ©   ¨ L )وقوله تعالى ،)٥٨: النور:  M  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »

Â  L)2.) ٣١: النور 
 3.استنباط المعاني 
 "4".أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده 
 "ويعلم الغبن الفاحش من اليسير ،أن يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، 

 5".ويقصد به تحصيل الربح والزيادة
  

  :واستدلوا على ذلك بدليلين
 :دليل المعنى والاشتقاق اللغوي  -  أ

لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض، خيرا وشرا،  ؛مي مميزاس"  6:الطوفيقال    
    .التخليص والتفصيل: والتمييز، وجيدا ورديئا

                                                             
، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ت، شرح مختصر الروضة: الطوفي). 2/587(، المصباح المنير: الفيومي: ينظر 1

مؤسسة ، تيسير علم أصول الفقه: الجديع). 1/186(، )1407/1987(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة
  ).86(، )1418/1997(1ط، )بيروت(الريان

  .المرجع نفسه: الجديع: ينظر 2
 ).1/783(، المفردات: الراغب: ينظر 3
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الخطيب الشربيني 4
 ).1/313(، )1415/1994(1ط
 ،)القاهرة( )بولاق(المطبعة الكبرى الأميرية، مع حاشية الشلبي تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق :الزيلعي 5
وهذا الكلام موجود في أغلب ، )5/191(، )د ت(2ط، )القاهرة(سلاميمصورة دار الكتاب الإ ،)1313(1ط

 .كتب الحنفية
الفقيه  : "ابن رجبقال ، البغدادي الحنبلي ،نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم :لطوفيا 6

، )الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة (، )الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية : (من مصنفاته، "المتفنن الفقيه الأصولي
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  2".تخليص الأجناس بعضها من بعض التمييز ":» اللمع«في  1ولهذا قال ابن جني
  3.أفرزته عنه، وفصلته منه: ت هذا من هذا، أيزيم: ويقال
تمييزا، قال  هزيوم زايه مزيمه يماز: يقالالفصل بين المتشاات، : مييزوالت زيالمَ: " الراغبقال 
̀  M  c  b  a  :تعالى   _L )٣٧ :الأنفال(.  

فلان : والتمييز يقال تارة للفصل، وتارة للقوة التي في الدماغ، وا تستنبط المعاني، ومنه يقال
  4".لا تمييز له

والمراد سن  ،والفقهاء يقولون سن التمييز ،ز الشيء انفصل عن غيرهيمت"  5:يوميالفَ وقال
الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة  تزيوكأنه مأخوذ من م ،إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه

  6."وبعض الناس يقول التمييز قوة في الدماغ يستنبط ا المعاني ،ا
 :دليل الواقع  - ب

فمنهم من يحصل له من سبع  ،والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان : "النوويقال    
وأما ضبط  ،ومنهم من لا يميز وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر ،ومنهم من يحصل له قبلها ،سنين

                                                                                                                                                                                   
: ابن العماد). 421ـ4/404(، طبقات الحنابلةذيل : ابن رجب: انظر ).716( :توفي سنة ،)معراج الوصول (

 ).73ـ8/71(، شذرات الذهب
من أحذق أهل الأدب وأعلمهم  : "ياقوتقال ، النحوي اللغوي ،أبو الفتح الموصلي ،عثمان بن جني :نيّابن جِ 1

بالنحو والتصريف، وصنف في ذلك كتبا أبر ا على المتقدمين وأعجز المتأخرين، ولم يكن في شيء من علومه أكمل 
توفي ، )الخصائص(، )سر الصناعة : (من مصنفاته، "همنه في التصريف، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما من

، معجم الأدباء: ياقوت الحموي). 13/205(، تاريخ بغداد: طيبالخ: تنظر ترجمته). 392: (سنة
 ).8/715(، تاريخ الإسلام: الذهبي). 1601ـ4/1585(
 ).64( ،)د ط( ،)الكويت(دار الكتب الثقافية ،فائز فارس :ت ،اللمع في العربية 2
  ).1/186( ،نفسهالمرجع  3
  ).1/783( ،المفردات 4
 ...اشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية " :ابن حجرقال  ،ثم الحمويالفيومي  بن علي أحمد بن محمد :يوميالفَ 5

توفي ، )نثر الجمان في تراجم الأعيان : (وله كذلك) المصباح المنير: (اشتهر بكتابه، "وكان فاضلا عارفا باللغة والفقه
، شذرات الذهب: ابن العماد). 1/372(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترجمته). 770: (سنة

 ).224ـ1/223(، الأعلام: الزركلي). 113ـ10/112(
  ).342ـ15/340( ،)م ي ز( :مادة ،تاج العروس :الزبيدي :وانظر ).2/587( ،المصباح المنير 6
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فقد ذكره المحققون وقالوا  ،أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي وتمييزه بخمس سنين
1".وقد يتجاوز الخمس ولا يميز ،فقد يميز لدون خمس ،بنفسهصبي  عتبر كلالصواب ي  

  

  :القول الثاني .2
  2.وقيل ست وقيل عشر، وجمهورهم على أنه سبع، وذهب آخرون إلى ضبطه بالسن    

  3.»يننِس عبس غَلَإذا ب لاةبالص بيوا الصرم« :واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم
ع في الاستدلال بخصوص نازفقد ي، الحديث على مرادهم غير صريحةوالحقيقة أن دلالة 

  . الفعل المعين على ما هو أعم وأشمل؛ لوجود الفارق
فلا بد من ، إن حقيقة التمييز تتعلق ا مسائل كثيرة: ويمكن القول من جهة أخرى

  .وأقرب الحدود للصحة ما جاء في النصوص وإن ورد في أمر خاص، ضبطها بحد معين
قال رحمه ، أسوقه بتمامه لحسنه مصطفى سعيد الخنوقد اطلعت على كلام جيد للشيخ 

، والمراد بالتمييز أن يصير للإنسان وعي وإدراك يفهم به الخطاب التشريعي إجمالا: " االله
فيدرك معاني العبادات ويفهم المعاملات المالية وير نتائجها ولو بصورة بسيطة مجملةقد ،

  .ويعرف تفاوت القيم وتعادلها، البيع والشراءكأن يفرق بين 
بل ، والتمييز بالمعنى الذي سبق ليس له سن معينة من عمر الإنسان أو علامة طبيعية فيه

قد يويعرف ذلك ، ر وقد يتأخر بحسب فطرة الإنسان ودرجة ذكائه ومواهبه العقليةكَب
                                                             

مكتبة دار ، الأرنؤوطعبد القادر : ت، تحفة المودود بأحكام المولود: ابن القيم: وينظر كذلك ).4/248( ،اموع 1
  ).293ـ292(، )1391/1997(1ط، )دمشق(البيان

عبد الفتاح محمد  ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: ت ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :المرداوي: ينظر 2
 ).24/486( :انظر ،والسبع اختيار جمهور الحنابلة، )3/19( ،)1415/1995(1ط ،)القاهرة(دار هجر ،الحلو

باب متى يؤمر  ،كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود، عن جده عن أبيه لك بن الربيع بن سبرةعبد المجزء من حديث  3
، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ،أبواب الصلاة، والترمذي). 1/366(، )494:(حديث، الغلام بالصلاة

حديث سبرة بن معبد الجهني ، بن عمرو عن عبد االلهوفي الباب  : "الترمذيقال ، )1/526(، )407:(الحديث
). 11/369(، )6756: (حديث رقم، وأخرجه أحمد في المسند". وعليه العمل عند بعض أهل العلم حديث حسن

، )147(، وابن الجارود في المنتقى). 1/311(، )708:(حديث، كتاب الصلاة، وصححه الحاكم في المستدرك
: حديث، )1423/2002(1ط، )الكويت(مؤسسة غراس ، داود الأمصحيح أبي : الألباني: وينظر). 1/46(
 ).403ـ2/399(، )509ـ508(
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ر بسن مناسبة منضبطة من قدوقد اقتضت حكمة التشريع أن ت، منه بالتجربة والاختبار
فاعتبر الفقهاء تمام سن السابعة من العمر في الحالة الطبيعية السليمة مبدأ ، عمر الإنسان
 لاةم بالصكُوا أولادرم«: صلى االله عليه وسلمواستأنسوا لذلك بقول النبي ، لسن التمييز

بناءُم أَوه سكما يدل على تمتع الإنسان ، الشرعفإنه يدل على مبدأ التمييز في نظر ، »عٍب
  1".حتى صحت منه الصلاة، بأهلية الأداء في هذه السن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
، )د ناشر(طبعة خيرية، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: دبيان الدبيان: وينظر للفائدة ).72ـ71( ،الكافي الوافي 1
  ).517ـ1/513(، )1434(2ط
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  .عوارض الأهلية :المطلب الثالث
    

غير ، قد مر في المطلب السابق ذكر الأهلية التي يتمتع ا الإنسان خلال أطوار حياته
به أحدث تغييرا في  قد لا يستمر ويعرض له ما إن حلّ أن الوضع الطبيعي والحال السوي

  .أحكامه؛ قصد التخفيف بالدرجة الأولى
أوصاف غير ملازمة لمعنى : " وهي، "عوارض الأهلية" وهذا ما أطلق عليه أهل العلم 

  1".تقوم بالإنسان فتسلبه أهليته أو تنقصها أو تغير بعض أحكامها، الإنسانية
ولا تؤثر إلا في أهلية الأداء لا ، عقلية وجسمية تطرأ على الإنسانويمكن حصرها في آفات 

بخلاف أهلية ، وهو وصف غير قابل للزوال، الوجوب؛ إذ إن مناطها وصف الإنسانية
وعلى قدرة تحصيل الفعل بسلامة البدن كما ، الأداء المبنية على قدرة تفهم الخطاب بالعقل

  .مر آنفا
عوارض ، العوارض قسمين ـب السبق فيه الحنفية وحاز قص ـوقد قسم أهل الأصول 

نسب إلى السماء ذا تف ،الا اختيار للعبد فيه) - عز وجل  -من قبل االله (كون سماوية ت
الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض : (وهي، الاعتبار

  ).والنفاس والموت
الجهل والسكر والهزل والسفه : (وهي، وكسبهوعوارض مكتسبة تحصل باختيار العبد 

  ).والخطأ والإكراه
   2.وسأكتفي في هذا المطلب ببحث عارض الصغر والجنون والعته لصلتها بالبحث

   
                                                             

  ).75( ،الكافي الوافي: مصطفى سعيد الخن 1
، القواطع في أصول الفقه: السمعاني ).441ـ433( ،تقويم الأدلة ،الدبوسي: العوارضينظر في بيان  2
، كشف الأسرار: البخاري .)235ـ1/210( ،بديع النظام: ابن الساعاتي ).1305ـ3/1296(
ابن ). 2480ـ5/2195(، الكافي :السغنافي). 403ـ2/333(، شرح التلويح: التفتازاني). 400ـ4/262(

فصول : الفناري). 212ـ2/172(، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 184ـ179(، خلاصة الأفكار :قطلوبغا
 ). 355ـ1/322(، البدائع
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  1.الصغر: الفرع الأول
  

وقد مر إيراد أحواله مع ، الصغر وصف ملازم للإنسان من لدن ولادته إلى بلوغه
الصغر من عوارض الأهلية مع لزومه لكل إنسان؛ إذ لا وإجابة عن سبب جعل ، الأهليتين

  2.أنقل كلام صدر الشريعة، ينفك أحد عنه

إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة؛ : " قال رحمه االله
فنعني بالعوارض  ،إذ ماهية الإنسان لا تقتضي الصغر ؛لأن الصغر ليس لازما لماهية الإنسان

حالة لا تكون لازمة للإنسان وتكون منافية للأهلية، ولأن االله : على الأهلية هذا المعنى أي
تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة االله تعالى، فالأصل أن يخلقه على صفة 
تكون وسيلة إلى حصول ما قصده من خلقه، وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام 

  3".الأمور فتكون من العوارض مل القوى، والصغر حالة منافية لهذهالقدرة كا
  

                                                             
 ،من ذلك الصغر ضد الكبر ،الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة :صغر " :ابن فارسقال  1

الصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض،  : "الراغبوقال ، "والصغير خلاف الكبير
، )صغر: (مادة، الصحاح: الجوهري: ينظر". فالشيء قد يكون صغيرا في جنب الشيء، وكبيرا في جنب آخر

  ).485(، )صغر: (مادة ،المفردات: الراغب). 3/290(، )صغر: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 2/713(
الأول يدل على صغر السن، والثاني  ،الصاد والباء والحرف المعتل ثلاثة أصول صحيحة : "ابن فارسفقال ، أما الصبا

  ".ريح من الرياح، والثالث الإمالة
، )صبا: (مادة، الصحاح: الجوهري: ينظر. ويطلق على من هو أكبر، والصبي من لدن الولادة إلى الفطام

: مادة ،القاموس: الفيروزآبادي). 332ـ3/331(، )صبا: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 2399ـ6/2398(
  ).411ـ38/406(، )صبو: (مادة ،تاج العروس: الزبيدي). 1302(، )صبوة(

تاج الشريعة الإمام الكبير الأصولي  : "القرشيقال  ،عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي :صدر الشريعة 2
حل  فيسماه التوضيح  وشرحه بكتاب، له التنقيح جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن الحاجب ،"صاحب الفنون

تاج : ابن قطلوبغا). 2/365(، الجواهر المضية: القرشي :تنظر ترجمته). 747: (توفي سنة، غوامض التنقيح
، الأعلام: زركليال). 203(، )1413/1992(1ط، )دمشق(دار القلم  ،محمد خير رمضان يوسف :ت، التراجم

 ).198ـ4/197(
  ).336ـ2/335( ،شرح التلويح على التوضيح :التفتازاني 3
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 :تكليف الصبي .1

  .حال قبل التمييز وحال بعده، للصبي حالان 

  :الصبي غير المميز  -  أ
 3رشد وابن 2والجويني 1الباقلانيفقد نقل الإجماع على عدم تكليفه ، أما الصبي غير المميز

  5.وغيرهم4والقرافي
ويظهر أن مقصودهم الخطاب ، تكليف الصبي وانون عن قوم 6دةوسوقد حكى صاحب المُ

  7.الوضعي أو غيره من الإطلاقات مما قد بحث في مطلب التكليف
بإلزامهما بالزكوات وضمان ، واستمسك من أطلق دخول الصبي وانون في التكاليف

  :وأجاب الجمهور بعدة أجوبة أسوقها كالآتي، الجنايات وأنواع الإتلافات
 نون، الخطاب في المذكور متوجه للولي8.لا للصبي وا 

  

                                                             
 ).1/236( ،التقريب والإرشاد 1
  ).1/138( ،التلخيص 2
  ).1/148( ،المقدمات الممهدات 3
  ).1/413( ،مواهب الجليلطاب في نقله الح 4
: الطحاوي: وانظر كذلك ).84ـ83( :ص ،التكليفانظر من نقل الإجماع على اشتراط العقل والبلوغ في  5

، )استانبول(مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، سعد الدين أونال: ت، أحكام القرآن الكريم
محمد رشاد : ت، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية). 1/259(، )1418/1998(1ط

  ).14/115(، مجموع الفتاوى). 6/49(، )1406/1986(1ط، )الرياض(جامعة الإمام محمد بن سعود، سالم
 ).35( :ص 6
المكتبة ، عبد الكريم الفضيلي: ت، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية:  ابن اللحام :ينظر 7

 ).33( ،)1420/1999(1ط، )بيروت(العصرية
 ).1/144( ،المصدر السابق :الجويني ).21( ،اللمع :الشيرازي ).1/236( ،المصدر السابق :الباقلاني :ينظر 8

 ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ،طه جابر العلواني :ت ،المحصول في علم أصول الفقه :الرازي ).1/67( ،المستصفى :الغزالي
). 1/284(، أصول الفقه: ابن مفلح). 171(، تقريب الوصول: ابن جزي ).2/265( ،)1404/1984(2ط

  ).2/558(، رفع النقاب: الشوشاوي
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  1).كلاهما له أهلية وجوب(كلاهما أهل للذمة بإنسانيته 
 2).من قبيل الحكم الوضعي(ب بالسبب كل ما سبق ذكره من ربط المسب 
 3.ووليهما يقوم مقامهما، ومالهما من جنس مال غيرهما، كل ما ذكر عبادات مالية 

  

  :الصبي المميز  - ب
وحكاه صاحب  4،أما المميز فقد نقل جمع من الأصوليين الإجماع على عدم تكليفه    

  6.وابن حزم عن أكثر الأمة 5،المعتمد عن أهل السنة
  7.وقد مضى ذكر الأدلة على اشتراط العقل والبلوغ والفهم في التكليف

ومن العلماء من  ،أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان ،فقك االلهو اعلم: "الجوينيقال 
فإن المعنى بالتكليف توجه الأمر  ؛وهو زلل ،كام التكليف يتعلق ميزعم أن بعض أح

ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من االله تعالى لا  ،وجلف هو االله عز وطلبات الشرع، والمكل
   8".عقاب عند تقدر المخالفةتتعلق بالصبية كما لا يتعلق م التوعد بال

                                                             
). 1/155(، روضة الناظر: ابن قدامة). 51(، الضروري: ابن رشد الحفيد). 1/67(، المستصفى: الغزالي: ينظر 1

  ).742(، ميزان الأصول: السمرقندي). 1/151(، الإحكام: الآمدي). 2/265(، المحصول: الرازي
 ،المرجع السابق: الرازي). 1/155(، روضة الناظر: ابن قدامة). 1/67( ،السابق المصدر: الغزالي :ينظر 2
التقرير : ابن أمير الحاج). 1/284(، أصول الفقه: ابن مفلح). 1/362(، المختصر الفرعي: ابن الحاجب). 1/91(

التحبير شرح : المرداوي).1/237(، الموافقات: الشاطبي). 1/158(، الإاج: السبكيان). 2/206(، والتحبير
  ).3/1182(، )1421/2000(1ط، )الرياض(دار الرشد، عبد الرحمن الجبرين وآخرون: ت، التحرير

  ).7/316(، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر 3
 وانظر .ذكر انعقاد الإجماع قبل خلاف أهل العراق وغيرهم فقد، )1/237( ،التقريب والإرشاد :الباقلاني :ينظر 4

 ،)رأس الخيمة(مكتبة مكة الثقافية ،صغير أحمد الأنصاري :ت ،الإشراف :ابن المنذر :نقل الإجماع
  ).9/4114( ،نفائس الأصول :القرافي). 7/227(، )1425/2004(1ط

 ).1/254: (ص 5
دار إحياء التراث  ،محمد صادق القمحاوي :ت ،القرآنأحكام : الجصاص: وينظر). 1/70(، الإحكام 6

 ).242( ،)1405(ط ،)بيروت(العربي
  ).84ـ81: (ينظر ص 7
 ).145ـ1/144( ،التلخيص 8
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وأغلب هذه الأقوال من قبيل ، غير أن طوائف من أهل العلم نسبت للمميز التكليف
  1.الاختلاف اللفظي

 القول الأول:  

نسبوا إليه ذلك  3،اختارها جمع من أصحابه، في رواية إلى تكليف المميز 2أحمد ذهب الإمام
   4.بمقدرته على الفهم كالبالغلل ذلك وع، ذلك أخذا من تصحيح الإمام لطلاقه

                                                             
  ).115( :ينظر ص 1

ابن قال ، أحد الأئمة الأربعة المتفق على جلالتهم، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله الشيباني :الإمام أحمد 2
من زمن الصغر، وكان أشياخه  جمع حفظ الحديث والفقه والزهد والورع، وكانت مخايل النجابة تبين عليه : "الجوزي
خرجت من بغداد، فما خلفت ا رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن  " :الشافعيقال  ،"يعظمونه

: الخطيب: تنظر ترجمته). 241ـ164. (وغيرها، )الزهد(،  )المسند(لم يكن ير التصنيف وسمع عنه أصحابه ، "حنبل
، )د ط(، )بيروت(دار المعرفة، محمد حامد الفقي: ت، طبقات الحنابلة: الفراء). 1067ـ5/1010(، تاريخ بغداد

  ).289ـ11/286(، المنتظم: ابن الجوزي). 23ـ1/4(
، )بيروت(الكتب العلميةدار ، البلبل في أصول الفقه: الطوفي ).1/156( ،الروضة :ابن قدامة :ينظر 3
أصول  :ابن مفلح ).1/347( ،البحر المحيط :الزركشي ).456( ،المسودة :آل تيمية ).18( ،)1424/2003(1ط

 :ابن النجار ).35( ،القواعد والفوائد: ابن اللحام ).3/1180( ،التحبير :المرداوي ).284ـ1/277( ،الفقه
  ).1/500( ،الكوكب المنير

 ،)18(هذا ما ذكره في البلبل  ،على وجوب الصلاة عليه وصحة طلاقه مخرجاتكليف المميز ب القول الطوفيجعل  4
 ،أو توجيه صحة طلاقه بناء على ربط الحكم بالسبب ،بين تعليله بما سبق) 1/187( تردد في شرح مختصر الروضةو

 ،ه لأكثر أصحاب الإمامونسب ،)284ـ1/277(في أصوله  ابن مفلحوهو ما جزم به  ،أي على نفاذ الحكم الوضعي
  .وضعف تخريجه على صحة تكليف المميز

تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي الإجازة  ،الفرق الأربعون والمائة بين قاعدة أنكحة الصبيان : "القرافيقال 
  .وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد ،والفسخ

تقدم هو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع والتقادير ووجه الإشكال فيهما والجامع بينهما أن خطاب الوضع كما 
 ،ولذلك نوجب الضمان على الصبيان واانين ؛ا لا يشترط فيها التكليف ولا العلمأوقد تقدم بسطها و ،الشرعية

ونورث بالأنساب وإن لم يشعر به  ،وكذلك بالإضرار ،ونطلق بالإعسار وإن كان معجوزا عنه وغير مشعور به
إذا وقع هذا ( :لأن ذلك كله من باب خطاب الوضع الذي معناه أن صاحب الشرع قال ؛ولا هو من مقدوره الوارث

بخلاف خطاب التكليف يشترط فيه القدرة على المكلف به والعلم به  ،)في الوجود فاعلموا أني قد حكمت ذا
سبب الضمان بحقه كما انعقد الإتلاف  فينبغي أن ينعقد الجميع في ،والطلاق سبب للبينونة والنكاح سبب للإباحة

والفرق بين القاعدتين في أن  .فهذا وجه الجمع بينهما ،والبيع بسبب العقد وغير ذلك من الأسباب الفعلية والقولية
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 القول الثاني:  
: واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم 1،وهو قول عند الشافعية، وفي رواية تكليف ابن عشر

  2.»ايهلَع وهبرِفاض ننيِس رشع غَلَب وإذا «
ذلك بأن  دور. ووجه الاستدلال أن أمر ابن عشر بالصلاة وضربه عليها يدل على تكليفه

  3.والعقاب مقصده التدريب والحث على فعل ما هو خير، الأمر موجه للولي
  

 القول الثالث:  
   4.وفي رواية تكليف المراهق

   

                                                                                                                                                                                   
وهو أهل للخطاب بالإباحة والندب  ،أن عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء ؛الصبيان تنعقد أنكحتهم دون طلاقهم

لأما تكليف ومشقة من جهة لزوم استحقاق العقاب المحمول عن الصبيان لضعف  ؛ب والتحريموالكراهة دون الوجو
وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببا في حقه مع  ،والطلاق سبب تحريم الوطء بإسقاط العصمة في الزوجة ،عقولهم

، الفروق". فلا جرم انتفى انعقاده في حقه ،وانضاف إلى أحدهما تكليف ،اشتراك السببين في أما خطاب وضع
)3/101.(  

 ).111: (ص، أما الاستدلال بفهم المميز كالبالغ فسيأتي بحثه
 ،)بيروت( مؤسسة الرسالة ،عبد االله التركي :ت ،للمرداوي تصحيح الفروع/الفروع :ابن مفلح 1
  ).35( ،القواعد والفوائد :ابن اللحام ).1/413( ،)1424/2003(1ط
 ).98: (انظر تخريج الحديث ص 2
 ).1/346( ،البحر المحيط :الزركشي ).1/71( ،الإحكام: ابن حزم ).1/238( ،التقريب :الباقلاني :ينظر 3
 ،الراء والهاء والقاف أصلان متقاربان: رهق " :ابن فارسقال ، إذا قارب الاحتلام فهو مراهقوراهق الغلام  4

، الصحاح: الجوهري: ينظر. والمراهق من الأصل الأول، "فأحدهما غشيان الشيء الشيء، والآخر العجلة والتأخير
  ).2/451(، )رهق: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 4/1487(، )رهق: (مادة

: البيان، "الاحتلام ولم يبلغ أقصى سن، هو الذي قد أنبت وبلغ من السن ما يشبه أن يكون قد احتلم: "ابن رشدوقال 
، سنوات) 9:(وللإناث ب، سنة) 12:(تحديد سن المراهقة للذكور ب مجلة الأحكام العدليةوورد في ). 2/237(

نور ، نجيب هواويني: ت ،والة من وضع لجنة مكونة من علماء الخلافة العثمانية ).190: (ص، )986: (ينظر المادة
  ).طد (، )كراتشي(محمد كارخانه تجارت كتب

وتتسم بحشد من التغيرات ، مرحلة من مراحل التطور تبدأ من البلوغ: " فالمراهقة، أما في اصطلاح علماء النفس
: فرج عبد القادر طه وآخرون، "وهي تقع بين الطفولة والرشد... الفيسيولوجية والنفسية والاجتماعية بجنباا المختلفة 

 ).408(، )د ت(1ط، )بيروت(ضة العربيةدار النه، معجم علم النفس والتحليل النفسي
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واختار هذا  1."إذا ترك الصلاة قتل: "وهي مأخوذة من قول الإمام أحمد في ابن أربع عشرة
  2.القول ابن عقيل

 القول الرابع:  
  3.الصبي مكلف بغير الواجبات والمحرماتوذهب المالكية إلى أن 

  4:قال صاحب المراقي
  5.ا وجـب والمحــرمبغير مـ ***مي عتقد كلف الصبي على الذي اُ

  :واستدلوا بعدة أحاديث 
، صلى االله عليه وسلمرفعت امرأة صبيا لها إلى رسول االله : قال ابن عباسعن  :الأول
  6.»رجأَ كم، ولَعن«: ، قال)يا رسول االله، ألهذا حج(: فقالت

                                                             
والذي وجدته بعد البحث فتيا بإعادة ابن أربع عشرة الصلاة إذا ، نسب ابن المنجى الحنبلي هذا القول للإمام أحمد 1

المدينة (عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية  ،مسائل الإمام أحمد وإسحاق: الكوسج المروزي: ينظر. تركها
 ).797ـ2/796(، )1425/2002(1ط، )المنورة

  ).3/219(، الإنصاف: المرداوي). 277(، أصول الفقه: ابن مفلح: ينظر 2
، شرح الإلمام: ابن دقيق ).1/233( ،نفائس الأصول :القرافي ).1/13( ،المقدمات الممهدات: ابن رشد :ينظر 3
لم يرتض هذا المذهب القاضي  ).366( ،شرح مرتقى الوصول :المحسي ).1/66( ،الحاشية :الدسوقي). 3/83(

: ابن القطان الفاسيوقال ). 60(، إبراز الحكمورجحه من الشافعية السبكي في ، )4/91(، إكمال المعلمعياض في 
لى لم يقصد الأطفال ولا اتفق علماء المسلمين على أن االله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعا"

، الإقناع، "واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا اانين ،اانين
  .واالله أعلم، وفيما ادعاه نظر بين، )1/126(
نود نشر الب: (من مصنفاته، أحد فحول بلاد شنقيط، الكيالمفقيه الأبو محمد عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،  4

: تنظر ترجمته). 1235: (توفي سنة، )فيض الفتاح(، )هدى الأبرار على طلعة الأنوار (، )شرح مراقي السعود
 ).4/65(، الأعلام: الزركلي

  .)39/112(، )عمي: (مادة، تاج العروس: ينظر، اُختير: واُعتمي، )40( ،نثر الورود :ينظر 5
، وأبو داود ).2/974( ،)1336( :حديث ،وأجر من حج به باب صحة حج الصبي ،كتاب الحج ،أخرجه مسلم 6

باب ، كتاب الحج، والنسائي في الصغرى). 3/158(، )1736: (حديث، باب في الصبي يحج، كتاب الحج، داود
: حديث، باب في حج الصبي، أبواب المناسك، وابن ماجه). 5/120(، )2645: (حديث، الحج بالصغير

وأحمد في ). 422:ص(، )244: (حديث، باب جامع الحج، كتاب الحج، ومالك في الموطأ). 4/153(، )2910(
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أم وفدوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فلما  « :مة عن أبيهعمرو بن سلعن  :والثاني
أو "  رآنا للقُعمم جكُركثَأَ: " قال ،)نا؟مؤيا رسول االله من ي(: قالوا ،أرادوا أن ينصرفوا

فقدموني (: ، قال)من القرآن ما جمعتفلم يكن أحد من القوم جمع (: ، قال" رآنلقُا لذًخأَ"
وأنا غلام، فكنت أؤمهم وعلي ش(: ، قال)لي ةٌلَم فما شهدت مجمعا من جإلا كنت  مٍر

  1.» )إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا
وهو ، ووجه الاستدلال واضح، وأحاديث أمر الصبيان بالصلاة والتسمية عند الطعام ونحوها

كل هذا يدل ، وتوجيه الأوامر والنواهي إليهم مع ترتيب الثواب، بأفعالهماعتداد الشرع 
  .على أم مكلفون بغير الواجب والمحرم

حال لا يعقل فيها معنى القربة، وحال : وللصبي فيما دون الاحتلام حالان " 2:ابن رشدقال 
  . يعقل فيها معناها

ليس بمخاطب بعبادة ولا  ،هيمة وانونفأما الحال التي لا يعقل فيها معناها فهو فيها كالب
  . مندوب إلى فعل طاعة

 ،هو فيها مندوب إلى فعل الطاعة فاختلف هل ،وأما الحال التي يعقل فيها معنى القربة
فقيل إنه مندوب إليه، وقيل ليس  ؟كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك

                                                                                                                                                                                   
وفي الباب ، )4/372(، )2610(، )4/71(، )2187: (والأحاديث رقم) 3/384(، )1898: (حديث، المسند

 .عن جابر رضي االله عنه
باب من أحق  ،كتاب الصلاة ،أبو داود ).5/150(، )4302: (حديث، باب، كتاب المغازي، البخاري رواه 1

 ،)789( :حديث ،باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم ،كتاب الإمامة ،نسائيالو ).1/439( ،)587(:حديث ،بالإمامة
باب إباحة إمامة غير  ،كتاب الصلاة ،وصححه ابن خزيمة ).33/442( ،)20332( :حديث ،وأحمد ).2/80(

 ).731ـ1/730(، )1512: (حديث، إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين ،المدرك البالغين
كان فقيها، عالما حافظ للفقه، مقدما فيه  : "ابن بشكوالقال ، بن رشد القرطبياأبو الوليد محمد بن أحمد : رشدابن  2

بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، نافذا في علم  على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه،
 والسمت الحسن ،فضل والوقار والحلممع الدين وال ،والفهم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم والبراعة

ابن : تنظر ترجمته). 520ـ450(، )البيان والتحصيل(، )المقدمات الممهدات: (من مصنفاته، "والهدى الصالح
، شجرة النور الزكية: مخلوف). 502ـ19/501(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 547ـ546(، الصلة: بشكوال

)1/190.( 
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 ،طب بتعليمه وتدريبه والمأجور على ذلكوإن وليه هو المخا ،بمندوب إلى شيء من ذلك
  1".والصواب عندي أما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه

والحق أن البلوغ ليس شرطا في ذلك وأن الصبي يندب ويحصل له أجر  : "القرافيقال 
 ،ولا بغيره واب له ولا هو مخاطب بندبوقيل إنه لا ث 2،المندوبات إذا فعلها لحديث الخثعمية

 عفر«: بل المخاطب الولي، وأمر الصبي بالعبادات على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة لحديث
، فيقدم الخاص على العام ؛أن حديث الخثعمية أخص من هذا والجواب 3،»ثلاَعن ثَ ملَالقَ

ة لا يخاطب وأما التمييز فهو شرط في جميع الأحكام إجماعا، فالصبي قبل التمييز كالبهيم
  4".فضلا عن غيره بإباحة

أي أن ، ويشكل في كلام الإمامين ربطهما بين تكليف الصبي وبين تصحيح القول بثوابه
وفي هذا الربط نظر؛ إذ الجمهور القائلون بنفي التكليف عن ، المميز مكلف لأنه مثاب

الصبيان مطلقا يالأصولي وإنما المعنى ، حون بقبول أعماله وإثابته عليها كما سيأتي بحثهصر
أي هل يصح توجه ، الأدق للتكليف هو توجه الخطاب كما مر في بحث إطلاقات التكليف

  .إثابته قضية الشارع بخطابه للصبي؟ هذا هو الإشكال بغض النظر عن

                                                             
 ).1/13( ،المقدمات الممهدات 1
 ،كتاب الحج ،الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أبيها حج استفتائها عن حديث الخثعمية إنما هو حديث 2

هلفَضو وبِ الحَججو ابكتاب الحج ،ومسلم ،)2/132( ،)1513( :الحديث ،ب، زاجِزِ لنِ الْعع جالْح ابب ةانم
  .واالله أعلم، فالظاهر أن الإمام وهم ،)2/973( ،)407( :الحديث ،أَو للْموت ونحوِهماوهرمٍ 

  :معان ثلاثإلى والجمهور على أن رفع القلم يرجع  ،)81( :ص ،سبق تخريج الحديث 3
  المأثم(رفع الحساب.( 
 رفع الإيجاب المضيق. 
 انتفاء الخطاب والمواجهة. 
  ).2/390( ،العدة :الفراء ).2/341( ،السرخسيأصول : السرخسي :ينظر

  ).1/413( ،مواهب الجليل :طابالح :نقلا عن ،اليواقيت في أحكام المواقيت 4



109 
 

، مراأإنما الخطاب متوجه على الولي والحاكم، ولا يكون الأمر : فإن قال"  1:يزةزِبابن قال 
فإذا صح ما ذكرناه  ،مطلوبة من الصبي فلا معنى لأمر الولي إياه اإن لم تكن الصلاة : قلنا

  2".ثبت في حقه قسم من أقسام التكليف ؛أنه مأمور ا ندبا

كون الصلاة مطلوبة  إنّ: ويمكن الإجابة عما أورده بالقول، فكلام الإمام أدق من سابقيه
لف عدة مقاصد من مقاصد من الصبي لا يعني باللازم صحة توجه الخطاب إليه؛ وذلك لتخ

  .وسيأتي تفصيل هذا في المطلب التالي، التكليف؛ ولعدم قبول المحل لفهم الخطاب على وجهه
ويظهر أن اختيار السادة المالكية لازم لبعض علماء الحنفية ممن ذهب إلى أن الأحكام 

، المكروهوإنما سقطت بعذر الحرج؛ إذ لا حرج في المندوب و، الشرعية ثابتة على الصبيان
  3.واالله أعلم، وذهب عامة الحنفية إلى أن الأحكام لم تثبت في ذممهم أصلا

  

 القول الخامس:  

وذهب كثير من الحنفية وجمع من المعتزلة والماتريدية إلى أن المميز مكلف بالعقليات دون 
، المميز؛ إذ العقل لا يمنع تكليف ينوهو مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقلي، الشرعيات

  4.فليس في احتلامه أي فرق مؤثر في نضوجه العقلي

                                                             
1 الإمام العلامة المؤلف  : "أحمد باباقال ، المالكي بن أحمد القرشي التميمي التونسي عبد العزيز بن إبراهيم : يزةزِابن ب

شرح الأحكام : (من مصنفاته، "حبرا صوفيا وعالما فقيها جليلا -رحمه االله -كان  ،المحصل الجامع المحقق، نزيل تونس
). 268(، التطريز: أحمد بابا: تنظر ترجمته). 663: (توفي سنة، )منهاج المعارف إلى روح العوارف (، )الصغرى
 ).99ـ1/95(، تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ). 273ـ1/272(، شجرة النور الزكية: مخلوف

  ).1/153( ،روضة المستبين 2
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،البناية شرح الهداية :العيني ).1/211( ،بديع النظام :ابن الساعاتي :ينظر 3
 منحة الخالقحاشية /الدقائقالبحر الرائق شرح كتر  :زين الدين ابن نجيم ).640ـ1/639( ،)1420/2000(1ط

 ).1/203( ،)د ت(2ط ،)بيروت(دار الكتاب الإسلامي ،لابن عابدين
 :ت ،درء تعارض النقل والعقل :ابن تيمية ).456( ،المسودة :تيمية آل ).4/306( ،لتمهيدا :الكلوذاني: ينظر 4

 ).66ـ9/61( ،)1411/1991(2ط ،)الرياض(جامعة محمد بن سعود ،محمد رشاد سالم
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بالمعارف العقلية حتى إذا مضت مدة  الإتيانز عند المعتزلة يجب عليه إذا مي: " الجوينيقال 
بأنه  ـ الباقلاني ـ وقطع القاضي... ولم يأت بالمعارف مات كافرا الاستدلاليمكن فيها 

   .وتكليفه جائز عقلا :قال ،غير مكلف وادعى فيه الإجماع
فإن الإجماع المدعى لم يتحقق عندنا وقد  ،وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع

ولسنا نقطع باجماع الصحابة على صحة إسلامه ولا ردته ولا  ...تكليفهصار أحمد إلى 
  1".وحديث رفع القلم مظنون ،ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه في الآخرة ،منعهما

فقد نقله جمع من المحققين واسعي الاطلاع ولم تحصل ، إن الإجماع متحقق: ويقال جوابا
  2.در حصولها فهي من قبيل الاختلاف اللفظي كما سيأتيوإن قُ، المخالفة إلا بأخرة

قد استعمله السلف والخلف في  ،وهذا خبر منقول من طريق الاستفاضة" 3:الجصاص قال
  4".النائم والصبيرفع حكم القلم عن انون و

حديث  هو معروف في السنن وغيرها، متلقى عند الفقهاء بالقبول، من: " ابن تيميةقال 
لناس وأيضا فا، باتفاق العلماء وأيضا فإن قتل الصبي من أهل الحرب لا يجوز، عائشة وغيرهما

هل يدخلون الجنة أو النار، أو يتوقف فيهم؟ لم يفرق أحد   مع تنازعهم في أولاد الكفار
  5".بين المميز وغيره مناهعل

                                                             
وأما من يعقل منهم فيجوز : "قوله التلخيصوالذي في ، هذا ما نقله أصحاب المسودة). 456(، المسودة: ينظر 1

تبين لنا انقطاع التكليف عنهم  ،بيد أنا لما رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من االله تعالى منقطعة عنهم ،ذلك عقلا
  ).1/145(، " سمعا

  ).366ـ361( :ينظر للرد عليهم ص 2

إمام أصحاب الرأي في وقته، كان مشهورا بالزهد  " :الخطيبقال  ،أبو بكر الرازي ،أحمد بن علي: الجصاص 3
والورع، ورد بغداد في شبيبته ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه 

: تنظر ترجمته). 370: (توفي سنة، )المفيد في أصول الفقه(، )شرح مختصر الطحاوي: (من مصنفاته، "المتفقهة
الطبقات السنية في : التقي الغزي). 85ـ1/84(، الجواهر المضية: القرشي). 73ـ5/72(، تاريخ بغداد: الخطيب

  ).415ـ1/412(، )د ط(، )حلب(دار الرفاعي، عبد الفتاح محمد الحلو: ت، تراجم الحنفية
  ).5/194( ،أحكام القرآن 4
  ).63ـ9/62(، درء تعارض النقل والعقل 5
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وهو وإن كان في طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن،  : "الشوكانيوقال 
  1".ومؤول له، صار دليلا قطعيا كوم بين عامل بهوباعتبار تلقي الأمة له بالقبول، ل

  :لا بد من الإجابة عن التساؤلات الآتية، تمسكهم بالاقتضاء العقليوللإجابة عن 
 ما مدى اكتمال نضج عقل المميز؟ 
 هل للبلوغ بعلاماته المعروفة كالاحتلام مثلا تأثير في النضج العقلي؟ 
 لماذا عالبلوغ فاصلا بين التكليف والمؤاخذة وبين عدمهما؟ د 

  

 المميز؟ما مدى اكتمال نضج عقل : السؤال الأول
ونقل الحطاب في مواهب ، على نقصان عقل وفهم المميز2نص جمع من أهل العلم      

3.المميز عاقلا تاما أو ناقصا الجليل الخلاف في عد  
فأنت تعلم أنه قد مرت به : " إلى اكتمال عقل المميزين؛ فقال رحمه االله 4المازريوقد مال 
 ،متى أحس جوم العقل عليه قبل بلوغهعن الصبي  فخبر ،و غير عاقل ثم عقلسنون وه

وهذا لا سبيل لتحديده وضبطه، وهذه أحوال على التدريج يخفى كثير منها عن الحس على 
مقتضى الفطرة التي فطر االله الناس عليها في التنمية للأعضاء والعقول، وبسط هذا يخرج إلى 

                                                             
  ).1/93(، إرشاد الفحول 1
دار ، المبسوط: السرخسي). 349(، أصول السرخسي: السرخسي ).175( ،تقويم الأدلة :الدبوسي :ينظر 2

،  الفتاوى: ابن تيمية). 1/201(، بديع النظام: ابن الساعاتي). 3/88(، )1414/1993(1ط، )بيروت(المعرفة
، إرشاد الفحول: الشوكاني). 54(، الوجيز: الكرماستي). 2/328(، شرح التلويح: التفتازاني). 10/345(
)1/93.(  
  ).2/490: (ينظر  3
4 ِكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية  : "ابن فرحونقال ، يعرف بالإمام، محمد بن علي بن عمر التميمي :ريالماز

لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه ولا أقوم  ...بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر
فكان أحد  ،وسمع الحديث وطالع معانيه واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب وغير ذلك ،لمذهبهم

توفي ، )المعلم بفوائد شرح مسلم (، )نظم الفرائد في علم العقائد : (من مصنفاته، "ته في العلمرجال الكمال في وق
، الديباج المذهب: ابن فرحون). 107ـ20/104(، سير أعلام النبلاء: الذهبي: تنظر ترجمته). 536: (سنة

  ).188ـ1/186(، شجرة النور الزكية: مخلوف). 252ـ2/250(
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ل عليه عوي فأمثل ما ،في هذا ـ 1الباقلاني ـ علوم أخر، وإن كان لابد من مخالفة القاضي
ولا يمكن من فقيد  ،قد اتفق على أن العقل شرط في حصول العلوم النظرية: عندي أن يقال

الأمور، ويكشف بالفطرة السديدة عن حقائقها، ونحن نرى كثيرا من  العقل أن يستنبط
ون، معليها ويقي فرعونفي ؛فيها أصولا ويأخذون فيتعلموا ؛المراهقين نعلمهم دقائق العلوم

  2".وهذا لا يكون مع فقد العقل ،وقد يستنبطون منها

وكلام ، إن من المعقول والمحسوس نقص عقل ابن عشر عن ابن سبعة عشر وهكذا: يقال
حصر في معرفة دقائق وهو يدل على أن العقل المراد شرعا في التكاليف لا ي، المازري فيه نظر

كإدراك بواطن ، القدرة المعرفية والذكاء ويشمل عدة معان وإنما هو أعم من، العلوم وإتقاا
وهذه المعاني لا يدرك المميز منها ما يدرك البالغ وإن فاقه المميز  3،الأمور ومآلات الأفعال

  .معرفة بالعلوم

إنما هو في المراهق الذي لم يبق على بلوغه سوى شهور أو ، طرحغير أن الإشكال الذي ي
  . وهذا يأخذنا للإجابة عن السؤال الثاني، حتى ساعات معدوداتأو ، أسابيع أو أيام

  

  هل للبلوغ بعلاماته المعروفة كالاحتلام مثلا تأثير في النضج العقلي؟: السؤال الثاني
 ،وهؤلاء الصبيان الذين بلغوا الأربعة عشر عاما ولم يشعروا ولم يحتلموا : "ابن حزمقال 

فإذا  ،بالإيمان أمر إلزام ولا منهيين عن الكفر ي تحريم غير مأمورين بإجماع أكثر الأمة
ولم يكن بين تعريهم من الأوامر  ،احتلموا لزمهم الإيمان فرضا وحرم عليهم الكفر حتما

والنواهي وبين حلولها عليهم إلا نومة لعلها أقل من مقدار شولم يزد التمييز الذي  ،بيضة ي
 ،هو على حسبه الذي كان عليه قبل أن ينامها ولا فرقبل  ،كان فيهم في تلك النومة شيئا

4".يعني تساوي التمييز فيهم في ذينك الوقتين ،علم بالحس والمشاهدةهذا شيء ي  

                                                             
  ).1/236( ،التقريب :ينظر 1

  ).71( ،)د ت(1ط ،)بيروت(دار الغرب الإسلامي ،عمار طالبي :ت ،إيضاح المحصول من برهان الأصول 2
  .سيأتي مزيد بيان لهذه المعاني في المطلب الخامس من هذا المبحث 3
 ).4/306(، للكلوذاني التمهيدوانظر ). 1/70(، الإحكام 4
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فه الشرع، أفيدل ذلك على نقصان كلِّولم ي لَقَفإذا قارب البلوغ ع: فإن قيل : "الغزاليقال 
وليس يتجه ذلك؛ لأن ، ذلك يدل عليه -رحمه االله  -ال القاضي أبو بكر ق: عقله؟ قلنا

  1".انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا
وأن زمن البلوغ لا تأثير له على النضج العقلي وأن لا ، والجواب واضح من النقلين السابقين

  .لحظ بالحس والمشاهدةإلا أن يكون يسيرا لا ي، فرق في النضج بين الزمنين
  .لثوهذه النتيجة تسوقنا للتساؤل الثا

  

  البلوغ فاصلا بين التكليف والمؤاخذة وبين عدمهما؟ دلماذا ع: السؤال الثالث

  2.قد مر سابقا أن البلوغ شرط شرعي لا عقلي في التكليف على الأصح من قولي أهل العلم
  :واختلفت كلمة العلماء في توجيه وضع الشرط وعلته

 3.على أصول الظاهريةمشيا ، فجعل ابن حزم اشتراط البلوغ غير معقول المعنى 
 4.وعلل بعض الأصوليين وضع التكليف عن المميز المكتمل العقل بقصد التخفيف 
  وجعله بعضهم من قبيل ربط التكليف بعلامة ظاهرة منضبطة تدل على العلة المؤثرة

 5.الخفية غير المنضبطة

                                                             
ولو حصل لبعض  " :قال رحمه االله ،)237ـ1/236( ،التقريبوانظر كلام الباقلاني في  ).1/67( ،المستصفى 1

غير أنه ، وغير محال في العقل حصول بعضهم كذلك، من لم يبلغ الحلم عقل البالغين لصح تكليفه التوحيد مما دونه
ففي رفع  ،»غَلُبحتى ي لِفْالط نوع«: صلى االله عليه وسلموهي قوله  ،معلوم بالسمع أنه لا يحصل لأحد منهم بدلالة
 ".القلم عنه دليل على عدم تمييزه لما يعرفه العقلاء

 :الكلوذاني ).1/67( ،المصدر السابق :الغزالي ).1/145( ،التلخيص :الجويني :وانظر كذلك ).115( :ينظر ص 2
 ).1/159( ،الإاج :السبكيان ).10/345( ،الفتاوى :ابن تيمية ).70( ،الإيضاح :المازري ).4/306( ،التمهيد

 ).1/236( ،التقريب :ينظر ،وذهب الباقلاني إلى أنه عقلي شرعي ).1/345( ،البحر المحيط :الزركشي
  ).1/70( ،الإحكام 3
ابن ). 1/155(، الروضة: ابن قدامة ).1/67( ،المصدر السابق :الغزالي .)420(، تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر 4

 ).10/345( ،الفتاوى :ابن تيمية .)1/201(، بديع النظام: ابن الساعاتي). 52ـ51(، الضروري: رشد الحفيد
  ).5/2171(، الكافي: السغنافي ).1/159( ،المرجع السابق :السبكيان

، السابق المرجع: ابن الساعاتي).52ـ51(، الضروري: ابن رشد الحفيد .)420(، المصدر السابق: الدبوسي :ينظر 5
التقرير : ابن أمير حاج ).1/159( ،السابق المرجع :السبكيان ).10/345( ،السابق المرجع :ابن تيمية .)1/201(
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وإن كان مقاربا لحالة البلوغ، بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة  : "الآمدي قال
فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة، غير أنه لما كان العقل ، واحدة

جعل له الشارع  ؛عرف بهوالفهم فيه خفيا، وظهوره فيه على التدريج، ولم يكن له ضابط ي
  1."كليف قبله تخفيفا عليهضابطا وهو البلوغ، وحط عنه الت

فإنه لما كان غير منضبط بسبب اختلافه في الرجال  ،وكالعقل في التكليف : "القرافيوقال 
صبي لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ  بفر ،والصبيان جدا بحسب اعتدال المزاج وانحرافه

  2".مظنته وهو منضبط جعل البلوغ مقامه؛ لأنه ؛لانحراف مزاجه
قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا  : "تيميةابن وقال 

كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم  ،وإن كان تكليفه ممكنا ،عنه وضبطا لمناط التكليف
وإن كان له فهم وتمييز؛ لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا؛ 

  3".، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغوهم يختلفون فيه
 4.ه من قبيل اعتبار الغالبوذهب آخرون إلى عد  
ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد : " الشاطبيقال 

 جرت ا سنة االله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛

                                                                                                                                                                                   
وانظر الكلام عن ). 3/1179(، التحبير: المرداوي). 1/305(، كشف الأسرار: البخاري). 2/212(، والتحبير

: القرافي). 2/341(، أصول السرخسي: السرخسي" :دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه : "القاعدة الفقهية
، الأشباه والنظائر: السبكي). 2/360(، )1994(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، محمد حجي: ت، الذخيرة

دار ، مصطفى أحمد الزرقا :ت، شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا). 4/14(، الموافقات: الشاطبي). 2/189(
مؤسسة ، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو). 347ـ345(، )1409/1989(2ط، )دمشق(القلم

  ).18ـ5/17(، )1/444(، )1424/2003(1ط، )بيروت(الرسالة
  ).1/151(، الإحكام 1
  ).2/177(، الفروق 2
 ).10/345( ،مجموع الفتاوى 3
دار  ،بداية اتهد واية المقتصد :الحفيدابن رشد  ).1/347( ،المصدر السابق: السرخسي :ينظر 4

  ).4/63( ،)1425/2004(1ط ،)القاهرة(الحديث
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الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا كان من 
  .يختلف عنه جزئي ما

وجعل على  هر، ألا ترى أن وضع التكاليف عامفظا أما كون الشريعة على ذلك الوضع
لأن العقل يكون  ؛ذلك علامة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف

عنده في الغالب لا على العموم؛ إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على التمام؛ لوجود من يتم 
  1."عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا، إلا أن الغالب الاقتران

  والصبي في الإطلاق غير مكلف، وكأن الشرع لم يلزم الصبي : " بقوله الجوينيوعلله
 : ببينقضايا التكليف بس

  . أنه في مظنة الغباوة وضعف القصد، فلا يستقل بأعباء التكليف :أحدهما
  . عن البلية العظمى وهي الشهوة أنه عري :والثاني

   :ام التكليف بأمد، أو تركب الشهوةثم ربط الشرع التز
فإنه تعرض للبلايا العظام، فرأى  وأما تركب الشهوةأما الأمد فيشير إلى التهذب بالتجارب، 

  2."الشرع تثبيت التكليف معه زاجرا، وإن اتفق ذلك دون الأمد المعتبر في البلوغ
والأقرب للصواب أن البلوغ شرط شرعي معقول المعنى؛ إذ العقل يستحسن ربط الأمر 

 وذلك ضبطا للأمور وقصدا للتخفيف على المميز المقارب، الخطير بما هو ظاهر وغالب
  .وعلى الأمة في معرفة المكلف، للبلوغ

إن الخلاف في تكليف المميز لا أثر له؛ إذ هو في الحقيقة وعند : لهذا البحث يقال وكمحصلة
خلا ما ذهب إليه بعض المعتزلة وغيرهم من مؤاخذة المميز على عدم  3،خلاف لفظيالتدقيق 

المتكلم من إطلاقه للفظ ذا البحث لاختلاف مقصود هويرجع الاضطراب في ، إيمانه
  :والتفصيل كالآتي، التكليف

                                                             
  ).4/14( ،الموافقات 1
 ،)1424/2007(1ط ،)جدة(دار المنهاج ،عبد العظيم محمود الديب :ت ،اية المطلب في دراية المذهب 2
)6/432.(  
  ).1/342( ،المهذب :عبد الكريم النملة :ينظر 3
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 ُخطاب المواجهة(توجه الخطاب للمكلف إرادة " التكليف"صد بإطلاق لفظ فإن ق( ،
ولا أثر لخلافهم ، فالمميز ليس محلا قابلا لها إلا عند المالكية في غير الواجب والمحرم

 .لم المؤاخذة عنهمع الجمهور؛ إذ الكل متفقون على مطالبته بذلك مع رفع ق
 ُ1.فالإجماع حاصل بدخول الصبيان فيه، صد به ما يشمل خطاب الوضعوإن ق 
 فالمميز مطالب بالوضوء إن ، وإن أطلق على ما لا بد منه وتتوقف صحة العبادة عليه

 .أراد الصلاة عند الكل مثلا
 لا تكليف اتفقوا على أن الصبي  : "النوويفقال ، وإن أريد به ثبوت المأثم والمؤاخذة

 2".يءولا يأثم بفعل شي ولا بترك ش ،عليه
 ُبما فيه حمل النفس على الشيء واللوم على تركهأو  ،الخطاب بما يثقلصد به وإن ق ،

 .فالمميز داخل فيه ذا الاعتبار
فالإجماع على أنه لم  ،التكليف العام المضاهي لتكليف المحتلم: "لمازريوأختم بقول ا

  3".يرد
  

  :عبادات الصبي .2
والأمر ا ، وذلك لأمره بإتيان العبادات 4،اتفق العلماء على صحة نية المميز وعباداته  

  .فرع عن صحتها؛ إذ لا يستقيم أن يأمر الشرع الصبي بعبادات مخصوصة ولا يقبلها منه

                                                             
  ).6/49(، منهاج السنة: ابن تيمية :ينظر 1
  ).3/6( ،اموع 2
  ).70( ،صوللمحإيضاح ا 3
ابن  ).1/403( ،البناية :العيني :وانظر مذاهب العلماء ).1/339( ،تبيين الحقائق :انظر ،الزيلعيذكر الاتفاق  4

 ،الذخيرة :القرافي ).1/38( ،)1412/1992(2ط ،)بيروت(دار الفكر ،رد المحتار على الدر المختار: عابدين
 ).1/333( ،اموع :النووي ).1/98( ،اية المطلب :الجويني ).2/558( ،رفع النقاب :الشوشاوي ).2/533(

 :الهيتمي ).1/30( ،)د ط( ،)القاهرة(دار الكتاب الإسلامي ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا الأنصاري
  .)1/371(، )1/188( ،تحفة المحتاج
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وقد نسب للحنفية عقال 1،ورده محققوهم، عبادات المميزين عبادات غير شرعية د
الذخيرة المالكية صوم الصبي وحجه وصلاته ليست بشرعية عند أبي وفي "  2:الزيلعي
   .بل ذلك تمرين للصبي ،حنيفة
وما أعلم  ،ونقلهم غلط محظور ،قد نقل هذا غيره من الطوائف الثلاث عن الإمام: قلت
بل اعتكاف الصبي وصومه وصلاته وحجه صحيح  ،شيء مستند نقلهم الباطل أي

  3".شرعي بلا خلاف
بل على ، أن مستندهم تصريح الحنفية في أصولهم أن الخطاب لا يتوجه للصبيانوالظاهر 

كما استندوا على بعض النقول ، أوليائهم أمرهم على سبيل التدريب والتعويد على الخير
  .واالله أعلم 4،في فروع المذهب

   

                                                             
دار الكتب  ،عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد عوض :ت ،الحاوي الكبير :الماوردي :نسبتها لهمتنظر  1

دار الكتب  ،طارق فتحي السيد :ت ،بحر المذهب :الروياني ).3/462( ،)1419/1999(1ط ،)بيروت(العلمية
 التراث إحياء دار ،شرح صحيح مسلم بن الحجاجفي المنهاج : النووي ).3/292( ،)2009(1ط ،)بيروت(العلمية
 ).2/533(، الفروق :القرافي). 8/161( ،)1392(2ط ،)بيروت(العربي

 : "ابن حجرقال ، نزيل القاهرة، الإمام العلامة ،الملقب فخر الدين ،أبو محمد عثمان بن علي بن محجن :الزيلعي 2
: من تصانيفه، "وكان خيرا صالحا ،ودرس وأفتى ...وولي مشيخة الخانقاه  ،كان فاضلا في مذهبه شغل الناس فيه مدة

: ابن حجر). 1/345(، الجواهر المضية: القرشي: انظر). 743: (توفي سنة، )شرح الجامع الكبير (، )تبيين الحقائق (
 ).1/470(، حسن المحاضرة :السيوطي). 3/258(، الدرر الكامنة

 ).2640(، الأشباه والنظائر: ابن نجيم: وينظر ).1/339( ،تبيين الحقائق 3
وإنما  ،لا يصح صومهلأن الصغير  ؛الصغر ينافي صحة الصوم "): 231( ،في أحكام القرآن الجصاصانظر مثلا قول  4

ولا قضاء الصيام  ،ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ،يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه
إن : والصحيح أن يقال ،لا تنعقد صلاته: وكان أبو بكر الرازي يقول " :القدوريوقال  ...".المتروك في حال الصغر

 لا؟ أم صلاة هي هل الصبي صلاة أن إلى راجع والاختلاف : "ابن نجيموقال ). 2/858(، التجريد ".صلاته تنعقد
  ).1/481(، البحر الرائق". تخلقا  ا يؤمر وإنما، بصلاة ليست قيل
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 :إثابة الصبي .3
   

  1.كي إجماعاوح وهو قول الأئمة الأربعة، ذهب الجمهور إلى القول بإثابة الصبي   
فاختلف هل هو فيها مندوب  ،وأما الحال التي يعقل فيها معنى القربة: " ابن رشدقال 

كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك، فقيل إنه  ؟إلى فعل الطاعة
ه مندوب إليه، وقيل ليس بمندوب إلى شيء من ذلك وإن وليه هو المخاطب بتعليم

والصواب عندي أما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران  ،على ذلكوتدريبه والمأجور 
  2".عليه

                                                             
بدائع الصنائع في  :الكاساني ).197(، )د ط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، أو الوفا: ت، الآثار: أبو يوسف :ينظر 1

). 1/339( ،تبيين الحقائق :الزيلعي .)2/83( ،)1406/1986(2ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،ترتيب الشرائع
، الاستذكار :ابن عبد البر ).5/696( ،)1/529( ،ابن عابدينحاشية  ).1/204( ،البحر الرائق :ابن نجيم

 :الشافعي ).480ـ2/479( ،)141ـ1/413( ،مواهب الجليل :الحطاب). 1/106(، التمهيد). 4/398(
أحكام القرآن : البيهقي ).2/143( ،)122ـ2/121( ،)1410/1990(1ط ،)بيروت(دار المعرفة ،الأم

 :النووي). 1/118(، )1414/1994( 2ط ، )القاهرة(مكتبة الخانجي ، عبد الغني عبد الخالق:ت، للشافعي
 :الهيتمي). 2/142(، شرح الإلمام: ابن دقيق العيد). 17/183(، شرح مسلم ).7/42( ،)6/382( ،اموع

مكتبة دار ، عبد القادر الأرنؤوط: ت، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية ).4/6( ،تحفة المحتاج
 ).2/480( ،والإجماع حكاه ابن جماعة كما في مواهب الجليل). 48(، )1405/1985(1ط، )دمشق(البيان

 باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي  " :)2/1427(، وبوب ابن خزيمة
، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع "الصبيرفع القلم عن ": صلى االله عليه وسلم

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين  ): "1/357(، وابن حبان". عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
  ".عليهم، دون كتبة الخير لهمالأولين اللذين ذكرناهما، بأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر 

 ،الفروع :ابن مفلح ).1/67( ،التمهيد :ابن عقيل :ينظر ،وذهب بعض الحنابلة إلى أن الصبيان لا يثابون
 ،رفع النقاب :الشوشاوي :وينظر لمزيد من التوسع ).3/21( ،الإنصاف :المرداوي ).412ـ1/411(
  ).561ـ2/558(
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل : ينظر، وقد صرح في البيان بعدم ثوام، )1/13(، المقدمات الممهدات 2

  ).2/237(، )1408/1988(2ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، محمد حجي وآخرون: ت، لمسائل المستخرجة
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رفعت امرأة صبيا لها إلى : قال ،ابن عباس رضي االله عنهما ورأس أدلة الجمهور حديث
 كم، ولَعن«: ، قال)يا رسول االله، ألهذا حج(: ، فقالتصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  1.»رٌجأَ
فلم يبق من معنى ، الصبي غير مجز عن حجة الإسلام إجماعاووجه الاستدلال أن حج 

  2.الحديث إلا الإثابة
  

  .الجنون: الفرع الثاني
 :تعريف الجنون .1

  :التعريف اللغوي  -  أ
    لنون أصل الجيم وا : "ابن فارسقال ، ةأصل الجنون في اللغة ستر الشيء عن الحاس

   ".التسترواحد، وهو الستر و
لكونه مستورا عن الحاسة،  القلب: نانوالجَ ،ستره: هنجفَ عليه نوج هنالليل وأج هنجو

والمجن والمجةن :الترس الذي يجقال عز وجل ،صاحبه ن:  MxwvL 
  .)١٦: اادلة(

، أمه المستتر في بطنالولد : والجنين، كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض: ةنوالجَ
ويطلق على الحيات ، موا بذلك لاستتارهم عن أعين الناسس، الجنجماعة : ةنالجو

  .الصغار لتسترهن
   

                                                             
 ).106: (ينظر ص، سبق تخريج الحديث 1
 ،كشف الأسرار :البخاري ).70( ،إيضاح البرهان :المازري ).1/144( ،التلخيص :الجويني :تنظر أبحاث الصبي 2
 :الأرموي ).2214ـ5/2209( ،الكافي :السغنافي ).336ـ2/335( ،التلويح :التفتازاني ).273ـ4/271(

ابن  ).324ـ1/323( ،فصول البدائع :الفناري). 349ـ1/345(، البحر: الزركشي ).، )1/52اية الوصول
دار ، عبد الكريم النملة: ت، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: حلولو ).173ـ2/172( ،التقرير :أمير حاج

، المهذب: النملة ).211ـ1/210( ،الشامل :النملة). 146ـ1/144(، )1420/1999(2ط، )الرياض(الرشد
  ).331ـ1/326(
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  1.حائل بين النفس والعقل: والجنون
ل بخيع والمُقوق والركالأحمق والمعتوه والأخرق والمائق والمُ، وللجنون أسماء عند العرب

  2.والتصابي والعشقويطلق الجنون على السكر ، ك وغيرهاونوالممسوس والأَ
  : ومنه قوله ،وأما الجنون فمن الحب ما يكون جنونا: " ابن القيمقال 

  نيـأعظم مما باان العشق***  لهاقالت جننت بمن وى فقلت 
  3.نـوإنما يصرع انون في الحي *** صاحبهالعشق لا يستفيق الدهر 

فلا يعقل المحب ما  ،المفرط يستر العقل بوالحُ ...لمادة من الستر في جميع تصاريفهاوأصل ا
  4".فهو شعبة من الجنون ،ينفعه ويضره

  5.يقال ناقة مسعورة، وقر للنعب للكلاب والسلَكالكَ، ولجنون الدواب أيضا أسماء معدودة
  6".لو لم يكن من فضيلة الأحمق إلا كثرة أسمائه لكفى" :ابن الجوزيقال 

  :التعريف الاصطلاحي  - ب
  :وترجع وتجتمع فيما يلي، له الأصوليين تعريفاتاختلفت 

                                                             
 ،)جن( :مادة، اللغة مقاييس :ابن فارس ).2095ـ5/2094( ،)جنن( :مادة ،الصحاح :الجوهري :ينظر 1
 :ابن منظور ).274ـ1/272( ،المخصص :ابن سيده ).جن( :مادة، المفردات :الراغب ).422ـ1/421(

  ).104ـ13/92( ،)جنن( :مادة، اللسان
 ،)المدينة المنورة(مجلة الجامعة الإسلامية  ،صفوان عدنان داوودي :ت ،الغريب المصنف :أبو عبيد القاسم :ينظر 2

عقلاء : ابن حبيب ).365ـ1/364( ،)1417ـ1415( ،)104ـ101( :العدد ،)26ـ  27(  :السنة
، )23ـ19(، )10(، )1405/1985(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمد السعيد زغلول: ت، اانين

وانون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا : " ابن حبيبقال ). 274ـ1/272(، المخصص: ابن سيده). 30(
  ).13(، "لها وطاب عيشاوعمل 

 التراث إحياء دار، ينظر كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني .البيت لقيس العامري المعروف بمجنون ليلى 3
لابن  المنتظموفي ، )أيش على جننت قالت : (وهو في الكتاب بلفظ، )2/351( ،)1415(1ط ،)بيروت(العربي

لجعفر بن أحمد  مصارع العشاقوكذلك في كتاب  ).قالت جننت على رأسي  فقلت لها : (بلفظ) 6/107(، الجوزي
 ).1/126( ،)ط د( ،)بيروت(دار صادر ،السراج

  ).44ـ43(، )1403/1983(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين 4
  ).26(، المصدر السابق: ابن حبيب 5
  ).28( ،أخبار الحمقى والمغفلين 6
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 " ج العقل إلا نادرا بحيث يمنع جريان الأفعال ؛ل العقلهو اختلا 1."والأقوال على  
 " دركة للعواقب بأن لا يظهر الم ،والقبيحة نةاختلال القوة المميزة بين الأمور الحس

، وإما لخروج أصل الخلقة بل عليه دماغه فيلنقصان جإما  ،وبتعطل أفعالها آثارها
وإلقاء  عليه مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان

 2".ويفزع من غير ما يصلح سببا بحيث يفرح ،الخيالات الفاسدة إليه
 " 3".زوال الاستشعار من القلب مع بقاء الحركة 
 "4".انعدام العقل 
  نونوقالوا في حدولو كان  ،هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ": ا

 5".يميز بين الإنسان والفرس
 وقالوا :"6".جريها على نظام ولا ترتيبهو الذي يخبط ويتعسف في أفعال لا ي  

وترجع جميعا ، والحقيقة أن هذه التعاريف تجتمع في مضموا وإن اختلفت طريقة التعبير
وعدم ، ما عبر عنه النووي بزوال الاستشعار من القلبوهو ، لاختلال العقل العميق

غير أن ذكر صفة التخبط أو الأذية كما تذكره ، الفهم للخطاب أثر من آثار الاختلال
إلا أا قد تغلب ، فيظهر أا ليست بالصفة الملازمة للجنون، بعض التعاريف فيه نظر

  .وتنعدم أو تقل تارة أخرى، تارة على بعض أصناف الجنون
 لمفهومهوالملاحظ يرى أن الاستعمال الأصولي الفقهي للجنون لا يعدو كونه تخصيصا 

  .واالله أعلم، في اللغة وقصرا له على بعض أفراده الأعم
  

                                                             
 ،التقرير والتحبير :ابن أمير حاج). 334ـ2/333( ،التلويح :التفتازاني: ينظر ،كذا عرفه صدر الشريعة 1
 ).1/333(، المهذب: النملة). 5/9(، رد المحتار: ابن عابدين ).2/223(
  ).2/331( ،التلويح :التفتازاني :ينظر 2
  ).2/22( ،شرح مسلم :النووي :ينظر 3
  ).24/156( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 4
  ).2/480( ،مواهب الجليل :الحطاب :ينظر 5
 ،)الكويت(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،عجيل جاسم النشمي :ت ،الفصول في الأصول :الجصاص :ينظر 6
  ).2/66( ،)1414/1994(2ط
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  :تكليف انون .2
  

حكى جمهرة من أهل العلم الإجماع على عدم تكليف اانين؛ وذلك لفقدهم العقل    
  .الذي به يتم فهم الخطاب

سب لبعض العلماء القول بتكليفهم كما قيل في الصبي غير المميزوقد ن .  
وقد نص العلماء على أن ، وأجيب أن مرادهم بقولهم ذاك الأحكام الوضعية لا التكليفية

  1.هذا هو الأصل، ما يقال في الصبي غير المميز يقال في انون
  2.وقد مر أن انون يتمتع بأهلية الوجوب دون أهلية الأداء

  
  :إثابة انون .3

وقد دل على إثابة الصبي ، ما يقال في الصبي غير المميز يقال في انون هذا هو الأصل
وقد مر بحث ، لما سئل عن حج الرضيع »رجأَ كم، ولَعن «: صلى االله عليه وسلمقوله 
  3.ذلك

أن  وهو المذهب عند الحنابلة على، غير أنه يشكل على ما سبق تنصيص بعض الشافعية
ولعله ذهاب ، الحديث خاص بالصبيان ولا يدخل فيه اانين؛ فلا يصح عليه الإحرام عنهم

  4.واالله أعلم ،منهم إلى عدم قبوله للثواب

                                                             
 ).1/148( ،المقدمات :رشدابن  ).1/456( ،التلخيص :الجويني  ).1/236( ،التقريب :الباقلاني :ينظر الإجماع 1

وانظر الخلاف في  ).33( ،القواعد والفوائد :ابن اللحام). 14/115(، مجموع الفتاوى). 48(، الفرقان: ابن تيمية
). 1/333(، المهذب: النملة). 26(، المحصول: ابن العربي). 138ـ1/135(، المصدر السابق: الجويني: تكليفه

 ).103ـ102: (وانظر ص
 ،كشف الأسرار :البخاري :وانظر كذلك ).3/127( ،البحر الرائق :ينظر ،الإجماع على ذلك نجيمابن حكى  2
 ).89( ،التيسير :الجديع ).4/268(
  ).106( :ص ،سبق تخريجه 3
وعلل  ،)2/224( ،التقرير والتحبير :ابن أمير حاج ).4/268( ،السابقالمرجع  :البخاري :نص على ثوابه كل من 4

   .وعلل ذلك بأنه مسلم متوعد بالجنة
بديع : ابن الساعاتي). 3/1297(، القواطع: السمعاني). 433(، تقويم الأدلة: الدبوسي :وانظر مباحث انون

 :السغنافي ).2/333( ،التلويحشرح  :التفتازاني ).270ـ4/263( ،كشف الأسرار :البخاري). 1/210(، النظام
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  .العته :الفرع الثالث
 1:تعريف العته .1

ترجع معاني العته ونقص العقل من غير جنون، هلَفي اللغة لاختلاط العقل الشبيه بالب ،
  .اها فهو معتوهتعوا هتع هتع: يقال

ويطلق العتـ ه  هتعلى الجنون الدائم ـويقال الع ،2.لد مجنوناوعلى من و   
: فقد عرفوه بأنه، فلا تظهر مباينة مقصودهم للمعنى اللغوي الأصوليينأما في استعمال 

  3".اانينشبه مرة كلام العقلاء، ومرة كلام في ،اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه"
فيشبه  ،فيصير صاحبه مختلط الكلام ،آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل : "وقالوا

قيد لإخراج ) ناشئة عن الذات(و قولهم  4".بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام اانين
  .ما ينشأ بسبب خارجي كالمخدرات

من "أو  5،"ضعيف العقل"أو " العقلالمعتوه ناقص : "فقالوا، ومن الأصوليين من عرفه بوصفه
  6".كان لا يقف على العواقب

وعإلا أنه لا يضرب  ،من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير : "بأنه ـالمعتوه  ـ فر
  1".ولا يشتم كما يفعل انون

                                                                                                                                                                                   
ابن  ).1/323(، فصول البدائع :الفناري). 179(، خلاصة الأفكار: ابن قطلوبغا). 2209ـ5/2200( ،الكافي

، تيسير علم أصول الفقه: الجديع ).213ـ1/212( ،الشامل :النملة). 176ـ2/373( ،التقرير :أمير حاج
)89 .( 
اللغوية دون تصرف فيه وذلك لأن أهل الأصول استعملوه بدلالته  لم أجعل تعريف العته قسمين لغوي واصطلاحي؛ 1

  .واالله أعلم ،بزيادة أو نقصان أو نقل

ابن  ).1/403( ،)عته( :مادة، جمهرة اللغة :ابن دريد ).6/2239( ،)عته( :مادة ،الصحاح :الجوهري :ينظر 2
 ،)بيروت(العربيإحياء التراث  ،عبد الرزاق المهدي :ت ،فقه اللغة وسر العربية :الثعالبي ).19( ،عقلاء اانين :حبيب

 :مادة، تاج العروس :الزبيدي ).2/392( ،)عته( :مادة، المصباح المنير :الفيومي ).108( ،)1422/2002(1ط
  ).435ـ36/432( ،)عته(
  ).2/337( ،شرح التلويح :التفتازاني ).2/195( ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).433( ،تقويم الأدلة :الدبوسي :ينظر 3
 ).2/227( ،المرجع السابق :حاجابن أمير : ينظر 4
   ).2/176( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).54( ،الوجيز :الكرماستي ).2/340( ،أصول السرخسي :ينظر 5
  ).2/228( ،المرجع السابق :ابن أمير حاج: ينظر 6
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  .سواء أكانت تعريفا بالرسم أم بالوصف لا تخرج عن المفهوم اللغوي، وكل هذه التعريفات
وعلى كل من نقص عقله وهو الغالب في ، فقد أطلقوا المعتوه على انون وأما الفقهاء

  2.قاله الحطاب رحمه االله، استعمالهم
  

  3:ويتحصل الفرق بينه وبين انون في ثلاثة فروق
 نون فعقله ذاهب، غير أنه ضعيف أو ناقص، للمعتوه أصل العقلبخلاف ا. 
  بخلاف الجنون فقد يصاحبه ذلك، الاضطرابالعته لا يصاحبه التهيج أو. 
 ا من لدن ولادته إلى وفاته بخلاف الجنون فقد يكون ، العته آفة تستمر مع المصاب

  .ـولم أجد من أشار لهذا الفرق  ـ غير مطبق
  

 :تكليف المعتوه .2
فما قيل سابقا عن  4،نص أهل العلم على أن أحكام الصبي المميز تنطبق على المعتوه

  .وفاقا وخلافا، تكليف المميز يقال هنا عن تكليف المعتوه
   

                                                                                                                                                                                   
 :سراج الدين ابن نجيم ).8/89( ،البحر الرائق :ابن نجيم زين الدين ).2/195( ،تبيين الحقائق :الزيلعي: ينظر 1

  ).1/57( ،)1422/2002(1ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،أحمد عزو عناية :ت ،النهر الفائق شرح كتر الدقائق
بحر : الروياني ).1/230( ،البيان :ابن رشد). 2/79(، المدونة: مالك ).1/77( ،الأم :الشافعي: انظر مثالا 2

، الفروع: ابن مفلح). 95(، الحكم إبراز: السبكي). 1/259(، )الحج(شرح العمدة: ابن تيمية). 9/132(، المذهب
 في الغالب هو كما العقل ضعيف به مراده كان وإن: "قال، )2/489(، المرجع السابق: الحطاب). 11/329(

  ...".استعمالهم
  ).1/335( ،المهذب :النملة ).3/268( ،المرجع السابق :ابن نجيم ).24/156( ،المبسوط :السرخسي: ینظر 3

  .تكليفه وأهليتهفي و، في تصرفاته وعقوده 4
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وفي عامة كتب الأصول أن حكمه كالصبي العاقل في كل "  1:ابن عابدينقال 
  2".الأحكام

مع صحة عباداته إن أداها 3،قل الإجماع على عدم تكليف المعتوهوقد ن ،كما قد نص 
  4.على إثابته

  .إلى القول بوجوب العبادات على المعتوه احتياطا وسيالدبوذهب أبو زيد 
فإنا لم نسقط به  ؛يكون حكمه حكم الصبي إلا في حق العبادات: " قال رحمه االله

ا في وقت الخطاب وهو البلوغ، بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط الوجوب احتياط
  5".الخطاب

والمعتوه قبل البلوغ؛ لقيام الذمة واختيار الإمام مبني على ثبوت الوجوب على الصبي 
فإذا زال ، وإنما سقط الإيجاب قبل البلوغ بالنص، )أهلية الوجوب(الصالحة للإيجاب 

  6.وهو في الصبي بعد بلوغه إجماعا وفي المعتوه احتياطا، المانع رجع الوجوب

                                                             
من  ،عمدة الحنفية في عصره ،مةلاالإمام الع ،عابدين الدمشقيابن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  :ابن عابدين 1

تنبيه الولاة والحكام في حكم  ( ،)الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ( ،)منحة الخالق على البحر الرائق ( :مصنفاته
: الزركلي: تنظر ترجمته. )م 1836 /1784 ـهـ  1252/ 1198( ،)شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام

دار ، محمد جة البيطار: ت، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر :عبد الرزاق البيطار). 43ـ6/42(، الأعلام
  ).1239ـ1230(، )1413/1993(2ط، )بيروت(صادر

أصول  :السرخسي ).433( ،تقويم الأدلة: الدبوسي :وانظر من نص على ذلك ).2/258( ،رد المحتار 2
). 4/274(، كشف الأسرار: البخاري). 211، 1/203( ،بديع النظام: ابن الساعاتي). 2/340( ،السرخسي
، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 180(، خلاصة الأفكار: ابن قطلوبغا). 2/337( شرح التلويح: التفتازاني

 ،مواهب الجليل :الحطاب ).8/89( ،البحر الرائق :ابن نجيم). 1/324( فصول البدائع: الفناري). 2/227(
دار  ،السيد سابق :ت ،حجة االله البالغة :الدهلوي ).6/144( ،السابقالمرجع  :ابن عابدين ).2/489(

  ).1/205( ،)1426/2005(1ط ،)بيروت(الجيل
  ).1/236( ،التقريب والإرشاد :الباقلاني :ينظر 3
  ).3/126( ،المبسوط :السرخسي :وانظر ).1/42( ،المرجع السابق :ابن نجيم :نقل الاتفاق على ذلك 4
  ).433( ،تقويم النظر 5
  ).1283ـ3/1281( ،)3/1276( ،قواطع الأدلةانظر رد كلام الدبوسي في  6
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فبمجرد، دعم حجة الإمام بأن الجماهير اختارت أن البلوغ شرط شرعي لا عقليوقد ت 
  .بلوغ المعتوه تجب عليه العبادات احتياطا إلحاقا له بالمميز إذا بلغ

وهو ، بأن الإجماع حاصل على أن تمام العقل وفهم الخطاب شرط في التكليف :ويجاب
بل إن الحال العقلية للمميز أحسن من الحال ، متخلف عن المعتوه كما هو متخلف عن المميز

  ".نقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصبا: " نفسه  وسيالدبوقد قال ، العقلية للمعتوه
  !ولا يطالب ا المميز الذي هو أفضل حالا منه؟، فكيف يطالب المعتوه بالعبادات احتياطا

ى حت وهتعوعن المَ...ملَع القَفر«: وقد استدل بعضهم للجمهور بقوله صلى االله عليه وسلم
يب1.»أر  

ولم  »انون«وأكثر الروايات بلفظ ، ولا يصح الاستدلال؛ إذ المقصود بالمعتوه هنا انون
  2.كروتبويبات المحدثين تدل على ما ذُ، تأت رواية بالجمع بينهما

والاحتياط أمر جيد ، والحاصل أن القول بتكليفه لا يخلو من حرج؛ إذ في المعتوه نوع جنون
  3.ما لم يؤل للمفسدة والضيق

   

                                                             
 ،)4402( :حديث ،باب في انون يسرق أو يصيب حداباب  ،الحدود كتاب ،داودأبو  :رواه ذا اللفظ 1
 :حديث ،باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ،الحدود أبواب ،"حتى يعقل" : والترمذي بلفظ ).6/454(
 ،وصححه الحاكم في المستدرك ).41/224( ،)24694( :حديث رقم،وأحمد في المسند ).3/84( ،)1423(

 ).81: (وانظر تخريج الحديث في ص). 2/67(، )2350: (حديث، كتاب البيوع
 ،البحر الرائق: ابن نجيم ).640ـ1/639( ،البناية :العيني).  95(، الحكم إبراز: السبكي :ينظر 2
  ).336ـ1/335( ،المهذب :النملة ).2/459( ،)2/258( ،رد المحتار :ابن عابدين ).335ـ2/334(
: ابن الساعاتي). 3/1297(، قواطع الأدلة: السمعاني ).433( ،تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر في مباحث العته 3

: السغنافي). 2/337( ،شرح التلويح: التفتازاني). 4/274(، كشف الأسرار: البخاري). 1/211( ،بديع النظام
، التقرير والتحبير: ابن أمير حاج). 180(، خلاصة الأفكار: ابن قطلوبغا). 2216ـ5/2214(، الكافي

 ،تيسير أصول الفقه :الجديع ).1/213( ،المهذب :النملة ).325ـ1/324(، فصول البدائع: الفناري). 2/176(
 ،في القواطع وسيالرد على كلام الدبوانظر  ).541ـ1/539( ،موسوعة المعاملات المالية :الدبيان ).90(
)3/1297.(  
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  .مقاصد التكليف ومقتضياته :المطلب الرابع
       

لا ينفعه ، الباري عز وجل غني عن العالمين من المتفق عليه بين أهل العلم قاطبة أنّ إنّ
  . ولا يضره الكفر والخذلان، العمل والإيمان

لا معنى لها ، كما اتفق سائرهم أنه سبحانه لا يأمر من شاء من عباده بمجرد أعمال جوفاء
فما هي مقاصد التكليف وما ، وإنما أمرهم إقامة لأمر عظيم وتحقيقا لقصد جليل، ولا غرض

   1مقتضاه في الإسلام؟ 
  

  .من مقاصد التكليف :الفرع الأول
  

 :تحقيق العبودية .1

  )٥٦: الذاريات( M  I   H  G  F  E  D   CL  :قال االله عز وجل
  2:وتنتظم أقوالهم في الآتي، اختلف المفسرون فيما تدل عليه الآية

 وما خلقت الجن والإنس السعداء : أي، الآية خاصة بأهل السعادة من المؤمنين
 .والفائزين إلا لعبادتي

  M   H  GL ، أي :ووحدانيتهعرف وجوده ليعرفوني؛ فإنه لو لم يخلقهم لم ي. 
 وقال بعضهم : M   H  GL  ،لآمرهم بعبادتي: أي. 

                                                             
فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى  ،لفظي مبني على معنى الغرضأن الخلاف والأقرب إلى التحقيق  " :الهمامابن قال  1

وكذلك لا ينبغي أن  ،تعلل :قال ،ينازع في هذا، ومن فسره بالعائدة إلى العباد ولا ينبغي أن ،لا تعلل :قال ؛الفاعل
وانظر ). 305ـ3/304(، )1417/1996(ط، )بيروت(دار الفكر، تيسير التحرير: أمير بادشاه، "ينازع فيه

مكتبة الكليات ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبد السلام: كذلك
، الموافقات: الشاطبي). 14/138(، مجموع الفتاوى: ابن تيمية). 2/73(، )1414/1991(1ط، )القاهرة(الأزهرية

)2/64.(  
 محمد عبد االله النمر :ت ،معالم التتريل في تفسير القرآن :البغوي ).554ـ21/553( ،جامع البيان :الطبري :ينظر 2

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب : ابن عطية ).381ـ7/380( ،)1417/1997(4ط ،)الرياض(دار طيبة ،وآخرون
ابن  ).183ـ5/182( ،)1422(1ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،عبد السلام عبد الشافي محمد :ت ،العزيز

  ).27ـ27/24( ،التحرير والتنوير :عاشور
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 فالكل متذلل لمشيئته ميسر ، وقضائه إلا ليخضعوا لقدر االله عز وجل: وقال آخرون
 .وأصل التعبد في اللغة التذلل، لما خلق له شاء أم أبى

 لق الثقلان إلا لتوحيد االله عز وجل إرادة شرعية : أي، الآية على ظاهرهالا ما خ
 1.والشرعية يجوز تخلفها، كونية

ولعل آخرها ، وكل هذه المعاني تجتمع ولا تتعارض؛ فهي من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد
    2 .أرجحها؛ إذ الأصل الحمل على الحقيقة الشرعية وعدم التقدير

يرد أن اختلف الناس في معناه مع إجماع أهل السنة على أن االله تعالى لم "  3:ابن عطيةقال 
  4".لأنه لو أراد ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف إرادته ؛تقع العبادة من الجميع

الخوف، والرجاء، : بنى على ثلاثة أصولفليعلم أن تحقيق العبودية ي، فإذا تبين ما سبق
  5.والمحبة

                                                             
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة ، لقية، وإرادة دينية شرعيةإرادة قدرية خ: الإرادة المضافة للمولى عز وجل نوعان 1
. ولا بد أن تقع، خيرها وشرها ، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجوداتولا يستلزم أن تقع محبة والرضالل

  .)356ـ11/354(، )10/583(، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر
إذ النص ما اطرد استعماله  بمعنى التوحيد والطاعة من قبيل حمل اللفظ على النص لا الظاهر؛" العبادة"بل إن تفسير  2

ـ قاله ابن القيم ـ  وإن احتمل بعض المعاني الأخرى في بحر اللغة العربية، الشرعية على طريقة واحدة في جميع موارده
ولم يأت ـ فيما أظن  ،ولفظ العبادة متى ما ورد في النصوص الشرعية لم يتبادر الذهن إلى غير معنى التوحيد والطاعة، 

سيد  :ت ،ابن الموصلي :اختصار ،المعطلةمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و :ابن القيم: ينظر. ـ بمعنى التذلل
  ).373(، )1422/2001(1ط، )القاهرة(دار الحديث ،محمد

كان  : "الذهبيقال ، الإمام العلامة شيخ المفسرين، الغرناطي المالكي، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن :ابن عطية 3
صاحب التفسير العظيم ، "إماما في الفقه، وفي التفسير ، وفي العربية، قوي المشاركة، ذكيا فطنا مدركا، من أوعية العلم

، الصلة: ابن بشكوال: تنظر ترجمته). هـ  542 - 481 (، الذي ذكر ابن القيم أنه ينفرد بتفاسير لا يذكرها غيره
دار  ،الإحاطة في أخبار غرناطة :ابن الخطيب). 588ـ19/587( ،سير أعلام النبلاء: الذهبي). 368ـ367(

 :ابن فرحون ).2/193( ،مفتاح دار السعادة :ابن القيم ).414ـ3/412( ،)1424(1ط ،)بيروت(الكتب العلمية
  ).59ـ2/57( ،الديباج

  .ومقصوده بالإرادة الإرادة الكونية لا الشرعية، )5/182( ،المحرر الوجيز 4
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب مطبوع ضمن ، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس :رجبابن : ينظر 5

  ).3/291(، )1424/2003(1ط، )القاهرة(دار الفاروق الحديثة، طلعت بن فؤاد الحلواني :ت، الحنبلي
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قول : القول الرابع: " ذا المعنى مفصلا لمذاهب الناس في مقصد العبادةهفي  ابن تيميةقال 
سلف الأمة وأئمتها، وهو أن نفس معرفة االله تعالى ومحبته مقصودة لذاا، وأن االله سبحانه 
محبوب مستحق للعبادة لذاته لا إله إلا هو، ولا يجوز أن يكون غيره محبوبا معبودا لذاته، وأنه 

يبغض الكافرين سبحانه يحب عباده الذين يحبونه، ويرضى عنهم، ويفرح بتوبة التائب، و
ويمقتهم، ويغضب عليهم ويذمهم، وأن في ذلك من الحكم البالغة، وكذلك من الأسباب ما 

  1".يطول وصفه في هذا الخطاب 
وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات  اعلم أن سر العبودية : "ابن القيموقال 

الرب عز وجل، ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها، ومعنى كونه إلها، بل هو الإله 
الباطل، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة  الحق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل

M  F  E  D   C  :عالى ذا في قولهوقد صرح ت ...موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها

  I   H  GL )فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق   ،) ٥٦: الذاريات
M  Î  Í  Ì          Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  :وقال تعالى...كلها

   Ò  Ñ  Ð  ÏL )فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره  ،)٢٢: الجاثية
ينهما خلقت لهذا، وهو غاية فإذا كانت السماوات والأرض وما ب ،ويه، وثوابه وعقابه

فكيف يقال إنه لا علة له، ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك رد استئجار  الخلق
نكّالعباد حتى لا يردد عليهم الثواب بالمن وارتياضها  استعداد النفوس للمعارف العقلية ة، أو

  بمخالفة العوائد؟ 
فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال، وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن أصحاب 

لق فاالله تعالى إنما خلق الخ، هذه الأقوال ما قدروا االله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته
محبة االله، بل  العبادة فأصل، ، الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمرهلعبادته

إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله الله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما 
يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة 

                                                             
، )الرياض(العاصمةدار ، عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرون: ت، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1
 ).6/39(، )1419/1999(2ط
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قيقة عبوديته وسرها، وإذا كانت المحبة له هي ح، من دون االله أندادا يحبوم كحبهمن يتخذ 
  1".فهي إنما تتحقق باتباع أمره، واجتناب يه

مقصود العبادات الخضوع الله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد  : "الشاطبيوقال 
حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع االله،  ؛تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره

  2".ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته
وليعلم أن هذا المقصد أجلّ المقاصد وأعظمها وأهمها في النظر الأصولي المقاصدي لمحل الفئة 

  .المدروسة من الخطاب التشريعي
 

 :الابتلاء .2
  4".عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاءأداء العبادة يحصل "  3:البزدوي قال

ز التكليف بالمحال أيضا وجوبعض من ي ،الفهم شرط التكليف عند المحققين"  5:البابرتيوقال 
فلو  ...بالتهيؤ للامتثال وهو إنما يكون ،بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء ؛تركوا أصلهم

  6".جاز انتفى فائدة التكليف

                                                             
 ).119ـ1/118( ،مدارج السالكين 1
 ).2/383( ،الموافقات 2

 ،الفقيه الإمام الكبير بما وراء النهر: "القرشيقال ، فخر الإسلام ،أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين: البزدوي 3
وله ، ويعرف بأصول البزدوي" كتر الوصول : "اشتهر بكتابه في الأصول، " صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة

، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 1/372(، الجواهر المضية: القرشي: ينظر). هـ 482 - 400 (، كذلك تفسير ضخم
 ).205(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 603ـ18/602(
  ).4/242(، كشف الأسرار: البخاري 4
5 الباببرع، وساد، وأفتى، ... علامة المتأخرين وخاتمة المحققين: "ابن قطلوبغاقال ، الحنفيمحمد بن محمود بن أحمد  :تير

 714 (، )حاشية على الكشاف ( ،)شرح ألفية ابن معطي (، )العناية في شرح الهداية : (من مصنفاته، "ودرس، وأفاد
). 277ـ276(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 6/1(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترجمته). هـ 786 -

 ).1/471(، حسن المحاضرة: السيوطي
مكتبة  ،ترحيب بن ربيعان الدوسري ، بن صالح العمريضيف االله :ت ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  6

  ).  1/447( ،)1426/2005(1ط ،)الرياض(الرشد ناشرون
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الابتلاء إنما يكون بإخراج المكلف عن دواعي نفسه؛ ليلج تحت كنف  وليعلم أن لب
وإنما تحصيلا لخير ، ولا ابتغاء لمشقته، لا قصدا لتعنيته، العبودية والاستسلام والتسليم لخالقه

  .والراحة في الحال والمآل، الدنيا والآخرة
عن داعية هواه حتى  فشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلالمقصد ال : "الشاطبيقال 

   1."يكون عبدا الله اختيارا، كما هو عبد الله اضطرارا
وتمام قصده ووفور شهوته؛ إذ لا ، بتلىولا تتحقق مصلحة الابتلاء إلا بكمال إدراك المُ، هذا

  2.من داعيات خرق رسومهو لْولا يستقيم ابتلاء الخ، يصح ابتلاء من لا يفهم الاختبار
  

 :الجزاء .3
M  s  r  q  p  o        n  :يقول تعالى، وذلك بإثابة المطيعين وعقاب العاصين

x   w  v  u  ty          ¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z

  ¦  ¥L )٤: يونس.(  
: إبراهيم( M²  ±  °        ¯  ®  ¬³     ¹   ̧ ¶  µ  ´L   :وقال سبحانه

\  [  ^  _  `   M   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  :وقال، )٥١

  l  kL )٣١: النجم.(  
وأما الإثابة ، ستوف فيه شروط الابتلاءوالجزاء من لازم الابتلاء؛ فلا تصح معاقبة من لم ت

M3  2  1  0  /  .4             7  6   5  :قال عز وجل، ففضل االله واسع

8 L )3. )١٥٦ :الأعراف   
 

                                                             
  ).2/289( ،الموافقات 1
بديع  :ابن الساعاتي ).11/262( ،معالم التتريل :البغوي ).1/362( ،صر الأصليتالمخ :ابن الحاجب: ينظر 2

شفاء العليل  :ابن القيم. )4/242( ،كشف الأسرار :البخاري ).5/2146( ،الكافي :السغنافي ).1/201( ،النظام
 :ابن أمير حاج ).304ـ2/289( ،الموافقات :الشاطبي ).248( ،في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

 ).2/204( ،التقرير والتحبير
 ).2/215( ،نفسهالمرجع  :ابن أمير حاج: ينظر 3
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 :تحقيق مصالح الخلق .4
M  \  [   Z  Y  X  W  V  U  :قال االله عز وجل    

   f  e  d  c  b  a          ̀ _  ^  ]

  gL )١٦ :المائدة.( 
 ،التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم " 1:العز بن عبد السلامقال 

  2."واالله غني عن عبادة الكل
كالمآكل والمشارب  ،واعلم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا : "وقال

فلذلك انقسمت الشريعة إلى العبادات المحضة في طلب المصالح  ؛والمناكح وكثير من المنافع
الأخروية، وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة، وإلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا 

ا يغلب عليه مصالح الأخرى كالصلاة، وكذلك انقسمت المعاملات إلى ما كالزكاة، وإلى م
كالبياعات والإجارات، وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة  مصالح الدنيا يغلب عليه

  3".كالإجارة بالطاعات على الطاعات، وإلى ما يجتمع فيه المصلحتان
انتفاعه وأنه تعالى يتعالى عن  ،ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم : "ابن تيميةقال 

رهم فلم يأم ،وعليهم اكتسام وضرره ،بل لهم كسبهم ونفعه ،بكسبهم وتضرره باكتسام
ولم ينههم عما اهم عنه بخلا منه  ،بل رحمة وإحسانا وتكرما ،بما أمرهم به حاجة منه إليهم

  4".بل حمية وحفظا وصيانة وعافية ،عليهم
                                                             

 : "السبكيقال ، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي :العز بن عبد السلام 1
القائم بالأمر بالمعروف والنهي  ،إمام عصره بلا مدافعة ،سلطان العلماء ،شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام

 ،لم ير مثل نفسه ولا رأى من رآه مثله ،العارف بمقاصدها ،المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها ،عن المنكر في زمانه
قواعد  (، )حكامفي أدلة الأ الإلمام : (من مصنفاته، "وقوة جنان وسلاطة لسان ،وقياما في الحق وشجاعة ،علما وورعا

طبقات : ابن كثير). 934ـ14/933(، تاريخ الإسلام: الذهبي: ينظر). هـ 660 - 577 ( ،)الأحكام
 ).254ـ8/209(، طبقات الشافعية الكبرى: ابن السبكي). 875ـ873(، الشافعيين

 ).2/73( ،قواعد الأحكام 2
  .)2/77( ،نفسهالمرجع  3
التحرير  :ابن عاشور ).304ـ2/289( ،الموافقات :الشاطبي: وانظر كذلك ).14/138( ،مجموع الفتاوى 4

 ).27/27( ،والتنوير
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ريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، إن الش : "ابن القيمقال 
 1".وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

  .إجحاف حيف ولا دون منلحق بالمحل المناسب لها تحقيق مصالح الفئة أن ت تمامومن 
  

  2.مقتضى التكليف: الفرع الثاني
      

  3".الطاعة والامتثال ـالتكليف  ـمقتضاه : "الغزاليقال   
قد مر آنفا أن الشارع الحكيم لا يأمر بأفعال جوفاء لا يستحضر فيها صاحبها قصد الطاعة 

  :ويندرج تحت هذا المعنى، ونية الامتثال
M  h  :قال االله تعالى 4،ولا بد فيه من النية والقصد، العلم بقصد الطاعة في التكاليف .1

  p  o  n   m  l  k  j  iL )٥: البينة.( 
  ن ـه غير متمكـولكن ،لـن الفعـن مـران قد يتمكـإن السك" 5:الأبياريقال 

   

                                                             
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،محمد عبد السلام إبراهيم :ت، إعلام الموقعين عن رب العالمين 1
 ).3/11( ،)1411/1991(1ط
  .وهذه المقتضيات من لوازم مقاصد التكليف، الخطابة بتوجيه ما يقتضيه التكليف من المعاني المقصود: أي 2

  ).1/67( ،المستصفى 3
وحكمة إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات؛ لتبيين ما الله عما ليس له، وتمييز مراتب العبادات في  " :خليلقال  4

شرح المختصر الفرعي لابن التوضيح في ، "أنفسها؛ لتمييز مكافآت العبد على فعله، ويظهر قدر تعظيم العبد لربه
البوسنة و /ســــراييفو(مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، أحمد عبد الكريم نجيب: ت، الحاجب
قصد الطاعة والتقرب إلى االله تعالى في إيجاد النية : " ابن عابدينوقال ). 1/93(، )1429/2008(1ط، )الهرسك

 ).1/105(، رد المحتار، "الفعل، ودخل فيه المنهيات
كان الأبياري من  : "أبو المظفر الحافظقال ، نزيل الإسنكدرية، المالكي، أبو الحسن، علي بن إسماعيل: الأبياري 5

، )التحقيق والبيان: (من مصنفاته، "الفقه وأصوله وعلم الكلام ،بارعا في علوم شتى ،العلماء الأعلام وأئمة الإسلام
، الديباج المذهب: ابن فرحون: ينظر). هـ618ـ557(، )والجامعتكملة الكتاب الجامع بين التبصرة (
 ).1/239(، شجرة النور الزكية: مخلوف). 455ـ1/454(، حسن المحاضرة: السيوطي). 123ـ2/121(
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  1".من إيقاعه طاعة
أو ، لا أن تصدر منه عملا لحظ نفسه، فلا بد للمكلف من قصد القربة في أعماله

  2.مأمور ا فقطأو لأنه ، مراعاة للعوائد وتقليدا للمجتمع والآباء
  

لا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف " 3:ابن رشد الحفيدقال ، معرفة االله عز وجل .2
 4".وهذا الشرط مدركه العقل، ولا يعرف الشارع إلا من يعرف االله، الشارع

 

وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة ، ب الطاعةـالعلم باستحقاق االله عز وجل للعبادة وأنه واج .3
  وبه يستحضـر المكلـف الحـب والتعظيـم، وت جلالهـونعاالله تعالى بأسمائه 

   

                                                             
وهو مفقود في  ،فهذا القصد هو المصحح لكون الامتثال طاعة" :ابن بدرانوقال  ).1/352( ،التحقيق والبيان 1

نزهة الخاطر العاطر شرح  ،"ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضاة، لأما لا يفهمانالصبي وانون؛ 
: الشاطبيوقال  ).1/113( ،)1412/1991(1ط ،)رأس الخيمة(مكتبة الهدى ،)بيروت(دار الحديث ،روضة الناظر

قال ). 1/237(، "يف عنهموهي العلة في رفع أحكام التكل، فجميع هؤلاء ـ اانين والصبيان ـ لا قصد لهم"
وقصد ما يكلفونه ، وصحة تلقي التعبد والعلم به، لخروجهم ـ اانين والصبيان ـ عن العقل والتمييز: "الباقلاني

  ).1/236(، التقريب والإرشاد، "بعينه
). 2/341(، أصول السرخسي: السرخسي). 1/71(، الواضح: ابن عقيل). 1/135(، التلخيص: الجويني: ينظر 2

: القرافي). 1/201(، بديع النظام: ابن الساعاتي). 1/150(، الإحكام: الآمدي). 2/266(، المحصول: الرازي
). 3/81(، إعلام الموقعين: ابن القيم). 1/277(، الأصول: ابن مفلح). 18(، البلبل: الطوفي). 2/135(، الذخيرة
، التحبير: المرداوي). 2/205(، التقرير والتحبير: ير حاجابن أم). 3/9(، )379ـ2/377(، الموافقات: الشاطبي

  ).1/92(، إرشاد الفحول: الشوكاني). 3/1178(
كان متقدما في علوم  : "أبو عبد االله المراكشيقال ، قرطبي، أبو الوليدال، د  بن أحمد بن محمدمحم :ابن رشد الحفيد 3

، "منسوبا إلى البراعة فيها وإدامة الفكر وتدقيق النظر في معانيها، ذا حظ وافر من علوم اللسان العربي ،الفلسفة والطب
الكليات في (، )فصل المقال في بيان ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال (، )بداية اتهد واية المقتصد: (من تصانيفه

 :ت، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :الملك المراكشيابن عبد : تنظر ترجمته). 595: (توفي سنة، )الطب
، سير أعلام النبلاء: الذهبي ).33ـ4/22( ،)2012(1ط ،)بيروت(دار الغرب الإسلامي ،وآخرون إحسان عباس

 ).259ـ2/257(، الديباج المذهب: ابن فرحون). 310ـ21/307(
: الآمدي ).1/11(، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 1/67(، المستصفى: الغزالي: وانظر ).51( ،الضروري 4

  ).1/201(، المرجع السابق: ابن الساعاتي). 1/150(، المرجع السابق
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 1.ويقصد إيقاع العبادات اختيارا
 .العلم باقتضاء الخطاب للثواب والعقاب الأخروي؛ لتقع العبادات رغبة ورهبة .4

رغبة ورهبة فيما ، شرط كون الامتثال طاعة قصدها الله سبحانه وتعالى: "الطوفيقال 
وسماه  2".فهذا القصد هو المصحح لكون الامتثال طاعة، عنده من الوعد والوعيد

    3).فهم الآخرة: (الغزالي
  :عن فائدة وجوب التكليف 4ابن أمير حاجويجمع كل هذه المعاني قول 

   5".الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح "
  7".التقوى ـالمكلف  ـيعقل : "بأبلغ عبارة وأوجزها؛ فقال 6الشافعيوعبر عنها 

                                                             
، المرجع السابق: ابن الساعاتي). 1/150(، المرجع السابق: الآمدي). 28/193(، مفاتيح الغيب: الرازي: ينظر 1
محمد عبد الرحيم : ت، )حاشية الطيبي على الكشاف( قناع الريب فتوح الغيب في الكشف عن :الطيبي). 1/201(

، الموافقات: الشاطبي). 15/37(، )1434/2013(1ط، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم :الناشر، وآخرون
)2/383.(  
  ).1/180( ،شرح مختصر الروضة 2
 ).1/201(، بديع النظام: ابن الساعاتي). 1/150(، الإحكام: الآمدي :وانظر ).1/67( ،المستصفى 3
 : "السخاويقال ، الحلبي الحنفي ،وبابن الموقّت محمد بن محمد بن محمد ، المعروف بابن أمير حاج :ابن أمير حاج 4

كان فاضلا مفنالتحرير والتحبير(، )ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر : (من مصنفاته، " نا قوي النفسنا دي( ،
، )د ط(، )بيروت(دار مكتبة الحياة، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :السخاوي: انظر). هـ879ـ825(
، )د ط(، )بيروت(المكتبة العلمية، فليب حتي: ت، نظم العقيان في أعيان الأعيان :السيوطي). 211ـ9/210(
 ).9/490(، شذرات الذهب: ابن العماد). 162ـ161(
  ).2/214( ،التقرير والتحبير 5
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن  إدريسمحمد بن  :الشافعي 6

ما رأيت أعقل من ": أبو عبيدقال ، ثالث الأئمة الأعلام، إمام عصره ووحيد دهره، بن عبد مناف القرشي المطلبي
الانتقاء في فضائل الثلاثة  :ابن عبد البر: ترجمتهتنظر ). هـ204ـ150(، )الرسالة(، )الأم: (من مصنفاته، "الشافعي

، أحمد صقر: ت، مناقب الشافعي: البيهقي). 119ـ65(، )د ط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، الأئمة الفقهاء
ديوان  :ابن خلدون). 73ـ71(، طبقات الفقهاء: الشيرازي). 1390/1970(1ط، )القاهرة(مكتبة دار التراث
، )بيروت(دار الفكر، خليل شحادة: ت، اريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالمبتدأ والخبر في ت

 ).567ـ1/566(، )1408/1988(2ط
 ).56( ،الرسالة 7
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نعني بالوجوب الوجوب في ، موجبات العقول الواجبة ديناالقول في  : "وسيالدبقال 
فقد ذكرنا  ،لا وجوب الأداء والتسليم إلى االله تعالى ،الذمم حقاً الله تعالى بوقوعه علينا

ومعرفة االله ، معرفة نفسه بالعبودية: بات أربعةأن الأداء لا يجب قبل الشرع، هذه الواج
ره ونواهيه ومعرفة العبيد للابتلاء إلى حين الموت بطاعة االله تعالى على أوام، بالألوهية

ضرب نفع يعود إليهم بومعرفة الدنيا وما فيها للعبيد المبتلين ، للجزاء الوفاق خالدين
  1."منها

إن فقه هذه المعاني واستحضارها مفقود في كثير من : فإن استشكل مستشكل وقال
  !وهم مكلفون إجماعا؟، أكثرهم في لم يكنإن ، العقلاء
ة له من فهم هذه المعاني وقصدها؛ ولهذا لم يكن قاصر العقل ليس له الآلة الممكن: فيقال

، فإنه إن لم يدرك ما سبق فذلك لتقصيره وإهماله، بخلاف العاقل، محلا مناسبا للتكليف
  .وهو راجع في الجملة للمشي مع العوائد والاكتفاء بالتقليد

   

وإتماما للفائدة لا بد من إظهار وجه الحكمة والمقصد الشرعي من توجه الخطاب للصبي 
  .المميز والمعتوه ـ مباشرة أو بواسطة الولي ـ مع عدم إلزامهما بمقتضاه

يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار أهلا له، ولا  ـ المميز ـ لأنه: " الغزالي يقول
  2".إذ لا يفهم الآخرة ؛إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه ؛يفهم خطاب الشارع

  :فمن المقاصد الشرعية في توجه الخطاب لهما ما يلي
حتى إذا ما بلغ الصبي ناسب إلزامه ، التدريب على التكليف؛ وذلك قصدا للتعويد عليه  -  أ

به وير عليهس ،3.تصور في المعتوهوهذا لا ي 
  

                                                             
  ).1313ـ3/1312( ،القواطع في أصول الفقه :السمعاني :وانظر ،)451( ،تقويم الأدلة 1
  ).1/67(، المستصفى 2
 ،محمد أحمد السراج :ت ،التجريد :القدوري ).1/71( ،الإحكام :ابن حزم ).1/238(، التقريب :الباقلاني :ينظر 3

 ،مكتبة القاهرة ،المغني :ابن قدامة). 2/859( ،)1427/2006(2ط ،)القاهرة(دار السلام ،علي جمعة محمد ،السراج
 :عابدينابن  ).1/7( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/160( ،الإاج :السبكيان ).1/441( ،)1388/1968(1ط

  ).1/638( ،رد المحتار
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 1".به اعتيادا وتخلقا ـالمميز  ـ ؤمري: " ابن عابدينقال ، صبغا بأخلاق المسلمينأن ي  - ب
حماية؛   صلى االله عليه وسلممن النبي   ـأمر الصبي بالصلاة  ـ وهذا"  2:اللخميقال 

ن  عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ مر أن يمرلئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأُ
تنبيها لهم على الألوهية وانقيادا إلى الطاعات، وأن له معبودا سبحانه وتعالى، ولأن فيه 

  3".فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه
 4.هما يوم القيامةئإثابتهما وأوليا  - ت

  

كر سابقا من نقص زيادة على ما ذُ ـ والسبب في عدم إلزامهما بمقتضى التكليف
  :يلي ما ـ 5عقلهما وقصد التخفيف

  6.رحمه االله من ضعف قصدهما ومعرفتهما باالله عز وجل الغزاليما مر في كلام 
 7.عدم الوقوف على العواقب وفهم الآخرة 

                                                             
  ).1/638( ،)1/162( ،رد المحتار 1
كان أبو الحسن فقيها فاضلا  : "القاضي عياضقال ، القيرواني المالكي  بن محمد الربعي علي أبو الحسن :اللخمي 2

صاحب كتاب ، "وكان فقيه وقته ،دينا مفتيا متفننا، ذا حظ من الأدب والحديث، جيد النظر، حسن الفقه، جيد الفهم
: القاضي عياض: تنظر ترجمته). 478: (توفي سنة، وهو من الأربعة الأعلام الذين اعتمدهم خليل في مختصره، التبصرة

 ).2/104(، الديباج المذهب: ابن فرحون). 8/109(، تاريخ الإسلام: الذهبي). 8/109(، ترتيب المدارك
 ،)1432/2011(1ط ،)قطر(الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة  ،أحمد عبد الكريم نجيب :ت ،التبصرة 3
 ،المبسوط :السرخسي ).1/71( ،الإحكام :ابن حزم ).1/496( ،ابن خزيمة في الصحيح :وانظر ).1/391(
  ).2/313( ،الحاوي :الماوردي ).1/180(
  ).2/219( ،التقرير والتحبير :ابن أمير حاج ).267( ،شفاء العليل :ابن القيم :ينظر 4
عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط  تسقط الشريعة التكليفقد  " :ابن تيميةقال  5

كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز؛ لكن ذاك لأنه لم يتم  ،وإن كان تكليفه ممكنا ،التكليف
 ،فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا؛ وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ

وكما لا  ،لما فيه من المشقة ؛شيوكما لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة عند جمهور العلماء؛ مع إمكان الم
وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض  ،تخفيفا عليه ؛يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه

، علم المقاصد الشرعية: الخادمي: وينظر كذلك، )10/345(، مجموع الفتاوى". وإن كان فعلها ممكنا ،وتأخر البرء
)109.(  
 ).98ـ1/97( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 6
  ).2/228( ،المرجع السابق :ابن أمير حاج ).7/38( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 7
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  لا يستقلان بأعباء التكليف؛ فإن التكليف يتضمن فعل المأمور وترك المحظور
  1.والصبا والعته مظنة الغباوة وضعف العقل والبدن، والصبر على المقدور

   

                                                             
مكتبة  ،)دمشق(دار ابن كثير ،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين :ابن القيم ).، )6/432اية المطلب :الجويني :ينظر 1

 ).29( ،)1409/1989(3ط ،)المدينة النبوية(دار التراث
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  ".متلازمة داون"العقل وأهلية فئة : المطلب الخامس
     

وقد  ،قد مر سابقا إيراد كلمة العمر العقلي والعقل ونقص العقل واضطرابه كثيرا       
فعليه كان لزاما بحث حقيقة العقل ومحله ، ذكرنا أن العقل شرط في التكليف وتمام الأهلية

وفي الشرع ، وأهل المنطق والأصول، عند الفلاسفةوعلاقته بمفهوم الذكاء والتعلم ، وآثاره
  1.وكذا في علم النفس والطب المعاصرين، ولسان السلف وأهل اللغة

  

 .ماهية العقل :الفرع الأول

 : العقل عند الفلاسفة .1
      يلطيفة تتشابك مع  ـبسيط  2جوهر ـالعقل عند الفلاسفة الأوائل مادة  عد

وهو العقل المدبر ، ـ الالعقل الفع ـ الفلك الأعلى كلي حل جزئياا مننفت، الأشخاص
والمبادئ العقلية ، وتجتمع مادة الإفاضة في قوانين الفكر الأساسي ـعلى زعمهم  ـللعالم 

                                                             
والأطباء، والمتكلمون  المنتحلين للعلوم، منهم الفلاسفةاعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أصناف من  " :المازري قال 1

  .والفقهاء
والعقل من أشرف  ،الموجودات وأسبااأما الفلاسفة فهم قوم يزعمون أن المقصود من علمهم البحث على حقائق 

  .الموجودات المحدثات
فيفتقرون إلى معرفته على  ،ة الأمراض، ومن أشدها مرض العقلوأما الأطباء فإم يرون أن المقصود من علمهم معالج

  .الجملة
فيفتقرون في معرفة  ،ر والاستدلال إلا بعد حصول العقلوالاستدلال، ولا يتم النظ فإم أهل النظر ،وأما المتكلمون

  .مقصودهم إلى البحث عما لا قوام له إلا به
وأما الفقهاء فمقصودهم معرفة أحكام التكليف، ومن شرط لزومها العقل، فيفتقرون إلى معرفة ما هو شرط في 

  .مقصودهم
  ).83(، إيضاح المحصول، "فكل واحد من هؤلاء له في تفسير العقل ما يليق بصناعته

 :الغزالي :ينظر .ويقابله العرض ،كالأجسام والأرواح ،أو ما له وجود مستقل قائم بنفسه ،ما يقوم بذاته الجوهر 2
عبد الرحمن حسن  ).317ـ313( ،)1961(ط ،)القاهرة(دار المعارف ،سليمان دنيا :ت ،معيار العلم في فن المنطق

 ).328( ،)1414/1993(4ط ،)دمشق(القلم دار ،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة :حبنكة الميداني
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بل يأخذ ، ولا معونة من الحواس الأخرى، الضرورية التي تحصل للإنسان بلا شعور منه
1.إبصارها من نور الشمسال كما تأخذ العين الإنسان من العقل الفع  

  2:والعقل عندهم أقسام ثلاثة   

العقل (ويطلقون عليه ، الاستعداد المحض لإدراك المعقولاتوهو  :ولييالعقل الهَ  -  أ
 3).بالقوة

واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات ، هو العلم بالضرورياتو: العقل بالملكة  - ب
 .عند المتشرعين وهو مناط التكليف، منها

ملكة أو هو ، وهو مرحلة انتقالية بين العقل الهيولي وبين العقل المستفاد: بالفعلالعقل   - ت
 .استنباط النظريات من الضروريات

                                                             
 ،)القاهرة(دار المعارف، سليمان دنيا :ت، افت الفلاسفة: الغزالي .)1/195( ،التقريب والإرشاد :الباقلاني :ينظر 1
 : كتاب الكتروني محمل من موقع ،النفسرسالة  :ابن رشد الحفيد ).268ـ252( ،)د ت(6ط

-pdf.net/book/3018-.html https://www.kutubالمازري ).21ـ18(، 02/10/2017: بتاريخ،   النفس-رسالة: 
 :ت، الكليات: أبو البقاء الكفوي). 121ـ1/115( ،البحر المحيط :الزركشي ).85ـ83( ،إيضاح المحصول
  ).619(، )د ط(، )بيروت(مؤسسة الرسالة، محمد المصري ،عدنان درويش

 ،نظرية العقل عند الفارابي :عبد الحكيم بن يوسف الخلفي ).25ـ22(، المرجع السابق :ابن رشد الحفيد :ينظر 2
 :حدودكتاب مصور محمل من موقع مؤمنون بلا  ،من العقل إلى الوجود :منشور ضمن بحوث في الفلسفة الإسلامية

http://www.mominoun.com/articles/الوجود- إلى-العقل-من-الإسلامية-الفلسفة-في- بحوث-
 :السيد علي غيضان). 19ـ15(، )13/01/2017: (تاريخ الاطلاع(، )10/03/2015: (بتاريخ، 2567

 ،من العقل إلى الوجود :منشور ضمن بحوث في الفلسفة الإسلامية، العقل وممارسته الأيديولوجية في فلسفة ابن باجه
-بحوث /http://www.mominoun.com/articles:كتاب مصور محمل من موقع مؤمنون بلا حدود

: تاريخ الاطلاع، )10/03/2015: (ريخبتا، 2567-الوجود-إلى-العقل-من-الإسلامية-الفلسفة-في
  .)58ـ48) (13/01/2017(

الأولى الخالية في حد ذاا من الصور  ؛ لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولىولىيسب إلى الهَن " :الجرجانيقال  3
 هبوش ن،طْالقُ هو: "قال الزبيدي ).152( ،)1403/1983(1ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،التعريفات ".كلها

وقال بعض أئمة اللغة ، "الثياب  لأنواع أصل القطن أن كماالصور  لجميع أصل يولىالهَ لأن به؛ العالم ينةط الأوائل
  ).31/174(، )هـ ي ل: (مادة، تاج العروس: ينظر. الهيولى لفظ يوناني بعنى الأصل والمادة
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، حضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنهستهو أن ي: العقل المستفاد  - ث
 .وهذا الأخير مكتسب ويزيد بالتدريج، )تحصيل العلوم(ويقابله 

، لكل جزء وظيفة معينة، فقد جعل أفلاطون العقل ثلاثة أجزاء، أما من حيث الوظائف
وأضاف من جاء  ،ملكة الاعتقادو ملكة المعرفةو، ملكة الفهموهذه الوظائف عبارة عن 

، كاختلاف الشخصية من الاتصاف بالغضب والخجل وغيرهما، بعده بعض الملكات
الفلاسفة من لم يوافقه في جعل العقل أجزاء ومن ، وملكة التذكر والتخيل والتفكير

  1.كاتلَبنظرية المَوتعرف ، بل اعتبره وحدة متنوعة نواحي النشاط، مختلفة

فلم يعتنوا ببيان ماهية العقل وبنيته اعتنائهم ببحث وظائفه وكيفية ، أما الفلاسفة المحدثون
العوامل المؤثرة في لتصاغ كل أبحاثهم على شكل نظريات تحاول تفسير ، انتظام قدراته
نظرية ، نظرية العوامل المتعددة، ينلَنظرية العام: (وأهم هاته النظريات، الفكر العقلي

الم2).نظرية العوامل الطائفية الأولية، )الوصلات العصبية(اتين  
  

 :العقل عند العرب .2
على مه ظْالعين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد، يدل ع : "ابن فارسقال     
من ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول  ،بسة في الشيء أو ما يقارب الحبسةح

  3".والفعل

                                                             
 ،تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: البيروني). 28ـ25( ،النفسرسالة  :ابن رشد الحفيد :ينظر 1

 ،المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية بغية :ابن تيمية). 24(، )1403(2ط، )بيروت(الكتب دار عالم
وجيه  إبراهيم ).283ـ255( ،)1415/1995(3ط ،)المدينة المنورة(مكتبة العلوم والحكم ،موسى الدويش :ت

). 21ـ19( ،نظرية العقل عند الفارابي :عبد الحكيم بن يوسف الخلفي ).83ـ81( ،القدرات العقلية :محمود
  .)61ـ58( ،العقل وممارسته الأيديولوجية في فلسفة ابن باجه :السيد علي غيضان

 ،)1/53( ،)1/14( ،)د ت(5ط ،)القاهرة(المعارفدار  ،تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف بطرس كرم: ينظر 2
 ).102ـ85( ،السابقالمرجع  :إبراهيم وجيه محمود ).1/92(
  ).73ـ4/69( ،)ع ق ل( :مادة، مقاييس اللغة 3
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ل الدواء قْوع ،قالوالاستمساك، كعقل البعير بالعالإمساك  أصل العقل: " الراغبوقال 
 ،عاقلل، وجمعه مقعم: كفه، ومنه قيل للحصن المرأة شعرها، وعقل لسانه تلَقَوع البطن،
 ل الإبل بفناء وليّعقأصله أن ت: أعطيت ديته، وقيل :المقتول تلْقَع: ار عقل البعير قيلوباعتب

مي الملتزمون لا، وسقْثم سميت الدية بأي شيء كان ع، قل الدم أن يسفكبل بع: الدم، وقيل
  1".له عاقلة

 أو كان، قبيح الأفعالعن أو انزجر  ،إذا عرف ما كان يجهله، ل يعقل عقْلاتقول العرب عقَ
  2.هىجر والنوالح بجا واللُّالح: العقل :وتقول، هحسن الفهم وافر

، العلم والفهم وحسن السلوكوعلى ، على القوة المهيأةفيتلخص أن العرب تطلق العقل 
عن ببيان ولم ت، ل في كلامها على المفاهيم الفلسفيةعولم ت 3يديبِالزوالعرب كما يذكر 

   4.العقلماهية 
  

  :العقل في لسان الشرع .3
وأغلب استعمالها ، وردت كلمة العقل في القرآن الكريم تسعا وأربعين مرة      
قوة العقل التي تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار ما دلت عليه صحة :"بمعنى
وذه  ،وعلى إظهار باللسان وحركات الجسم فعلا ،وعلى اعتقاد ذلك علما ،الفهم

                                                             
  ).579ـ577(  ،)ع ق ل( :مادة، المفردات 1
 ،)ع ق ل( :مادة، الجمهرة :ابن دريد ).1772ـ5/1769( ،)ع ق ل( :مادة ،الصحاح :الجوهري: ينظر 2
  ).252ـ1/250( ،المخصص :ابن سيده). 941ـ2/939(

3 نزيل مصر، الحسيني محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ـ بفتح الزاي ـ السيد مرتضى الزبيدي: بيديالز ،
الإمام الفاضل والهمام الكامل، قال صاحب عجائب الآثار في ترجمة هذا السيد المعدود من  : "عبد الرزاق البيطارقال 

هو علم الأعلام، والساحر اللاعب بالأفهام، الذي جاب في اللغة والحديث كل فج، وخاض من العلم كل " :الأخيار
لة النسابة العلامة، الفقيه المحدث اللغوي اوالرح ،العمدة الفهامة ...لج، المذلل له سبل الكلام الشاهد له الورق والأقلام

 1732/هـ  1205 - 1145( ،)تاج العروس (، )شرح الإحياء : (من مؤلفاته، "النحوي الأصولي، الناظم الناثر
  ).7/70(، الأعلام: الزركلي). 1516ـ1492(، حلية البشر: البيطار: ينظر. )م 1790 -
  ).40ـ30/18( ،)ع ق ل( :مادة، تاج العروس :الزبيدي :ينظر 4



143 
 

وعلى  ،ود عن الحقة لطاعته على كراهية الحَقَالقوة التي هي العقل تتأيد النفس الموفَّ
  1".رفض ما قاد إليه الجهل والشهوة والغضب

العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده  : "الراغبقال 
M  z  y  x  :بقولههو المعني  وهذا العقل... الإنسان بتلك القوة عقل

{L )فإشارة إلى  ،وكل موضع ذم االله فيه الكفار بعدم العقل ،)٤٣: العنكبوت
  MD  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9E  :الثاني دون الأول، نحو

   K  J  I  H  G  FL )2". )١٧١: البقرة  
البصيرة والعمل والحاصل أن أغلب إطلاقات القرآن للفظ العقل ومشتقاته جاءت بمعنى 

 ،)١٠: الملك( M  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L  :قال تعالى 3،بالعلم
  ).١٠٠: يونس( M  V  U  T  S       R  QL  :وقال عز وجل

´  M  ¶  µ :وذلك مثل قوله تعالى، الفهم علىوورد إطلاق العقل في القرآن 

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸

  È  ÇL )٧٥: البقرة.(  

   

                                                             
  ).5ـ1/4(، الإحكام: ابن حزم 1
  .)579ـ577(  ،المفردات 2
وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع وهو الشاهد المزكى  ،قد تناطق قاضي العقل " :الغزاليقال  3

المعدل، بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور، ومطية عمل لا مطية كسل، ومترل عبور لا متتره حبور، ومحل تجارة لا 
 ).1/3(، المستصفى". وربحها الفوز يوم تقوم الساعة ،مسكن عمارة، ومتجر بضاعتها الطاعة
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والعرب إنما سمت الفهم عقلا؛ لأن ما فهمته فقد قيدته بعقلك " 1:المحاسبيقال 
  2".وضبطته

فلعلها لم ترد إلا في قوله ، المهيأة لاقتناص العلوم والمعارفوأما إطلاق العقل بمعنى القوة 
]  \     [ ̂   _ ̀   MY  X  W  V  U  TZ     b    a  :عز وجل

   cL )٤٣: الزمر.(  
لا يملكون شيئا من  أتتخذوم شفعاء وإن كانوا( :قل لهم يا محمد " :القرطبيقال 

  3".لأا جمادات ؛)ولا يعقلون الشفاعة
لا في كتاب ، فلم يرد ذا المعنى مطلقا، إطلاق العقل على الآلة التي ا يكون العقلوأما 

 خلَق لَما «: أنه قال صلى االله عليه وسلمروى عن النبي غير أنه ي، ولا في سنة صحيحة
الَى اللَّهعق تقَالَ لَالع لَه :)قُم(، فَقَام، قَالَ ثُم لَه :)بِرأَد( ربفَأَد، قَالَ ثُم لَه :)لَ )أَقْبِلفَأَقْب، 
قَالَ ثُم لَه :)داقْع( دفَقَالَ ،فَقَع زلَّ عجو :)ام لَقْتلْقًا خا خريخ كنلَا ،مو مأَكْر كنم، 
 وإِياك أُعرف وبِك أُعز وبِك ،أُعطي وبِك آخذُ بِك ،منك أَحسن ولَا ،منك أَفْضلَ ولَا

باتأُع، بِك ابالثَّو كلَيعو قَاب4.» الْع  

                                                             
وعلوم  ،من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر: " لميالسقال ، البغداديالحارث بن أسد أبو عبد االله  :اسبيالمح 1

الرد على المخالفين وفي أصول الديانات، و وللحارث كتب كثيرة في الزهد " :الخطيبوقال  ،"المعاملات والإشارات
: توفي سنة، )الرعاية(، )رسالة المسترشدين : (منها" والرافضة وغيرهما، وكتبه كثيرة الفوائد، جمة المنافع من المعتزلة

، )بيروت(دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا :ت، طبقات الصوفية: السلمي: تنظر ترجمته). 243(
، سير أعلام النبلاء: هبيالذ). 110ـ9/104(، تاريخ بغداد: الخطيب). 63ـ58(، )1419/1998(1ط
 ).112ـ12/110(
، )1398(2ط، )بيروت(دار الفكر، دار الكندي، حسين القوتلي: ت، ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه 2
)9.(  
دار ، فتح القدير: الشوكاني). 26/456(، مفاتيح الغيب: الرازي: وينظر). 15/264(، الجامع لأحكام القرآن 3

 ).4/535(، )1414(1ط، )دمشق(ابن كثير
باب العقل خير خلق  ،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) العقل وفضله(رواه ابن أبي الدنيا في كتاب  :موضوع 4
وابن عدي  ).2/765( ،)1037( :حديث ،نوادر الأصولوالحكيم الترمذي في  ).31( ،)15، 14( :حديث ،االله
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خبرا صحيحا في  ـ صلى االله عليه وسلم ـلست أحفظ عن النبي " 1:ابن حبانقال 
  2".العقل
  3".يثبت شيءويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها ر : "ابن الجوزيوقال 
  4".أحاديث العقل كلها كذب : "ابن القيموقال 
يراد به القوة التي ا  ،لاقْل عل يعقفي لغة المسلمين مصدر عقَوالعقل  : "ابن تيميةوقال 
فلا يمكن  ،لا يراد ا قط في لغة جوهر قائم بنفسه ،تحصل بذلك وعلوم وأعمال ،يعقل

  5".أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل

                                                                                                                                                                                   
فصل في  ،شعب الإيمانوالبيهقي في  ).2/235( ،)1845( :حديث ،الأوسطوالطبراني في  ).7/120( ،الكاملفي 

  ).6/349(، )4314ـ4313: (حديث، فضل العقل الذي هو من النعم العظام التي كرم االله ا عباده
والعقيلي في ). 7/190(، )7241: (حديث، من حديث أبي أمامة رضي االله عنه الأوسطوأخرجه الطبراني في 

). 259(، )1868: (حديث، من قول الحسن البصري الزهدورواه الإمام أحمد في ). 3/175(، الضعفاء الكبير
والحديث حكم بوضعه الإمام أحمد والعقيلي وابن حبان وابن ). 6/348(، )4312: (حديث، والبيهقي في الشعب

دار ، دوض االله بن محمطارق بن ع :ت، المنتخب من علل الخلال :ابن قدامة: ينظر، وحكي اتفاقا، الجوزي وغيرهم
: ابن حجر). 41ـ5/40(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية). 87(، )د ط(، )الأردن/عمان(الراية

 ).6/289( ،)1379(1ط ،)بيروت(دار المعرفة ،محب الدين الخطيب :ت ،شرح صحيح البخاري فتح الباري
دار الكتاب ، محمد عثمان الخشت :ت، الأحاديث المشتهرة على الألسنةالمقاصد الحسنة في بيان كثير من  :السخاوي

  ).199(، )233: (حديث، )1405/1985(1ط، )بيروت(العربي
 ...الحافظ العلامة صاحب التصانيف : "الصفديقال ، أبو حاتم التميمي البستي، محمد بن حبان بن أحمد :ابن حبان 1

معرفة  (، )الأنواع والتقاسيم: (من تصانيفه، " عالما بالطب والنجوم وفنون العلم ،وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار
: ابن كثير). 254ـ52/249(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: ينظر). 354: (توفي سنة، )معرفة الثقات(، )اروحين

 ).346ـ2/236(، الوافي بالوفيات: الصفدي). 291ـ290(، طبقات الشافعيين
  ).16(، )د ت(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمد محيي الدين عبد الحميد: ت، ونزهة الفضلاءروضة العقلاء  2
  ).1/174(، )1388/1968(1ط، )المدينة المنورة(المكتبة السلفية، عبد الرحمن محمد عثمان: ت، الموضوعات 3
، )حلب(ت الإسلاميةمكتبة المطبوعا، عبد الفتاح أبو غدة: ت، المنار المنيف في الصحيح والضعيف 4
  ).66(، )1390/1970(1ط
، ماهية العقل: المحاسبي). 283ـ255(، بغية المرتاد). 11/230: (وانظر كذلك، )1/244(، مجموع الفتاوى 5
، المصدر السابق: ابن حبان). 43ـ42(، )د ت(1ط، )مصر(مكتبة القرآن، العقل وفضله: ابن أبي الدنيا). 10(
 : كتاب محمل من موقع الكتاب الإسلامي، العقل والهوى :الحكيم الترمذي). 17ـ16(
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وليعلم أن ضبط الحقائق الشرعية وتمييزها عن محدث الإطلاقات كفيل بتوضيح 
  . الغموض ورفع اللَبس

  

 :العقل عند المتشرعين .4
      العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء عقائم بالعاقل ليس بالجوهر ) صفة(ض ر

  :إلا أم اختلفوا في تفسيره على قولين 1،المستقل بنفسه
 :فقالوا، واختلفوا في التعبير عنها، في الإنسان يتأتى ا درك العلومالعقل قوة   -  أ

  غريزةالعقل. 
لا  ،عرف إلا بفعاله في القلب والجوارحفهو غريزة لا ي ،غريزة وضعها " :المحاسبيقال 

ولا  ،لا يقدر أن يصفه بجسمية، يقدر أحد أن يصفه في نفسه ولا في غيره بغير أفعاله
 2،"عرف إلا بأفعالهولا ي ،ولا لون ،ةسجولا م ،ولا شم ،لا طعمو ،ولا بعرض ،بطول

صفة : "فقال، واختاره إمام الحرمين، سب هذا القول للإمام أحمد وجمع من السلفون
ومقدماا من الضروريات التي هي مستند ، إذا ثبتت تأتى ا التوصل إلى العلوم النظرية

  3".النظريات
  نورالعقل: 

كالشهاب ، عبارة عن نور في الصدر به يبصر القلب إذا نظر في الحجج: "وسيالدبقال 
  4.وعلى هذا التعريف عامة الحنفية، "للعين

                                                                                                                                                                                   
walhwa.html-http://www.islamicbook.ws/adab/alaql.  موافق للمطبوع غير(، 12/07/2017:بتاريخ( ،

  ).1/121(، المحيط البحر: الزركشي). 01(
 الكتب دار ،الروح: ابن القيم: وانظر خلاف هذا الرأي ).9/286( ،مجموع الفتاوى :ابن تيمية :ينظر 1

 ).وما بعدها206( ،)دط( ،)بيروت(العلمية
 ).2ـ1(، ماهية العقل 2
  ).1/19(، البرهان 3
الكافي شرح : السغنافي). 347ـ1/346(، أصول السرخسي: السرخسي). 465(، تقويم الأدلة: الدبوسي: ينظر 4

تيسير : أمير بادشاه). 1/315(، فصول البدائع في أصول الشرائع: الفناري). 3/1271(، أصول البزدوي
  ).2/245(،التحرير
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  آلةالعقل: 
بالعقول التي...  : "وقال رحمه االله في الرسالة، سب هذا القول للإمام الشافعينب كَّ ر

  1".وأضدادها فيهم، المميزة بين الأشياء

فمنهم من جعل  :واختلفوا ،وهذا الذي عليه جمهور المتكلمين، العلوم العقل مجموعة من  - ب
 2،عزى لأبي الحسنوهذا القول ي، فتقول علمت الشيء وعقلته، العقل نفس العلم

دائرته ليتعين في بعض العلوم  الباقلانيق وضي، واختار أغلبهم حصره في العلوم الضرورية
  4.وتبعه جمع 3،وذلك لجهل بعض العقلاء ببعضها، الضرورية

                                                             
 :الفراء ).1/12( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد). 8ـ1( ،ماهية العقل :المحاسبي :وينظر كذلك ).21:ص( 1

حمزة عبد  :ت ،صولة العقل على الهوى :ابن الجوزي ).91ـ83( ،إيضاح المحصول :المازري ).88ـ1/83( ،العدة
العقل غريزة كأنما ا نور يقذف في " :قال ،)26ـ25( ،)1433/2012(1ط ،)بيروت(دار ابن حزم ،الكريم حماد

وذلك النور  ،ويتلمح عواقب الأمور ،ويعلم ا جواز الجائزات واستحالة المستحيلات ،فيستعد لإدراك الأشياء ،القلب
 :الوطواط ).283ـ255( ،بغية المرتاد :ابن تيمية ".ثم هو يقوى بالتجارب ،ومحله القلب وقيل الدماغ ،يقل ويكثر

 ،)بيروت(لعلميةدار الكتب ا ،إبراهيم شمس الدين :ت ،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة
أسنى  :زكريا الأنصاري ).121ـ1/115( ،البحر المحيط :الزركشي ).109ـ108( ،)1429/2008(1ط

 ).1/28( ،مع حاشية الدسوقي الشرح الكبير :الدردير ).1/55( ،المطالب
اليماني البصري ثم ، من ذرية الصحابي الجليل أبي موسى علي بن إسماعيل بن إسحاقأبو الحسن : الأشعري 2

ولأبي الحسن ذكاء مفرط،  ...وكان عجبا في الذكاء، وقوة الفهم ...العلامة، إمام المتكلمين : "الذهبيقال ، البغدادي
في الأصول رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف  ...وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة، وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم

: توفي سنة، )الإبانة(، )اللمع في الرد على أهل البدع: (من تصانيفه، "يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات
). 286ـ3/284(، وفيات الأعيان: ابن خلكان). 13/260(، تاريخ بغداد: الخطيب: تنظر ترجمته). 324(

 ).114ـ1/113(، طبقات الشافعية :ابن قاضي شهبة). 90ـ15/85(، سير أعلام النبلاء: الذهبي
  .سيأتي عد العلوم الضرورية للعقل 3
). 348ـ1/347( ،أصول السرخسي). 1/19(، التلخيص: الجويني). 1/195(، التقريب: الباقلاني: ينظر 4

). 1/12(، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 23(، المحصول: ابن العربي). 91ـ83(، إيضاح المحصول: المازري
 ).287ـ9/286(، مجموع الفتاوى ).283ـ255( ،بغية المرتاد :ابن تيمية ).17/73(، الجامع: القرطبي

التعريفات : البركتي ).121ـ1/115( ،البحر المحيط :الزركشي ).109ـ108(، غرر الخصائص :الوطواط
  ).150ـ149(، الفقهية
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كلاهما صحيح؛ فإن العقل في القلب مثل : " ـبعد عرض القولين  ـ ابن تيميةقال 
ويراد به القوة التي جعلها االله في العين يحصل ا ، يراد به الإدراك تارة، البصر في العين

  2.د سبقه الراغب الأصبهاني في تصحيح المذهبينوق 1".الإدراك 
، فهو ضرب من العلوم الضرورية محله القلب : وأما العقل " 3:الخطيب البغداديقال 
هو قوة : وقيل، مترلته من القلوب مترلة البصر من العيون ، إنه نور وبصيرة : وقيل

: وقيل، هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح : وقيل، يفصل ا بين حقائق المعلومات 
  4".رات كله متقاربوالمعنى في هذه العبا، هو ما حسن معه التكليف 

  .وبه يعلم أن خلاف أهل الشرع في ماهية العقل وحده لا أثر له في تحقيق المناط في بحثنا
  

  5:العقل عند علماء النفس والاجتماع .5
        يموعة الكلية من  :"ر علماء النفس والاجتماع عن العقل بالذكاء؛ إذ هوعبا

ف نفسه كيِّوأن ي، الفرد لحل المشكلات باستبصارالسلوكيات المعرفية التي تعكس طاقة 
والقدرات العقلية  6،"وأن يستفيد من خبرته ،وأن يفكر تجريديا ،للمواقف الجديدة

  .عندهم لا تخرج عن هذا
                                                             

 ).2/161(، الاستقامة 1
  ).579ـ1/577(، المفردات 2
الفقيه الحافظ أحد الأئمة  : "ابن عساكرقال ، المحدث الشافعي، بن ثابت أحمد بن علي :الخطيب البغدادي 3

 (، )تاريخ بغداد : (من تصانيفه، "ومن ختم به ديوان المحدثين ،والحفاظ المبرزين ،والمصنفين المكثرين ،المشهورين
له مما  هيئوما  ،ومن نظر فيها عرف قدر الرجل : "ن كتبهع ابن الجوزيقال ، )الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

، المنتظم: ابن الجوزي: تنظر ترجمته). هـ 463 - 392(، "لم يهيأ لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره
، معجم الأدباء: ياقوت الحموي). 41ـ5/31(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 135ـ16/129(
 ).34ـ16/27(، والنهايةالبداية : ابن كثير). 396ـ1/384(
  ).2/37(، )1417/1996(1ط، )الدمام(دار ابن الجوزي، عادل بن يوسف العزازي: ت، الفقيه والمتفقه 4
والسبب أن الفلاسفة  ،مع سبق جمع كلامهم في فرع خاص ،قد يستشكل إيراد مذاهب الفلاسفة المحدثين هنا 5

بل أصبح مرتبطا بمجال  ،النظريات الجدلية اردة كسالف الزمنالغربيين أو المحدثين لم تعد عنايتهم مقصورة على 
لذا يصعب التفرقة بأخرة بين  ،وغير ذلك فصاروا فلاسفة نفسانيين أو فلاسفة أطباء ،تطبيقي كالطب أو النفس

  .الفيلسوف والنفسي والطبيب ونحو ذلك
  ).59(، عجم علم النفسم: فاخر عاقل :وينظر ).189(، التخلف العقلي: محمد محروس الشناوي 6
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لقد كان موضوع اختبارات الذكاء وما يزال : " عطوف محمود ياسينقال الدكتور 
وهو لا يخلو من طرافة ، في علم النفس المعاصرواحدا من أبرز الموضوعات النقدية العالمية 

وقد انقسم العلماء ، ولكنه في الوقت ذاته موضوع شائك صعب ومعقد عميق، ومتعة
  :ويعود معظمهم إلى اتجاهين رئيسيين، فيه بين معارض ومتعصب

 الاتجاه القياسي الذي يستخدم الإحصاء والمختبر والتجريب. 
 ا الاتجاه الإكلينيكي الذي يستفيد ولكنه يراها محدودة ، من ثمار القياس ويتسلح

 1".ويرى أن تقييم الإنسان يستلزم الشمول والإحاطة والفهم، وعاجزة وقاصرة

ويمكن إرجاع الاضطراب في مفهوم العقل كما يقول أهل الشأن إلى الاختلاف في زوايا 
فليس هو ، ويةكما يرجع ذلك لطبيعة العقل المعقدة والمعن، النظر ومنطلقات البحث

وهذه ، أضف إلى ذلك أنه متعدد الوظائف، بالمادة المحسوسة التي يسهل عزلها ودراستها
فحل مشكلة رياضية مثلا يحتاج بالإضافة إلى ، الأخرى مرتبطة بعوامل أخرى غير الذكاء

  2.وهكذا، الذكاء الإحاطة بعلوم أخر

  3:وفيما يلي ذكر لأهم الاتجاهات في تفسير الذكاء
الذي يعتبر الذكاء قدرة عقلية عامة تتمثل في النشاط العقلي المعرفي  :الاتجاه العام  -  أ

القدرة على توجيه الفكر في أو  ،القدرة على الفهم السليمفهو ، بمظاهره المختلفة
 .والقدرة على الفهم والابتكار والنقد الذاتي ،اتجاه معين والاستمرار فيه

                                                             
  ).29( ،اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بين التطرف والاعتدال 1
عبد الرحمن قال  ).85( ،اختبارات الذكاء والشخصية: امطانيوس ).103( ،القدرات العقلية :إبراهيم وجيه :ينظر 2

وخاضع لكثير من العوامل  ،متعدد الأبعاد ،أقل ما يمكن القول بحقه ـ العقل ـ أنه معقد التركيب" :الطريري
دار الكتاب  ،اختبارات القدرات العقلية ،"أو في فعاليته ونشاطه ،سواء في نموه وتطوره ،والمتغيرات

وهذا يؤكد كلام العلماء في أن حكمة الشرع اقتضت ربط  ).15( ،)1420/1999(1ط ،)الإمارات/العين(الجامعي
  .التكليف بعلامة ظاهرة منضبطة

المرجع  :إبراهيم وجيه ).46ـ45( ،المرجع السابق :عطوف ).91ـ86( ،السابقالمرجع  :امطانيوس :ينظر 3
  ).115ـ109( ،السابق
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قدرة الفرد على التكيف : ويعرفه أصحاب هذا الاتجاه بأنه: اتجاه التوافق مع البيئة  - ب
 .بنجاح فيما يستجد في الحياة من علاقات

 .الاستعداد للتفكير الاستقلالي الابتكاري الإنتاجي :أي :اتجاه القدرة على التفكير  - ت
 .القدرة على اكتساب الخبرات والنجاح الدراسيوهو : اتجاه القدرة على التعلم  - ث
مجموعة القدرات المطلوبة في حل : ويعرف بأنه: على حل المشكلات اتجاه القدرة  - ج

 .المشكلات
طاقة : ويعرف الذكاء على هذا الاتجاه بأنه، وهو جمع لكل ما سبق :الاتجاه الشمولي  - ح

 .والتفاعل المثمر مع المحيط ،والتفكير عقلانيا ،الفرد الكلية على العمل بصورة هادفة
  

 :العقل من المنظور الطبي .6

     عد العامل الرئيس في نشاط كثير من توصل العلم الحديث إلى أن القشرة المخية ت
  .داخل القشرة لا يزال غامضا المفصلة إلا أن طريقة العمل، الوظائف العقلية

، أجزاء محددة لعدة وظائف: وهي، الأولى تدعى بالملتزمة :وهذه القشرة مقسمة منطقتين
: وهي،  وأما الثانية فهي المنطقة غير الملتزمة، كالسمع والبصر والذوق والحركة ونحوها

وقد أثبتت الدراسات أن المنطقة ، تشمل قدرات التأمل والتفكير والذاكرة والاتصال اللغوي
وهي لدى ، كبيرة جدا مقارنة مع الحيوان، سانغير الملتزمة في القشرة المخية لدى الإن

  1.وهكذا، الحيوانات الذكية أكبر من التي عند مثيلاا غير الذكية

                                                             
 ،الدماغ والإدراك والذكاء والتعلم :محمد زياد حمدان ).108ـ105( ،القدرات العقلية :إبراهيم وجيه: ينظر 1
  ).28ـ24( ،)10ـ9(

 هي الحواس درك اية : "قال المحبوبي، أصل هذه النظرية بنقل نقل واحد يدل على ذلكمن الجدير التنبيه على قدم 
 في ارتسامه وايته الخمس، الحواس إحدى في المحسوسات ارتسام الحواس درك بداية أن فاعلم، العقلي الإدراك بداية

 صور فيه يرتسم الذي وهو ،الدماغ مقدم في المشترك الحس: خمس الباطنة الحواس أن والمشهور، الباطنة الحواس
 ،الحافظة بعده ثم، الجزئية المعاني فيه يرتسم الدماغ مؤخر في الوهم ثم، المشترك الحس خزانة وهو الخيال ثم، المحسوسات

 تركيبا، بينها وتركب فيها، وتتصرف الطرفين من المدركات تأخذ الدماغ وسط في المفكرة ثم، الوهم خزانة وهي
 تصرف بداية فهذا، علوما المفكرة من الإنسانية النفس انتزع هذا تم فإذا، الحواس إدراك اية فهذا، أيضا مخيلة وتسمى
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  1.صورة للقشرة المخية تبين مناطق الإدراك الأساسية: 21الشكل رقم           

  

تتواجد معا  2الإدراك والذكاء والتعلم هي مفاهيم فيسيونفسية: "محمد زياد حمدانقال 
فالدماغ وعاء فيسيولوجي ، ويتمم بعضها بعضا، في حيز رخوي واحد هو الدماغ

وفي الواقع لا يمكننا تصور ، والإدراك بدوره مقرر فيسيونفسي للذكاء والتعلم، للإدراك
مهما كانت بالطبع صيغها ، ولا إدراك بدون ذكاء أو تعلم، الدماغ بدون إدراك

  3".ودرجاا

وبين وظائف الدماغ في المعادلات ، العلاقة بين الإدراك والذكاء والتعلم ويمكن تلخيص
  :الآتية

                                                                                                                                                                                   
، شرح التلويح على التوضيح، "تعالى االله عند والعلم ذكرنا، كما مراتب أربع وله العقل، إشراق بواسطة النفس

  ).316ـ2/315(
  ).156: (وانظر هذا البحث عند الأقدمين في هامش ).11( ،والتعلمالدماغ والإدراك والذكاء : محمد زياد 1
  .عضوية نفسية في آن واحد: فيسيونفسية 2
  ).35( ،نفسهالمرجع  3
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.  

الإدراك والذكاء والتعلم للمعادلات الموضحة للعلاقة بين صورة : 22 الشكل رقم
  1.والدماغ

  

  .نمو العقل ومحله :الثانيالفرع 

 :نمو العقل .1

فذهب جمع لتفاوت العقل بين ، الإسلام في نمو العقل على مذهبين علماءاختلف      
وذهب آخرون إلى أن العقل كلية واحدة مشتركة لا تقبل ، وأنه ينمو ويزيد، العقلاء

                                                             
  ).37ـ36( ،الدماغ والإدراك والذكاء والتعلم: محمد زياد 1
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، نسب هذا القول للمعتزلة والأشاعرةوي، التفاوت؛ بناء على أن العقل مجموعة علوم ضرورية
  1.وفي النسبة نظر

وأن الكل متفقون على أن  2،أن الخلاف لفظي ـعلى ما اختاره جمع من المحققين  ـوالحق 
وهذا لاختلاف المقصود من العقل ، ومنه ما يقبل الأمرين، من العقل ما لا ينمو ولا يتفاوت

  .حال الإطلاق
وقد  ،والعقل المولود متناهي الحدود، وعقل التجارب لا يوقف منه على حد "3:الجاحظقال 

لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة  أن العقل المطبوع والكرم الغريزيت الحكماء على اجتمع
وذلك أن العقل الغريزي  ؛العقل المكتسب، ومثلوا ذلك بالنار والحطب، والمصباح والدهن

  4".آلة والمكتسب مادة
                                                             

 ).99ـ1/94( ،العدة :الفراء ).1/197( ،التقريب :الباقلاني ).43( ،العقل وفضله :ابن أبي الدنيا :ينظر 1
إيضاح  :المازري ).1/441( ،المغني :ابن قدامة ).1/67( ،المستصفى :الغزالي ).57ـ1/53( ،التمهيد :الكلوذاني
مجموع  :ابن تيمية ).26ـ25( ،صولة العقل على الهوى). 26( ،أخبار الحمقى :ابن الجوزي ).71( ،المحصول
وحاشية  الدردير ).1/122( ،البحر المحيط :الزركشي ).291( ،تحفة المودود :ابن القيم ).10/345( ،الفتاوى

 ).1/28( ،الدسوقي
الذي هو عنده بعض العلوم  ،يدل عليه أن الباقلاني صرح بنفي النمو والتفاوت لما تكلم عن العقل الغريزي 2

لما بيناه من ماهية  ؛ولا يصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل وأوفر وأرجح من عقل " :قال ،الضرورية
قال ، بينما صرح بزيادة العقل عند تكلمه عن العقل الذي يكتسبه الصبي بعد بلوغه). 1/197(، التقريب، "العقل

، "وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل ،إن عدم بلوغه دليل على قلة عقله :قال القاضي أبو بكر : "السبكي
 ).237ـ1/236(، في التقريب وانظر كلام أبي بكر، )1/159(، الإاج

... كان أحد الأذكياء : "الذهبيقال ، الأديب البصري المتكلم المعتزلي ،عمرو بن بحر بن محبوبأبو عثمان : الجاحظ 3
أخباري علامة،  : "وقال، )الحيوان(، )البخلاء(، )البيان والتبيين : (منها" كان من بحور العلم، وتصانيفه كثيرة جدا

تاريخ بغداد: الخطيب: تنظر ترجمته). 255: (توفي سنة، "نصاحب فنون وأدب باهر، وذكاء بي ،
، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 396ـ1/384(، معجم الأدباء: ياقوت الحموي ).1195ـ14/1193(
 ).530ـ11/526(
 ).4/112( ،)1384/1964(1ط ،)القاهرة(الخانجيمكتبة  ،عبد السلام محمد هارون :ت ،رسائل الجاحظ 4

 :مقال منشور بموقع مؤمنون بلا حدود ،الجاحظ أنموذجا :العقل لدى المعتزلة :حمادي ذويب
http://www.mominoun.com/articles/29 :بتاريخ ،750-أنموذجا-الجاحظ-تزلةالمع-لدى-العقل 

  )30/04/2018: (تاريخ الاطلاع .07/2014/
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فالغريزي هو العقل  ،غريزي ومكتسب: قسمين ـالعقل  ـ وقد ينقسم : "الماورديوقال 
وبه يمتاز  ،وله حد يتعلق به التكليف لا يجاوزه إلى زيادة ولا يقصر عنه إلى نقصان ،الحقيقي

وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي وهو اية ... الحيوان الإنسان عن سائر
ل وينقص إن وليس لهذا حد؛ لأنه ينمو إن استعم ،المعرفة، وصحة السياسة، وإصابة الفكرة

  : ونماؤه يكون بأحد وجهين ،أهمل
إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مانع من هوى ولا صاد من شهوة، كالذي يحصل لذوي 

  ... رالأسنان من الحنكة وصحة الروية بكثرة التجارب وممارسة الأمو
  1."فقد يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة ،وأما الوجه الثاني

لكن المختار  ،الصحيح أن العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد" 2:ابن تيميةعبد الحليم وقال 
ثم بعضها  ،أو على أقل الاشتراك ،إما بالاشتراك ،أن العقل يقع الاستعمال على أربعة معان

  .أو على بعضها مجازا ،يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطؤ
وغيرهم أنه بعض العلوم  وهو الذين عنى به الجمهور من أصحابنا ،الأول ضروري

  .لكنهم لم يجمعوا العقل بل ذكروا بعضه ،الضرورية
 وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية ...الثاني أنه غريزة تقذف في القلب

وهو في القلب كالنور وضوؤه  ،وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله ،وتدبر الأمور الخفية
ثم  ،فلا يزال يربى حتى تتم الأربعون ،ضعيفا في مبتدأ العمر ويكون ،مشرق إلى الدماغ

وذا كان بعض الناس بليدا  ،ومنهم من يقل ،فمن الناس من يكثر النور في قلبه ،ينتهي نماؤه
  .وبعضهم ذكيا بحسب ذلك

  ... الث ما به ينظر صاحبه في العواقبالث
                                                             

  ).20ـ18( ،أدب الدنيا والدين 1
أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني ، نزيل دمشق، الحنبلي ، أبو المحاسن ،شهاب الدين 2

له يد طولى في  ،جيد المشاركة في العلوم ،كان محققا لما ينقله : "الصفديقال ، ابن اد، وأبو شيخ الإسلام تقي الدين
تنظر ). 682: (توفي سنة، له مشاركة في كتاب المسودة الأصولية، "وكان دينا خيرا ،الفرائض والحساب والهيئة

، شذرات الذهب: عمادابن ال). 18/42(، الوافي بالوفيات: الصفدي). 15/468(، تاريخ الإسلام: الذهبي: ترجمته
 ).657ـ7/656(
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هذا فلا يشك في وجود الزيادة إذا ظهر و.. .الرابع شيء يستفاد من التجارب يسمى عقلا
  1".وامتناعه في الأول ،والنقصان في الأقسام الثلاثة الأخر

  

واختلفوا في أقصى سن قد ، وأضيف أن نمو العقل قضية مسلمة عند النفسانيين والأطباء
وتصبح الفروق بعد ذلك ، سنة 18والأكثر أنه ، سنة 34سنة إلى 15يبلغه نمو العقل من 

  2.والنمو العقلي عند الإناث أسرع حتى سن المراهقة، لمستوى العلميراجعة للخبرة وا
  
  :محل العقل .2

أهل الفلسفة  وبعضفذهب أكثر أهل الإسلام ، اختلف الناس في موضع العقل من البدن     
M     Ë       Ê  É  È    Ç  Æ   Å    Ä  :إلى أن القلب محل العقل استدلالا بقوله تعالى

   Î  Í  ÌL )وذهب أكثر الفلاسفة وبعض ، ونحوها من الآيات والأحاديث ،)٤٦: الحج
وتوسط ، استشهادا بالواقع والتجارب الطبية، إلى أن الدماغ محل العقل 3أهل الإسلام
  4.وله اتصال بالدماغ، موضعه القلب: بعضهم فقال

                                                             
شرح مختصر : الطوفي). 1/28(، قواطع الأدلة: السمعاني: وانظر موافقتهم في). 558ـ1/556(، المسودة 1

 ).1/122(، البحر المحيط: الزركشي). 1/186(، الروضة
العقلية بين التطرف اختبارات الذكاء والقدرات  :عطوف ).171ـ163( ،المرجع السابق :إبراهيم وجيه :ينظر 2

الدماغ والإدراك والذكاء  :محمد زياد حمدان ).249( ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس ).21( ،والاعتدال
، )د ط(، )القاهرة(دار قباء، علم نفس النمو: حسن مصطفى عبد المعطي، هدى محمد قناوي ).31( ،والتعلم

  ).54ـ1/35(
  .وهو مذهب الحنفية ،وابن حبيبنسب للإمام أحمد وأبي حنيفة  3
 ).53ـ1/48( ،التمهيد :الكلوذاني ).93ـ1/89( ،العدة :الفراء ).20ـ1/18( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 4

وهذه الآية تقتضي أن  : "قال، )4/127(، المحرر الوجيز: ابن عطية ).532ـ24/531( ،مفاتيح الغيب :الرازي
: القرطبي". ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ ،وذلك هو الحق ،العقل في القلب

كشف : البخاري). 1/93(، التوضيح: خليل). 1/559(، المسودة: آل تيمية). 12/77(، الجامع لأحكام القرآن
). 2/162(، والتحبيرالتقرير : ابن أمير حاج). 125ـ1/122(، المرجع السابق: الزركشي). 4/263(، الأسرار

ولا مانع من ذلك، فإن القلب هو الذي  ،إن العقل محله الدماغ: وقيل : "قال، )3/544(، فتح القدير: الشوكاني
التحرير : ابن عاشور). 1/28(، الدردير وحاشية الدسوقي". يبعث على إدراك العقل وإن كان محله خارجا عنه

  ).1/255(، والتنوير
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من  وما يتصف ،التحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق ذا وهذا : "ابن تيميةقال 
 ،ومبدأ الإرادة في القلب ،لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ،العقل به يتعلق ذا وهذا

وأصل الإرادة  ،فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة ،والعقل يراد به العلم ويراد به العمل
 ،فلا بد أن يكون القلب متصورا ،والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد ،في القلب

فمنه المبتدأ  ،وآثاره صاعدة إلى الدماغ ،ويبتدئ ذلك من الدماغ ،فيكون منه هذا وهذا
  1".وكلا القولين له وجه صحيح ،وإليه الانتهاء

قوله أقرب للصواب؛ إذ كون أصل الفكر والحس والتخيل والذاكرة ونحوها هو الدماغ مما و
والآيات والأحاديث تتحدث عن العقل  2،الحديث ما حققه الطبعلى ، لا مجال للشك فيه

وهو منبع ، كالخشية والخشوع والتوكل، الذي تنشأ منه الإرادة والإيمان وأعمال القلوب
وهو المضغة في قوله صلى االله عليه ، فهذا محله القلب الذي في الصدر، الأخلاق والأهواء

  3.» ةًغضم دي الجسف وإنَّ لاَأَ «: وسلم

                                                             
  ).304ـ9/303( ،مجموع الفتاوى 1
وهو ما  ،بل وصل الحال للاستدلال على قدرة الإنسان العقلية والفكرية من تتبع نتؤات رأسه ،وهذا معلوم من قديم 2

حياء إدار  ،هيثم خليفة طعيمي :ت، الحاوي في الطب :أبو بكر الرازي :ينظر لتفصيل ذلك .يرفضه العلم الحديث
محمد أمين  :ت، القانون في الطب :ابن سينا). 72ـ1/69(، )1422/2002(1ط، )بيروت(العربي التراث

معارج القدس في مدراج  :الغزالي). 14ـ2/13(، )1420/1999(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، الضناوي
). 265ـ1/258(، الإيضاح: المازري). 48ـ1/47(، )1975(2ط، )بيروت(دار الآفاق الجديدة، معرفة النفس
، التلويح شرح: التفتازاني). 83ـ2/82(، )د ط(، )المغرب/تمارة(مؤسسة الحلبي ،حلالملل والن: الشهرستاني

)2/315.(  
 والحَرام بين، الحَلاَلُ « :يقول صلى االله عليه وسلمأنه سمع رسول االله  ،أخرجه الستة من حديث النعمان بن بشير 3

،نيا بمهنيبو اتهبشا لاَ مهلَمعي يركَث ناسِ، منِ النقَى فَمات اتهبأَ المُشربتاس ينِهدل ،هضرعو نمو قَعي وف اتهبالش 
 وإِنَّ أَلاَ محارِمه، أَرضه في اللَّه حمى إِنَّ أَلاَ حمى، ملك لكُلِّ وإِنَّ أَلاَ يواقعه، أَنْ يوشك الحمى، حولَ يرعى كَراعٍ

، واللفظ للبخاري. »القَلْب وهي أَلاَ كُلُّه، الجَسد فَسد فَسدت وإِذَا كُلُّه، الجَسد صلَح صلَحت إِذَا مضغةً الجَسد في
كتاب ، صحيح مسلم). 1/20(، )52: (حديث، باب فضل من استبرأ لدينه، كتاب الإيمان، صحيح البخاري

باب ، كتاب البيوع، سنن أبي داود). 3/1219(، )1599: (حديث، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، المساقاة
، باب اجتناب الشبهات في الكسب، كتاب البيوع، سنن النسائي). 5/217(، )3329: (حديث، اجتناب الشبهات
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  ".متلازمة داون"أهلية فئة  :الثالثالفرع 

  : والتكليف" متلازمة داون"فئة  .1

 كمحصلة لما سبق الغزاليأورد كلام ، متلازمة داونقبل الشروع في الكلام عن فئة     
  .ا ينفعنا مباشرة في البحثم همستخلصا من

لأن  ؛ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد واحد فإنه هوس: إذا قيل " :رحمه االلهقال 
ويطلق على  ،طلق على بعض العلوم الضروريةإذ ي ؛اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان

ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة،  ،الغريزة التي يتهيأ ا الإنسان لدرك العلوم النظرية
لتجارب ذا الاعتبار لا يسمى عاقلا، ويطلق على من له وقار وهيبة حتى إن من لم تحنكه ا

فيه هدو، وقد  :أي ،وهو عبارة عن الهدو، فيقال فلان عاقل ،وسكينة في جلوسه وكلامه
منع عن يطلق على من جمع العمل إلى العلم، حتى إن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة ي

وإن كان محيطا بجملة العلوم الطبية والهندسية، بل  ،عاقل ولا يقال للكافر... تسميته عاقلا 
فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف ، وإما كيس ،وإما داه ،إما فاضل

  1".الحدود
ووضع ضوابط متى ما ، فإن المطلوب الاعتناء بالعقل المشترط للتكليف، وبناء عليه

وليعلم أن هذا مطلوب حال وجود الخلل العارض ، ستكملت في الفرد كان عاقلا مكلفااُ
وإلا فإن الشرع جعل ، الموجب خروج الحال الإنسانية من النمط الصحي الطبيعي إلى غيره

البلوغ علامة لوصول الإنسان للإدراك العقلي المطلوب لولوجه حيز ـ في الحال المستقيمة  ـ
  2.التكليف

   

                                                                                                                                                                                   
، )1205: (حديث، ترك الشبهات باب ما جاء في، أبواب البيوع: جامع الترمذي).7/241(، )4453: (حديث

 ).5/123(، )3984: (حديث، باب الوقوف عند الشبهات، أبواب الفتن، سنن ابن ماجه). 2/502(
 ).1/20( ،المستصفى 1
  ).348ـ1/347( ،أصول السرخسي :ينظر 2



158 
 

 :شروط العقل التكليفي  -  أ
  

عد إيذانا بتكليفه؛ وذلك لوجود فبلوغ الفرد منهم لا ي، السابق من القبيلأصحاب المتلازمة 
  .الخلل في بنيتهم العقلية على سبيل التأبيد

  فما الشروط المعتبرة لكون الفرد عاقلا عقلا تكليفيا؟ ، وعليه
  1:أسوق ما وجدته لأهل العلم

 جريان أفعاله على سنن العقلاء. 
  بأن يستدل من الشاهد على ، على ما لم يعلم باضطرارإمكانية استدلاله واستشهاده

 .أن يستطيع الاستدلال على ما وراء المحسوس: أو بعبارة أخرى، الغائب
 التمييز بين المنافع والمضار. 
 الاطلاع على عواقب الأمور. 
 جريان تصرفاته على وفق المصلحة. 
 بعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات، إدراك البدهيات. 
 وهذه بعض أفرادها، لعلم بالضروريات التي يشترك العقلاء بإدراكهاا: 

العلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجودا أو : " الباقلانيقال 
ن الاثنين أكثر من الواحد، أو، لا عن أول لا ينفك عن أن يكون عن أول أو ،غير موجود

والعلم بموجب ، تختص ا العقلاء دون غيرهم من الأحياءم بموجب العادات التي لوالع
فمن حصل  ،وما جرى مجرى ذلك مما يختص العقلاء بالعلم به دون غيرهم، الأخبار المتواترة

  2".له هذه العلوم كان عاقلا مكلفا
  :وذلك نوعان ،العقل هو العلم بالمدركات الضرورية : "الماورديوقال 

  .اسأحدهما ما وقع عن درك الحو
  .ما كان مبتدئا في النفوس: والثاني

                                                             
 :قدامةابن  ).1/85( ،إيضاح المحصول :المازري ).1/87( ،العدة :الفراء ).1/348( ،أصول السرخسي :ينظر 1

  ).2/63( ،البحر المحيط :الزركشي ).4/263( ،كشف الأسرار :البخاري ).4/185( ،المغني

 ).1/197( ،التقريب والإرشاد 2
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فمثل المرئيات المدركة بالنظر، والأصوات المدركة  ،فأما ما كان واقعا عن درك الحواس
   ...بالسمع، والطعوم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس

فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود  ،وأما ما كان مبتدئا في النفوس
 ،لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين

وكمال عقله، فإذا صار  ن ينتفي عن العاقل مع سلامة حالهوهذا النوع من العلم لا يجوز أ
وسمي بذلك تشبيها بعقل  ،فهو كامل العقل ،عالما بالمدركات الضرورية من هذين النوعين

الناقة؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقل الناقة من 
  1".الشرود إذا نفرت

فقد بان آنفا تعقيد طبيعة ، وليعلم بأن هذه الضوابط تدرك بأدنى حظ من النظر والاستدلال
  2.تخفيف لا بالتدقيق المفرطوأن الشرع يأتي بال، العقل

   

                                                             
يختارون أن العقل الذي هو مناط التكليف هو ضرب .. .وأكثر أهل الكلام " :ابن تيميةوقال  ).1/19( ،الحاوي 1

والعلم  ،ونقصان الواحد عن الاثنين ،كالعلم باستحالة اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين ،من العلوم الضرورية
ومن أخبر بنبات شجرة بين يديه وحمل ثمرة  ،مخبر بأن الفرات يجري دراهم لا يجوز صدقه فإذا أخبره ،بموجب العادات

رض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله لا وإذا أخبر بأن الأ ،وإدراكها في ساعة واحدة لا ينتظر ذلك ليأكل منها
عمرو : وانظر أيضا). 258ـ9/257(، الفتاوى". فإذا حصل له العلم بذلك كان عاقلا ولزمه التكليف ،يهرب فزعا

 مالأمراض النفسية بين عوارض الأهلية والتفسيرات الطبية المعاصرة وأثرها على الأحكا: محمد الهادي الطنبداوي
  ).104ـ96(، عاملات والجناياتالفقهية في الم

ومما يجدر بالذكر أن أهل العلم لا يعتبرون إدراك المحسوسات من العلوم " :قال عمرو محمد الهادي الطنبداوي 2
حيث إن هذا النوع من الإدراك موجود عند العقلاء واانين  ؛الضرورية التي يستدل بوجودها على وجود العقل

ولهذا ، وسلامة أجزاء محددة من المخ ،وإنما يدل إدراك المحسوسات على سلامة أعضائها الظاهرة ،والصغار والبهائم
يم الشخص ألا يركن في ذلك إلى الكشف عن قدرته في إدراك المحسوسات الجزئية وتخزينها واستحضارها ييجب عند تق
  ).99( ،المرجع نفسه ،..."تهولا على مستوى فاعلي ،ذلك كله لا يدل على وجود العقل لأن ؛عند الحاجة
 إحدى في المحسوسات ارتسام الحواس درك بداية أن فاعلم، العقلي الإدراك بداية هي الحواس درك اية : "قال المحبوبي

  ).2/315(، شرح التلويح على التوضيح، "ـ الدماغ ـ الباطنة الحواس في ارتسامه وايته الخمس، الحواس
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 :بين الذكاء وتحصيل المعارف واكتساب المهارات العلاقة بين العقل التكليفي و  - ب
  

فإن الصبيان  ؛والقدرة على التعلم واكتساب المهارات، العقل لا يعني فقط قوة الذكاء     
بل إن لبعض الحيوانات القدرة العجيبة في الإبداع  1،قد يفوقون كثيرا من العقلاء في هذا

، وهذه النحل التي تنسج الأشكال السداسية المتقنة مما يعجز عنه العقلاء، والقابلية للتعلم
  2!فسبحان الخالق

  ر فيـقد قرأ القرآن، ونظ 4،مل إلى المأمونح نـبيا ابن أربع سنيصأن  3وقد ذكر الذهبي
   

                                                             
 ).71( ،إيضاح المحصول :المازري ).2/345( ،الممهدات المقدمات :ابن رشد: ينظر 1
تدركها   علم الوجدانيات: ولونم يقلأ ؛ظاهر كلام الأصوليين هنا أن البهائم لا عقل لها " :الشوشاويقال  2

يشترط العقل في جمع  المذكر السالم : البهائم مع أا لا عقل لها، وكذلك هو ظاهر كلام النحاة أيضا؛ لأم يقولون
  ).1/625(، رفع النقاب ،"لا عقل لها احترازا من غير العاقل كالبهائم، فظاهر كلام الأصوليين والنحويين أن البهائم

الحمام أعقل ": الشافعيوقد قال ، العلماء في أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول ولا خلاف عند " :ابن العربيوقال 
انظروا إلى النملة كيف تقسم كل حبة تدخرها نصفين لئلا ينبت الحب، إلا حب : )الأصوليين(وقد قال علماء  ،"الطير
وهذه من ، بعة أنصاف لم تنبتقسمت بأرزبرة فإا تقسم الحبة منه على أربع؛ لأا إذا قسمت بنصفين تنبت، وإذا الكَُ

دار الكتب ، محمد عبد القادر عطا: ت، أحكام القرآن، "غوامض العلوم عندنا، وأدركتها النمل بخلق االله ذلك لها
  ).3/472(، )1424/2003(3ط، )بيروت(العلمية

وجميع  : "الشوكانيقال ، التركماني الدمشقي الشافعي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :الذهبي 3
وطارت في  ،وكتبوها في حياته ،وقرؤوها ،وتداولوها ،رحل الناس لأجلها وأخذوها عنه ،مصنفاته مقبولة مرغوب فيها

ولا ولا من قبلهم  لم يسلك مسلكه فيها أهل عصره ،وله فيها تعبيرات رائقة وألفاظ رشيقة غالبا ،جميع بقاع الأرض
 ،ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه ،فمن بعدهم عيال عليه ،وبالجملة فالناس في التاريخ من أهل عصره، من بعدهم

: تنظر ترجمته). هـ 744 - 705 (، )ميزان الاعتدال(، )تاريخ الإسلام: (من مصنفاته، "ولا حرره كتحريره
البدر : الشوكاني). 68ـ5/66(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 116ـ9/100(، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي
  ).112ـ2/110(، الطالع

ااهد ، الخليفة العباسي، عبد االله بن هارون بن محمد بن عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس :المأمون 4
قرأ العلم، والأدب، والأخبار، والعقليات، وعلوم الأوائل،  : "الذهبيقال ، عرف بالعفو والكرم وحب العلوم، الشهم

ابن ). 441ـ11/430(، تاريخ بغداد: الخطيب: ينظر). هـ 218 - 170 (، "وأمر بتعريب كتبهم، وبالغ
، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 341ـ33/275(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 66ـ10/49(، المنتظم: الجوزي

  ).289ـ10/272(
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أليس ، ومع هذا بكى، فانظر إلى فرط ذكائه وسعة إدراكه 1،الرأي، غير أنه إذا جاع بكى 
  ذلك لنقص عقله؟

دون ، بناء على قدرة التعلم" متلازمة داون"ومن هنا يعلم خطأ الفتوى الحاكمة بتكليف فئة 
  2.النظر لتوفر الشروط  السابقة

  
 :أفراد متلازمة داون وشروط العقل التكليفي  - ت

  

ذكر  كما مر سابقا عند، ستوفى فيهم أغلب الشروطلا ت" متلازمة داون"أفراد فئة       
على عدم إدراكهم للعواقب  بل إن ابن الجوزي نص ،خصائصهم العقلية والسلوكية

  3.وعجزهم عن تحصيل العلوم
ر وأحسن والفرد منهم يمكنه تحصيل مقرر السنة الرابعة ابتدائي بصعوبة بالغة على أقصى تقدي

  4.حال

                                                             
 ).12/150( ،سير أعلام النبلاء 1
هل تجب عليهم  :أي، )المنغوليين(أرجو معرفة حكم الأشخاص المصابين بمرض متلازمة داون  " :نص السؤال 2

، كيف يعاملون من وجهة نظر الحقوق والواجبات في منظار الشريعة الإسلامية :أي ،الصلاة والصيام وما إلى ذلك
  .وجزاكم االله خيرا

أفادتنا أنه يترتب عليه حدوث خلل في المخ والجهاز  ،فما وقفنا عليه من معلومات عن المرض الذي ذكرت " :والجواب
وهذا يعني أم  ،وأنه تختلف القدرات العقلية والجسدية للمصابين من شخص لأخر ،العصبي ينتج عنه عوق ذهني

فإذا  ،قيق ذلك من خلال عملية الشرح المكثفولكن لا بد من مجهودات إضافية لتح ،قادرون على التعلم والاستيعاب
فهو كغيره من العقلاء تجب عليه  ،فالمصاب ذا المرض ما دام قادرا على التعلم والاستيعاب ،كان الحال هكذا

لغيره من العقلاء، أما إذا كان المرض المذكور  وله من الحقوق في الشرع مثل ما ،الواجبات الشرعية التي يستطيعها
أما الحقوق ففيها  ،فإنه يسقط عنه التكاليف الشرعية ،يه خلل في العقل يصل إلى مرحلة الجنون أو العتهيترتب عل

الشخص تثبت له حقوق كحق النفقة على الوالد وإن  إذ بجنون ؛تفصيل يطول يرجع إليه في مظانه من كلام أهل العلم
 :موقع إسلام ويب ."وتسقط بعض الحقوق كحق الولاية ونحو ذلك ،كان انون كبيرا

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=59252، 22/12/2016: (تاريخ الاطلاع .22/2/2005 – 1426محرم  14 :بتاريخ(  

 ).40(1هـ  :يرجع للصفحة 3
  ).36( :للصفحة يرجع 4
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فرد  وإن النظرة اليسيرة السريعة لدى كل عاقل تجزم بتفوق المميز السليم على أي، هذا
  .مصاب بالمتلازمة

وقد أشارت الدراسات إلى أن أغلبهم يكون عقله كعقل صاحب السبع في عمر الثامنة 
  1.وهو أقصى أمد نمو العقل، عشر

  :لمس في أمور منهاوذلك ي، المميز أعقل من المعتوهبالإضافة إلى أن الفقهاء ينصون على أن 
 وأن ، بل إن بعضهم ينص على كمال عقل المراهق، وصفهم للمميز بالعقل دون المعتوه

 .الشرع لم يضع عنه التكليف إلا تخفيفا
 اعتداد الجمهور بردة المميز دون المعتوه. 

  2".انقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصب: "وسيالدبقال 
، زد على كل ما ذكر أن ذوي المتلازمة لا تتحقق فيهم مقاصد التكليف ولا مقتضياته

  :فلا يمكنهم
 لا أن  ،فلا بد للمكلف من قصد القربة في أعماله، العلم بقصد الطاعة في التكاليف

أو لأنه مأمور  ،لحظ نفسه أو مراعاة للعوائد وتقليدا للمجتمع والآباء تبعاتصدر منه 
 .ا فقط

 وهذا لا يتحقق إلا ، وأنه واجب الطاعة، معرفة االله عز وجل والعلم باستحقاقه العبادة
ويقصد ، وبه يستحضر المكلف الحب والتعظيم، بمعرفة االله تعالى بأسمائه ونعوت جلاله

 .ـ فهم أحكام التكليفـ  إيقاع العبادات اختيارا
 يدركون العواقبفهم لا، العلم باقتضاء الخطاب للثواب والعقاب الأخروي . 
  ممظنة الغباوة وضعف القصدالاستقلال بأعباء التكليف؛ إذ إ. 
 تحقيق العبودية من الخوف والرجاء والخضوع والمحبة. 

                                                             
  ).65ـ64( :سبق في الصفحة 1
وسيأتي  ،يزمولا يخيرونه بين أبويه خلافا للم ،والحنابلة يصححون طلاق المميز دون المعتوه ).185( ،تقويم الأدلة 2

 ).283ـ281( :ينظر ص ،بحثه
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كما أم ليسوا محلا مناسبا للابتلاء؛ إذ لا يدركون مفهوم الاختبار ولا لهم الاستعداد 
على كبح شهوام للولوج تحت كنف ولا قدرة لهم ، ولا لضدهما، الفطري للعدل والعلم

أن إلزامهم بالتكاليف  كما، بترك أهوائهم على سبيل التذلل الله حبا وتعظيما، العبودية
  1.والشريعة أتت لتحقيق مصالح الخلق لا لضرا، والمشقة تضرب من ضروب العن

  :ودليله إجمالا 2،غير مكلفين" متلازمة داون"فئة  أفراد والنتيجة النهائية ومحصل المسألة أن
 ضوابط العقل التكليفي لا تجتمع فيهم. 
 ولا مقتضياته، لا تتحقق فيهم مقاصد التكليف. 
 والمعتوه غير مكلف إجماعا، أوصاف المعتوه منطبقة مع أوصافهم. 
 وهو قياس من باب الأولى كما سبق، قياسهم على المميز في حكم عدم تكليفه. 
 

  :قيل فيها، المتوصل إليها وقد اطلعت على فتيا توافق النتيجة

                                                             
يدرك أن فتوى الشيخ ابن  ،وبتفهم ما ذكر). 1/54( ،االله البالغةحجة  :الدهلوي ).1/235( ،البناية :العيني :ينظر 1

بما أنه يختلف ذوو الإعاقة العقلية فيما بينهم من حيث درجة التخلف، فالمدى بين أدنى  " :فقد سئل ،جبرين غير دقيقة
ففي المستويات العليا يقارب فيها الشخص المتخلف الأناس العاديين، ونحن  ،درجات التخلف وأعلاه واسع وكبير جدا

التكليف، وهو يعني البلوغ والعقل، فنريد تحديد ضابط العقل، بحيث نعرف العاقل من  شرط العباداتن نعرف أن م
 ".غير العاقل بناء على ملاحظات من سلوك الشخص؟

ويرد الجواب،  فمتى كان ذلك المعوق يفهم الخطابفي هذه الأسئلة، لا شك أن الإعاقة تتفاوت كما ذكر  " :فأجاب
رك المحرمات، أما إذا كان لا وبت ، فمثل هذا يكون مكلفا بالعباداتويعرف النافع من الضار، ويعرف أقاربه ويميزهم

ه القلم، بحيث لا ز النافع من الضار، ولا يفهم الخطاب، ولا يسدد في الجواب، فإن هذا هو انون الذي رفع عنيمي
ولا يخفى أن ما اشترطه للتكليف موجود في الصبي ". يكلف بالعبادات ولا يؤاخذ أو يعاقب على فعل المحرمات

  . مع أنه غير مكلف إجماعا، وزيادة
،  :cms.ibnjebreen.com/fatwa/home/book/248#sec19937http//: موقع فتاوى الشيخ ابن جبرين

  )22/12/2016: (تاريخ الاطلاع .07/1427/ 29: بتاريخ

ـ  التعلم ؤهم مستويات الأصحاء عقليا من بطيئيممن يقارب ذكا ،في الحقيقة للباحث وقفة مع بعض أفراد المتلازمة 2

ولا أخفي أم  ،وسيفمثل هؤلاء يصلح أن يلزموا بالتكاليف على سبيل الاحتياط على ما قرره الدب ـنوادر وهم 
  .بحاجة لبحث خاص
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وهو عبارة عن تخلف في القوى العقلية  1المنغوليا مرض يصيب الأطفال في بطون أمهام، "
بروز وتورم في العينين، وتدلي الشفة السفلى، واصفرار في : والبدنية، ومن علاماته الظاهرة

اللون، وقد تصدر من المصاب به حركات غير إرادية، وقد لا يمسك بوله وبرازه، والمصاب 
فقد يحاكي المصلي ونحوه، ولكنه  به يستطيع المحاكاة والتقليد، ولكنه لا يفهم حقيقة الشيء،

  .لا يدرك ماهية الصلاة
وبعد سؤال أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين تبين أن المصاب بمرض المنغوليا قد بلغ درجة 

فإنه لا يلزم ابنتك الصلاة ولا الصيام ولا سائر  وعليه ،تخلف العقلي تسقط التكليفمن ال
 ،نما أمكن من التكاليف فهو أمر حس لىالتكاليف، ولكن إذا استطعتم تدريبها ع

  2."واالله أعلم، جعل االله ذلك في ميزان حسناتكم
وهذا غير دقيق كما ، إلا أا جعلت أفراد المتلازمة في خندق واحد، وهي فتوى جيدة

  .سيأتي بيانه
لَّوضبطا للمصطلحات وقطعا لكان لزاما إيراد موقع أفراد المتلازمة من إطلاقات ، اجج

  :فيقال، التكليف
 ُفأفراد المتلازمة غير  ـخطاب المواجهةـ توجه الخطاب للمكلفصد بالتكليف إن ق

 .مكلفين
 ُخطاب ـفيهم أو أن سبب الوجوب حاصل ، ثبوت الفعل في الذمةصد به وإن ق

 .فهم مكلفون ـ الوضع
  إثموإن لم يلحق تاركه ، بالشيء الذي تتوقف صحة العبادة عليهوإن قصد به الأمر ،

 .فهم مكلفون
                                                             

  ).52( :راجع الصفحة ،وهذا غير دقيق 1
هل هي  ،وقد بلغت منذ سنة ،سنة12نه وتعالى بطفلة منغولية تبلغ من العمر الآنرزقني االله سبحا"  :نص السؤال 2

،  "الفعلي مع العلم أن عمرها العقلي أقل من عمرها وهل يجب علينا تدريبها على ذلك ؟ مكلفة بالصلاة والصيام؟
 :موقع الإسلام ويب

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=12360 ،22/12/2016: (تاريخ الاطلاع .2/1/2002 – 1422شوال  18 :بتاريخ(  
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  فهم غير مكلفين ،ثبوت المأثم والمؤاخذةوإن قصد به. 
  واللوم على تركه، بمعنى حمل النفس على الشيءأو  ،الخطاب بما يثقلوإن أريد به ،

 .فالفرد منهم مكلف على هذا
  

 :والأهلية" متلازمة داون"فئة  .2

  . لأفراد متلازمة داون أهلية الوجوب الكاملة؛ لأن أساسها الحياة     

وآخر بالمعتوهين ، لحق باانينصنف ي: أما أهلية الأداء فهم معها على صنفين
  .والمميزين

وعلى التقسيم الحديث ، وهم من غلبت عليهم أوصاف اانين: غير المميزينصنف   -  أ
فلا تصح ، فهؤلاء أهلية الأداء لديهم منعدمة، أصحاب الإعاقة الشديدة والعميقة

 .إلا أم يثابون، عبادام ولا أثر لتصرفام
وهم من غلبت عليهم أوصاف المميزين من فهم الكلام ورد الجواب : صنف المميزين  - ب

في  ـفي الأغلب  ـوهم ذوو الإعاقة البسيطة والمتوسطة  1،وتمييز النافع والضار
يتمتعون بأهلية ناقصة؛ وذلك لوجود شيء من العقل  فهؤلاء، اصطلاح المحدثين
وتقبل منهم عبادام من غير إيجاب شرعي ، فيصح منهم الإيمان، والفهم والقدرة

 .عليهم

مع أن إعاقته ، لماذا يطالب الفرد من متلازمة داون بأداء العبادات كالصبي: ولقائل أن يقول
  تدرب ويستعد لزمن بلوغه؟ؤمر ليخلافا للصبي الذي ي، غير قابلة للشفاء

ؤمر بالعبادات لمعان ثلاثةوالجواب أنه قد مر أن المميز ي:  
 التدريب على التكليف. 

                                                             
، والمراد بالتمييز أن يصير للإنسان وعي وإدراك يفهم به الخطاب التشريعي إجمالا"  :مصطفى سعيد الخنقال  1

 ،كأن يفرق بين البيع والشراء، ويفهم المعاملات المالية ويقدر نتائجها ولو بصورة بسيطة مجملة ،فيدرك معاني العبادات
 ).72ـ71( ،الكافي الوافي ".ويعرف تفاوت القيم وتعادلها
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 ليتخلق بأخلاق المسلمين. 
 له ولأوليائه يوم القيامة، قصد الإثابة. 
 وقد تضاف علة الاحتياط على ما ذكره الدبوسي. 

  .للحكمر موجبة خفلا تزال أُ، فإن فقدت العلة الأولى

  1:وأما تصرفام فهي على ثلاثة أقسام
 .وذلك كقبول الهدية والصدقة وتأجير النفس فتصح منهم: النفع المحض  -  أ

وكل ما يتضمن أو يؤول لإسقاط ، كالتبرعات والقرض والطلاق: الضرر المحض  - ب
 .فلا تصح ولا تنعقد ولو أذن فيها الولي، الحقوق

فلا يملكون عقدها إلا بإذن ، ومثاله البيع والإجارة والنكاح: المتردد بين النفع والضرر  - ت
 . أو بإجازته في الانتهاء؛ لأن احتمال الضرر يزول برأي الولي، الولي في الابتداء

 .سيأتي بحثها في الفصل الآتي ،ولما ذكر تقييدات وتفصيلات واستثناءات

  

  

   

                                                             
  )93( :ينظر ص 1



  

  ):التطبيقي(الفصل الثاني 

ة ــة لفئـام الفقهيـالأحك
  "متلازمة داون"

  :وفيه تمهيد عن

  "متلازمة داون"ية المتعلقة بفئة القواعد الفقه
  

  :ثلاثة مباحثو

  .العبادات: المبحث الأول

  .المعاملات: المبحث الثاني

  .الجامع: الثالثالمبحث 



  

  

  :تمهيد

ة ـالقواعد الفقهي
 "متلازمة داون"المتعلقة بفئة 
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الفقه والتدقيق فيه لا يحصل إلا بضبط الأصول لا يخفى على ذوي الألباب أن إتقان        

كل هذا مع ، ومعرفة اندراج الجزئيات في كلياا، وإرجاع المسائل لقواعدها، وفروعها
  .ودرك مواطن الاستثناء، الاستبصار بالأوجه الشواذ

 ـدون الضوابط  ـوسعيا مني في تحقيق بعض المأمول اجتهدت في صياغة بعض القواعد 
وبناء على خصائص ، جريا ونسقا على ما وضعه العلماء، حكام فئة متلازمة داونالمتعلقة بأ
  .هذه الفئة

  
، من لطف االله عز وجل أن جعل شريعته سمحة لا عنت فيها ولا حرج :"الدين يسر"  .1

 :ويندرج تحتها 1،وقد سبق بيان هذا المعنى بتوسع، مشتملة على خير الدنيا والآخرة
 

2.  "م فئة متلازمة داون ي قال الإمام أحمد، ؛ وذلك نظرا لضعفهم وقلة حيلتهم"رفق :
 .ا سئل عن لبسهم الكتان بعد أن كرهه للرجاللمّ 2،"الأحداث يرفق م"

  :ومن الرفق م
  
3.  "سالموسوِ(ح فيعامل الفرد منهم معاملة المستنكَ "عتد بنسيان فئة متلازمة داوني( ،

م مؤثرا في الأوامر فيم واضطراب انتباههم جعل نسياوالنواهي؛ وذلك لضعف ذاكر
    3.كما مر

                                                             
 ،موسوعة القواعد الفقهية :محمد صدقي بورنو: وينظر أيضا، تمهيد الأطروحةلمطلب مقاصد التكليف ول :ينظر 1
 ).60ـ56( ،أحكام المعوقين :سري إسماعيل ).108ـ3/107( ،)460ـ2/459(
 ،)بيروت(المكتب الإسلامي ،زهير الشاويش :ت ،مسائل الإمام أحمد ـ رواية عبد االله بن أحمد ـ  2
الصبيان يرخص : "قال رحمه االله، )30/214(، مجموع الفتاوى :ابن تيمية: وينظر ).448( ،)1401/1981(1ط

  ".اللعب ما لا يرخص فيه للبالغلهم في 
  ).68ـ67( :ينظر ص 3
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  :ومما يندرج تحت قاعدة اليسر
 1". ومراعاة عموم البلوى" ،"المشقة تجلب التيسير"  .4
 
 2."أحكام فئة متلازمة داون غير المميزين كأحكام اانين والصبيان غير المميزين"  .5

 
 3."الصبي العاقلأحكام فئة متلازمة داون المميزين كأحكام " .6

  :ويستثنى من ذلك
  
) النظر، اللمس، العورة، الخلوة( أحكام فئة متلازمة داون المتعلقة بالأمور الجنسية"  .7

 4.وذلك لمماثلتهم إياهم في الخصائص الجنسية ؛"كأحكام البالغين
 

وذلك كغسل الميت  ،"أحكام فئة متلازمة داون المتعلقة بالبنية الجسدية كأحكام البالغين" .8
 5.والجهاد

   

                                                             
 ،)الرياض(مكتبة العبيكان ،سعود بن صالح العطيشان :ت ،ـ كتاب الطهارة ـ شرح العمدة :ابن تيمية :نظري 1
 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،زكريا عميرات :ت ،الأشباه والنظائر :زين الدين ابن نجيم). 386( ،)1412(1ط
  ).161( ،المدخل الفقهي العام :الزرقا ).66( ،)1419/1999(1ط
المنثور في القواعد  :الزركشي ).2/676(، الوسيط: الغزالي). 341ـ ،)4/340اية المطلب: الجويني :ينظر 2

  ).122: (وينظر ص). 8/428(، الإنصاف: المرداوي ).2/295( ،الفقهية
  ).125: (وينظر ص ).190(، )978: (مادة، مجلة الأحكام العدلية). 277(، المرجع السابق: ابن نجيم: ينظر 3
 ).61( :ص :ينظر 4
 ).1/360( ،)1433/2012(1ط ،)بيروت(حزمدار ابن ، محمد بوينوكالن: ت، الأصل: الشيباني: ينظر5

  ).2/188( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).2/73( ،المبسوط :السرخسي
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وما تمحض  ،فئة متلازمة داون المميزين تقبل عقودهم المشتملة على النفع الخالص"  .9
ضررا ر1."وما تردد بينهما توقف على إجازة الولي ،د 

 
 2."لا انعقاد لعقود فئة متلازمة داون غير المميزين ولو أذن الولي"  .10

 
ولا ، فلا عبرة بإسلامهم وكفرهم ،"المميزين لغوأقوال فئة متلازمة داون غير " .11

 3.ودعواهم، وعقودهم، بأخبارهم
 
فيطالبون بكل ما  4،"الأصل أن أفعال فئة متلازمة داون التعبدية كأفعال المكلفين" .12

ككفارات الإخلال ، وتترتب عليها جميع آثارها، وتبطل بالمبطلات، يطالب به المكلف
 .وهذا مذهب الجمهور ،ونحوها
  

: ـ على الأصح ـ ويتعلق ذا عدة مسائل 5"عمد فئة متلازمة داون خطأ" .13
 .وارتكاب محظورات العبادات كالحج، وإرث القاتل، كالجنايات

 
 .فيصح تملكهم 6،"أحكام فئة متلازمة داون في الاكتساب كالبالغين" .14

                                                             
الأشباه  :ابن نجيم. )2/295( ،المنثور :الزركشي). 3/232( ،)102ـ3/101( ،الفروق :القرافي :ينظر 1

موسوعة : محمد بورنو ).189ـ187( ،)977ـ966( :مادة ،مجلة الأحكام العدلية ).266ـ265( ،والنظائر
  ).93: (وينظر ص ).819ـ8/818(، )6/232(، القواعد الفقهية

  ).93: (وينظر ص، للمراجع السابقةينظر  2
  ).364: (وينظر ص .)2/296( ،المرجع السابق :الزركشي  ).14/115( ،مجموع الفتاوى :ابن تيمية :ينظر 3
). 264(، المرجع السابق: ابن نجيم .)2/297( ،المرجع السابق :الزركشي ،) ،)1/98اية المطلب: الجويني :ينظر 4

  ).124: (وينظر ص ).1/352(، رد المحتار: ابن عابدين
المرجع : بورنومحمد  ).263(، المرجع السابق: ابن نجيم ).299ـ2/298( ،السابقالمرجع : ابن عابدين :ينظر 5

  ).335: (وينظر ص ).7/454(، السابق
  ).91ـ90: (وينظر ص ).265(، المرجع السابق: ابن نجيم ).301ـ2/299( ،المرجع السابق :الزركشي 6
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15. "1."ولصحتها التمييز إلا الحج والعمرة  ،شترط لوجوب العبادات سلامة العقلي 
 

 2."ن بالعبادات احتياطا وصبغا بأخلاق المسلمينويؤمر أفراد فئة متلازمة داون المميز" .16
 

لا نية (يؤمر أفراد فئة متلازمة داون غير المميزين بكل ما لا يشترط فيه قصد التعبد "  .17
وكإزالة ، وقوع مصلحتها ورضا أربااوأصله العادات؛ إذ المطلوب فيها  ) "فيه

 3.لأوليائهم فيها ويتوجه الأمر، من الأفعال النجاسات ونحو ذلك
 

فعليهم الزكوات وقيم المتلفات وسائر  ،"يتعلق خطاب االله الوضعي بفئة متلازمة داون" .18
 4.النفقات ونحو ذلك

 
 5.في النكاح والقضاء والكفالة وغيرها "لا يعد أفراد متلازمة داون من أهل الولايات"  .19

 5.وغيرها
 

  6."أسباا تقرر عند داون متلازمة فئة على تتوجه العباد حقوق " .20

                                                             
 ،محمد صالح العثيمين :شرح ،القواعد والأصول الجامعة :السعدي). 263(، الأشباه والنظائر: ابن نجيم :ينظر 1

: وينظر ص ).217ـ6/216( ،موسوعة القواعد الفقهية :محمد بورنو). 79ـ75( ،)د ط( ،)القاهرة(مكتبة السنة
)81( ،)251.( 
  ).136، 125( :ص :ينظر 2
 ،الموافقات :الشاطبي ).62( ،مجموع الفتاوى :ابن تيمية ).3/171( ،)3/135( ،الفروق :القرافي :ينظر 3
 ).18ـ  3/13( ،)2/513(
ابن  ).3/17( ،المرجع السابق :الشاطبي). 200ـ3/197( ،)169ـ1/161( ،المرجع السابق :القرافي: ينظر 4

 ).103، 102: (وينظر ص ).162ـ161( ،المدخل :الزرقا). 264(، المرجع السابق: نجيم
 ).264(، المرجع السابق: ابن نجيم: ينظر 5
 ،المرجع السابق :ابن نجيم ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العربي ).5/221( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 6
  ).3/144( ،المرجع السابق :محمد بورنو ).263(
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 1."ولا ذمة لهم ،لأفراد متلازمة داون المميزين أهلية التصرف بشروط " .21

  2:وهذه الشروط 
 الإذن العام أو الخاص من الولي. 
 والرشد في كل شيء بحسبه، تحقق الرشد بعد الابتلاء. 

  

: وقال ،"قابل للإلزام والالتزاممعنى مقدر في المحل : "في تعريفها القرافيوالذمة كما يقول 
ع الشيخ في دعواه بما قد ولا يناز 3،"الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف أعلمه"

يوجد من نسبة الذمة للصبي ونحوه؛ فإا تطلق ويراد ا أهلية التصرف وثبوت خطاب 
  4.الوضع

  
22. "وكل ما يشتمل على  ،منع أفراد متلازمة داون من المحرمات العينية كالخمر والزناي

   5."المنكر أو يؤول للمفسدة
وهو من قبيل النهي عن  ،اتفق أهل العلم على القول ذه القاعدة في اانين والصبيان       

القاعدة بتلك  دتيوقد قَ، نظر فيه لتوفر شروط التكليفلذا لم ي ؛المنكر ودرء المفسدة

                                                             
محمد الشيخ  :ت ،قواعد المذهبشرح المنهج المنتخب إلى  :المنجور ).229ـ3/226( ،الفروق :القرافي :ينظر 1

 ،)د ت( ،حمد بن حماد الحماد :إشراف ،رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ،محمد الأمين
  ).388ـ1/387(
  ).308ـ 307( :ينظر ص 2

  ).3/233( ،نفسهالمرجع : المنجور 3
  ).2/77( ،الأشباه والنظائر :تاج الدين السبكي 4
). 1/58(، تبيين الحقائق: الزيلعي ).5/195( ،أحكام القرآن :الجصاص). 3/1226(، التجريد: القدوري :ينظر 5
رفع  :الشوشاوي). 1/44(، البيان والتحصيل: ابن رشد ).267( ،)263( ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم). 1/58(

 ).7/198( ،)1/118( ،اجتحفة المحت :الهيتمي). 1/27(، أسنى المطالب: زكريا الأنصاري ).6/305( ،النقاب
خالد بن علي بن  :ت، ـ الصلاة ـشرح العمدة :ابن تيمية ).9/4703( ،مسائل الإمام أحمد وإسحاق :الكوسج

: الخطيب الشربيني: وانظر حكاية الإجماع عند ).49(، )1418/1997(1ط، )الرياض(دار العاصمة ،محمد المشيقح
  ).2/307(، )د ت(1ط، )بيروت(دار الفكر، البحوث والدراساتمكتب : ت، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع



172 
 

وذلك  ؛حرير وتحليهم بالذهبللإخراج مسائل اختلف فيها كلبس الصبيان ل ؛القيود
ولم أجد من ذكر هذا القيد غير أنه يفهم من  ،للاختلاف في اشتمالها على المنكر والمفسدة

  1.واالله أعلم ،تصرفام
 
23. "وفيها استثناءات سيأتي بعضها في  2،"عتبر فيه أهلية التصرفالقبض والإقباض ت

 .الأحكام
 
بل الناس محمولون على السفه ، "الأصل في أفراد متلازمة داون المميزين عدم الرشد" .24

M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  :قال تعالى، حتى يظهر منهم الرشد

  ½L )3.)٧٨: النحل 
  

ه هم أو دفنكتكفينهم غير "فرض الكفاية يسقط بفعل فئة متلازمة داون إذا صح منهم" .25
أنه كل عبادة تتحقق  ـواالله أعلم ـ والضابط فيه ، هم الأعداءه أو جهادأو غسلَ

 4.مصلحتها بوقوعها بلا نية واستحضار التعبد
  

                                                             
لأن الصبي وإن لم يكن  ؛الكراهة في هذا بينة : "ابن رشدوقد يشهد لما ذكرته قول ، )189ـ 184( :ينظر ص 1

متعبدا فوالده متعبد فيه، فكما لا يحل له أن يسقيه الخمر، فكذلك لا ينبغي له أن يحليه بالذهب ولا يلبسه الحرير، فإن 
 ،حلاه بالذهب أو ألبسه الحرير لم يأثم، وإن ترك ذلك ولم يفعله لما جاء من تحريم ذلك على الذكور دون الإناث أجر

 ،فهو آثم في ذلك كما لو شرب هو الخمر وأكل الخترير أو الميتة من غير ضرورة ،را أو أطعمه ختريراوأما إن سقاه خم
ولا صغير ولا كبير،  ،والفرق بين أن يسقيه الخمر ويكسوه الحرير، أن الخمر لا يحل تملكها ولا شرا لذكر ولا أنثى

 ).18/441(، البيان والتحصيل، "بخلاف الحرير والذهب، وباالله التوفيق
  ).3/57( ،)301ـ2/300( ،المنثور :الزركشي :ينظر 2
 ).2/563( ،شرح المنهج المنتخب :المنجور :ينظر 3
  ).2/187( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).3/1086( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
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26. "في إعطاء ما قرب من الشيء  علماءاختلف ال "عطى حكمه؟ما قارب الشيء هل ي
  .ه على أصلهأو إبقائ ،حكمه

لقربه من ... اختلف في لزوم طلاق المراهق وحده وقتله وإسلامه وإنكاحه"  1:المنجورقال 
  2".البلوغ
 فأما، لعينها يشهد دليلا أجد ولم الفقهاء، يذكرها ما كثيرا القاعدة هذه " :ابن رشدقال 

 فهو به إلا يتم لا مما كان فإن ،قاربه ما حكم إعطاؤه وأما الأصل، فهو نفسه حكم إعطاؤه
 له يحتج فقد ذلك خلاف على كان وإن متجه، فهذا الليل من جزء كإمساك واجب،
  5".4»المَرءُ مع من أَحب«: وبقوله صلى االله عليه وسلم 3،»مولَى القَومِ منهم«: بحديث

                                                             
 وأصولا فقها ،آخر فقهاء المغرب ومشاركيهم في الفنون : "التنبكتيقال ، الفاسيأحمد بن علي بن عبد اللَّه  :المنجور 1

شرح المنهج  : (من كتبه، "، إلى مطالعة التواريخ والحديث وعروضا ومنطقا وحسابا وفرائض وعربية وقراءة وبيانا
، نيل الابتهاج: التنبكتي: تنظر ترجمته). هـ 995 - 926 (، )آيات السعد مراقي اد في(، )المنتخب

  ).416ـ1/415(، الزكيةر شجرة النو: مخلوف. )145ـ143(
  ).1/162( :وانظر كذلك ،)1/157( ،شرح المنهج المنتخب 2
). 5/107(، )2612: (حديث، باب مولَى الْقَومِ منهم ،كتاب الزكاة، أخرجه النسائي من حديث أبي رافع 3

باب مولَى القَومِ من أَنفُسِهِم،  ،كتاب الفرائض، من حديث أنس"  مولَى القَومِ من أَنفُسِهِم : "وأخرجه البخاري بلفظ
مهنم تالأُخ نابحديث، باب الصدقة على بني هاشم ،كتاب الزكاة، وأبو داود). 8/155(، )6761: (حديث، و :

ة للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَهلِ بيته باب ما جاءَ في كَراهية الصدقَ ،كتاب الزكاة، والترمذي). 3/88(، )1650(
يهالوم2/39(، )657: (حديث، و.(  

، )6168: (حديث، المَرءُ مع من أَحب ،كتاب الأدب، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود 4
، )2640: (حديث، باب الْمرءُ مع من أَحب ،لْآدابِكتاب الْبِر والصلَة وا ،ومسلم في الصحيح). 8/39(
، )5127: (حديث، باب إخبار الرجلِ الرجلَ بمحبته إياه ،أبواب النوم، وأبو داود في السنن). 4/2034(
، )2385(: حديث، باب ما جاءَ أَنَّ الْمرءَ مع من أَحب ،أبواب الزهد، والترمذي في الجامع). 7/446(
)4/173.(  
ابن ). 47ـ45(ـ كتاب الصلاة ـ  شرح العمدة: ابن تيمية: وينظر ).1/136( ،التوضيح :خليل :نقلا عن 5

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح : الصادق الغرياني). 12/122(، فتح الباري: حجر
، )دبي(دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، للونشريسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور السالك

مناهج : الرجراجي: وانظر إنكارا شديدا لإلحاق المراهق بالبالغ ونسبة ذلك للمالكية). 63(، )1423/2002(1ط
دار ابن ، أحمد بن علي، أبو الفضل الدمياطي: ت، التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاا

 ).334ـ3/332(، )1428/2007(1ط، )بيروت(حزم
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فلا يمكن إعمالها في إلحاق أفراد المتلازمة ، وبغض الطرف عن قوة هذه القاعدة أو ضعفها
التمييز بالمكلفين كما فعلت بعض المذاهب بالصبيان المراهقين؛ وذلك لبعد ما بينها من ذوي 

  1.وبين ذوي العقول البالغين
  

هل تقع ، فأداه عنه غيره بغير إذنه، من وجب عليه أداء عين مال" :2ابن رجبقال  .27
 3."موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟

على ناقص العقل أو فاقده من واجبات اتفق جميع العلماء على أن الولي إذا أدى ما 
 4.فإا تقع موقعها وينتفي الضمان عن الولي، نفقة كانت أو غرامة أو زكاة، مالية

  
 .عند جمهور الأصوليين 5."فعل وقول ذوي متلازمة داون لا يوصف بالكراهة" .28

  6.همويوصف فعل وقول المميزين منهم بالكراهة دون التحريم على ما اختاره بعض
  
   8.وهذا كإقرارهم وتبرعام 7."قول أفراد متلازمة داون هدر فيما يلزمه الغرم" .29

                                                             
  ).126: (ينظر ص 1
 الحفاظ، قدوة الأنام، أوحد الإمام، الشيخ: " ردبم ابن قال، الحنبلي الدمشقي أحمد بن الرحمن عبد :رجب ابن 2

فتح  ( ،)جامع العلوم والحكم ( :من مصنفاته، "المحدث المفيد الأصولى البارع الزاهد الفقيه... والفضائل الشتات جامع
عبد الرحمن  :ت، الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد :ابن المبرد: ينظر. )هـ 795 -736( ).الباري

نيل الأمل  :زين الدين الملطي). 53ـ46(، )2000ـ11421(ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، بن سليمان العثيمين
). 2/334(، )1422/2002(1ط، )بيروت(المكتبة العصرية، مريعمر عبد السلام تد :ت، في ذيل الدول

  ).243(، )د ط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، زكريا عميرات :ت، ذيل طبقات الحفاظ: السيوطي
 ،)1419(1ط ،)السعودية(عفاندار ابن  ،مشهور بن حسن آل سلمان :ت ،تقرير القواعد وتحرير الفوائد 3
  ).371ـ2/370(
  ).310ـ309( :ينظر ص 4
 ).1106ـ8/1104( ،موسوعة القواعد الفقهية :محمد بورنو 5
  ).106( :ينظر ص 6
  ).11(، )9: (وانظر القاعدة رقم، )226ـ8/225(، نفسه المرجع :محمد بورنو 7
 ).93( :ينظر ص 8
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 1."الأصل أن أخبار ورواية وشهادة فئة متلازمة داون غير مقبولة" .30
  2.وسيأتي التفصيل والاستثناء لاحقا      

  
وأما سعادا فقد ، لا يوصف بشقاء الآخرة إلا عاص: "العز بن عبد السلامقال  .31

وقد يوصف ا من لم يطع كأطفال المسلمين ، ا الطائع وهو الغالبيوصف 
M  X  W  V  U    Z  Y  :قوله جل وعلا قيلهيدل على 3 ".ومجانينهم

a   ̀  _  ^  ]  \  [   Z   b L) وفئة المتلازمة من هذا  ،) ٢١: الطور
 .واالله أعلم، القبيل

 
، من الصبي أو جوازه واختلف أهل العلم في صحته، الكمال ما يطلب فيهكل "  .32

؛ إذ إن أحوالهم العقلية أدنى من "من أفراد المتلازمة فالأصل عدم الاعتداد به إن صدر
   4.أحوال عقول الصبيان

  .والتحكيم من المعاملات، من العبادات الأذان والإمامة ومثاله
  
وهذا اختيار ، كالكفارات مثلا 5،"حقوق االله عز وجل لا تلزم أفراد متلازمة داون" .33

 .الحنفية
 

                                                             
  ).264( ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم: ينظر 1
  ).346( :صينظر  2
 ،)1407/1987(1ط ،)بيروت(دار البشائر الإسلامية ،رضوان مختار بن غريبة :ت ،الإمام في بيان أدلة الأحكام 3
)135.(  
 ).126ـ125( :ينظر ص 4
رد  :ابن عابدين ،)203ـ1/202( ،بديع النظام :ابن الساعاتي ).2/144( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 5

 ).17ـ7/16( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).2/577( ،)2/543( ،المحتار



  

  : المبحث الأول

  العبادات
    

  :أربعة مطالبوفيه 

  .الطهارة :المطلب الأول

  .الصلاة :المطلب الثاني

  .الزكاة والصوم :المطلب الثالث

  .الحج والذكاة والأيمان والجهاد :الرابعالمطلب 
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     بل لوجود الكون ، عد العبادات أساس الحياة والمقصد الأسمى والأول لخلق الإنسانت
فبها دوام ، على تفضله وإنعامه له وشكرهم، أجمع؛ إذ هي حق االله جل وعلا على عباده

وتسمو الأخلاق وتصفو ، وببركتها تحصل الراحة ويزول الضيق، والأنس به، القرب منه
  .الأنفس

مقصود العبادات الخضوع الله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد  : "الشاطبيقال 
حاضرا مع االله،  تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه

ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب 
  1".طاقته

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 ).174ـ166( ،علم المقاصد الشرعية :الخادمي :وينظر ،)2/383( ،الموافقات 1
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  .الطهارة :المطلب الأول
  

لما تشتمل عليه من  ؛ها جمع من أهل العلم وسيلة لغيرها كالصلاةن الطهارة وإن عدإ     
فهي أيضا مقصد جليل من مقاصد ، معنى الاستعداد للوقوف بين يدي االله عز وجل
 :وقد مدح االله عز وجل أهلها بقوله، الشرع؛ إذ إن الإسلام قائم على صرحها وداع لها

 M¯  ®  ¬  «  ª     °L )ولا ننسى في هذا المقام التذكير  ،)٢٢٢: البقرة
M  m  l  k  j  :يقول سبحانه، والتي هي أهم شأنا وأعظم أثرا ،بالطهارة المعنوية

  p  o  nL )الطُ«: وجاء في الحديث، )١٠٣ :التوبةهور شطر الإيم1.2»ان  
  

  .طهارة الخبث :الفرع الأول
  

 .إزالة النجاسة عن أفراد متلازمة داون .1
 

  :تصور المسألة  -  أ
هل هو واجب لذاته أو واجب حال التلبس ، اختلف أهل العلم في إزالة النجاسة     

أو ما تشترط له الطهارة؟ ويتخرج عليه حكم إزالة النجاسة عمن لا يطالبون ، بالصلاة
  3.أم مؤقتا كالجنب والحائض، سواء مطلقا كفاقدي العقل، بالصلاة ونحوها

   

                                                             
: حديث، فَضلِ الْوضوءِ تباب ،كتاب الطهارة، رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري 1
، )3517: (حديث، باب، أبواب الدعوات، "الوضوء"والترمذي في الجامع بلفظ ). 1/203(، )223(
، )2437: (حديث، باب وجوبِ الزكَاة ،كتاب الزكاة، والنسائي". هذا حديث صحيح: "وقال، )5/419(
، )280: (حديث، باب الْوضوءُ شطْر الْإِيمان ،أَبواب الطَّهارة وسننِها ،"إسباغ الوضوء: "وابن ماجه بلفظ). 5/5(
)1/186.(  
  ).2/42( ،)38ـ2/34( ،الموافقات :بيالشاط :ينظر 2
  ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح ).1/134( ،مواهب الجليل :الحطاب :ينظر 3
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 :الآراء في المسألة  - ب
  إلى أن تجنب النجاسات في غير الصلاة وما يشترط له  1العلماءذهب جمهور

 2.وكرهوا مباشرة النجاسة في غير ضرورة، الطهارة مستحب غير واجب
 وحرمة التلبس بالنجاسة لغير ، واختار بعض الفقهاء وجوب إزالة النجاسة فورا

 3.الحاجة
  

 :الأدلة  - ت
 ُالصلاة في حكم الوجوب ستدل للجمهور بقياس إزالة النجاسة على شروط ا

ستدل لهم كذلك وقد ي 4،الموسع بسعة الوقت والمضيق بضيقه بجامع الشرطية
 .بعدم وجود دليل الوجوب؛ إذ الأصل عدمه

 واستدل من أوجب على الفور بقوله تعالى:  M§  ¦L )فإن الآية  )4:المدثر
قيدأطلقت الأمر بالتطهير ولم ت.    

                                                             
 في وجوب لا أن على للإجماع للصلاة؛ والمراد ،}وثيابك فَطَهر{ :"قال، الإجماع عليهابن المرتضى حكى  1

دار الحكمة ، عبد االله بن عبد الكريم الجرافي: تصحيح، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، "غيرها
، في دعواه الشوكانيولم يتعقبه ، )1/211(، )1409/1988(مصورة، )1366/1947(1ط، )صنعاء(اليمانية

، )مصر(دار الحديث، عصام الدين الصبابطي: ت، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: ينظر
 ).2/139(، )1413/1993(1ط
، )1415/1994(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، المدونة: مالك ).1/103( ،التجريد :القدوري :ينظر 2
 نجس جسده في كان فإن، نجس جسده في يكن لم ما الجنب فيه يعرق بالثوب بأس لا" : قال رحمه االله، )1/132(

 ).1/325( ،روضة المستبين :ابن بزيزة".  جسده في الذي النجس موضع ابتل فيه عرق إذا لأنه ذلك؛ يكره فإنه
 التي النجاسة إزالة : "قال رحمه االله، )2/599(، اموع: النووي ).1/66( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

".  إزالتها تعجيل يستحب لكن، ونحوها الصلاة إرادة عند تجب وإنما، الفور على ليس بدنه في ا بالتلطخ عصي لم
، الإنصاف: المرداوي ).1/49( ،أسنى المطالب :زكريا الأنصاري ).498ـ2/494( ،كفاية النبيه :ابن رفعة

  ).1/289( ،)د ت(1ط ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،كشاف القناع عن متن الإقناع :البهوتي). 3/21(
حاشية العدوي  :العدوي ).1/134( ،المرجع السابق :الحطاب ).2/586( ،أحكام القرآن :ابن العربي :ينظر 3

 ،)1414/1994(ط ،)بيروت(دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي :ت ،على شرح كفاية الطالب الرباني
  ).1/321(، فتح الباري: ابن حجر ).1/164(
 ،)1415/1995(ط ،)بيروت(دار الفكر ،)حاشية البجيرمي(تحفة الحبيب على شرح الخطيب :البجيرمي :ينظر 4
)1/181.(  
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ووجه الدلالة منه 1،ينكما استدلوا بحديث المعذب ،أن العذاب رب على مجرد عدم التتره ت
، البول ملابسة من التحذير وفيه " 2:ابن حجرقال ، ولم يقيد بحال دون أخرى، من البول
 النجاسة إزالة وجوب على به ويستدل، والثوب البدن في النجاسات من غيره به ويلتحق
   3".أعلم واالله، الصلاة إرادة بوقت الوجوب خص لمن خلافا
  

 :محصل المسألة  - ث
بالآية باحتمالها للطهارة المعنوية؛ حاول جمع من أهل العلم تضعيف الاستدلال       

 المفسرين أكثر : "ابن القيمقال  ،إذ هي من أوائل ما نزل من القرآن قبل نزول الشرائع
  4." فزك ونفسك فأصلح وعملك: المعنى أن على

   
   

                                                             
إِنهما لَيعذَّبان، وما يعذَّبان في كَبِيرٍ، أَما  «: فقال بقبرين، وسلم عليه االله صلى النبي مر( :عباس قال نعن اب 1

ةيممي بِالنشمفَكَانَ ي را الآخأَملِ، ووالب نم رتتسا فَكَانَ لاَ يمهدكتاب ، أخرجه البخاري في الصحيح...). »أَح
ومسلم ). 2/95(، )1361: (وحديث رقم، )1/53(، )218: (حديث، باب ما جاءَ في غَسلِ البولِ ،الوضوء

). 1/240(، )292: (حديث، باب الدليلِ علَى نجاسة الْبولِ ووجوبِ الَاستبراءِ منه ،كتاب الطهارة، في الصحيح
، والترمذي في الجامع). 1/17(، )20: (حديث، باب الاستبراء من البول ،كتاب الطهارة، وأبو داود في السنن

التنزه  ،كتاب الطهارة، والنسائي في الصغرى). 1/126(، )70: (حديث، باب التشديد في الْبولِ ،أبواب الطهارة
، باب التشديد في الْبولِ ،رة وسننِهاأَبواب الطَّها ،وابن ماجه في السنن). 1/28(، )31: (حديث، عنِ الْبولِ

 ).229ـ1/228(، )347: (حديث
إمام " :السيوطيقال ، الدين بشهاب الملقب، الشافعي المصري ثم العسقلاني علي بن أحمد، الفضل أبو :ابن حجر 2

وبرع فيه، وتقدم في جميع فنونه، وانتهت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في  ...طلب الحديث... الحفاظ في زمانه
-773(، )الإصابة في تمييز الصحابة(، )فتح الباري: (من تصانيفه ".الدنيا بأسرها، فلم يكن في عصره حافظ سواه

إبراهيم باجس عبد  :ت، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر :السخاوي: تنظر ترجمته). هـ852
: ابن العماد). 366ـ1/363(، حسن المحاضرة: السيوطي). 1419/1999(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، ايد

 ).75ـ1/74(، شذرات الذهب
 .)1/321( ،فتح الباري :ابن حجر 3
دار الكتب  ،مطبوع امش عون المعبود للعظيم آبادي ،ذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته 4

 ).410ـ23/405( ،في الجامع الطبريوصرح بذلك  ).8/266( ،)1415(2ط ،)بيروت(العلمية



- 180  - 
 

ومع ، وأن بعضها يدل على ستر العورة، باختلاف ألفاظهوأما الحديث فاعتلوا 
  1.الاحتمال يسقط الاستدلال

ولا تعارض بين القولين حتى ، والأقرب أن الآية تدل على الأمر بتطهير النفس والثوب
إلا أن الأمر ، وأقوال المفسرين من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد، نضطر للترجيح

بمعنى حرمة مكث المسلم ، الة النجاسة وفي كل الأوقاتبمفرده لا يدل على فورية إز
وأما ادعاء ، ينومثل هذا يقال في حديث المعذب، ولو لوقت يسير، وعليه نجاسة مطلقا

  2.فاظ على ردهاضطراب ألفاظه فالحُ
  

أو هي عبادة واجبة لذاا؟ أهي ، هل طهارة الخبث واجبة للعبادات :سبب الخلاف  - ج
 وسيلة أم مقصد؟ ثم إن كانت وسيلة فهل هي مما يزول بزوال مقصده؟

 

 :التخريج على المسألة  - ح
     وفي ، ؤمر المصاب بمتلازمة داون المميز باجتناب النجاسات لغير الحاجة استحباباي

  3.بمعنى توقف صحة العبادة عليه، ة وجوباالصلاة أو ما يشترط لها الطهار
فعلى أوليائهم منعهم من التلبس بالنجاسات على التفصيل ، وأما غير المميزين

  5.والمشقة تجلب التيسير، وعلى أوليائهم تطهيرهم قدر الاستطاعة4،السابق
   

                                                             
 ،عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي :ت ،في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارعيون الأدلة  :ابن القصار 1

، المعلمإكمال : القاضي عياض ).384ـ1/375( ،)1426/2006(1ط ،)الرياض(مكتبة الملك فهد الوطنية
)2/119.(  
محمد عبد الكريم  ،مصطفى بن أحمد العلوي :ت ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :ابن عبد البر 2

فتح  :ابن حجر). 236ـ22/234( ،)1387(ط ،)المغرب(وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،البكري
  )321ـ1/318( ،الباري

 .22، 12 :رقموالقاعدة  ،)116( :ص :ينظر 3
  17 :القاعدة رقم :ينظر 4
     04 :القاعدة رقم :ينظر 5
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 .ثياب فئة متلازمة داون .2
 

 :تصور المسألة  -  أ
 من طهارة  ،في الثياب والآنية ونحوهما اتفق أهل العلم على عمل المكلف بما تيقن

  1.أو نجاسة
 2.واتفقوا على أن الأصل فيها الطهارة  
 إن لم يتيقن فيها أحد الأمرين ،واختلفوا في ثياب من لا يتحرز من النجاسة غالبا.  
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 اثياب من لا يتحرز من النجاسة غالبا محمولة على النجاسة حتى يتيقن طهار ،

ش3.وهو قول عند الشافعية، ره متأخرو المالكيةه 
 م واستعمال أوانيهمي4.وهذا مذهب الحنفية، كره الصلاة في ثيا 
 م وأوانيهم الطهارة5.وهذا مذهب الشافعية، الأصل في ثيا 

                                                             
  ).1/62(، المغني: ابن قدامة). 1/206(، اموع: النووي). 1/97(، المبسوط: السرخسي :ينظر 1

  ).2/591( ،شرح المنهج المنتخب :المنجور :ينظر 2

 ،)الإمارات(مؤسسة خلف أحمد الحبتور ،الخيرحافظ عبد الرحمن محمد  :ت ،المختصر الفقهي :ابن عرفة :ينظر 3
 ،مواهب الجليل :الحطاب ).2/591( ،المرجع السابق :المنجور ).1/90( ،)1435/2014(1ط
، بزمن يستقل فيه الصبي بتطهير نفسه ابن العربيوقيده  ).1/62( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).124ـ1/123(

، الترمذي صحيح بشرح الأحوذي عارضة ،فثيابه محمولة على الطهارة، أما إن كان له من يقوم على شأن طهارته
  ).102ـ9/101(، )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، جمال مرعشلي :ت
). 1/97(، المرجع السابق: السرخسي). 1/282(، التجريد: القدوري). 1/69(، الأصل: الشيباني :ينظر 4

ابن ). 1/112(، رد المحتار: ابن عابدين). 1/19(، البحر الرائق: ابن نجيم). 1/81(، بدائع الصنائع: الكاساني
). 1/50(، )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، المبدع في شرح المقنع: مفلح برهان الدين

، عبد القدوس محمد نذير: ت، الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي). 161ـ1/160(، الإنصاف: المرداوي
المنع والجواز : ثلاثة أوجه وللحنابلة). 1/17(، )1417(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة، )الرياض(دار المؤيد
  .والمعتمد الأخير، والكراهة

). 1/206(، المرجع السابق: النووي). 75ـ1/74(، الشرح الكبير: الرافعي). 1/72(، الأم: الشافعي: ينظر 5
المرجع : ابن قدامة). 1/116(، تحفة المحتاج: الهيتمي). 1/26(، أسنى المطالب: زكريا الأنصاري). 1/206(

 ،أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف :ت، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :ابن المنذر). 1/62(، السابق
  .ابن المنذرو يوسف وأبي الثوريوهو اختيار ). 175ـ2/173(، )1405/1985(1ط، الرياض /دار طيبة
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 :الأدلة  - ت
 وهو ، استدل المانعون بتتريل الغالب مترلة المحقق؛ إذ الغالب يفيد ظنا راجحا

والعبادات يحتاط ، والغالب من هؤلاء التلبس بالنجاسة، الأحكاممستند أغلب 
 1.لها

 2.استدل من كره بأن أدنى ما يؤثره الورع الكراهة 
  الذي لا يزول إلا بيقين بالأصل المتيقن احتج المستصحبون للطهارة بالتمسك

استصحاب الأصل أصدق وأضبط من الغالب الذي يختلف باختلاف وبأن ،  مثله
أنه صلى  صلى االله عليه وسلمفقد ثبت عن النبي ، والنقل يعضد هذا ،الأحوال

  4.وهي ممن لا يحترز من النجاسات 3،وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص
  

 :محصل المسألة  - ث
 عقب الاستدلال بالحديث بأن أهل بيت النبوة رضي االله عنهم ممن يتحرزون من ت

د هذا بأن الأهل ور ،أو بأن جبريل أطلع النبي عليه السلام بطهارته ،النجاسات
 5ابن العربيورد  ،وإن عرف عنهم التوقي والاحتراز فهو معدوم من صبية لا تعقل

                                                             
تطبيقات  :الغرياني ).2/591( ،شرح المنهج المنتخب :المنجور ).3/183( ،تقرير القواعد :ابن رجب :ينظر 1

  ).14( ،قواعد الفقه

  ).1/62(، المغني: ابن قدامة: ينظر 2
 وهو يصلي كان وسلم عليه االله صلى االله رسول أن«: الأنصاري قتادة أبي إلى بسنده الموطأ فيأخرجه مالك  3

 سجد فإذا، شمس عبد بن ربيعة بن العاص ولأبي وسلم، عليه االله صلى االله رسول بنت زينب بنت أمامة حامل
 ومن). 170:ص(، )81: (حديث، الصلاة جامع باب، السفر في الصلاة قصر كتاب، »حملها قام وإذا وضعها،

). 1/109(، )516: (حديث، الصلاة في عنقه على صغيرة جارية حمل إذا باب، الصلاة كتاب، البخاري طريقه
وأبو ). 1/385(، )543: (حديث، الصلاة في الصبيان حمل جواز باب، الصلاة ومواضع المساجد كتاب، ومسلم

 ،كتاب المساجد، والنسائي في اتبى). 2/183(، )917: (حديث، باب العمل في الصلاة ،كتاب الصلاة، داود
 ).2/45(، )711: (حديث، دإدخال الصبيان المساج

: ت، السنن الكبرى: البيهقي ).2/175( ،الأوسط :ابن المنذر ).1/109( ،)1/72( ،الأم :الشافعي :ينظر 4
 ،الشرح الكبير :الرافعي). 2/577(، )1424/2003(3ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا

  ).75ـ1/74(
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 حاصلة الطهارة بأن أعلمه جبريل لعل قيل نإف"  :الاعتراض الثاني بقوله 1العربي
 الجهال اعتراضات من ذلك نإف ؛بالبواطن تتعلق لا الأحكام أن فالجواب ،فيها

 و الأفعال بظواهر الأحكام تتعلق وإنما ،الشريعة بطالإ يريدون الذين والمبتدعة
 2".به يعتد نهأ وسلم عليه االله صلى النبي لعلم ؛الأحوال

 زوج حبيبة أم أخته سأل أنه سفيان، أبي بن معاوية بحديثستدل للمسألة وقد ي 
 في يصلي وسلم عليه االله صلى االله رسول كان هل: "وسلم عليه االله صلى النبي

وما فعله صلى االله 3،" أذى فيه ير لم إذا نعم،: "فقالت ،"فيه يجامعها الذي الثوب
وإذا ثبت الحديث وسلمت دلالته فلا مجال ، عليه وسلم لا يوصف بالكراهة

 سيما لا النجاسة الصبيان ثياب على الغالب : "القرافيقال ، للاعتراض بالقواعد
 - السلام عليه - بصلاته السنة جاءت وقد سلامتها، والنادر لها، لبسهم طول مع

 4".بالعباد لطفا النادر لحكم وإثباتا، الغالب لحكم إلغاء الصلاة في يحملها بأمامة
  

يرجع الخلاف في هذه المسألة للخلاف في تقديم الأصل أو الغالب إذا  :سبب الخلاف  - ج
 5".الغالب هل هو كالمحقق أو لا؟"أو ، تعارضا

                                                             
الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء  : "ابن بشكوالقال ، الإشبيلي المعافري محمد بن عبد االله :ابن العربي 1

القبس في شرح موطأ  (، )عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ( :من تصانيفة ،"الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها
سير : الذهبي). 559ـ558(، الصلة: ابن بشكوال: تنظر ترجمته). هـ543ـ468(، )المحصول (، )ابن أنس

 ).256ـ2/252(، الديباج المذهب: ابن فرحون). 204ـ20/197(، أعلام النبلاء
مواهب : الحطاب ).2/591( ،شرح المنهج المنتخب :المنجور: وينظر). 103ـ9/102(، عارضة الأحوذي 2

  ).124ـ1/123(، الجليل
، )366: (حديث، فيه أهله يصيب الذي باب الصلاة في الثوب ،كتاب الصلاة ،أخرجه أبو داود في السنن 3
 وابن). 1/155(، )294: (حديث، الثوب يصيب المني باب، الطهارة كتاب، السنن في والنسائي). 1/277(

، )540: (حديث،  فيه يجامع الذي الثوب في الصلاة باب، وسننها الطهارة أبواب، السنن في ماجه
 فيه الرجل يجامع الذي الثوب في الصلاة في الرخصة باب، الصلاة كتاب، خزيمة ابن وصححه). 1/339340(

 ).1/380(، )776: (حديث ،أهله
المكتب  ،محمد زهير شاويش ،شعيب الأرنؤوط :ت ،شرح السنة :البغوي :وينظر ).4/105( ،الفروق 4

  ).2/431( ،)1403/1983(2ط ،)دمشق(الإسلامي
طبيقات القواعد ت :الغرياني ).2/591( ،المرجع السابق :المنجور ).3/183( ،تقرير القواعد :ابن رجب: ينظر 5

 ).14( ،الفقهية
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 :التخريج على المسألة  - ح
أما  1،ومثل هذا يقال في لعام وأيديهم، الأصل في ثياب أفراد متلازمة داون الطهارة

  .واالله أعلم، هذه المسألة المميزون منهم ممن عرف بحسن التطهر فلا تتعلق م
  

 .تطهير فئة متلازمة داون للخبث .3
  

فتصح من فاقد العقل ، اتفق الأربعة على أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية     
  2.وذوو المتلازمة من ذا القبيل، وناقصه

  
  .س فئة متلازمة داون للحرير وتحليهم بالذهبلب .4

  

 :تصور المسألة  -  أ
  انين يمنعون من جميع الفواحش اتفق أهل العلم على أنالصبيان وا

   3.والمعاصي
 واختلفوا في الإذن لهم بلبس الحرير والتحلي بالذهب. 

   

                                                             
 ).1/206( ،اموع :النووي :ينظر 1
 ابن ).2/187( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/739( ،البناية :العيني ).3/1086( ،التجريد :القدوري: ينظر 2

مركز  ،أحمد بن عبد الكريم نجيب :ت ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل :ابن غازي ).1/91( ،بداية اتهد :رشد
، المرجع السابق: النووي ).1/128( ،)1429/2008(1ط ،)القاهرة(نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

: المرداوي). 1/228(، الخرقيشرح مختصر : الزركشي). 1/5(، أسنى المطالب: زكريا الأنصاري). 2/594(
 .25: وتنظر القاعدة رقم). 1/309(، الإنصاف

       22: تنظر القاعدة رقم 3
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 :الآراء في المسألة  - ب
 وهو المذهب عند الحنابلة إلى منع غير ، ذهب الحنفية والمالكية في المشهور

ى الولي ويحرم عل، المكلفين من لبس الحرير والتحلي بالذهب وسائر المحرمات
 1.تمكينهم من ذلك

 الإباحة ، ولهم ثلاثة أوجه في غيره، وذهب الشافعية إلى تجويز ذلك في العيد
والجواز قول ، والثالث المنع بعد السبع؛ كي لا يعتاده، والمنع، النوويورجحه 

عند المالكية ش2.وهو وجه عند الحنابلة، ره بعضهمه 
  وقد  ـقال رحمه االله  3،مالكونسباها للإمام ، الكراهة القرافيو ابن رشداختار

أن يكون خفيفا إذا كان  أرجو: " ـي الذهب للغلمان الصغاررطَسئل عن قُ

                                                             
، تبيين الحقائق: الزيلعي). 3/1226(، التجريد: القدوري  ).5/195( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 1
قال رحمه ، )1/462(، المدونة: مالك). 6/420(، رد المحتار: ابن عابدين ).1/653( ،العناية :العيني .)1/58(

حقق ، الجامع لمسائل المدونة :ابن يونس". للرجال  أكرهه كما الذكور، للصبيان والذهب الحرير لبس أكره : "االله
، )بيروت(دار الفكر، )جامعة أم القرى(معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، في رسائل دكتوراه

، الذخيرة: القرافي ).1/44( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).24/176(، )4/415(، )1434/2013(1ط
حاشية ). 191ـ1/190(، مواهب الجليل: الحطاب). 2/492(، )2/181(، التوضيح: خليل). 3/51(

، )الرياض(مكتبة المعارف، المحرر: اد ابن تيمية). 1/424(، المغني: ابن قدامة). 1/62(، الدسوقي
). 268ـ3/267(، الإنصاف: المرداوي). 2/71(، الفروع: ابن مفلح). 1/139(، )1404/1984(2ط

  ).1/77(، الروض المربع: البهوتي
 م يحرم الصغار الغلمان الذكور عن مالك وسئل : "رحمه االله ابن القاسمقال ، )1/400(، الموطأ: مالك: ينظر 2

، المختصر: عرفة ابن). 2/873(، التبصرة: اللخمي". بذلك بأس لا: "قال الخلاخل؟ أرجلهم وفي الأسورة وعليهم
 ويلبس: " االله رحمه قال، )1/267(، الأم: الشافعي). 2/300(، السابق المرجع: الحطاب). 2/128129(

: الجويني). 2/495(، الحاوي: الماوردي". والصيغ الحلي ويلبسون، إناثا أو ذكورا عليه يقدرون ما أحسن الصبيان
: النووي). 5/35(، )5/28(، الشرح الكبير: الرافعي). 2/322(، الوسيط: الغزالي).  ،)2/607اية المطلب

: المرداوي). 1/424(، المغني: ابن قدامة ).3/279(، تحفة المحتاج: الهيتمي). 5/9(، )436ـ4/435(، اموع
  ).268ـ3/267(، المرجع السابق

نجم السنن ، أحد الأئمة الأعلام والجهابذة العظام، الأصبحي عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك االله عبد أبو 3
تنظر ، )هـ 179– 93( ، صاحب الموطأ، النبي صلى االله عليه وسلموإمام دار الهجرة الذي بشر به في حديث 

: الذهبي). وما بعدها1/104(، ترتيب المدارك: القاضي عياض). وما بعدها10(، الانتقاء :ابن عبد البر: ترجمته
 ).729ـ4/719(، تاريخ الإسلام
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تركه أحب إلي  : "وسئل عن قرط الذهب للصبي الصغير، قال 1، "ذلك خفيفا
 2".في الغلمان

  

 :الأدلة  - ت
 استدل المانعون بجملة من الأدلة: 
أُحلَّ الذَّهب والْحرِير لإِناث أُمتي، وحرم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -

جمع مضاف يعم كل ذكر ) ذكورها(ووجه الدلالة منه أن لفظ  3،»علَى ذُكُورِها
 4.بما فيهم الصبيان

ننزِعه عن كُنا  «: رضي االله عنه جابرقال ، ثبت عن جملة من الصحابة المنع -
 قمص صبيانه وعلى سفر، من حذيفة وقدم " 5،»الْغلْمان، ونتركُه علَى الْجوارِي

وابن  عمروروي عن  6،"الجواري  على وتركها الصبيان، على فمزقها حرير، من
وهذا كله دليل على أم  : "ابن تيميةقال  7،شق ثوب الحرير عن الصبيان مسعود

                                                             
  ).1/400(، المدونة: وينظر). 24/176(، الجامع: ابن يونس 1
، المختصر: ابن عرفة). 13/267(، الذخيرة: القرافي: وينظر ).18/441( ،البيان والتحصيل :ابن رشد :ينظر 2
 ).129ـ2/128(
أَبواب اللِّباسِ عن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه  ،الجامع من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنهأخرجه الترمذي في  3

لَّمسو هلَيبِ ،عالذَّهي الحَرِيرِ واءَ فا جم ابكتاب ، والنسائي في الصغرى ).3/269(، )1720: (حديث، ب
 ".حديِثٌ حسن صحيح : "قال الترمذي). 8/161(، )5148: (حديث، تحرِيم الذَّهبِ علَى الرجالِ ،الزينة

ابن ). 1/424(، المغني: ابن قدامة). 436ـ4/435(، اموع: النووي ).2/322(، الوسيط: الغزالي :ينظر 4
  ).51ـ49(، ـ الصلاة ـ شرح العمدة: تيمية

وهو عند الطحاوي في  ).6/167( ،)4059( :حديث ،باب في الحرير للنساء ،كتاب اللباس ،أخرجه أبو داود 5
 ،كتاب الكراهة،"الجواري على وتركه،  الغلام عن الحرير نزع،  االله عبد بن جابر أن: " بلفظشرح معاني الآثار 

  ".إسناده صحيح" :قال محققا السنن ،)4/254( ،)6727( :حديث ،باب لبس الحرير
 بإسناد المحلىوأخرجه ابن حزم في  ،ولم أجده فيما طبع من مصنفام ،والخلالعزاه ابن قدامة وابن تيمية للأثرم  6

شرح  ).1/424( ،المغني ).9/246( ،)د ط( ،)بيروت(دار الفكر ،فسعيد بن جبير لم يدرك حذيفة، منقطع
  ).49( ،ـ الصلاة ـ العمدة

ابن وقد حكم الحافظ ، )240:ص(، )121: (أثر رقم، أثر عمر رضي االله عنه أخرجه هشام بن عمار في جزئه 7
سعد بن ناصر بن عبد العزيز  :ت،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،على أحد أسانيده بالصحة ابن حجر

 ابن أثر وأما ،)358ـ10/355(، )2244: (أثر، )1419(1ط، )الرياض( دار العاصمة، دار الغيث ، الشثري
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وعمر وحذيفة من رواة حديث  ،الحديث عموم التحريم في الرجالفهموا من 
فإنه لم يبلغنا أحدا منهم  ،ولأن ذلك إجماع منهم ؛فهم أعلم بمعنى ما سمعوا ،التحريم

 1".رخص فيهأ
قال االله  2،ستثناءولا دليل على الا، تمكينهم من المحرمات اتفاق الجميع على تحريم -

ويدل لهذا المعنى ، )٦ :التحريم( M  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L  :تعالى
لَا تسقُوا صبيانكُم  «: ابن مسعودوقال ، وغيره 3حديث ي الصبيان عن القزع

إِثْمهم الْخمر، ولَا تغذُّوهم بِها، فَإِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاءَكُم فيما حرم علَيكُم، إِنما 
مقَاهس نلَى م4.»ع 

  

 يزون في استثنائهم الصبيان على عدة اعتباراتم ضعاف ، واستند اككو
كما أم محل  ،وأن شهامتهم لا تأبى الحرير والذهب، وغير مكلفين، العقول
 5.للزينة

                                                                                                                                                                              
 عبد مصنف، والفضة الذهب وانية والديباج الحرير باب، جامعه في راشد بن معمر فرواه، عنه االله رضي مسعود
 الحرير لبس في باب، والزينة اللباس كتاب، المصنف في شيبة أبي وابن). 11/70(، )19937: (أثر، الرزاق

 وأخرجه). 9/157(، )8786(، الكبير في والطبراني). 5/152(، )24655(، )24654: (أثر، لبسه وكراهية
: الهيثمي قال). 8/197(، )5688: (أثر، منها يكره وما والأواني والزي الملابس في باب، الإيمان شعب في البيهقي

 ).5/144(، الزوائد مجمع، "الصحيح رجال أحدهما ورجال بإسنادين، الطبراني رواه" 
  ).51(، شرح العمدة: ابن تيمية 1
 ).22: (تنظر القاعدة رقم 2
، )5920: (حديث، القزع باب، اللباس كتاب، عنهما االله رضي عمر ابن حديث منأخرجه البخاري  3
، داود وأبو). 3/1675(، )2120: (حديث، القزع كراهة باب، والزينة اللباس كتاب، ومسلم). 7/163(

 يحلق أن عن النهي ذكر، الزينة كتاب، والنسائي). 6/260(، )4193: (حديث، الذؤابة في باب، الترجل كتاب
، القزع عن النهي باب، اللباس أبواب، ماجه وابن). 8/182(، )5228: (حديث، بعضه ويترك الصبي شعر بعض

  ).617ـ4/616( ،)3637(: حديث
كتاب ، وعبد الرزاق في المصنف). 227:ص(، )1006: (الأثر رقم، باب الأشربة، أخرجه أبو يوسف في الآثار 4

). 57:ص(، )133: (الأثر، وأحمد في الأشربة). 9/251(، )17102: (الأثر، باب التداوي بالخمر، الأشربة
 .وأسانيده جيدة، )9/345(،  )9717: (الأثر، والطبراني في الكبير

، )5/28(، الشرح الكبير: الرافعي). 2/322(، الوسيط: الغزالي). 2/495(، الحاوي: الماوردي :ينظر 5
  ).1/424(، المغني: ابن قدامة ).436ـ4/435(، اموع: النووي). 5/35(
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 ا مقتضى مراعاة الخلافويومقتضى خشية اعتيادهم ، مكن الاستدلال للكراهة بأ
 1.ن الكبرزم

  

 :محصل المسألة  - ث
ويجاب عن متمسك ايزين  ،واتفاق الصحابة، تظهر رجاحة قول المانعين؛ لعموم النهي

  :بما يلي
  مين وأن شهامتهم لا من اللعب ما لا يباح للبالغ مل يباح لهوف العقاضعالقول بأ

 في بذلك يؤمر لم لو لأنه المحظورات؛ سائر عن وينهى : "لجصاصقال ا، تأباه فيه نظر
 الإقلاع البلوغ بعد عليه يصعب، ويختاره يؤثره وما شهواته وسائر وخلي، الصغر

والمتأمل  3،"ومخنث لطبيعته مفسد له هنس الحرير فإويجنبه لب: " ابن القيموقال  2،"عنه
 .لهاته العلل يجد أن مراعاا في ضعاف العقول أولى باللزوم

  م محل زينة لا يكفي لإباحة المحظور؛م إذالادعاء بأتحريم مع - للزينة محلا كو 
ولأن  " :ابن تيميةقال ، النساء بخلاف الإباحة، لا التحريم يقتضي -  م الاستمتاع

بل يجب صونه عما  ،تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز لأنه ليس محلا للشهوة
فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء  ؛يشبه به النساء ويصير به بمترلة المخنث

 4".وربما كان سببا للفتنة به إلى غير ذلك من المفاسد ،وتخنيثه إذا كبر
 ولا  ،إذ المنع من باب النهي عن المنكر ودرء الفساد ؛التمسك بعدم تكليفهم لا يسلم

، مكلف غير بأنه عليه حراما يره لم من واحتج " :ابن القيمقال  ،تعلق له بالتكليف
                                                             

 ).13/267(، الذخيرة: القرافي: ينظر 1
 ).5/195( ، أحكام القرآن 2
 بالذهب، كالحلية للنساء الأصل في خلق بأنه عنه يجيب من ومنهم " :وقال رحمه االله، )243(، تحفة المودود 3

 والخيلاء الفخر من يورثه لما حرم: قال من ومنهم بالنساء، الرجال تشبه مفسدة من فيه لما الرجال على فحرم
 لبسه فإن والرجولة، الشهامة وضد والتخنث الأنوثة من للبدن بملامسته يورثه لما حرم: قال من ومنهم، والعجب
 التخنث من شمائله وعلى إلا الأكثر في يلبسه من تجد تكاد لا ولهذا الإناث؛ صفات من صفة القلب يكسب
 لبس ينقصه أن بد فلا ورجولية، فحولية وأكثرهم الناس أشهم من كان لو حتى يخفى، لا ما والرخاوة والتأنث
 هدي في المعاد زاد". الحكيم للشارع فليسلم هذا فهم عن وكثفت طباعه غلظت ومن يذهبها، لم وإن منها، الحرير

  ).74ـ4/73(، )1415/1994(27ط، )الكويت(الإسلامية المنار مكتبة ،)بيروت(الرسالة مؤسسة ،العباد خير
 ).1/424(، المغني: ابن قدامة: ينظرو). 51(، شرح العمدة 4
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، مكلفا يكن لم وإن الصبي فإن القياس؛ أفسد من وهذا، كالدابة للحرير لبسه يحرم فلم
 عريانا الصلاة من ولا، وضوء بغير الصلاة من يمكن لا ولهذا، للتكليف مستعد فإنه

 1."واللواط والقمار الخمر شرب من ولا، ونجسا
  

وهل ، لعلة تحريم الذهب والحرير على الرجال ـفيما أظن  ـيرجع  :سبب الخلاف  - ج
 نعا عن الرجال تحقيقا لكمال الرجولية؟أو م، يشتملان على مفسدة ذاتية

 .ويرجع كذلك إلى مدى التوسع في إعمال مبدأ سد الذرائع
  

 :التخريج على المسألة  - ح
وعلى أوليائهم منعهم ، والتحلي بالذهبيمنع أفراد متلازمة داون من لبس الحرير 

  .وجوبا
  

  .دثطهارة الح :ثانيالفرع ال
 

 .وضوء أفراد متلازمة داون .1
 

 :تصور المسألة  -  أ
وأن زوال العقل ، اتفق أهل العلم أن العقل شرط صحة ووجوب في الوضوء     

ولا ، ومقصودهم بالزوال زوال الإدراك بالكلية حتى يذهب الحس 2،ناقض من نواقضه
وذا يتبين صحة وضوء المميزين من الصبيان ، يشعر الإنسان بما يخرج منه

                                                             
 ).243( ،تحفة المودود 1
باب وضوءِ الصبيان، ومتى يجِب علَيهِم الغسلُ والطُّهور، وحضورِهم  ،البخاري في الجامع الصحيح :ينظر 2

هِمفُوفصو ،زائالجَننِ وييدالعةَ واعتبيين الحقائق: الزيلعي). 1/59(، الأصل: الشيباني). وما بعدها1/171(، الجَم ،
، المدونة: مالك). 1/57(، النهر الفائق: سراج الدين ابن نجيم). 1/87(، رد المحتار: ابن عابدين). 1/10(
). 1/69(، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 1/37(، التبصرة: اللخمي). 1/14(، الجامع: ابن يونس). 1/121(

، وسيطال: الغزالي). 1/121(، اية المطلب: الجويني). 1/26(، الأم: الشافعي). 2/40(، الذخيرة: القرافي
ابن : وانظر حكاية الإجماع). 1/310(، الإنصاف: المرداوي). 1/158(، الشرح الكبير: الرافعي). 1/315(

 ).2/21(، اموع: النووي). 1/128(، المغني: ابن قدامة). 1/46(، بداية اتهد: رشد الحفيد
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 3،"النواقض  من ذكره من أر فلم العته وأما " 2:زين الدين ابن نجيمقال  1،والمعتوهين
 فظاهر، ا مكلفا جعله من أما، العبادات أدائه صحة على الاتفاق الكل كلام : "وقال
، عباداته بصحة صرحوا وقد العاقل، كالصبي جعله لأنه مكلفا؛ يجعله لم من وكذا
  4".الوضوء ينقض لا العته أن منه فيفهم

فكل من له أهلية للنية صح ، وقد أحسن من جعل التمييز شرطا في الطهارة بدل العقل
   5.وضوءه

أن المميز إذا اتصف بكونه محدثا يؤمر بالوضوء؛ ، وليعلم أن مرادهم بشرط الوجوب
وقد سبق تفصيل الكلام في بحث إطلاقات ، لا أنه يؤثم بتركه، ليستبيح ما منعه الحدث

  6.التكليف
   

                                                             
دار الكتب  ،فريد المزيديأحمد  :ت ،شرح الرسالة :زروق ).1/10( ،المرجع السابق :الزيلعي :ينظر 1

حاشية ). 1/113(، مناهج التحصيل: الرجراجي ).1/97( ،)1427/2006(1ط ،)بيروت(العلمية
  ). 1/236(، شرح مختصر الخرقي: الزركشي). 1/134(، تحفة المحتاج/الشرواني

: ابن عابدين ).1/275(، البناية: العيني: ينظر) هل زوال العقل حدث أو سبب للحدث؟(وللبحث تعلق بمسألة 
، محمد المختار السلامي: ت، شرح التلقين: المازري). 1/67(، المقدمات: ابن رشد ).1/140(، المرجع السابق

: المرداوي ).1/236( ،شرح الخرقي: الزركشي ).1/180(، )2008(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي
 ).1/121(، )1/44(، الإنصاف

البحر  : (من مصنفاته، الإمام العلّامة ختام المحقّقين والمفتين  ،الحنفي ،بن إبراهيم بن محمد :زين الدين ابن نجيم 2
: الزركلي). 10/523(، شذرات الذهب: ابن العماد: ينظر). 970:(توفي سنة، )الأشباه والنظائر (، )الرائق

  ).3/64(، الأعلام
  ).1/41( ،البحر الرائق 3
 ).1/42( ،المرجع نفسه 4
، )1/36( ،الإقناع :الشربيني ).1/28( ،أسنى المطالب :زكريا الأنصاري ).1/97( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 5
 ،)القاهرة(عالم الكتب ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :البهوتي .)1/44(، المرجع السابق: المرداوي. )1/38(

 ).1/52( ،)1414/1993(1ط
 :النووي ).154ـ1/152( ،روضة المستبين :ابن بزيزة :وينظر .12: والقاعدة رقم، )77ـ75( :ص :ينظر 6

 ).2/132( ،اموع
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 :التخريج على المسألة  - ب
ولا يصح من ، ويصح منه، يؤمر المميز من فئة متلازمة داون بالوضوء إذا أحدث    

  1.غير المميز بلا خلاف
  

 .وضوء من لمس أفراد متلازمة داون شهوةال .2
  

 : تصور المسألة  -  أ
، للمالكية والشافعية والحنابلة القولان في النقض من مس الصغير والصغيرة    

والكافة يجعلون ، والمذهب عندهم عدم النقض؛ إعمالا للمعنى دون ظاهر النص
  2.لا بالتكليف والعقل، المسألة متعلقة بقضية الاشتهاء

  

 : التخريج على المسألة  - ب
لحق أفراد المتلازمة في هذه المسألة بالبالغين؛ وذلك لأن الشهوة متعلقة باكتمال ي

رر أن وقد سبق أن قُ، جح النقض باللمس أم لاسواء أر ،البدن لا بتمام العقل
خلا ما تعلق بالأمور الجنسية؛ وذلك ، أحكام فئة متلازمة داون كأحكام الصبيان

  3.البالغين في خصائصهالمماثلتهم 
   

                                                             
  15، 6، 5: رقم تنظر القواعد التالية 1
، شرح التلقين: المازري ).1/98( ،المقدمات الممهدات ).1/98( ،والتحصيل البيان :ابن رشد :ينظر 2
 ،مناهج التحصيل :الرجراجي ).1/98( ،شرح الرسالة :زروق ).1/153( ،التوضيح :خليل). 1/189(
 ،الوسيط :الغزالي ).150ـ1/147( ،بحر المذهب :الروياني ).1/187( ،الحاوي :الماوردي ).1/115(
شرح  :الزركشي ).1/144( ،المغني :ابن قدامة .)2/37(، )29ـ2/28( ،اموع :النووي ).1/317(

 ،كشاف القناع :البهوتي ).231ـ1/230( ،الفروع :ابن مفلح ).1/268(، )1/248( ،الخرقي
  ).129ـ1/126(
    7: تنظر القاعدة رقم 3
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 .سل أفراد متلازمة داونغُ .3
 

 :تصور المسألة  -  أ
وما يضارعه من مسائل ، اتفق الجميع على أن الولي مطالب بأمر المميز بالغسل    

ولا أثر لخلاف الفقهاء في جواز ، كالوضوء والاستنجاء والاستجمار، الطهارة
مبنية على الإنزال وحصول اللذة اتصاف المراهق والمراهقة بالجنابة؛ إذ المسألة 

وقد صرح جمع من العلماء بأن أحكام اانين والمعتوهين في ذا ، وإمكانية الوطء
   1.الباب كأحكام البالغين؛ وذلك لتساويهم في الخصائص الجنسية

  

 :التخريج على المسألة  - ب
، يؤمر البالغ من فئة متلازمة داون بالغسل إذا حدث له موجب من موجباته   

  2.ويصح منه
  

 .إيجاب الغسل من وطء أفراد المتلازمة .4
  

 :تصور المسألة  -  أ
ولا ، أو وطئها بالغ وهي مراهقة،  اختلف أهل العلم فيمن وطئها مراهق وهي بالغة      

أثر للخلاف في بحثنا؛ إذ الجميع متفقون على أن المسألة متعلقة بالبلوغ وإمكانية الوطء 
  3.بالعقل والتمييزوأن لا تعلق لها ، وحصول اللذة

                                                             
 شرح: المازري ).1/334(، )1/162( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/61(، البحر الرائق: ابن نجيم :ينظر 1 

). 1/129(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير). 166ـ1/165(، التوضيح: خليل). 1/271(، التلقين
، الإقناع: الشربيني). 1/259(، التحفة: الهيتمي). 2/132(، اموع: النووي). 1/161(، بحر المذهب: الروياني

 ،)د ط(، )بيروت(دار الكتاب العربي، بدائع الفوائد: ابن القيم). 152ـ1/151(، المغني: ابن قدامة). 1/64(
  7: وتنظر القاعدة رقم ).1/80(، شرح المنتهى: البهوتي). 2/95(، )1/41(، الإنصاف: المرداوي). 4/53(
  16، 15، 12، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 2
، النهر الفائق: سراج الدين ابن نجيم ).63ـ1/61(، البحر الرائق: ابن نجيم). 1/334(، البناية: العيني: ينظر 3
ولا تغتسل الكبيرة من وطء الصبي؛ لأن ذكره  : "قال مالك رحمه االله، )1/235(، الجامع: ابن يونس). 1/66(

، )477ـ1/474(، مواهب الجليل: الحطاب). 129ـ1/128(، التبصرة: اللخمي". كالإصبع، إلا أن تترل هي
: الهيتمي). 2/132(، اموع: النووي ).1/179(، الشرح الكبير: الرافعي". وبمغيب حشفة بالغ: "قال خليل
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 :التخريج على المسألة  - ب
وفاقا ، ذكرا وأنثى، ما يقال في العاقل البالغ يقال في البالغ من فئة متلازمة داون   

  1.وخلافا
  

 .اغتسال المصابة بالمتلازمة من الحيض .5
  

 :تصور المسألة  -  أ
تسالها يشترط المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة على مريد وطء زوجه انونة اغ     

، لا بد للزوج من أن ينوي بدلها ضرورة وعند الشافعية والحنابلة، من الحيض لحل ذلك
  2.والمعتمد الأول، وللحنابلة وجه في إلزامها بالنية، فإن لم ينو فوجهان عند الشافعية

 تعالى الله فيه الحيض من الغسل : "فقال القرافي وعلل ذلك، فلم يشترطوا النية وأما المالكية
، عبادة أنه جهة من تكليف وخطاب، شرط أنه جهة من وضع خطاب، خطابان

 هذا كون فيبطل، الأول دون فيه يقدح النية فعدم، النية إلى المحتاج هو الثاني والخطاب
  3".شرطا كونه ويبقى، عبادة الغسل
النية إنما تشترط في صحة الغسل للصلاة، وأما للوطء في حق الزوج  : "ابن رشدوقال 

العبادات يفعلها  فلا؛ لأنه متعبد بذلك فيها مأمور باغتسالها قبل الوطء، وما كان من
  4".المتعبد في غيره لم يفتقر في ذلك إلى نية، كغسل الميت

                                                                                                                                                                              
 : "قال رحمه االله، )152ـ1/151(، المغني: ابن قدامة ).1/64(، الإقناع: الشربيني). 1/259(، تحفة المحتاج

 قراءة وإباحة والطواف، الصلاة، لصحة شرط أنه معناه بل بتركه، التأثيم الصغير في الغسل وجوب معنى وليس
، شرح الخرقي: الزركشي). 360(، ـ الطهارة ـ شرح العمدة: ابن تيمية. "المسجد في واللبث القران،

محمود بن شعبان بن عبد المقصود : ت، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن رجب). 285ـ1/283(
  ).8/29(، )1417/1996(1ط، )القاهرة(دار الحرمين، )المدينة النبوية(مكتبة الغرباء الأثرية، وآخرين

  16، 15، 12، 7، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 1
 ).1/97(، الشرح الكبير: الرافعي ).1/90(، الحاوي: الماوردي ).1/373( ،مواهب الجليل :الحطاب :ينظر 2

، الفروع: ابن مفلح). 1/188(، )1/66(، التحفة: الهيتمي). 2/372(، )1/331(، اموع: النووي
  ).1/52(، شرح المنتهى: البهوتي). 2/374(، صافنالإ: المرداوي ).1/357(
   18 :نظر القاعدة رقمتو). 1/378( ،الذخيرة 3
  17 :نظر القاعدة رقمتو ).122ـ1/121( ،البيان والتحصيل 4
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ء على المكلفين؛ ولهذا لم يتكلموا الحنفية لا يشترطون الغسل من الحيض لحل الوط :تنبيه
  1.واالله أعلم، عن هذه المسألة

  

 :التخريج على المسألة  - ب
وأما غير المميزة فتؤمر أو ، تؤمر المميزة من ذوي المتلازمة بالغسل من الجنابة والحيض    

تولا تشترط نيتها على ما اختاره السادة ، ل إن طهرت من الحيض؛ ليحل جماعهاغس
  2.المالكية

  
  .أحكام المساجد والمصاحف :ثالثالفرع ال

  
 .دخول أفراد متلازمة داون للمسجد .1

  

 :تصور المسألة  -  أ
اتفق العلماء على منع اانين والصبيان من دخول المسجد إذا غلب على الظن      

  .نجاستهم أو آذوا المصلين
فيما سوى واختلفوا ، واتفقوا على جواز ذلك للمميز الذي عرف عنه التطهر والأدب

  3.ذلك
   

                                                             
  ).1/229( ،رد المحتار :ابن عابدين ).2/416(، النهر الفائق: سراج الدين ابن نجيم: ينظر 1
  18، 17، 15، 12، 7، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 2
: ابن رشد ،)1/195( ،المدونة :مالك ).2/68( ،المبسوط :السرخسي ).2/770( ،التجريد :القدوري :ينظر 3

 ،الفروع :ابن مفلح ).2/266( ،الحاوي :الماوردي). 6/188(، الذخيرة: القرافي). 1/284(، البيان والتحصيل
)1/262.(  
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  :الآراء في المسألة  - ب
 انينوجاز للتعليم عند  ،يميزون المسجد والصبيان الذين لا يكره إدخال ا

واستثنى الحنابلة اانين فمنعوهم  ،وقيده بعضهم بشرط التمييز ،الشافعية والحنابلة
 1.مطلقا

 منهم أحدث سواء، مطلقا فيه الصبيان وتعليم إدخال منع المالكية عند المذهب •
 ،2ي إذا أويكف، يعبث لا كان إن الصلاة وقت ورخصوا، يحدث لم أم العبث

 4.فاشترط الشرطين للجواز، بين تعليمه وإدخاله 3ابن القاسمولم يفرق 
 5.ورخص فيه بعضهم، ورأوا حرمة تعليمهم فيه، وكره الحنفية إدخالهم المسجد 

   

                                                             
 ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).4/137( ،العزيز شرح الوجيز :الرافعي ).2/207( ،بحر المذهب :الروياني 1
 ،كشاف القناع :البهوتي ).2/115( ،الإنصاف :المرداوي ).1/262( ،الفروع :ابن مفلح ).268ـ1/267(
)1/148.(  
حميد بن محمد  :ت، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :ابن شاس). 1/409(، التبصرة: اللخمي :ينظر 2

). 6/188(، المرجع السابق: القرافي). 3/954(، )1423/2003(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، لحمر
 ).4/71(، الدردير وحاشية الدسوقي

 قد فقيها كان: " البر عبد ابن قال، إمامهم بعد المالكية السادة عمدة، العتقي خالد بن القاسم بن الرحمن عبد 3
تاريخ ابن يونس  :تنظر ترجمته، )هـ 191 - 132 (". صابرا مقلا صالحا رجلا وكان، الرأي عليه غلب

ابن ). 51ـ50(، الانتقاء: ابن عبد البر). 1/321(، )1421(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، المصري
 ).468ـ1/465(، الديباج المذهب: فرحون

مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به  إن بلغ الصبي(: فروى ابن القاسم، وأما تعليمهم في المسجد " :ابن عرفةقال  4
لا يجوز تعليمهم فيه؛ لأم لا ( :، وروى سحنون)المسجد، وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك

ويظهر ـ واالله أعلم ـ أن  ).210ـ8/209( ،المختصر الفرعي ،"، وهذا هو الصحيح)يتحفظون من النجاسة
 " :فيهاو ،)1/195( ،المدونة :مالك :ينظر.  وأوائل الأصحابمذهب ابن القاسم هو مذهب مالك رحمه االله

 بأسا، ذا أرى فلا ي إذا ويكف لصغره يعبث لا كان إن: فقال المساجد؟ إلى م يؤتى الصبيان عن مالك وسئل
: خليل). 1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد". المسجد إلى به يؤتى أن أرى فلا لصغره يعبث كان وإن: قال

  ).2/115(، مواهب الجليل: الحطاب). 2/8(، التوضيح
دار  ،فتح القدير :ابن الهمام ).2/68( ،المبسوط :السرخسي ).2/770( ،التجريد :القدوري :ينظر 5

 ،)1/656( ،رد المحتار :ابن عابدين ).5/270( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/422( ،)د ط( ،)بيروت(الفكر
)6/428.( 
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 :الأدلة  - ت
  عليه وسلماستدل المانعون بقوله صلى االله: » كُماجِدسوا مبنج  ،كُمانيبص

كُمانِينجموقالوا أن الغالب في هؤلاء عدم ، ووجه الدلالة منه واضح 1،» ...و
  2.والمساجد تصان منها، التوقي من النجاسة

 واستدل من أجاز بجملة من الأحاديث منها: 
 عاتقه، على العاص أبي بنت وأمامة وسلم، عليه االله صلى النبي علينا خرج « -

 3.»رفعها رفع وإذا وضع، ركع فإذا فصلى،
   

                                                             
وأبو هريرة ومكحول مرسلا أخرجه ابن ماجه  معاذ بن جبلو واثلة بن الأسقع حديث يرويه جزء من) ضعيف( 1

أخرجه و ،)1/481(، )750: (حديث رقم، باب ما يكْره في الْمساجِد ،أبواب المساجد والجماعات، عن واثلة
: حديث، باب الْبيعِ، والقَضاءِ في الْمسجِد، وما يجنب الْمسجِد ،كتاب الصلاة ،عن البقية عبد الرزاق في المصنف

: حديث، والطبراني في الكبير عن معاذ وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة). 442ـ1/441(، )1729ـ1726(
). 4/374(، )3591: (حديث، وفي مسند الشاميين). 8/132(، )7601: (ورقم، )20/173(، )369(

ابن قال ، صرح ذا جمع من المحققين، وأحسن أحوال بعضها أن يكون منقطعا، ضعيفة جداوأغلب أسانيد الحديث 
: ت، الواهية الأحاديث في المتناهية العلل، "وسلم عليه االله صلى االله رسول عن يصح لا حديث هذا : "الجوزي
 ابن وقال ،)1/404(، )1401/1981(2ط) باكستان(اباد فيصل الأثرية، العلوم إدارة، الأثري الحق إرشاد
، )بيروت(دار المعرفة، عبد االله هاشم اليماني :ت، أحاديث الهداية الدراية في تخريج، "ضعيفة كلها أسانيده:" حجر

الكامل في : ابن عدي). 3/347(، الضعفاء الكبير: العقيلي: وانظر من تكلم فيه أيضا). 1/288(، )د ط(
جابر  وأب :ت ،شرح جامع الترمذي :ابن سيد الناس). 10/177(، السنن الكبرى: البيهقي). 5/218(، الضعفاء

البدر المنير في  :ابن الملقن). 273ـ4/272(، )1428/2007(1ط، )الرياض(دار الصميعي، وآخرون الأنصاري
، )الرياض(دار الهجرة، وآخرون مصطفى أبو الغيط :ت، تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

). 3/504(، المطالب العالية). 1/549(، فتح الباري: ابن حجر). 567ـ9/566(، )1425/2004(1ط
، )1419/1999(1ط، )السعودية(مكتبة نزار مصطفى الباز ،كامل عويضة :ت، شرح سنن ابن ماجه :مغلطاي

  ).1253ـ1/1245(
  ).4/71(، الدردير وحاشية الدسوقي). 6/188(، الذخيرة: القرافي .)1/656( ،رد المحتار :ابن عابدين: ينظر 2
  ).182: (ينظر ص، سبق تخريجه 3
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إِني لَأَقُوم في الصلاَة أُرِيد أَنْ أُطَولَ فيها، فَأَسمع  «: قال عليه الصلاة والسلام -
هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياهي كَرلاَتي صف زوجفَأَت ،بِيكَاءَ الصوفي هذه  1،»ب

 2.الأحاديث إدخال الصبيان غير المميزين من غير نكير
 وبأن إدخال الصبيان ، وجمع من كره بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب

 3.غالبا عما يكرهللمسجد لا يخلو 
  

 :محصل المسألة  - ث
وعلى التسليم ، حديث الأمر بتجنيب المساجد الصبيان واانين ضعيف معارض    

والإشكالات التي أوردت على حديث ، بد أن يحمل على وجه المنع المتفق عليهبصحته لا 
ستدلال بحديث بكاء الصبي للا راداوقال بعض العلماء  4،حمل أمامة سبق الجواب عنها

لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفًا في بيت بقرب  ؛فيه نظر : "على جواز إدخالهم
   5."بحيث يسمع بكاؤه ،المسجد

   

                                                             
، الصبي بكاء عند الصلاة أخف من باب، كتاب الأذان، أخرجه البخاري من حديث أنس رضي االله عنه  1

، )470: (حديث، الصبي لبكاء الصلاة تخيف باب، الصلاة كتاب، ومسلم). 1/143(، )707: (حديث
، والترمذي). 2/92(، )789: (حديث، يحدث للأمر الصلاة تخفيف باب، الصلاة كتاب، داود وأبو). 1/342(

: حديث، فأخفف الصلاة، في الصبي بكاء لأسمع إني: قال وسلم عليه االله صلى النبي أن جاء ما باب، الصلاة أبواب
 وابن). 2/95(، )825: (حديث، التخفيف من الإمام على ما، الإمامة كتاب، والنسائي). 1/486(، )376(

  ).2/127(، )989: (حديث، أمر حدث إذا الصلاة يخفف الإمام باب، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب، ماجه
: ابن حجر. )273ـ4/272(، النفح الشذي :ابن سيد الناس ).1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد: ينظر 2

  ).1/549(، فتح الباري
دار  ،سامي بن محمد سلامة :ت ،تفسير القرآن العظيم :ابن كثير ).2/176( ،اموع :النووي :ينظر 3

  ).2/144( ،نيل الأوطار :الشوكاني ).6/64( ،)1420/1999(2ط ،)القاهرة(طيبة
 ).183ـ182: (ينظر ص 4
صبحي  ،حمدي بن عبد ايد السلفي :ت ،انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري :ابن حجر 5

 ).1/366( ،)1413/1993(1ط ،)الرياض(مكتبة الرشد ،السامرائي
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تدفع  »مع أُمه يسمع بكَاءَ الصبِي«: في صحيحه 1عن الاعتراض بأن رواية مسلمويجاب 
  2.هذا

وردعهم عن ، ويلزم مع الإذن لهم بالدخول والمكث للتعلم ونحوه الحرص على طهارم
المعنى في هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى  :"ابن رشدقال ، العبث واللعب وإيذاء المصلين

M  É : بيان، إذ لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المساجد، قال االله عز وجل

ÊË    Ð  Ï   Î  Í   ÌL  ... وكان رسول االله-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
وإلا فالكراهة في  3يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه،

إدخالهم فيه إذا كانوا لا يقرون فيه ويعبثون؛ لأن المسجد ليس بموضع العبث واللعب، 
  4".وباالله التوفيق
  

 :يرجع في تقديري لأمرين :سبب الخلاف  - ج
 أو في العمل به مع ضعفه، الخلاف في تصحيح حديث الأمر بالتجنيب. 
 الخلاف في تقديم الأصل على الغالب أو العكس. 

   

                                                             
أحد الأئمة من حفاظ الحديث، وهو صاحب  ،أبو الحسين القشيري النيسابوري ،بن الحجاج بن مسلم مسلم 1

 ( :من كتبه، " رحل وجمع وصنف فأوسع ،الإمام المبرز والمصنف المميز : "ابن عساكرقال  ،المسند الصحيح
تاريخ تلخيص  :أحمد بن محمد الخليفة: تنظر ترجمته. )هـ 261 - 204 ( ،)الكنى والأسماء ( ،)طبقات التابعين

، تاريخ بغداد: الخطيب). 34(، )د ط(، )طهران(كتابخانة ابن سينا  ،من كريمي: رسيةاعربه عن الف ،نيسابور
 ).95ـ58/85(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 125ـ15/121(
  ).1/342( ،)191( :الحديث رقم 2
 ).197( :سبق تخريجه ص 3
  :مسألة " ،)22/204( ،لابن تيمية مجموع الفتاوىوفي  ).1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد 4

  المسجد؟ في البيات له يجوز هل: المسجد في الصبيان يعلم فيمن
 وكذلك، فيه أصوام الصبيان رفع حتى فيه، المصلين ويؤذي يؤذيه، عما المسجد يصان، الله الحمد: فأجاب

  ".المنكرات عظيم من ذلك فإن الصلاة، وقت كان إن سيما لا، ذلك ونحو لحصره، توسيخهم
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 :التخريج على المسألة  - ح
مكَّيومثله غير المميز ، رف عنه التطهر والأدبن المميز من الفئة من دخول المسجد إذا ع

  1.إن احتيج لذلك
  

 .مس أفراد متلازمة داون للمصاحف .2
  

 :تصور المسألة  -  أ
وعلى منعه من ، اتفق العلماء على منع غير المميز من حمل المصحف ومسه لغير الحاجة    

  2.به وانتهاك حرمته العبث
  .واختلفوا في السماح لهم بحمله للتعلم

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهذا مذهب  ،ولو على غير طهارة، جواز حمل الصبيان المصاحف للتعلم

ووجه عند  3،وهو المعتمد عند الشافعية، ره بعضهموقول للمالكية شه، الحنفية
 4.الحنابلة

 ووجه عند الشافعية والحنابلة، المالكيةوهو قول عند ، المنع من ذلك مطلقا ،
 5.والمشهور عند المالكية المنع في المصحف الكامل دون الجزء

                                                             
  22، 16، 6، 5، 2 :نظر للقواعد رقمت 1
 ،الوسيط :الغزالي ).165ـ1/164( ،التوضيح :خليل ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد :ينظر 2
  ).386(، شرح العمدة: ابن تيمية). 1/110(، المغني: ابن قدامة ).1/331(

 ).1/105( ،مغني المحتاج :الشربيني). 2/69( ،اموع: انظر ،رحمه االله التمييز النووياشترط  3
ابن  ).1/212( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/653( ،البناية :العيني ).1/58( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 4

 ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،الجامع :ابن يونس ).1/174( ،رد المحتار :عابدين
 ،الحاوي :الماوردي ).1/150( ،المختصر الفقهي :ابن عرفة ).165ـ1/164( ،التوضيح :خليل

 ،الشرح الكبير :الرافعي ).1/331( ،الوسيط :الغزالي ).1/115( ،بحر المذهب :الروياني ).147ـ1/146(
شرح : ابن تيمية). 1/110(، المرجع السابق: ابن قدامة ).153ـ1/152( ،تحفة المحتاج :الهيتمي). 1/173(

  ).1/212(، شرح الخرقي: الزركشي). 1/243(، الفروع: ابن مفلح). 386(، العمدة

 ،التوضيح :خليل ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،السابقالمصدر  :ابن يونس :ينظر 5
 :الماوردي ).1/126( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).1/150( ،المرجع السابق :ابن عرفة ).165ـ1/164(
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 وترخيص مس  ،المذهب عند متأخري الحنابلة المنع من مس المكتوب مطلقا
 1. وحمل اللوح

  

 :الأدلة  - ت
 وزون ترخيصهم بأنلتجديد المشقة من يلحقهم ما مع منه منعهم: " علل ا 

 لهم فيرخص، تعليمه ترك إلى ذريعة منهم الحدث مداومة مع، حمله في الوضوء
فاقتضى ، وكذلك فإن هذا الفعل مما عمت به البلوى 2،"ذلك لأجل حمله

 3.واستمسك بعض اوزين بعدم تكليف الصبيان، التيسير
  واستدل المانعون بعموم النصوص المانعة من حمل المصحف فهي شاملة للصبيان

وقصد التعظيم ، ومعنى؛ إذ إن الطهارة مشترطة لعلة التعظيم للمصحف لفظا
 4.منه وممن هم تحت ولايته، يطلب من المكلف

  لفظ القرآن إذا أطلق  واستدل المفرقون بين المصحف والجزء بمقتضى اللغة؛ فإن
، فلما كان لفظ صح تجوزابعضه  أطلق علىجملته، وإن  أي، كماله يقع على

، في بعضه لم يتحقق ورود النهي ،ى كله وقد يقع على بعضهالقرآن يقع عل
أن يسافر  صلى االله عليه وسلمويستدل للتفريق بين جملة القرآن وبعضه بنهيه 

                                                                                                                                                                              
، المغني: ابن قدامة ).1/331( ،الوسيط :الغزالي ).1/115( ،بحر المذهب :الروياني ).147ـ1/146( ،الحاوي

، شرح الخرقي: الزركشي). 1/243(، الفروع: ابن مفلح). 386(، شرح العمدة: ابن تيمية). 1/110(
)1/212.(  
  ).1/39( ،الروض المربع :البهوتي ).73ـ2/72( ،الإنصاف :المرداوي :ينظر 1
  ).1/147( ،الحاوي :الماوردي 2
 ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،الجامع :ابن يونس ).1/653( ،البناية :العيني :ينظر 3

ابن  ).1/331( ،صدر السابقالم: الغزالي ).1/115( ،صدر السابقالم :الروياني ). ،)1/98اية المطلب: الجويني
  ). 386(، المرجع السابق: ابن تيمية). 1/110(، المرجع السابق: قدامة

وقد ، ولم أره لغيره، للإمام مالك الترخيص؛ لعلة عدم التكليف) 1/47: (في بداية اتهد ابن رشد الحفيدنسب 
وراجع ، )1/98: (وينظر كذلك في كلام الجويني في النهاية، )189ـ188: (سبق الرد على هذا المسلك ص

  12، 4: القواعد رقم
صدر الم :الماوردي )44ـ1/43( ،المرجع السابق :ابن رشد ).2/692( ،السابق المرجع :ابن يونس: ينظر 4

المرجع : ابن قدامة ).1/331( ،المصدر السابق :الغزالي ).1/98(، المصدر السابق: الجويني .)1/147( ،السابق
 ).1/110(، السابق
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بِسمِ اللَّه الرحمنِ «: إلى عظيم الروم مع أنه كتب 1،بالقرآن إلى أرض العدو
 2.3»الحديث...الرحيمِ

  

 :محصل المسألة  - ث
وقد اعترض ، أن نصوص الكتاب والسنة تخصص بالمشقة وعموم البلوى من المعلوم    

ويجاب بأن ، بعضهم بإلزام الصبي بالوضوء لحمل المصحف كما ألزم به للصلاة ونحوها
بخلاف تعلم القرآن ، المشقة حاصلة في الأول دون الثاني؛ فإن أوقات الصلوات محدودة

، على حمل اللوح والأجزاء اليسيرة والأظهر قصر الرخصة، فقد يستغرق ساعات طويلة
   4.عمل بالنص ما أمكنوي، فبها يتحقق الغرض وتزول المفسدة

  

 :سبب الخلاف  - ج
والترجيح ، والنظر في سد الذرائع، يرجع إلى مدى إعمال قواعد التيسير في فهم النص   

  .بين المفاسد
   

                                                             
 إلى بالقران يسافر أن عن النهي باب ،كتاب الجهاد، رواه مالك في الموطأ من حديث ابن عمر رضي االله عنهما 1

 إلى بالمصاحف السفر باب، والسير الجهاد كتاب، البخاري طريقه ومن). 2/446(، )7: (حديث، العدو أرض
 أرض إلى بالمصحف يسافر أن النهي باب، الإمارة كتاب، ومسلم). 4/56(، )2990: (حديث، العدو أرض

 المصحف في باب، الصلاة كتاب، داود وأبو). 3/1490(، )1869: (حديث، بأيديهم وقوعه خيف إذا الكفار
 بالقران يسافر أن النهي باب، الجهاد أبواب، ماجه وابن). 4/251(، )2610: (حديث، العدو أرض إلى به يسافر

 ).4/131(، )2879: (حديث، العدو أرض إلى
 إلى الوحي بدء كان كيف ،كتاب الوحي، رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سفيان رضي االله عنه 2

 كتاب باب، والسير الجهاد كتاب، الصحيح في ومسلم). 1/8(، )7: (حديث، وسلم عليه االله صلى االله رسول
، السنن في داود وأبو). 3/1393(، )1773: (حديث، الإسلام إلى يدعوه هرقل إلى وسلم عليه االله صلى النبي

 أبواب، الجامع في ذيوالترم). 7/451452(، )5136: (حديث، الذمي؟ إلى يكتب كيف باب، النوم أبواب
: حديث، الشرك أهل إلى يكتب كيف جاء ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن والاداب الاستئذان

)2717( ،)4/366.(  
 .)44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد: ينظر 3
 ). ،)1/98اية المطلب: الجويني: ينظر 4
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 :التخريج على المسألة  - ح
ي1.القرآن للتعلم كن المصاب بالمتلازمة من حمل أجزاءم  

  2.يجوز تعليق شيء من القرآن على أفراد المتلازمة مع صونه :فائدة
  
  .الجامع :رابعالفرع ال
   

  :ومن أحكام فئة متلازمة داون مما يختص بباب الطهارة
1. 3.والتطيب ونحوهما ن على التسوكستحب تعويد أفراد متلازمة داوي 
2. 4.ولو لم يشهدوا صلاته، فيهسن لأفراد المتلازمة غسل العيد والتزين ي 
3. 5.نع ذو المتلازمة من استقبال واستدبار القبلة حال الحدثيم 
4. 6.ولو بلا نية؛ إذ العبرة بنية المتوضئ، وضئوا المكلفينجاز لأفراد المتلازمة أن ي 
قهقهة مصل غير البالغ لا تنقض الوضوء عند الحنفية؛ لأن حكم النقض ا زجر  .5

 7.ومن جملة غير المكلفين فئة متلازمة داون، ليس من أهلهاوغير المكلف ، وعقوبة
وهل تعد من قبيل الماء المستعمل المكروه؟ ، اختلف الشافعية في فضلة وضوء المميز .6

أو الاكتفاء بمجرد رفع ، وذلك لاختلافهم في اشتراط أن يكون رفع الحدث فرضا
ف حكم استعمال فضلة ج على الخلاخروي، والمذهب الثاني، الحدث ولو استحبابا

 8.وضوء المميز من فئة متلازمة داون

                                                             
 22، 6، 5، 4، 2، 1 :رقمتنظر القواعد  1
 ،التوضيح :خليل .)44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،الجامع :ابن يونس: ينظر 2
  ).1/61( ،أسنى المطالب :زكريا الأنصاري). 1/165(
أسنى  :زكريا الأنصاري ).3/11( ،)1/283( ،اموع :النووي ).1/265( ،مواهب الجليل :الحطاب: ينظر 3

  16، 5، 6: تنظر القواعد رقم ).1/221( ،التحفة :الهيتمي ).1/36( ،المطالب
  16، 5، 6: تنظر القواعد رقم ).2/202( ،المرجع السابق :النووي: ينظر 4
 22: تنظر القاعدة رقم ).1/163( ،المرجع السابق :الهيتمي .)1/44( ،المرجع السابق :ابن رشد :ينظر 5
   17: تنظر القاعدة رقم ).1/341( ،المرجع السابق :النووي: ينظر 6
  ).1/144( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/42( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/287( ،البناية :العيني :ينظر 7
  ).1/158( ،المرجع السابق :النووي: ينظر 8
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للحنابلة الوجهان في إلحاق غير المكلفين بالمكلفين في المنع من غمس اليد في الإناء  .7
وحكم أفراد داون ، بناء على تعليل وجوب الغسل أو جعله تعبديا، بعد النوم

1.ج عليهيتخر 
، الذي اختلت به امرأة في طهارة حدث اختلف الحنابلة في أحكام المميز مع الماء .8

2.ج عليهوهل يشترط تمييز المرأة؟ وأحكام فئة المتلازمة في المسألة تتخر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 :برهان الدين ابن مفلح ).80( ، ـ الطهارة ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).1/75( ،المغني :ابن قدامة :ينظر 1

  ).1/33( ،المبدع
، الإنصاف: المرداوي). 304ـ1/299(، شرح الخرقي: الزركشي ).35ـ1/34( ،الفروع :ابن مفلح: ينظر 2

 ).15ـ1/14(، شرح المنتهى: البهوتي). 90ـ1/87(، الإنصاف
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  .صلاةال :ثانيالمطلب ال
      

الصلاة أعظم شريعة عملية في الإسلام؛ وذلك لما تضمنته من تحقيق أسمى المعاني      
ويكفي ، اشتملت عليه من أكمل الأوضاع الجسمية الوجدانية والأحوال القلبية؛ ولما

وللصلاة فوائد جمة وحكم ، الصلاة شرفا أن ذكرت في سبعة وستين موضعا من القرآن
  1.ردت جميعالولا الإطالة لس، لمّة
  

  .صلاة أفراد متلازمة داون :الفرع الأول
  

 .أمر أفراد متلازمة داون بالصلاة .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
  نون وما في أجمع أهل العلم على أن فرضوعلى أن ، معناهالصلاة ساقط عن ا

3.لا يطالب بالقضاء 2قامن بلغ مطب  
 4.وبأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ العاقل، وأجمعوا على أمر المميزين بالصلاة  
 5.واختلفوا في تعيين وقت الأمر والضرب  

  

                                                             
  ).171(، علم المقاصد الشرعية: الخادمي ).143ـ3/142( ،الموافقات :الشاطبي :ينظر 1
 ،)طبق( :مادة ،القاموس المحيط :الفيروزآبادي :ينظر .هو الذي أطبق على صاحبه فلا يعقل شيئا: قالجنون المطبِ 2
)903.(  
 ،الجامع :ابن يونس ).2/127( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/246( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 3
أحكام  :البيهقي). 1/87(، الأم: الشافعي ).2/39( ،الذخيرة :القرافي ).2/491( ،التبصرة :اللخمي ).2/604(

 ،الإنصاف :المرداوي ).1/290( ،المغني :ابن قدامة ).2/38( ،الحاوي :الماوردي ).1/25( ،القرآن للشافعي
)3/16.( 
 الكلام وقد مر، ومقصودهما بالإيجاب الإلزام والمعاقبة ،ونسب للإمامين الشافعي وأحمد إيجاب الصلاة على المميز 4

كفاية  :ابن رفعة ).2/252( ،بحر المذهب :الروياني :وينظر كذلك ،)103ـ102( :ينظر ص .ذا المعنىه عن
 ، ـ الصلاة ـ شرح العمدة :ابن تيمية .)1/441(، )1/289( ،المرجع السابق :ابن قدامة). 2/299( ،النبيه

  ).370ـ1/369(، نيل الأوطار: الشوكاني ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح ).49ـ45(
  ).390ـ4/385(، الأوسط: ابن المنذر ).1/305( ،مصنف ابن أبي شيبة :ينظر للفائدة 5
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 :الآراء في المسألة  - ب
  ولا يضرب ، أن الصبي لا يؤمر بالصلاة حتى يكمل السبعذهب الجمهور إلى

 1.حتى يكمل العشر
 فقالوا يؤمر ويضرب بمجرد دخول الصبي ، وخالف المالكية في المشهور عندهم

 2.وهو وجه عند الشافعية في العشر، في السن المشترطة
 وهو سن التمييز على ما  3،ونسب للإمام مالك القول بضرب الصبي إذا أثغر

 4.وهذا اختيار بعض الشافعية، هفسرو
  

 :محصل المسألة  - ت
مروا الصبِي بالصلاة  «: وهو قوله صلى االله عليه وسلم، استدل الجميع بحديث واحد     

 ،نينس فاضربوه عليها وإذاإذا بلغَ سبع نينس شروفي حديث عبد االله بن عمرو  5،»بلغَ ع
بالصلاة وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضرِبوهم عليها مروا أولاكمِ  « :عمرو رضي االله عنهما 

ومتى يطلق ، والظاهر أن خلافهم يرجع إلى تفسير معنى بلوغ السبع 6،»وهم أبناءُ عشرٍ

                                                             
النهر  :ابن نجيمسراج الدين  ).1/144( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).2/859( ،التجريد :القدوري :ينظر 1

، اموع: النووي). 2/372(، اية المطلب: الجويني ).1/352( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/183( ،الفائق
 ،المغني :ابن قدامة ).2/694(، مسائل أحمد: الكوسج). 2/303(، كفاية النبيه: ابن رفعة). 11ـ3/10(
  ).22ـ8/21(، فتح الباري: ابن رجب). 1/61(، المبدع: ابن مفلح برهان الدين ).1/440(
: الحطاب). 1/160(، شفاء الغليل: ابن غازي). 2/407(، الذخيرة: القرافي). 1/191(، المدونة: مالك 2

، المرجع السابق: ابن رفعة ).1/186(، الدردير و حاشية الدسوقي). 413ـ1/412(، مواهب الجليل
)2/304.(  
 ).10/324(، ثغر: مادة، تاج العروس: الزبيدي. رواضعه أو أسنانه سقطت إذاثُغر الغلَام ثَغراً، أَثغر و 3
فسره الإمام ، "ولا يضرب بعض الضرب ،إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها " :الإمام مالك رحمه االله قال 4

موافقة ، وخالفه جمع من المالكية فحملوا كلام الإمام على التأديب من دون ضرب، ابن رشد بالضرب الخفيف
). 2/407(، المرجع السابق: القرافي ).1/493(، البيان والتحصيل: ابن رشد: ينظر. للحديث وسائر الأئمة

  ).2/304(، المرجع السابق: ابن رفعة ).413ـ1/412(، المرجع السابق: الحطاب
 ).98( :سبق تخريجه ص 5
والإمام أحمد في ). 1/367(، )495:(حديث، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ،كتاب الصلاة، أبو داودأخرجه  6

والحاكم ). 11/369(، )6756: (ورقم، )11/284(، )6689: (حديث رقم، "لسبع سنين: "في المسند بلفظ
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والحق أن ، من تكلم على المسألة لغويا ـفيما بحثت  ـولم أجد ، على الصبي أنه ابن سبع
ويستحيل ، خلافهم لا يؤثر في البحث؛ إذ الكل متفقون أن المقصود بالسبع سن التمييز

  1.على أصحاب المتلازمة أن يميزوا في هذا السن كما مر بحثه
  

 :التخريج على المسألة  - ث
ون في ذلك على وهم يختلف 2،يؤمر أفراد متلازمة داون بالصلاة إذا ظهر تمييزهم    

ولا ينتقل الولي إلى ، والغالب أنه مقترن بالبلوغ أو حاصل بعده، حسب درجة إعاقتهم
  .التأديب إلا بعد مرور مدة من التعليم والتمرين

  
 .إلزام أفراد متلازمة داون بشروط الصلاة .2

  

 : تصور المسألة  -  أ
وأنه فيها وفي أركاا وسننها ، اتفق العلماء في الجملة على إلزام المميز بشروط الصلاة     

 3.وقد سبق بيان هذا في القواعد، ومكروهاا ومبطلاا كالمكلف
  

 :التخريج على المسألة  - ب
      يملزم أفراد متلازمة داون المميزون بكل ما يويترتب على ، لزم به المكلفون في صلا

  .ذلك جميع الآثار
   

                                                                                                                                                                              
في البدر  ابن الملقنصححه ). 1/311(، )708: (حديث، باب في مواقيت الصلاة، كتاب الصلاة، في المستدرك

 ".إسناده حسن: "وقال محققا السنن). 267ـ1/266(، في الإرواء والألباني، )242ـ3/238(، المنير
  ).65ـ62( :ينظر ص 1
  ).99ـ95( :ينظر ص .سبق تعريف التمييز وبيان طرق معرفته 2
بن ا ).264( ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم ).1/186( ،الأصل :الشيباني :وينظر ).12( :نظر القاعدة رقمت 3

، مواهب الجليل: الحطاب ).1/303( ،التوضيح :خليل). 2/106(، الذخيرة: القرافي .)2/609(، الجامع: يونس
. )2/297( ،المنثور :الزركشي ).2/296(، بحر المذهب: الروياني). 1/98(، اية المطلب: الجويني ).1/501(

 ).3/22( ،الإنصاف :المرداوي ).1/441( ،المغني :ابن قدامة
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  .متلازمة داون أذان وإمامة فئة :ثانيالفرع ال
  

 .أذان فئة متلازمة داون .1
  

 : تصور المسألة  -  أ
واتفقوا على صحته من العاقل ، أجمع العلماء على عدم الاعتداد بأذان الصبي غير العاقل    

واختلفوا في الاعتداد ، محصل للشعيرة، وأنه مسقط للطلب، إذا وقع تبعا لغيره، في الجملة
  1.به إن حصل استقلالا

  

 :المسألةالآراء في   - ب
 والمالكية في قول إلى كراهة أذان الصبي ، ذهب الحنفية والشافعية وأكثر الحنابلة

 2.المميز مع صحته

   

                                                             
). 2/112( البناية: العيني ).1/150( ،بدائع الصنائع :الكاساني .)121ـ1/120(، الأصل: الشيباني: ينظر 1

مواهب : الحطاب ).1/394( ،رد المحتار :ابن عابدين ).180ـ1/179( ،النهر الفائق :ابن نجيمسراج الدين 
 ،الإنصاف :المرداوي ).1/300( ،المغني :ابن قدامة ).3/100(، اموع: النووي). 1/434(، الجليل

ونسب الجواز لعطاء   ).2/178(، المحلى: ابن حزم ).41ـ3/40(، الأوسط: ابن المنذر ).103ـ3/100(
  .والشعبي وابن أبي ليلى

، المرجع السابق: العيني ).1/150( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).1/115( ،لمصدر السابقا :الشيباني :ينظر 2
 ).1/394( ،المرجع السابق :ابن عابدين ).180ـ1/179( ،المرجع السابق :ابن نجيمسراج الدين ). 2/97(

 قال، )1/241(، التبصرة: اللخمي". احتلم من إلا يؤذن لا" : قال مالك رحمه االله، )1/158(، المدونة: مالك
 تقدمه لمن تبعا أذانه ويكون لنفسه، والضبط الصيانة منه يعلم أن إلا أحسن، الصبي في والمنع" : االله رحمه سحنون

، السابق المرجع: خليل). 2/64(، الذخيرة: القرافي). 1/90(، الثمينة الجواهر عقد: شاس ابن". الرجال من
 يؤذن أن أحب ولا" : االله رحمه قال، )1/103(، الأم: الشافعي). 1/435(، السابق المرجع: الحطاب). 1/296(

، اية المطلب: الجويني ).2/57(، الحاوي: الماوردي".  أجزأ مؤذن البلوغ قبل أذن وإن، البلوغ بعد إلا أحد
). 2/429(، كفاية النبيه: ابن رفعة). 3/189(، الشرح الكبير: الرافعي). 2/55(، الوسيط: الغزالي). 2/65(

 ،المغني :ابن قدامة ".إذا كان قد راهق " :قال لم يحتلم؟ يؤذن الغلام وإن: قلت" ،)2/498(، مسائل الكوسج
 ،الإنصاف :المرداوي). 3/171(، الفروع: ابن مفلح). 1/38(، المحرر: اد ابن تيمية ).1/300(
  .وهذا قول الثوري رحمه االله). 1/66(، الروض المربع: البهوتي ).103ـ3/100(
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 أما حال الاستقلال فلا ، ر متأخرو المالكية القول بجواز أذان المميز تبعا لغيرهشه
 1.وهو وجه للحنابلة، يصح

  

 :الأدلة  - ت

  :منها، استدل المانعون بعدة أدلة
  لم من يكون ولا، إمام المؤذن لأن احتلم؛ من إلا يؤذن لا" : الإمام مالكقال 

وعنده لا ، فقاس الإمام على الإمامة بجامع الاقتداء الحاصل فيهما 2،" إماما يحتلم
 .تصح الإمامة إلا من مكلف

 ولا تبرأ الذمة فيه إلا بمن فعله فرض، نفل الصبى وفعل كفاية، فرض الأذان. 
  والصبي ليس أهلا لذلك، للصلاة مع استحضار التعظيمالأذان دعاء. 
 3.فلا يصح إلا ممن يقبل خبره، يهاالمؤذن معلم بالأوقات، مؤتمن عل 

كَانَ عمومتي يأْمروننِي  « :قَالَ 4،سنر بن أك بن أَبيد اللَّه بيعبوعمدة أدلة اوزين أثر 
لَمو ،ا غُلَامأَنو مذِّنَ لَهأَنْ أُؤ ملتأَح، كذَل ركني لَم داهش كالم نب سأَنف المخولا  5،»و

علم لهؤلاءي.  
   

                                                             
 :ابن قدامة ). 1/195( ،حاشية الدسوقي/الشرح الكبير :الدردير ).1/435( ،مواهب الجليل :الحطاب: ينظر 1

  .وشرط بعض الحنابلة أن يكون المميز مراهقا ).103ـ3/100( ،الإنصاف :المرداوي). 1/300( ،المغني
 ).1/158( ،المدونة 2
دار إحياء ، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر: شيخي زاده). 140ـ1/138(، المبسوط: السرخسي :ينظر 3

 :الحطاب). 2/64(، الذخيرة: القرافي ).1/486( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).د ط(، )بيروت(التراث العربي
). 3/189( ،الشرح الكبير :الرافعي). 428ـ1/427( ،بحر المذهب :الروياني ).1/435( ،مواهب الجليل

  ).103ـ3/100( ،الإنصاف :المرداوي
 ،صلاح بن فتحي هلال :ت، التاريخ الكبير :بن أبي خيثمةا :ينظر) عبيد االله(صواب وال) عبد االله (في الأوسط  4

  ).979ـ2/977( ،)1427/2006(1ط ،)القاهرة(الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
: ابن حبان: تنظر ترجمته. البصرة ثقاتمن  ،أبو معاذ الأنصاري، وعبيد االله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك

 ).16ـ19/15(، ذيب الكمال: المزي). 5/65(، الثقات
 .ولم أعثر على سنده ،)3/41( ،الأوسط :ابن المنذر 5
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  1.فالأصل أن يعتد ا ،كما أن الصبيان المميزين أهل للعبادات وإقامة الشعائر
  

 :محصل المسألة  - ث
أو الادعاء بأن فرض الكفاية لا يسقط ، التمسك بقياس يخالف فيه الطرف الآخر     

ولم يبق من أدلة المانعين إلا القول بعدم ، فلا ينهض دليلا، بفعل المتنفل مما لا يسلم به
 وحتى هذا قد ينازعون فيه؛ إذ نص جمع من الفقهاء على قبول، قبول أخبار الصبي

  2.محراب على أعمى دل لو كما، المشاهدة طريقه فيما خبره
ـ إن صح ـ كان لجماعة  أنس بن بكر أبي بن االله ديعب أذانوفي المقابل يظهر أن 

  .ولم يك أذانا عاما للبلد، صغيرة
واختلف أهل العلم في  ،طلب فيها الكمالكل عبادة ي"وقد مر في القواعد أن ، هذا

فالأصل عدم الاعتداد ا إن صدرت من أفراد  ،صحتها أو جوازها من الصبي
  .والأذان من هذا القبيل 3،"المتلازمة

  

 :سبب الخلاف  - ج
 هو فيها الخلاف فسبب، خرالأُ الشروط سائر وأما : "ابن رشد الحفيدقال      

 في الموجودة الشروط تلك أوجب الصلاة على قاسها فمن الصلاة، على قياسها
  4".ذلك يوجب لم يقسها لم ومن الصلاة،
  أو هو مجرد دعاء للصلاة؟، هل يترل الأذان مترلة الأخبار: ويضاف

  

 :التخريج على المسألة  - ح
 لا يويصح منه إن وقع تبعا لغيره، عامكن الفرد من متلازمة داون من الأذان الم.  

   

                                                             
 ).1/435( ،مواهب الجليل :الحطاب ).2/65(، الذخيرة: القرافي ).1/138(، المبسوط: السرخسي :ينظر 1

  ).1/300(، المغني: ابن قدامة ).428ـ1/427( ،بحر المذهب :الروياني
 ).346( :وسيأتي بحث المسألة في ص). 2/65(، المرجع السابق: القرافي ).3/100( ،اموع :النووي: ينظر 2
  32 :نظر القاعدة رقمت 3
  ).1/116( ،بداية اتهد 4
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ويندب لجماعة متلازمة داون أن يؤذن لهم أحدهم إن أرادوا إقامة الجماعة في مراكزهم 
  1.مثلا

 2.ؤمر مريد الصلاة منهم بالإقامةي  
  

 .إمامة فئة متلازمة داون .2
  

 : تصور المسألة  -  أ
 فكيف ، أجمع العلماء على عدم صحة إمامة من لا يعقل؛ إذ لا تصح صلاته لنفسه

 3.بغيره
 4.اتفق العلماء على صحة إمامة الصبي المميز جماعة الصبيان 
 5.واختلفوا في إمامته جماعة البالغين 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 ومشهور ، وهذا مذهب الحنفية، المنع من إمامة الصبي المميز البالغين فرضا ونفلا

جوزوه وصححه المالكية في النفل وإن لم ي، ورواية عن الإمام أحمد، المالكية
 6.ابتداء

                                                             
لا يؤذن الصبي، ولا يقيم، إلا أن يكون  " :قال مالك رحمه االله ،)449ـ2/448( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 1

 ،مواهب الجليل :الحطاب ).2/64(، الذخيرة: القرافي ".بموضع لا يوجد غيره فليؤذن وليقم مع نساء، أو
)1/436.(  
 ).1/254(، حاشية العدوي). 2/74(، السابقالمرجع : القرافي :ينظر 2
). 2/242(، المرجع السابق: القرافي). 1/181( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/301( ،الأصل ،الشيباني :ينظر 3

  ).4/250( ،اموع :النووي
 ).1/181( ،السابقالمرجع  :ابن نجيم). 2/345(، البناية: العيني ).1/157( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 4

سئل مالك عن الغلمان في الكتاب، أيصلي م بعضهم ولم  : (وفي العتبية. )1/550( ،رد المحتار :ابن عابدين
، التوضيح: خليل). 1/277(، المرجع السابق: ابن رشد، )وخففه ،"ما زال ذلك من فعل الصبيان": يحتلم؟ فقال

  ).1/131(، الروض: البهوتي). 4/389(، الإنصاف: المرداوي). 1/456(
  ).152ـ4/150( ،الأوسط :ابن المنذر :ينظر 5
مؤسسة ، شعيب الأرنؤوط: ت، شرح مشكل الآثار: الطحاوي). 1/157( ،لمصدر السابقا :الشيباني :ينظر 6

المرجع  :ابن نجيم). 2/858(، التجريد: القدوري). 122ـ10/119(، )1415/1994(1ط، )بيروت(الرسالة
 ولا الرجال لا، النافلة في الصبي يؤم لا" : قال مالك رحمه االله، )1/177(، المدونة: مالك ).1/181( ،السابق
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 1.وقول للمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، المنع من إمامته في الفرض دون النفل 
 ورواية ، وقول عند المالكية، وهو اختيار الأئمة الشافعية، إمامته مطلقا جواز

، والراجح الجواز، واختلف النقل عن الإمام الشافعي في إمامته للجمعة، لأحمد
 2.قاله النووي

 

 :الأدلة  - ت
  :استدل المانعون بجملة من الأدلة      

  3.وهذا لا يصح، المتنفلصلاة البالغ خلف الصبي من قبيل صلاة المفترض خلف 
   

                                                                                                                                                                              
، الذخيرة: القرافي). 1/137(، الثمينة الجواهر عقد: شاس ابن). 1/672(، التلقين شرح: المازري. "النساء

، محمد بن االله عوض بن طارق: ت، أحمد الإمام مسائل: داود أبو). 1/456(، التوضيح: خليل). 2/242(
مسائل ".  يحتلم حتى الغلام يؤم لا: " االله رحمه قال، )1/62(، )1420/1999(1ط، )مصر(تيمية ابن مكتبة

ابن ). 1/103(، المحرر: اد ابن تيمية ).168ـ2/167( ،المغني :ابن قدامة ).604ـ2/602(، الكوسج
وقال بالمنع مجاهد وعطاء وعمر بن عبد العزيز  ).390ـ3/387( ،الإنصاف :المرداوي). 3/24(، الفروع: مفلح

  .والشعبي ويحيى بن سعيد والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي
 " :قال الإمام مالك، )1/396(، البيان والتحصيل: ابن رشد. )556ـ2/553( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 1
أفيقدمون في ": قيل. )النوافل فالصبيان يؤمون الناس فيهاأما الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات فلا، وأما في (

، مواهب الجليل: الحطاب). 1/364(، روضة المستبين: ابن بزيزة .)"لا بأس بذلك ،نعم(: فقال ،"رمضان؟
  ).1/131(، الروض: البهوتي ).390ـ3/387( ،الإنصاف :المرداوي ".عليه العمل في إفريقية: "وقال، )2/99(
). 1/137(، الجواهر: ابن شاس). 327ـ1/326(، التبصرة: اللخمي. )2/556( ،الجامع :يونسابن : ينظر 2

، البالغين الرجال ويقرأ الصلاة يعقل الذي يبلغ لم الذي الغلام أم إذا : "قال رحمه االله، )1/193(، الأم: الشافعي
 ).2/447(، )2/328(، الحاوي: الماوردي". بالغ إلا يؤم لا أن والاختيار، إمامته أجزأم الصلاة أقام فإذا

). 403ـ3/401(، شرح السنة: البغوي). 2/226(، الوسيط: الغزالي).  ،)2/524اية المطلب: الجويني
 ).390ـ3/387( ،الإنصاف :المرداوي ).4/248(، اموع: النووي). 4/237(، الشرح الكبير: الرافعي

وأفتى به الزهري ، بالجواز الحسن وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر  وقال). 198ـ3/197(، نيل الأوطار: الشوكاني
  .والأوزاعي ضرورة

، المرجع السابق: اللخمي ).1/181( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).860ـ2/858(، التجريد: القدوري: ينظر 3
  ).672ـ1/671(، شرح التلقين: المازري ).1/370(، روضة المستبين: ابن بزيزة ).327ـ1/326(
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 الإِ«: بدليل قوله صلى االله عليه وسلم، صلاة الإمام تضمن صلاة المأموممام 
ضامولا يكون ذلك حتى تشتمل صلاة الإمام على أوصاف صلاة المأموم  1،»ن

 2.وهذا متخلف في صلاة الصبي، كالوجوب
 3.لالكما أهل من ليس والصبي كمال، حال الإمامة 
  رضي االله عنه مسعودابن قال :»لا يؤم الغلام الذي لا تجب الحُ عليهد4،»ود 

 5.»ميحتل حتى الغلام مؤلا ي «: رضي االله عنهما ابن عباسوقال 
  البالغ نفل وأما بالإفساد، عليه مضمون غير نفله لأنولا تصح إمامته في النفل؛ 

 6.الاقتداء يصح فلا، بالإفساد عليه فمضمون
  

  :وعمدا، واستدل اوزون بمجموعة من الأدلة

                                                             
: حديث، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ،الصلاة كتاب ،من حديث أبي هريرة رواه أبو داود 1
، مؤتمن والمؤذن ضامن، الإمام أن جاء ما باب، أبواب الصلاة، والترمذي). 390ـ1/389(، )518ـ517(

 عن وذكر أصح، عائشة عن صالح أبي حديث: (يقول محمدا سمعت: " الترمذي قال). 1/282(، )207: (حديث
 والحديث، "هذا في عائشة عن صالح أبي حديث ولا هريرة، أبي عن صالح أبي حديث يثبت لم أنه المديني بن علي

، بالرشاد للأئمة - وسلم عليه االله صلى - النبي دعاء ذكر باب، الصلاة في الإمامة كتاب، خزيمة ابن صححه
، بأذانه للمؤذن الغفران إثبات ذكر، الأذان باب، الصلاة كتاب، حبان وابن). 1/739(، )1528(حديث
  ).4/560(، )1672: (حديث

 ،الذخيرة :القرافي). 1/140( ،تبيين الحقائق :الزيلعي). 1/180( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2
  ).243ـ2/242(
  ).168ـ2/167( ،المغني :ابن قدامة: ينظر 3
4 6/173( ،فتح الباري :ينظر ،وحكم عليه ابن رجب بالانقطاع ،غيرهزي لسنن الأثرم ولم أجده فيه ولا في ع.( 
، )2/398(، )3847: (الأثر، ؟ يحتلم ولم الغلام يؤم هل باب، كتاب الصلاة ،أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5

وفي ، حصينورواه الإمام أحمد من غير طريقه ومداره على داود بن ، آفته إبراهيم بن محمد الأسلمي، وإسناده تالف
: ت، عن الإمام أحمد مسائل حرب الكرماني: ينظر، "فيه مقال: "قال ابن رجب عن الأثر، روايته عن عكرمة كلام
جامعة الملك عبد ، قسم الفقه والأصول، فيصل بن سعيد بالعمش: ماجستير بإشراف، أحمد بن علي الغامدي

، البناية: العيني). 1/140(، المرجع السابق: يالزيلع). 1/498(، )910: (أثر، )1433/2012(، )جدة(العزيز
  ).6/173(، فتح الباري: ابن رجب). 2/344(
 ،شرح التلقين :المازري ).1/396( ،البيان :ابن رشد ).1/143( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 6
  ).672ـ1/671(
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  حديثم وفدوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فلما "  ،مة عن أبيهعمرو بن سلأ
ا عمم جكُرأكثَ «: قال ،)يا رسول االله من يؤمنا؟(: قالوا ،أرادوا أن ينصرفوا

القوم جمع من القرآن ما فلم يكن أحد من (: ، قال» رآنا للقُخذًأَ «أو  » رآنللقُُ
فما  (: ، قال)لة ليفقدموني وأنا غلام، فكنت أؤمهم وعلي شمَ(: ، قال)جمعت

 )يومي هذاوأصلي على جنائزهم إلى  ،شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم
 3".عِ سنِينوأَنا ابن ست أَو سب : "وفي رواية 2،ودلالته واضحة 1،"

  ا قالتواستدلوا للنفل بأثرعائشة رضي االله عنها أ: » كُن نانَ ميبذُ الصأْخا ن
 5.والنفل مبني على التخفيف 4.» كُتابِ؛ ليقُوموا بِنا في شهرِ رمضانَال

  

 :محصل المسألة  - ث
  :فقالوا، أجاب المانعون على الحديث بعدة أجوبة   

  6.عليه وسلمما فعلوه اجتهاد منهم لم يطلع عليه صلى االله 
 7.الحديث منسوخ؛ فإن وروده كان في عهد الإسلام الأول 
 8.الحديث ضعيف 

                                                             
 ).107( :ص ،سبق تخريجه 1
 ،التبصرة :اللخمي ).236ـ1/235(، )1332(1ط، )مصر(مطبعة السعادة، المنتقى: الباجي :ينظر 2
: النووي). 1/353(، الجامع لأحكام القرآن :القرطبي ).243ـ2/242( ،الذخيرة :القرافي ).327ـ1/326(

  ).176ـ6/173(، فتح الباري: ابن رجب). 4/250(، اموع
  ).5/150(، )4302: (حديث، باب، كتاب المغازي، البخاريأخرجه  3
 من للقران أخذا أكثر كان إذا المدرك غير إمامة إباحة ذكر ،كتاب الإمامة، المنذر في الأوسطأخرجه ابن   4

 التطوع، صلاة أبواب جماع، الصلاة كتاب، الكبرى السنن في والبيهقي). 4/151(، )1936: (أثر، أصحابه
، )4284( :حديث ،للقران حافظا يكون لا لمن أفضل بالجماعة أا زعم من باب، رمضان شهر وقيام

 .إسناده حسنو، )2/697(
  ).168ـ2/167( ،المغني :ابن قدامة). 2/328( ،الحاوي :الماوردي ).2/859( ،التجريد :القدوري :ينظر 5
  ).168ـ2/167(
  ).243ـ2/242( ،الذخيرة :القرافي). 1/140(، تبيين الحقائق: الزيلعي: ينظر 6
) ؟هذا شيء أي أدري، لا: (قال سلمة؟ بن عمرو حديث: لأحمد قيل"  ،)1/62( ،مسائل أبي داود :ينظر 7

 ).1/143(، المرجع السابق: الكاساني)". الإسلام بدء في كان لعله: (فقال الحديث، هذا وذكر أخرى، مرة وسمعته
  ).168ـ2/167( ،رجع السابقالم :ابن قدامة). 2/344( ،البناية :العيني :ينظر 8
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م على الحديث أو دلالته لا تفالحديث قد جاوز ، مسلَّوالظاهر أن جميع اعتراضا
عل في عصر النبوة فالأصل وكل ما فُ، علم له ناسخولا ي، القنطرة بتخريج البخاري له

  .ـ ليه وسلمصلى االله ع ـ اطلاعه عليه
الصبي معتقد ثم إن ، تفق عليهودعوى أن صلاة المفترض لا تصح وراء المتنفل مما لم ي

كما أنه لا مانع من ، د ااالشرع له بالصلاة إلا اعتد مروما أَ ،آت بفرضه للوجوب
  1.أن يضمن الصبي ما أخل به المقتدون به من البالغين في غير الأركان

وعلى تقدير صحتهما فلا كلام لأحد مع سنة ، يخلوان من ضعفوأما الأثران فلا 
  .رركما قد قُ، النبي صلى االله عليه وسلم إذا صحت وسلم مدلولها

  

 :سبب الخلاف  - ج
 واجبة غير صلاة في أحد يؤم هل، ذلك في الخلاف وسبب : "ابن رشد الحفيدقال  

  2".والمأموم  الإمام نية لاختلاف وذلك عليه؟ وجبت من عليه
  3".؟ لا أم صلاة هي هل، الصبي صلاة أن إلى راجع والاختلاف : "ابن نجيموقال 

رعاية الكمال في أهل أو ، الجماعة حصولهل الغرض من الإمامة : وقد يضاف
  4؟الجماعة

  

 :التخريج على المسألة  - ح
واختلف أهل العلم في  ،طلب فيها الكمالكل عبادة ي"قد سبق في القواعد أن      

فالأصل عدم الاعتداد ا إن صدرت من أفراد  ،صحتها أو جوازها من الصبي
كن الفرد المميز منهم مفلا ي، وعقل صاحب المتلازمة أدنى من عقل الصبي، "المتلازمة

كما أن تمكينه من الإمامة يؤدي للطعن فيه وفي ، وفي إبطال ذلك وقفة، من الإمامة

                                                             
  ).1/370( ،روضة المستبين :بزيزةابن  ).327ـ1/326( ،التبصرة :اللخمي: ينظر 1
  ).1/167( ،بداية اتهد 2
  ).1/181( ،البحر الرائق 3
  ).، )2/524اية المطلب :الجويني :ينظر 4
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ففيه ، ولا حرج في أن يؤم جماعة مثله، مون إلا من هو أحسنهمقدلا يالجماعة؛ إذ 
  1.واالله أعلم، تشجيع لهم على الخير

  

  .الجماعة والجمعة :ثالثالفرع ال
  

 .موقع الفرد من المتلازمة في صف الصلاة .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
  م لغواتفق العلماء على أن غير المميزين لا محل لهم في صفوف المكلفين؛ لأنصلا ،

 2.الجمهور على أن الجماعة تنعقد بالصبي المميزو
 من صفوف الرجال والنساء المميزين واختلفوا في موقع جماعة الصبيان. 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهذا مذهب الحنفية ، يقام صف الصبيان خلف صف الرجال وخلفهم النساء

وهو ، البالغ في الفرض مطلقاومنع الحنابلة اصطفاف الصبي مع ، والشافعية والحنابلة
 3.من مفردام

                                                             
  32، 16، 15، 6 :وانظر القاعدة رقم ).2/251( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 1
 ).1/156( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).1/243( ،المبسوط :السرخسي). 1/247( ،الأصل :الشيباني :ينظر 2

 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،سالم محمد عطا، محمد علي معوض :ت ،الاستذكار :ابن عبد البر
، شرح الرسالة: زروق ).2/637( ،علمإكمال الم :القاضي عياض ).272ـ2/271( ،)1421/2000(1ط
)1/286.(  
 ،البحر الرائق :ابن نجيم ).346ـ2/345( ،البناية :العيني ).1/136( ،تبيين الحقائق :الزيلعي: ينظر 3
، شرح السنة: البغوي  ).2/340(، الحاوي: الماوردي ).1/571(، رد المحتار: ابن عابدين ).1/374(
 أحمد سمعت: الأثرم قال " ).293ـ4/291(، اموع: النووي). 4/340(، الشرح الكبير: الرافعي). 3/389(

: له فقلت، سنة عشرة خمس بلغ أو أنبت أو احتلم قد من إلا الإمام خلف المسجد في الناس يقوم أن يكره حنبل بن
، "أدري ما:" قال) السن؟ هذا دون ما تكره فكأنك: (له قلت، "أدري ما: "قال، )نحوها؟ أو سنة عشرة اثنتي ابن(

: أبو داود). 1/269(، التمهيد: بن عبد البرا عن نقلا، "التطوع في ذاك:" فقال، واليتيم أنس حديث له فذكرت
 ).401(، )د ط(، )الهند(الدار العلمية، رواية ابنه أبي الفضل صالح، مسائل الإمام أحمد). 63(، مسائل الإمام أحمد

ابن  ).2/111( ،شرح الخرقي :زركشيال). 1/113(، المحرر: اد ابن تيمية ).2/131( ،المغني :ابن قدامة
  ).4/435(، الإنصاف: المرداوي ).3/83( ،بدائع الفوائد :ابن القيم .)3/47(، الفروع: مفلح
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  1.وللحنابلة وجه في تقديم جماعة النساء على الصبيان 
 والأحسن أن يقف بين رجلين كي يتعلم ويتأدب، يصف الصبيان مع الرجال ،

 2.وهذا مذهب المالكية ووجه عند الشافعية
  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بجملة من الأحاديث: 

، - صلى االله عليه وسلم -ألا أُحدثكم بصلاة النبى « :الأشعريقال أبو مالك  -
فأقام الصلاةَ، فصف الرجالَ، وصف الغلمانَ خلفَهم، ثمَ صلَّى م، : قال

 4.»والنساءَ خلْف الْغلْمان«: وفي رواية 3.» ...فذكر صلاته
منكُم أُولُو الْأَحلَامِ والنهى، ثُم ليلنِي  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -

مهلُوني ين5.» )...ثَلَاثًا( الَّذ   

                                                             
  ).4/427(، الإنصاف :المرداوي ).2/150( ،المغني :ابن قدامة: ينظر 1
 الرجل ويقوم، أمامهما الإمام يقوم:" قال، صلوا وغلام رجلين في: مالك قال( ،)1/179(، المدونة: مالك :ينظر 2

، التبصرة: اللخمي). 2/557(، الجامع: ابن يونس"). ويتركه يذهب لا الصلاة يعقل الصبي كان إذا وراءه والصبي
، اموع: النووي). 2/340(، الحاوي: الماوردي ).1/306(، حاشية العدوي). 332ـ1/331(
  ).293ـ4/291(
 وضعفه الألباني ).2/15( ،)677( :حديث ،باب مقام الصبيان من الصف ،كتاب الصلاة ،أخرجه أبو داود 3

 ).237ـ1/234(، )105: (حديث، في ضعيف أبي داود
كتاب  ،والبيهقي في السنن الكبرى ).3/270( ،)151( :حديث ،أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 4

 :حديث ،ونساء صبيان ومعهم بالرجل يأتمون الرجال باب، والمأموم الإمام موقف أبوابجماع  ،الصلاة
  .وضعفه) 3/138( ،)5166(

 ).34ـ8/32(، فتح الباري: ابن رجب ).346ـ2/345( ،البناية :العيني :وينظر
 منها، فالأول الأول وفضل وإقامتها، الصفوف، تسوية باب ،كتاب الصلاة ،رواه مسلم من حديث ابن مسعود 5

، )432: (حديث، الإمام من وتقريبهم الفضل، أولي وتقديم إليها، والمسابقة الأول، الصف على والازدحام
، )228: (حديث، والنهى الأحلام أولو منكم ليليني جاء ما باب، الصلاة أبواب، والترمذي). 1/323(
 ابن حديث وأنس، والبراء، سعيد، وأبي مسعود، وأبي كعب، بن أبي عن الباب وفي:" الترمذي قال). 1/303(

: فقال الحديث هذا عن  البخاري  محمدا سألت):" 1/66(، الكبير العلل في وقال". غريب حسن حديث مسعود
  ". محفوظا يكون أن أرجو"
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  1.دعىفالترتيب الوارد في الحديث أصل للترتيب المُ
 

  واستدل من رأى اختلاطهم بالبالغين بالأحاديث المستفيضة في قيام المميز بجنب
أَقْبلْت راكبا علَى حمارٍ «: وفي الجماعة بقول ابن عباس رضي االله عنهما، البالغ

 ولُ اللَّهسرو ،لاَمتاحال تزاهن قَد ذئموا يأَنو ،انأَت هلَيلَّى االلهُ عص لَّمسى ونلِّي بِمصي
إِلَى غَيرِ جِدارٍ، فَمررت بين يدي بعضِ الصف، وأَرسلْت الأَتانَ ترتع، فَدخلْت في 

لَيع كذَل كَرني فَلَم ،فووجه الدلالة منه أنه رضي االله عنه لم يذكر أي  2،»الص
 3.ولم ينكر عليه أحد،  فرضودخل صف الرجال في، صف للغلمان

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى  « :اسٍ رضي اللَّه عنهماعب ابنواستدل الإمام البخاري بقول 
، )البارِحةَ(: قَالُوا "؟متى دفن هذَا": االلهُ علَيه وسلَّم، مر بِقَبرٍ قَد دفن لَيلًا، فَقَالَ

 ، فَقَام،)دفَناه في ظُلْمة اللَّيلِ فَكَرِهنا أَنْ نوقظَك(: قَالُوا "آذَنتمونِي؟ أَفَلاَ": قَالَ
  4.») فَصلَّى علَيه ،وأَنا فيهِم(: ن عباسٍفَصفَفْنا خلْفَه، قَالَ اب

                                                                                                                                                                              
، الصلاة كتاب، داود وأبو). 1/323(، )322: (حديث، السابق الباب، مسعود أبي حديث من مسلم ورواه
 كتاب، والنسائي). 2/13(، )674: (حديث، التأخر وكراهية الصف، في الإمام يلي أن يستحب من باب

، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب، ماجه وابن). 2/87(، )807: (حديث، يليه الذي ثم الإمام يلي من، الإمامة
 ).2/119(، )976: (حديث، الإمام يلي أن يستحب من باب

، اموع: النووي). 2/340(، الحاوي: الماوردي ).1/159(، بدائع الصنائع: الكاساني :ينظر 1
 ).34ـ8/32(، المرجع السابق: ابن رجب ).293ـ4/291(
: حديث، المصلي يدي بين المرور في الرخصة باب، السفر في الصلاة قصر كتاب، رواه الإمام مالك في الموطأ 2
، )76: (حديث، الصغير؟ سماع يصح متى: باب، العلم كتاب، البخاري أخرجه طريقه ومن). 155:ص(، )38(
: حديث، باب مرور الحمار والكلب ،كتاب الصلاة، ومسلم). 861(، )493: (والأحاديث رقم، )1/26(
، )715: (حديث، الحمار لا يقطع الصلاة: باب من قال ،كتاب الصلاة، وأبو داود). 1/359(، )503(
)2/40.( 
  ).34ـ8/32( ،فتح الباري :ابن رجب: ينظر 3
 ،)1321( :حديث ،الجنائز في الرجال مع الصبيان صفوف باب ،كتاب الجنائز ،أخرجه البخاري في الصحيح 4
)2/87.( 
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 وأم، الرجال مع الصبيان وقوف كيفية بيان الأولى بالترجمة أفاد " 1:يدشبن راقَالَ 
  2". عنهم يتأخرون لا معهم يصفون

  بواستدل من منع اصطفاف الصبي مع البالغ في الفرض بما رمن عع وِيابِ طَّنِ الخَر
 3.»كَانَ إِذَا رأَى غُلَاما في الصف أَخرجهأَنه « :رضي اللَّه عنه

  4.والبلوغوعلل من قدم النساء على الصبيان بتقديم العقل 
  

 :محصل المسألة  - ث
كما تظهر مخالفة ، ولم أجد ما يشهد له من حديث أو عمل، حديث أبي مالك ضعيف

ما صح من الأحاديث له؛ إذ الظاهر من العمل النبوي عدم إقامته لصفوف خاصة 
  .بالغلمان

، فالمقصود منه منع غيرهم من التقدم »هىوالن حلامِولو الأَني منكم أُليل«وأما حديث 
وهذا ما قصده أبي بن كعب رضي االله عنه ، وخاصة في الصف الأول حذاء الإمام

بينا أَنا في الْمسجِد في الصف الْمقَدمِ فَجبذَنِي رجلٌ «: قَالَ ،قيس بنِ عبادكما في أثر 
قَامانِي، وحذَةً فَنبي جلْفخ ني ملَاتص قَلْتا عم اللَّهي، فَوقَاما ا ،مفَلَم وفَإِذَا ه فرصن

إِنَّ هذَا عهد من النبِي صلَّى اللَّه علَيه  ،يا فَتى لَا يسؤك اللَّه(: فَقَالَ ،ن كَعبٍأُبي ب
هيلا أَنْ ننإِلَي لَّمس5.» )و  

                                                             
فريد دهره عدالة  كان رحمه االله : "ابن الخطيبقال ، الفهري د بن عمر السبتيمحم )بالتصغير( :شيدن راب 1

وجلالة، وحفظا وأدبا، وسمتا وهديا، واسع الأسمعة، عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة 
). ـه 721 -  657 (، )إفادة النصيح في مشهور رواة الصحيح (، )الرحلة الشرقية : (من مصنفاته".  الحديث

: ابن فرحون). 108ـ3/102(، الإحاطة: ابن الخطيب). 200ـ4/199(، الوافي بالوفيات: الصفدي: ينظر
  ).298ـ2/297(، الديباج

 ).3/198( ،فتح الباري :نقلا عن ابن حجر 2
، الأثر منقطعو ).1/363( ،)4169( :أثر، الصف من الصبيان إخراج ،كتاب الصلوات ،أخرجه ابن أبي شيبة 3

 .إبراهيم لم يدرك عمر
  ).2/150( ،المغني :ابن قدامة: ينظر 4
 وأحمد). 2/88(، )808: (حديث، يليه الذي ثم الإمام يلي من باب ،كتاب الإمامة ،أخرجه النسائي في اتبى 5
 أن البيان ذكر باب، الصلاة في الإمامة كتاب، خزيمة ابن وصححه). 35/186(، )21264: (حديث، المسند في

). 3/33(، )1573: (حديث، يلوه بأن أمر وسلم عليه االله صلى النبي إذ الأول بالصف أحق والنهى الأحلام أولي
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ولا أ ،من لا يعقل الصلاةفإن صح فهو محمول على ، وأما أثر عمر رضي االله عنه
  1.أو لكراهية تقدمه في الصف، يكف عن العبث فيها

  

 :سبب الخلاف  - ج
 .الاحتجاج بحديث أبي مالك الأشعري رضي االله عنه    

  

 :التخريج على المسألة  - ح
     يصأفراد متلازمة داون المميزون مع البالغين ف ،جعل لهم صف ولا حرج في أن ي

قدم صف النساء عليهم حتى عند القائلين بذلك مع الصبيان؛ إذ أفراد ولا ي، خاص م
  2.كما سبق بيانه، بالغون حكمهم حكم الرجال في هذه المسائلالالمتلازمة 

  

 .انعقاد جماعة فئة متلازمة داون .2
  

 :المسألةتصور   -  أ
مر آنفا أن الجمهور على انعقاد جماعة الصبيان المميزين؛ وذلك لصحة صلام      

وأكثر ، وعن أحمد في الفرض روايتان، شرعا كما دلت عليه النصوص المستفيضة
  .الحنابلة على الجواز

فمن اعتبرها جماعة ، واختلف المالكية في الإعادة مع الجماعة لمن صلى مع صبي جماعة
  3.ومن نظر إلى أن صلاة الصبي نافلة أجاز الإعادة، لة منعكام

   

                                                                                                                                                                              
 أولي حضور عند الأول الصف عن الأحداث تأخير إباحة ذكر، الإمام متابعة فرض باب، الصلاة كتاب، حبان وابن

  ).5/555( ،)2181( :حديث، والنهى الأحلام
  ).2/637( ،ملإكمال المُع :القاضي عياض ).272ـ2/271( ،الاستذكار :ابن عبد البر: ينظر 1
  7، 6، 5 :نظر القواعد رقمت 2
 ).1/712( ،شرح التلقين :المازري ).2/564( ،الجامع :ابن يونس ).1/553( ،رد المحتار :ابن عابدين :ينظر 3

 :ابن رجب). 2/131( ،المغني :ابن قدامة. )293ـ4/291( ،اموع :النووي ).1/443( ،التوضيح :خليل
  .)6/200(، )6/39( ،فتح الباري
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 :التخريج على المسألة  - ب
خلافا لغير المميزين فلا ، تنعقد جماعة فئة المتلازمة ويترتب عليها جميع آثارها الشرعية     

  1.انعقاد لصلام أصلا
 

  2.لمقاصدها وتحصيلا، يؤمر المميزون من الفئة بحضور الجماعة؛ بغية إدماجهم :فائدة
  

 .الجمعة على أفراد متلازمة داون .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
وأجمعوا على ، أجمع العلماء على عدم وجوب صلاة الجمعة على الصبيان      

  3.استحباب شهودهم لها
  

 :التخريج على المسألة  - ب
  4.ؤمرون بحضورها استحباباوي، لا تجب صلاة الجمعة على أفراد المتلازمة المميزين

   

                                                             
  15، 12، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
 ،الفروع :ابن مفلح ).4/188( ،)3/11( ،اموع :النووي ).2/252( ،بحر المذهب :الروياني :ينظر 2
  ).4/267( ،الإنصاف :المرداوي ).3/135(
 ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/258( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).2/22( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 3
 ).1/402( ،روضة المستبين :ابن بزيزة. )2/551( ،التبصرة :اللخمي ).1/228( ،المدونة :مالك ).2/164(

 ،شرح السنة :البغوي ).2/554( ،البيان :العمراني ).2/402( ،الحاوي :الماوردي ).2/47( ،التوضيح :خليل
 ،رجع السابقالم :المرداوي ).8/27( ،فتح الباري :ابن رجب ).2/243( ،المغني :ابن قدامة ).4/226(
في مسائل الإقناع  :ابن القطان ).2/83( ،الإشراف :ابن المنذر :وانظر حكاية الإجماع ).163ـ5/160(

 :زروق ).1/159( ،)1424/2004(1ط ،)مصر(دار الفاروق الحديثة ،حسن فوزي الصعيدي :ت ،الإجماع
  ).21ـ3/20( ،المرجع السابق :المرداوي). 1/375( ،شرح الرسالة

  16، 15 ،6، 5: تنظر القواعد رقم 4
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 .أفراد المتلازمة في اكتمال نصاب جماعة الجمعة اعتبار .4
  

 :تصور المسألة  -  أ
فهل تجب م الجمعة على ، إذا اكتمل العدد اللازم لإقامة الجمعة بغير المكلفين      

المكلفين؟ الكافة متفقون على عدم اعتبارهم في العد إلا وجها عند الحنابلة؛ بناء على 
والعلة في عدم اعتبارهم  1،يان معنى الإيجاب هناوقد مر ب، وجوا على المميز عندهم

  2.فلا انعقاد للجمعة إلا بمن يلزمه شهودها، انتفاء لزومها عليهم
  

 :التخريج على المسألة  - ب
  3.لا اعتبار لأفراد متلازمة داون في العدد المشترط للجمعة     

  

الجمعة؛ لأن القصد ؤمر أفراد متلازمة داون بالغسل والتزين إن أرادوا حضور ي: فائدة
  4.والبالغ وغيره فيها سواء، منهما النظافة

  
  .السنن المؤكدة :رابعالفرع ال

  

  .المتلازمة للسجدةب المصابالسجود من قراءة  .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
اتفق أهل العلم على عدم السجود من قراءة من لا يعقل كصبي غير مميز ومجنون؛   

  5.واختلفوا في قراءة المميز، وذلك لأن قراءته لغو
  

                                                             
 ).103ـ102: (ينظر ص 1
 النهر :ابن نجيمسراج الدين  ).1/221( ،الحقائقتبيين  :زيلعيال ).2/25( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2

 ).2/52( ،التوضيح: خليل ).2/356( ،الذخيرة: القرافي. )2/558( ،التبصرة :اللخمي .)1/360(،الفائق
: نوويال ).2/286( ،الوسيط :غزاليال ).2/447( ،الحاوي :الماوردي). 1/369(، شرح الرسالة: زروق

  ).5/174( ،)4/408( ،الإنصاف :المرداوي). 2/253( ،المغني :ابن قدامة ).4/502( ،اموع
   6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
: نوويال). 1/226( ،الأم :الشافعي).1/228( ،المدونة: مالك ).وما بعدها 2/5( ،صحيح البخاري :ينظر 4

 ).2/258( ،المغني :ابن قدامة. )4/538(، )4/533( ،اموع
  ).2/107( ،رد المحتار :عابدينابن  ).1/186( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).1/272( ،الأصل :الشيباني :ينظر 5
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 :الآراء في المسألة  - ب
 فيسجد المستمع ، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بالاعتداد بقراءة المميز

 1.وهو قول للمالكية، له
  2.وهو وجه للشافعية والحنابلة، المالكية في المشهور السجود من قراءة المميزولم ير 
  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بما يلي: 

 .فتلاوة المميز تلاوة صحيحة، عتد بقراءتهاستمع لقارئ يالساجد  -
- فدل هذا على اعتبار الصادر ، منع المميز من قراءة القرآن إن لم تتوفر شروطهاي

 .منهم قرآنا
- ا ـالبالغ والمميز  ـ دباسجود التلاوة مما نفجاز أن يقتدي أحدهما  ،إليه جميع

 3.بالآخر
 يكون أنفاشترطوا  ،لسجود مع القارئ نوع ائتماما فقد اعتبروا، المانعون فأما 

أَنَّ غُلَاما قَرأَ عند النبِي صلَّى االلهُ « :ويشهد لهذا المعنى ،للإمامة يصلح ممن التالي
علَيه وسلَّم أَنْ يسجد، فَلَما لَم  علَيه وسلَّم السجدةَ، فَانتظَر الْغلَام النبِي صلَّى االلهُ

بلَى، ولَكَنك ": قَالَ ،)يا رسولَ اللَّه، أَلَيس في هذه السورة سجدةٌ؟(: يسجد قَالَ
 4.»"فَلَو سجدت لَسجدنا ،هاكُنت إِمامنا في

                                                             
 ).2/129( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/220( ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).1/272( ،الأصل :الشيباني: ينظر 1

: النووي ).4/188( ،الشرح الكبير :الرافعي). 2/433( ،التبصرة :اللخمي ).2/107( ،رد المحتار :ابن عابدين
  ).1/120( ،الروض :البهوتي ).4/408( ،الإنصاف :المرداوي .)4/58( ،اموع

 صبي أو رجل من بإمام لك ليس من السجدة قرأ إذا " :قال رحمه االله ،)201ـ1/200( ،المدونة :مالك :ينظر 2
: اللخمي ).2/687(، الجامع: ابن يونس ."السجود  عليك فليس، تسمع وأنت منك قريب وهو امرأة أو

 ،رجع السابقالم: النووي ).4/188( ،المرجع السابق :الرافعي ).2/416(، الذخيرة: القرافي). 2/433(، االتبصرة
  ).4/408( ،الإنصاف :المرداوي .)1/447(، المغني: ابن قدامة. )216( ،مسائل حرب الكرماني ).4/58(
، السابق المرجع: اللخمي ).1/186( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 2/4( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 3
  .)4/58( ،رجع السابقالم: النووي ).2/434(

 لا قوم ومعه الرجل يقرؤها السجدة ،كتاب الصلوات ،رواه ابن أبي شيبة بإسناده إلى زيد بن أسلم مرسلا 4
، الباري فتح، "مرسل أنه إلا ثقات رجاله:" حجر ابن قال). 1/379(، )4363: (حديث، يسجد حتى يسجدون
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 :محصل المسألة  - ث
 2،فهو مرسل جيد عند أهل الشأن، وإن كان مرسلا 1حديث عطاء بن يسار      

م أن المميز لا تصح إمامته سلَّلكن لا ي، كما أنه أصح ما في الباب ولا معارض له
  3.للبالغين ولو في نفل كما مر بحثه

  

 :سبب الخلاف  - ج
للسجدة في حكم الإمام بالنسبة لمن يسجد بسجوده؟ فتشترط شروط  أيجعل التالي

  كتفى بتمييزه؟في، أم العبرة بصحة قراءة الساجد، الإمامة
  

 :التخريج على المسألة  - ح
  4.يسجد المكلف لقراءة المصاب بالمتلازمة إن كان مميزا

  
 .شهود أفراد متلازمة داون للاستسقاء .2

  

واختلفوا ، اتفق أهل العلم على جواز إخراج من يعقل من الصبيان :تصور المسألة  -  أ
 5.وفي جوازه واستحبابه لغير العاقلين، في استحباب ذلك

   

                                                                                                                                                                              
: حديث، السجود في جاء ما، مرسلا يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن: داود أبي مراسيل وفي). 2/556(
، )بيروت(المكتب الإسلامي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :الألباني: وينظر). 112:ص(، )77(

 ).1/447(، المرجع السابق: قدامةابن : وانظر). 2/226(، )473(، )1405/1985(2ط
، قاضيها المدني التابعي، وسلم عليه االله صلى - االله رسول زوج الهلالية الحارث بنت ميمونة مولى يسار بن عطاء 1

 ،الطبقات الكبرى :ابن سعد :تنظر ترجمته ).103( :ةنتوفي س ،" القدر جليل ثقة واعظا قاصا وكان: " الذهبي قال
دار  ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة :السخاوي ).3/104( ،تاريخ الإسلام :الذهبي ).132ـ5/131(

 ).2/263( ،)1414/1993(1ط ،)بيروت(الكتب العلمية
، )الأردن/الزرقاء(مكتبة المنار، همام عبد الرحيم سعيد :ت ،شرح علل الترمذي :ابن رجب: ينظر 2
 ).1/791(، )1407/1987(1ط
  ).210(: انظر ص 3
  6، 5: تنظر القواعد رقم 4
  ).2/620(، التبصرة: اللخمي :ينظر 5
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 :الآراء في المسألة  - ب
 1.وهو قول الحنفية والشافعية، استحباب إخراج الصبيان مطلقا 
 2.وأجازوه في غيره، واستحبه الحنابلة في المميز 
  والمشهور عند ، واختلف أصحابه فيهم، إخراج غير المميزينومنع الإمام مالك

 3.واستحبابه في المميزين، المتأخرين كراهة شهودهم
  

 :الأدلة  - ت
 ُستدل للاستحباب بقوله صلى االله عليه وسلما: »  ،كَّعالَى رعت لَّهل ادبلَا علَو

كُملَيع بلَص ،عتر مائهبو ،عضةٌ ريبصا وصر صر ا، ثُمبص ذَابفالصبيان 4،»الْع 
 5.ذنوب لهم ولا، الإجابة إلى وأقرب بالرحمة، أحق

 حقيقة الاستسقاء التقرب بالطاعة: وقال المانعون ،6.عد من أهلهاوفاقد العقل لا ي 
 6.أهلها

   

                                                             
 ،مجمع الأر: شيخي زاده). 1/231( ،تبيين الحقائق :زيلعيال). 2/1019(، التجريد: القدوري :ينظر 1
 يخرج أن وأحب : "قال رحمه االله، )2/434(، الأم: الشافعي ).2/185(، رد المحتار: ابن عابدين). 1/140(

الشرح : الرافعي). 2/353(، الوسيط: الغزالي).  ،)2/646اية المطلب: الجويني ".ءللاستسقا ويتنظفوا الصبيان
  ).5/93(، الكبير

  ).5/417( ،الإنصاف :المرداوي). 3/227( ،الفروع :ابن مفلح ).1/178( ،المحرر :اد ابن تيمية :ينظر 2
 يخرجوا، أن أمنعهم فلا خرجوا فإن والصبيان النساء فأما " :االلهقال رحمه  ،)1/244( ،المدونة :مالك: ينظر 3

، الجامع: ابن يونس ."الصلاة يعقل منهم كان من إلا يخرج ولا، يخرجوا فلا الصلاة الصبيان من يعقل لم من وأما
 حاشية الدسوقي على). 2/434(، الذخيرة: القرافي). 1/179(، الثمينة عقد الجواهر: ابن شاس ).3/938(

  ).1/405(، الشرح الكبير
 ،)965( :حديث ،أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من رواية مالك بن عبيدة عن أبيه عن جده 4
 .لتضعيفهوأشار  )6/327( ،)6539( :حديث ،والطبراني في الأوسط ".إسناده حسن" :وقال ،)2/210(

 الخروج استحباب باب، الاستسقاء صلاة كتاب ،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه وأخرجه البيهقي في الكبرى
 .وضعف كلا الطريقين ،)3/481( ،)6390( :حديث ،والعجائز والعبيد والصبيان بالضعفاء

   ).2/516( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 5
  ).1/179(، الثمينة عقد الجواهر: ابن شاس: ينظر 6
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 :محصل المسألة  - ث
نازع أحد في كون الصبية وعلى فرض صحته لا حجة فيه؛ إذ لا ي، الحديث ضعيف

  .فيهولا دليل ، وإنما البحث في مشروعية إخراجهم، سببا للرحمة
ويجاب عن المنع بأن من مقاصد الاستسقاء إظهار الضعف والتذلل الله عز وجل لجلب 

  .وهذا جلي في استصحاب الصبيان الصغار، الرحمة
  

فمن راعى ، روقع الخلاف في المسألة نتيجة اختلاف جهة النظ :سبب الخلاف  - ج
شترط له ومن راعى جانب التعبد الذي ي، مقصد استجلاب الرحمة أجاز إخراجهم

  .واالله أعلم، التمييز لم ير ذلك
  

 :التخريج على المسألة  - ح
1.له يجوز إخراج غير المميزينو، ميز من الفئة شهود الاستسقاءمستحب للي   

  

ستحب لهم التكبير وي، العيد والكسوفؤمر المميزون من فئة متلازمة داون بصلاة ي :فائدة
 2.في العيدين والغسل والتزين

 

ولا ، وللحنابلة الوجهان، أجاز الحنفية للصبي أن يخطب في العيد بإذن السلطان :فائدة
يخ3.ج عليه جواز ذلك للمصاب بالمتلازمة لما سبق بيانهر 

  
 .الجنائز: الفرع الخامس

  

 .الدعاء للميت من متلازمة داون .1
  

 4.اتفق أهل العلم على مشروعية الصلاة على الصبيان والدعاء لهم :تصور المسألة  -  أ

                                                             
  17، 16، 15، 6 ،5: تنظر القواعد رقم 1
 ).2/190( ،مواهب الجليل :الحطاب ).1/248( ،المدونة :مالك ).2/995( ،التجريد :القدوري :ينظر 2

  ).3/217( ،الفروع :ابن مفلح ).5/39( ،)5/9( ،اموع :النووي ).1/281( ،)1/267( ،الأم :الشافعي
ابن  ).2/147( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/172( ،مجمع الأر :شيخي زاده :وينظر .32 :تنظر القاعدة رقم 3

 ).5/233( ،الإنصاف :المرداوي ).3/171( ،الفروع :مفلح
  ).5/257( ،اموع :النووي ).5/403( ،الأوسط :ابن المنذر :ينظر 4
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  .وكذا الاستغفار له، اختلفوا في الدعاء له بالوقاية من النار وعذاب القبرو
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 واختلف فيه ، قال بالدعاء له بالمذكورات مالك رحمه االله وجمهور أصحابه

 1.الشافعية
  ولا الدعاء له بما ، الحنفية والحنابلة وبعض المالكية عدم الاستغفار للصبيواختار

 2.سبق
  

 :الأدلة  - ت
  :استدل من رأى الاستغفار للصبي بما يلي

اللَّهم اغْفر «: قَالَ الجنازة على صلى إذا كان وسلم عليه االله صلى االله نبي إن   •
 3.»وصغيرِنا، وذَكَرِنا وأُنثَانا، وشاهدنا وغَائبِنالحينا وميتنا، وكَبِيرِنا 

 فقال ،وصلى أبو هريرة رضي االله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط: » ماللَّه
 4.»أَعذْه من عذَابِ الْقَبرِ

                                                             
 ).2/654( ،التبصرة :اللخمي ).3/970( ،الجامع :ابن يونس). 3/40(، الاستذكار: ابن عبد البر :ينظر 1

 :الرافعي ).1/437( ،حاشية العدوي ).1/432( ،شرح الرسالة :زروق ).1/1156( ،شرح التلقين :المازري
  ).5/85( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).5/238( ،السابقالمرجع  :النووي ).5/180( ،الشرح الكبير

 ،النهر الفائق :ابن نجيم سراج الدين ).3/223( ،البناية :العيني ).1/241( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 2
ابن  ).1/195( ،المحرر :اد ).2/365( ،المغني :ابن قدامة ).2/213( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/394(

  ).6/154( ،الإنصاف :المرداوي ).3/337( ،الفروع :مفلح
 ،)29/86( ،)17543( :حديث ،من حديث أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه أخرجه الإمام أحمد في المسند 3

 على الصلاة في يقول ما باب، الجنائز أبواب، والترمذي ).23495( ،)17545( ،)17544( :والأحاديث رقم
". صحيح حسن حديث إبراهيم أبي والد حديث: " الترمذي قال، )2/334(، )1024: (حديث، الميت

 كتاب، هريرة أبي حديث من داود أبو وأخرجه). 4/74(، )1986: (حديث، الدعاء، الجنائز كتاب، والنسائي
 في الدعاء في جاء ما باب، الجنائز أبواب، ماجه وابن). 5/110(، )3201: (حديث، للميت الدعاء باب، الجنائز
ومحققا  شرطهما على الحاكم صححه هريرة أبي وحديث). 2/467(، )1498: (حديث، الجنازة على الصلاة
 ).1/511(، المسند

  ).228:ص( ،)18( :أثر ،باب ما يقُولُ الْمصلِّي علَى الْجنازة ،كتاب الجنائز ،الموطأأخرجه الإمام مالك في  4
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واعتل المانعون من الدعاء للصبيان المؤمنين بالكفاية من النار بعدم جواز ذلك عليهم 
  :وأجابوا عن الحديث بعدة أجوبة 1،ستغفر لمن لا ذنب لهولا ي، سمعا
 2.لا على سبيل الخصوص، في الحديث الاستغفار للصبي على وجه العموم 
 3.المقصود بالاستغفار رفع الدرجات 
 4.المقصود به على ما قد يفعله بعد تكليفه لو قدر له العيش  

  

 :محصل المسألة  - ث
المرء  ولا جناح في أن يدعو 5،النصوص والثابت من العملالأولى اتباع الوارد في 

ثم يلزم من  6،ولهذا أمثلة في الشريعة، ـوهو المغفرة والوقاية ـ  بتأكيد الواقع الحاصل
  7.بالجنة؛ إذ هو واقع لا محالة المؤمن الدعاء للصبي منع المنعِ

  

 :يرجع في تقديري لأمور :سبب الخلاف  - ج
  8.الصبيان في القبورالاختلاف في امتحان 
 9.ومآلهم فيها، الاختلاف في امتحان الصبيان في الآخرة 
 الاختلاف في الدعاء بشيء واقع ثابت. 

   

                                                             
 ،الذخيرة :القرافي .)2/655( ،التبصرة :اللخمي .)199ـ2/198( ،البحر الرائق :ابن نجيم :ينظر 1
 ).1/184( ،الروض المربع :البهوتي ).2/462(
  ).199ـ2/198( ،البحر الرائق :ابن نجيم: ينظر 2
  ).4/90( ،)د ط( ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :المباركفوري: ينظر 3
  ).2/213( ،رد المحتار :ابن عابدين: ينظر 4
 الذي الدعاء غير الصغير للميت خرآ دعاء أصحابه علم أنه صحيح بسند النبي عن يثبت ولم"  :العظيم آباديقال  5

 ).8/362(، عون المعبود ،"يرالكب للميت علمهم
 أن االله تدعو والسلام الصلاة عليهم الأنبياء كانت كما، الزيادة معنى على للطفل فالدعاء :"العظيم آباديقال  6

 ).8/362(، المرجع نفسه، "وتستغفره  يرحمها
  ).1/1156(، شرح التلقين: المازري: ينظر 7
محمود : إشراف، الكشبور صالح: ت، أجوبة الزرقاني: محمد الزرقاني ).88ـ87( ،الروح :ابن القيم :ينظر 8

  ). 89(، )1433/2012(، 1جامعة الجزائر، ماجستير بكلية العلوم الإسلامية، مغراوي
  ).366( :ينظر ص ،سيأتي بحث المسألة بتوسع 9



- 228  - 
 

 :التخريج على المسألة  - ح
    ويستغفر له، وعذاب القبر وفتنته، للمتوفى من المتلازمة بالوقاية من النار دعاي ،

  .والمميز وغيره في هذا سواء
  

 .متلازمة داونغسل الشهيد من  .2
  

 : تصور المسألة  -  أ
 1.أجمعوا على فرضية غسل المسلم البالغ غير الشهيد 
 واختلفوا في الصبي 2،شرع غسلهوالعامة على أن الشهيد المكلف لا ي. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وأنه في ، إلى عدم مشروعية غسل الصبي الشهيد 3ذهب الجمهور والصاحبان

 4.أحكامه كالبالغ
                                                             

ابن  ).34( ،)1425/2004(1ط ،)الرياض(المسلمدار  ،فؤاد عبد المنعم أحمد :ت ،الإجماع :ابن المنذر :ينظر 1
  ).1/269( ،المحلى :ابن حزم

  ).2/393( ،المغني :ابن قدامة ).5/346( ،الأوسط :ابن المنذر :ينظر 2
  :هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن 3

، القضاة قاضي يوسف أبو كان: " البر عبد ابن قال، حنيفة أبي صاحب القاضي، إبراهيم بن يعقوب :أبو يوسف
 هذا يوسف أبا إلا الغرب إلى الشرق من فاقالآ في القضاء تولية إليه كان قاضيا أعلم لا... الخلفاء من لثلاثة قضى

، وأصحابه حنيفة أبي أخبار: مرييالص: ينظر). ه 182 - 113( ، )الاثار(، )الخراج: (مصنفاته من، "زمانه في
 مناقب: الذهبي). 172173(، الانتقاء: البر عبد ابن). 97108(، )1405/1985(2ط، )بيروت(الكتب عالم

 حيدر(النعمانية المعارف إحياء لجنة، الأفغاني الوفاء أبو الكوثري، زاهد محمد: ت، وصاحبيه حنيفة أبي الإمام
  ).5776). (1408(3ط، )الهند/اباد

، بالكمال موصوفا كان: " ريميالص قال، حنيفة أبي صاحب مولاهم، الشيباني االله عبد أبو: الحسن بن محمد
من ، "جدا أصحابه يعظمه، رفيعة مترلة والحرام الحلال علوم لفنون والتصنيف والرأي الرواية كثرة في مترلته وكانت

أخبار أبي  :الصيمري: تنظر ،)هـ 189 -131( ،ورة للموطأهوله رواية مش ،)والصغير الجامع الكبير ( :كتبه
 ،المنتظم :ابن الجوزي ).136ـ135( ،طبقات الفقهاء :الشيرازي ).133ـ125( ،حنيفة وأصحابه

  ).176ـ9/173(
). 1/1190(، شرح التلقين: المازري). 2/685(، التبصرة: اللخمي .)3/1006(، الجامع: ابن يونس :ينظر 4

، المذهببحر : الروياني). 1/305(، الأم: الشافعي ).2/147( ،التوضيح :خليل). 2/475(، الذخيرة: القرافي
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  2.وأصحابه يغسل 1حنيفةوقال أبو 
  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بما يلي:  

 عليه الصلاة في كالبالغ وهو، بقتالهم المشركين معترك في تلقُ مسلمالصبي  -
 3.بالشهادة عنه الغسل سقوط في فيشبهه الشهادة، غير في والغسل

ولم ، رضي االله عنهما ثَةُ بن النعمان وعمير بن أبي وقَّاصحارِكان في شهداء أحد  -
4.نقل استثناؤهم من الحكم العامي 
 يلزم ولا، النجس وإزالة الحدث بطهارتي حياته في مخاطب البالغ : "الماورديقال  -

، حياته في الطهارتان تلزمه فيمن الغسل للشهادة سقط فلما منهما، واحدا الصبي
 5".أولى حياته في تلزمه لا عمن ا تسقط فلأن

 وقال الحنفية : 
التعظيم،  حصل لعلةسقوط الغسل ف ؛قياس الصبي على البالغ قياس مع الفارق -

 6.عد من أهل القربوالصبي لا ي، مستحق بالتقرب إلى االله عز وجلهو و
  

                                                                                                                                                                              
 ).2/395( ،المغني :قدامةابن ). 5/261(، اموع: النووي). 5/151(، الشرح الكبير: الرافعي). 2/563(

  ).5/347(، الأوسط: ينظر. واختاره أبو ثور وابن المنذر ).1/345( ،شرح المنتهى :البهوتي
 على عيال الناس" :الشافعيقال  ،العراقإمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل  ،أبو حنيفة التيمي ،النعمان بن ثابت  1
: القرشي). 585ـ15/444(، تاريخ بغداد: الخطيب: تنظر ترجمته). هـ 150 - 80(، "الفقه في حنيفة أبي

 ).1408(3ط، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه :الذهبي). 30ـ1/26(، الجواهر المضية
 ،تبيين الحقائق :الزيلعي). 1/322( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 3/1083( ،التجريد :القدوري: ينظر 2
  ).1/407( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم). 2/213( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).1/241(
، الحاوي: الماوردي ).1/1190(، شرح التلقين: المازري ).5/347( ،صدر السابقالم :ابن المنذر: ينظر 3
  ).2/395( ،السابقالمرجع  :قدامةابن  ).5/266(، السابقالمرجع : النووي). 3/36(
  ).2/395( ،السابقالمرجع  :قدامةابن  :ينظر 4
  ).3/36( ،الحاوي 5
  ).3/1083( ،التجريد :القدوري: ينظر 6
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ولا ذنوب ، حكمة ترك الغسل في المكلف كونه أمارة على طهارته من الذنوب -
 1.للصبي

  

 :محصل المسألة  - ث
كما أن ، الأصل اندراج الصبي ضمن العمومات القاضية بعدم غسل الشهيد     

ولا أثر لوجود الذنب أو ، وأهل لأن ينال كرامة االله عز وجل، الصبي أهل للقرب
  2.والأصل فيها عدم التعليل، عدمه في مشروعية الغسل؛ إذ هو من العبادات

  

 :سبب الخلاف  - ج
شترط العقل والبلوغ لنيلها؟ الجمهور وهل ي، الاختلاف في وصف الصبي بالشهادة   
  3.شترطوقال أبو حنيفة ي، لا
  

 :التخريج على المسألة  - ح
4.وتسري عليه جميع أحكامها، وصف الفرد من المتلازمة بالشهادةي  

  
 .متلازمة داون للموتى أفرادتغسيل  .3

  

 :تصور المسألة  -  أ
إسقاط فروض الكفايات عن اختلف أهل العلم في الاعتداد بفعل غير المكلف في     

، والخلاف موجود عند الأربعة، مثل غسل وتكفين ودفن الميت والصلاة عليه، البالغين
  5.وعند المالكية في الغسل دون الصلاة، والمرجح عند الشافعية والحنابلة الإجزاء

                                                             
  ).2/54( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ).5/266(، اموع: النووي). 3/36(، الحاوي: الماوردي ).5/347( ،الأوسط :ابن المنذر: ينظر 2
 :الجويني ).2/685( ،التبصرة :اللخمي ).3/266( ،البناية :لعينيا). 1/322( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 3

  ).2/95( ،الإنصاف :المرداوي ).3/337( ،الفروع :ابن مفلح ).، )3/35اية المطلب
  18، 15، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 4
ضوء الشموع  :محمد الأمير ).208ـ2/207( ،)2/200( ،)578ـ1/577( ،المحتاررد  :ابن عابدين :ينظر 5

مكتبة  ،دار يوسف بن تاشفين ،محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي :ت ،الشموع شرح اموع في الفقه المالكي
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 :سبب الخلاف  - ب
هل يسقط الواجب على المكلف بفعل غير المكلف؟ فمن أجاز اعتد بفعل غير  

  1.وبرئت عنده ذمم المكلفين، المكلفين في المذكورات
  

 :التخريج على المسألة  - ت
" فرض الكفاية يسقط بفعل فئة متلازمة داون إذا صح منهم"قد مر سابقا أن      

ـ واالله أعلم  ـوالضابط فيه ، الأعداء همه أو جهاده أو غسلَهم أو دفنهم غيركتكفينِ

والغسل والصلاة ، أنه كل عبادة تتحقق مصلحتها بوقوعها بلا نية واستحضار التعبد
  .تصح من المميز لنفسه؛ فتصح إذن لغيره

وأما غير المميز فلا يجزئ غسله للميت؛ لما في الغسل من معنى تعبدي خلافا للكفن 
  2.والدفن

  
 .من صف الجنائزمحل فئة متلازمة داون  .4

  

، المذاهب الأربعة على أن جنائز الصبيان تتوسط الرجال والنساء :تصور المسألة  -  أ
 3.ولأحمد رحمه االله رواية في تقديم المرأة على الصبي لشرف التكليف

   

                                                                                                                                                                              
 :النووي ).5/290( ،الشرح الكبير :الرافعي ).1/530( ،)1426/2005(1ط ،)نواكشوط(مالكالإمام 
  ).3/276( ،الفروع :ابن مفلح ).2/290( ،شرح الخرقي :الزركشي ).5/213( ،)5/188( ،اموع

  .)2/207( ،رد المحتار :ابن عابدين: ينظر 1
  25، 17، 15، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
ابن ). 1/316(، بدائع الصنائع: الكاساني ).2/65( ،المبسوط :لسرخسيا ).1/351( ،الأصل :شيبانيال: ينظر 3

، )2/245( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).3/1007( ،الجامع :ابن يونس). 2/202( ،البحر الرائق :نجيم
 ).2/236( ،مواهب الجليل: الحطاب ).2/474( ،الذخيرة :القرافي). 1/235(، المقدمات الممهدات .)2/282(

المرجع  :الرافعي). 3/389( ،شرح السنة :لبغويا ).3/48( ،الحاوي :الماوردي). 1/314(، الأم: الشافعي
المرجع : الزركشي). 2/418(، المغني: ابن قدامة .)2/763(، مسائل الكوسج لأحمد). 5/163( ،السابق
  ).2/363(، السابق

  ).4/429( ،الإنصاف :المرداوي



- 232  - 
 

 :يرجع لأمرين :سبب الخلاف  - ب
 ترتيب الصفوف في الجنائز مقيس على ترتيبها في الصلاة ،قال في فما ي

 1.هنالك يقال هنااختلافهم 
 ُأو الجنس والبلوغ؟، راعى في الترتيب التكليفهل الم 

  

 :التخريج على المسألة  - ت
      يخـج حكم الفئة على الرجال لا على الصبيان؛ فإن جماهير الفقهاء رتبوا الحكم ر 

  :لمس من أمرينوذلك ي، على علة الجنس والبلوغ لا التكليف ـواالله أعلم 

  المكلف"أو " العاقل"لا بوصف ، "بالغ"أو وصف ، "الرجل"تعبيرهم بلفظ." 
 َتقديمهم الصبيان على الخ2.فيليهم النساء، اثىن  

  
 .تلقين أفراد متلازمة داون .5

 

 :تصور المسألة  -  أ
، فالمذهب عند المالكية والحنابلة التلقين، اختلف العلماء في تلقين الصبي عند الاحتضار

  3.وخالف الحنفية والشافعية
لقن؟ أو سأل لا يفمن لا ي، هل حكم التلقين يتعلق بسؤال الميت :الخلاف سبب  - ب

وهي من فضائل الأعمال التي تصح من الصبي ، قصد التلقين التلفظ بالشهادة
 4.المميز

   

                                                             
  ).2/418( ،المغني :ابن قدامة). 5/226( ،اموع :النووي :ينظر 1
  8، 7، 6: تنظر القواعد رقم 2
ضوء  :محمد الأمير ).1/404( ،شرح الرسالة :زروق ).1/381( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم: ينظر 3

كشاف  :البهوتي ).5/149( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).5/304( ،المرجع السابق :النووي ).1/539( ،الشموع
 ).137ـ2/136( ،القناع

  ).137ـ2/136( ،السابقالمرجع  :البهوتي). 1/381( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم :ينظر 4
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 :التخريج على المسألة  - ت
واعتدادا ، لقن المميز من متلازمة داون عند احتضاره؛ بناء على صحة إسلامهي

  1.الشرعيةبأقواله 
  

وانتفاعه ، يستحب تعزية المميز من فئة متلازمة داون بميته؛ وذلك لفهمه الخطاب :فائدة
 .2ا

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).361( :انظر بحث إسلامهم في ص 1
 ).1/317( ،الأم :الشافعي ).2/230( ،مواهب الجليل :الحطاب ).2/481( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 2

 :البهوتي ).3/403( ،الفروع :ابن مفلح ).5/305( ،اموع :النووي ).2/596( ،بحر المذهب :الروياني
   ).1/193( ،الروض

لكن قد يفهم من قولهم بتعزية أهل الميت شمول ذلك للمميزين  ،أما الحنفية فلم أجد لهم كلاما بخصوص المسألة
 ).2/239( ،رد المحتار :ابن عابدين ).3/260( ،البناية :العيني :ينظر .منهم
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  .زكاة والصومال :لثالمطلب الثا
  

      تال الاقتصادي والاجتماعي عد الزكاة عصبا رئيسا ودعامة مهمة في ا
  1.فهي من أسمى صور التكافل والتعاون، الإسلامي
الدوافع وأهم من أقوى  فهو، فزيادة على أنه شعيرة عظيمة وعبادة جليلة، أما الصيام

  2.عليه وفضله ولإدراك المرء عظيم نعمة االله ،الأسباب لشعور الإنسان بمعاناة غيره
  

  .زكاة المال: الفرع الأول
  

 .زكاة مال فئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 مالك عاقل بالغ حر مسلم كل على تجب الزكاة أن على العلم أهل اتفق 

 3.تاما ملكا للنصاب
 جوب زكاة الفطر على غير المكلفينواتفق الأربعة على و.  

   
                                                             

 الذين االله عباد من والخلة، والمسكنة، الحاجات ذوي مواساة من تضمنته وما الزكاة حسن وأما"  :قال ابن القيم 1
 والبر والإحسان الرحمة من فيها وما، وأنفسهم الأغنياء خلاهم إذا التلف عليهم ويخاف، نفوسهم إقامة عن يعجزون
، والدناءة والبخل الشح أهل سماة من والخروج والفضل والجود الكرم بصفة والاتصاف، الإيثار أهل وإيثار والطهرة

، علم المقاصد الشرعية: الخادمي ).2/3( ،مفتاح دار السعادة، "ومصلحته حسنه في عاقل يستريب لا فأمر
  ).173ـ171(
 القلب وتحي النفس وتقمع، الشهوة تكسر التي العبادة هذه حسن على يزيد حسن وأي " :قال ابن القيم 2

 قد وأم، وأحوالهم المساكين بشأن الأغنياء وتذكر، االله عند فيما وترغب، وشهواا الدنيا في وتزهد، وتفرحه
 فعون وبالجملة، شكرا له فيزدادوا االله نعم من فيه هم ما ويعلمون، عليهم قلوم فتعطف عيشهم من بنصيب أخذوا
 ،"الصوم بمثل محارمه واجتناب حدوده وحفظ االله تقوى على أحد استعان فما، مشهور أمر االله تقوى على الصوم
، الخوجة ابن الحبيب محمد: ت، مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور: وينظر ).4ـ2/3( ،نفسه المرجع
المرجع : الخادمي ).3/505(، )1/681(، )1425/2004(ط، )قطر(الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة

  ).173(، السابق
  ).2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد :ينظر 3



- 235  - 
 

 1.وكذا ما تخرجه أراضيهم
 انين2.واتفقوا على لزوم النفقة والغرامات في أموال الصبيان وا 
 واختلفوا في زكاة بقية أموالهم. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
  خلا ، ونفاه الحنفية، العلماء إلى وجوب زكاة أموال غير المكلفينذهب جمهور

 4.وفي المسألة مذاهب أخر 3،عشور الأراضي وصدقة الفطر
                                                             

 ).39ـ4/37( ،الجامع :بن يونس ).2/326(، رد المحتار :ابن عابدين ).3/4(، المبسوط: السرخسي :ينظر 1
 ،)الجزائر(المؤسسة الوطنية للكتاب ،الدار التونسية للنشر ،محمد الشاذلي النيفر :ت ،المعلم بفوائد مسلم :المازري

الاتفاق في زكاة ) 47:الإجماع(وحكى ابن المنذر في  ).3/52( ،الذخيرة :القرافي ).10ـ2/9( ،)1988(2ط
 ،تخريج الفروع على الأصول :والزنجاني، الإجماع في عشور الأراضي) 1/197:الإقناع(وابن القطان في  ،الفطر

 :النووي :ينظر .وفيهما خلاف ).128( ،)1398(2ط ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ،محمد أديب صالح :ت
، المحلى: ابن حزم ).4/211(، الفروع: ابن مفلح ).465ـ2/464( ،المغني :ابن قدامة ).5/331( ،اموع

  ).12ـ4/3(
 ).200ـ3/197( ،)169ـ1/161( ،الفروق :القرافي ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العربي :ينظر 2

  ).264(، الأشباه والنظائر: ابن نجيم ).3/17( ،الموافقات :الشاطبي ).60(، إبراز الحكم: السبكي
 ).261ـ1/259( ،أحكام القرآن :الطحاوي ).2/83( ،)2/71( ،)2/60( ،الأصل :الشيباني :ينظر 3

 ،رد المحتار :ابن عابدين. )2/217( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).253ـ1/252( ،تبيين الحقائق :الزيلعي
 :اللخمي ).157ـ3/156( ،الاستذكار :ابن عبد البر ).1/308( ،المدونة :مالك ).2/326( ،)2/258(

 ،الأم :الشافعي ).2/292( ،مواهب الجليل :الحطاب ).53ـ3/52( ،الذخيرة :القرافي ).2/860( ،التبصرة
 ،الشرح الكبير :الرافعي ).2/400( ،الوسيط :الغزالي ).3/169( ،اية المطلب :الجويني ).2/28(
أحمد لابنه عبد مسائل  ).115( ،مسائل أحمد لأبي داود ).3/330( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).561ـ2/560(

، زيد بن جابر: بالزكاة وقال ).1/388( ،شرح المنتهى :البهوتي ).1/224( ،المحرر :اد ابن تيمية ).167( ،االله
 وأبو، وإسحاق، عيينة وابن، والعنبري، ليلى أبي وابن، صالح بن والحسن، وربيعة، ومجاهد، وعطاء، سيرين وابن
  . ثور وأبو، عبيد

مصنف عبد : ينظر. رحمهم االله وسعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن البصريأبو وائل، ونفاها 
). 1/308(، المدونة). 3/23(، سنن الترمذي). 180ـ2/179(، مصنف ابن أبي شيبة). 70ـ4/66(، الرزاق

  ).465ـ2/464(، المغني: ابن قدامة
 .)2/881( ،التبصرة :اللخمي :ينظر، وبين الظاهر والباطن، أو التفصيل بين الناض وغيره، كنفي الزكاة مطلقا 4

 ،رجع السابقالم :ابن قدامة ).5/331( ،رجع السابقالم :النووي ).6ـ2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد
  ).465ـ2/464(
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 :الأدلة  - ت
  .استدل الجمهور بالكتاب والسنة والأثر والرأي

 فمن الكتاب قوله تعالى:  M  p  o  n  m  l  k  jL 
 1.وغيرها من النصوص الدالة على العموم )١٠٣: التوبة(

  بن عاللَّ عبدومن السنة ما ورواه لَّى االلهُ  : (العاص نرِو بمهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
قَام لَّمسو هلَيع،  اسالن طَبفَقَالَ، فَخ :»  ،يهف جِرتالٌ فَلْيم ا لَهيمتي يلو نأَلاَ م

أن الصدقة إذا أطلقت أريد : ووجه الدلالة 2،)» يتركْه حتى تأْكُلَه الصدقَةُولاَ 
 3.للعموم" أل"أو الزكاة فرد من أفراد العموم إن جعلت ، ا الزكاة

 ا  «: ومن الأثر قول عمر رضي االله عنهأْكُلُهى لَا تامتالِ الْيوي أَموا فجِرات
  4،»الزكَاةُ

   

                                                             
 ،الأم :الشافعي ).282ـ1/281( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد ).39ـ4/37( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 1
  ).3/439( ،الفروع :ابن مفلح ).32ـ2/30(
). 2/25(، )641: (حديث، اليتيم مال زكاة في جاء ما باب، كتاب الزكاة ،أخرجه الترمذي في الجامع 2

 قال). 3/5(، )1970: (حديث، واليتيم الصبي مال في الزكاة وجوب باب، الزكاة كتاب، السنن في والدارقطني
". الحديث  في يضعف الصباح بن المثنى لأن ؛مقال إسناده وفي الوجه، هذا من الحديث هذا روي وإنما: " الترمذي

، أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب :ت، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :ابن حجر: وينظر
 ).308ـ2/307(، )1416/1995(1ط، )مصر(مؤسسة قرطبة

 ،اموع :النووي ).7/199( ،المصدر السابق :الشافعي). 39ـ4/37( ،المصدر السابق :ابن يونس: ينظر 3
  ).330ـ5/329(
). 251(، )12: (حديث، فيها لهم والتجارة اليتامى أموال زكاة باب ،رواه مالك بلاغا في كتاب الزكاة 4

: الأثر، زكاته وإعطاء فيه والالتماس اليتيم مال صدقة باب، الزكاة كتاب، المصنف في الرزاق عبد ووصله
 كان ومن زكاة اليتيم مال في قالوا ما، الزكاة كتاب، المصنف في شيبة أبي وابن). 4/68(، )69896990(

 الغنم صدقة أبواب جماع، الزكاة كتاب، الكبرى السنن في والبيهقي). 2/379(، )10119: (الأثر، يزكيه
 وله صحيح إسناد هذا:" االله رحمه قال، )4/179180(، )7340: (الأثر، الصدقة عليه تجب من باب، السائمة
 ".عنه االله رضي عمر عن شواهد
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 1،وغيرهم رضي االله عنهم وجابر وابن عمر وعائشة مسعود وابن عليوقال به كذلك 
 2.ولا مخالف لهم

 انين، الزكاة حق ماليوقد أجمع العلماء على تعلق الحقوق بأموال الصبيان وا ،
 له حر من الملك تام مالك كل: " الشافعيقال ، كنفقة الأقارب وقيم المتلفات

 أو صحيحا، أو كان، بالغا الزكاة فرض عليه أن في سواء، زكاة فيه مال
 ما ملكه في يجب وكذلك صاحبه، يملك ما مالك كلا لأن صبيا؛ أو معتوها،

 والمعتوه الصبي على أن من وصفت بما مستغنيا وكان، صاحبه ملك في يجب
 البالغ الصحيح تلزم من نفقة والمعتوه الصبي يلزم كما، الأحاديث عن الزكاة
 البالغ مال في يكون كما الناس أموال على جنايتهما أموالهما في ويكون، نفقته

 3".أعلم واالله الزكاة فكذلك، أموالهم في لغيرهم حق هذا وكل العاقل،
  

  .واستدل الحنفية كذلك بالكتاب والسنة والأثر والرأي

                                                             
: الأثر، يزكيه كان ومن زكاة اليتيم مال في قالوا ما، الزكاة كتاب ،رواه ابن أبي شيبة في المصنف عليأثر  1
 تجب من باب، السائمة الغنم صدقة أبواب جماع، الزكاة كتاب، الكبرى في والبيهقي). 2/379(، )10113(

 باب، الزكاة كتاب، المصنف في الرزاق عبد رواه مسعود ابن وأثر). 4/181(، )7344: (الأثر، الصدقة عليه
: الأثر، المصنف في شيبة أبي وابن). 4/69(، )6997: ( الأثر، زكاته وإعطاء فيه والالتماس اليتيم مال صدقة

 في شيبة أبي وابن). 4/66(، )6981: ( الأثر، المصنف في الرزاق عبد رواه جابر وأثر). 2/379(، )10125(
). 4/69(، )6992: ( الأثر، المصنف في الرزاق عبد رواه عمر ابن وأثر). 2/379(، )10115: (الأثر، المصنف

 باب، الزكاة كتاب، الموطأ في مالك رواه عائشة وأثر). 2/379(، )10116: (الأثر، المصنف في شيبة أبي وابن
: الأثر، ابن أبي شيبة في المصنفو ).251( ،)14ـ13(: حديث، فيها لهم والتجارة اليتامى أموال زكاة

غير أنه مما لا يطعن في ثبوا ، والآثار ـ خلا أثر عائشة الصحيح ـ لا تخلوا من مقال، )2/379(، )10114(
، الأم: الشافعي). 1/308(، المدونة). 3/23(، سنن الترمذي: وينظر.  كالذي يكون في المرفوعات، ذلك الطعن

 ).298ـ3/295(، البناية: العيني). 32ـ2/30(
 ).415ـ2/412( ،شرح الخرقي :الزركشي ).154ـ3/152( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 2
 ).3/53(، الذخيرة: القرافي). 163ـ2/162(، المبسوط: السرخسي: وينظر). 2/30(، المصدر السابق 3

، المغني: ابن قدامة). 330ـ5/329(، اموع: النووي ).154ـ3/152( ،الحاوي :الماوردي
  ).465ـ2/464(
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 فمن الكتاب قوله تعالى:  M  p  o  n  m  l  k  jL 
الدلالة أن المولى سبحانه علل أخذ الزكاة بقصد ووجه ، ) ١٠٣ :التوبة(

 1.والصبي ليس من أهلها؛ إذ لا ذنب عليه، التطهير
 ومن السنة بقوله عليه الصلاة والسلام" : عن ثلاثة القلم فعحتى: ر بيعن الص 

فدل الحديث على أن الصبي والمعتوه ليسا  2،"برأحتى ي وعن المعتوه ...يحتلم
 3.وهو إجماع، محلا للوجوب

 ال ال ": ومن الأثر بقول ابن عباس رضي االله عنهماي مف سكَاةلَييم زت4".ي 
 ا من خطاب التكليف ، لا خلاف أن النية مشترطة في الزكاةفدل هذا على أ

، في أغلب مواطن ذكرهاقرن بالصلاة على هذا من أن ت ولا أدلّ، لا الوضع
ومن أن ت5.في أركان الإسلام عد 

  

 :محصل المسألة  - ث
، والصواب وقفه على عمر رضي االله عنه، الحديث الذي استدل به للوجوب منكر

ولم أجده فيما ، والحق أن الأئمة الكبار كمالك وأحمد رحمهما االله لم يعتمدا عليه البتة
والذين لا ، الآثار المتضافرة عن الصحب الكراموإنما اعتمادهم على  6،كتبوه أو قالوه

كما استندوا على الرأي السديد، عرف لهم مخالف منهمي .  
   

                                                             
 ).298ـ3/295( ،البناية :العيني ).253ـ1/252( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 1
  ).81( :سبق تخريجه ص 2
). 163ـ2/162(، المبسوط: السرخسي ).3/1375( ،)1226ـ3/1213( ،التجريد :القدوري 3

  ).5ـ2/4( ،بدائع الصنائع :الكاساني
 ،)بيروت(عالم الكتب ،مهدي حسن الكيلاني القادري :ت ،كتاب الحجة على أهل المدينةأخرجه الشيباني في  4
 من أحد عن يثبت لم: " المباركفوري قال، ضعيف وهو لهيعة ابن به تفرد والأثر، )1/460( ،)1403(3ط

  ).3/239(، تحفة الأحوذي، "الصبي مال في الزكاة بوجوب القول عدم صحيح بسند عنهم االله رضي الصحابة
 ،تبيين الحقائق :الزيلعي). 5ـ2/4( ،بدائع الصنائع :الكاساني. )3/1375( ،رجع السابقالم: القدوري :ينظر 5
 ).298ـ3/295(، رجع السابقالم: عينيال ).253ـ1/252(
  ).415ـ2/412( ،شرح الخرقي :الزركشي ).298ـ3/295( ،المرجع السابق :العيني: ينظر 6
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  :ويجاب عما أورده الحنفية
 القرافيأجاب  1،النية فيه اشترطت لما الوضع خطاب من كان لو :قالوا :

 وركالنذ التكليف ويغلب، التكليف خطاب مع يجتمع قد الوضع خطاب"
 كذلك هنا وها، تبعا التكليف ويكون الوضع خطاب يغلب وقد، والكفارات

 2".النية عدم مع منها الممتنع من أخذها بدليل
 رفع القلم عليه لا على ماله بدليل إخراج : فيقال، الصبي لا يكلف بشيء :وقالوا

الخطاب متوجه إلى من يلي مال الصبي بأن ن أكما ، النفقات وقيم المتلفات
 3.لا أن الصبي هو المخاطب به ،ج منهيخر

 غير ، وافقنا: بأن يقال، ويجاب عن نفيهم الزكاة لعدم وجود المحل القابل للتطهير
4.والصبي من أهلها، كالإثابة والمواساة، رعت لعلل ومقاصد أخرىأن الزكاة ش 

 4.أهلها
 فإن الجمع يقتضي اشتراكهما في ، وأما عن تمسكهم باقتران الزكاة والصلاة

وها هي الحائض مثلا تلزمها الزكاة ، لا فيمن تجب عليه، وهو الفرضية الحكم
 5.دون الصلاة

وإن كل ما أورده الحنفية على الجمهور يلزمهم مثله في إيجام زكاة عشور ، هذا
  1.الصبيان و الفطر

                                                             
  ).1226ـ3/1213( ،التجريد: القدوري: ينظر 1
  ).270ـ2/269( ،الأشباه والنظائر :السبكي :وينظر ،)3/53( ،الذخيرة 2
، اموع: النووي. )154ـ3/152( ،الحاوي :الماوردي). 10ـ2/9( ،شرح التلقين :المازري: ينظر 3
  ).330ـ5/329(
ثم الذي يجب تمهيده في ذلك أن المعنى المعقولَ  ": الجوينيقال  ).330ـ5/329( ،نفسهالمرجع  :النووي: ينظر 4

أحدهما النية، : المعقولَ في الزكاة سد الحاجة، ولا سبيل إلى جحد ذلك، ولكن انضم إلى هذا الغرض المعقول تعبدان
اجة، ولذلك وجبت في مال الصبي، فهي مرعية عند الإمكان، ولكن الزكاة قد تستقل بالغرض الظاهر، وهو سد الح

ويأخذها الإمام من الممتنع، وقد يتخيل على البعد أن امتحان ملاك الأموال ببذل أموالهم من غرض التكليف، وهذا 
  ). ،)3/202اية المطلب، "والثاني اتباع النصوص، فهذا أحد التعبدين، يشير إلى إيقاعه عبادةً بالنية

 ،الأم :الشافعي ).282ـ1/281( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).39ـ4/37( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 5
 ).32ـ2/30(
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 يرجع لأمور :سبب الخلاف  - ج
 2وأيهما المغلب؟، أو من خطاب الوضع، هل الزكاة من خطاب التكليف 
 وحق االله عز وجل في التزام ، حق العباد في المال: الزكاة فرع متردد بين أصلين

  3؟كل منهماشائبة من وهل فيها  إلى أيهما ترد؟، التكليف
  

 :التخريج على المسألة  - ح
    سواء في ذلك المميز ، خرج الزكاة بجميع أصنافها من مال أفراد متلازمة داونت

  4.المصابوالإيجاب متعلق بولي ، وغيره
  

 .اشتراط النية في إخراج زكاة أفراد المتلازمة .2
  

غير أم صرحوا بكفاية نية ، اتفق الأئمة على اشتراط النية في الزكاة :تصور المسألة  -  أ
 5.أو تعذرها ككون الأصل لا يتمتع بأهلية النية، غير صاحبها حال الجبر

  

إخراج زكاته إن كان غير ينوي ولي المصاب بالمتلازمة حال : التخريج على المسألة  - ب
   6.فإن كان مميزا نوى هو لأهليته، مميز

يصح أن يكون الفرد المميز الأمين من متلازمة داون عاملا عليها ويأخذ نصيبه  :فائدة
    .منها

                                                                                                                                                                              
 :القدوري :وانظر إجابات الحنفية عن أرجحية التفرقة في ).32ـ2/30( ،المصدر نفسه :الشافعي: ينظر 1

  )163ـ2/162(، المبسوط: سرخسيال ).3/1375( ،)3/1214( ،التجريد
  .)154ـ3/152( ،الحاوي :الماوردي ).3/52(، الذخيرة: القرافي :ينظر 2
الأشباه  :السبكي). 6ـ2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد الحفيد ).10ـ2/9( ،شرح التلقين :المازري: ينظر 3

  ).270ـ2/267( ،والنظائر
  27، 20، 18، 6  ،5 :تنظر القواعد رقم 4
 ،المقدمات الممهدات :ابن رشد ).1/257( ،الحقائقتبيين  :الزيلعي ).2/56( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 5
 ،الوسيط :الغزالي ).2/292( ،مواهب الجليل :الحطاب ).3/136( ،الذخيرة :القرافي ).1/275(
 ).185ـ6/184( ،)5/430( ،اموع :النووي ).10ـ3/8( ،الشرح الكبير :الرافعي ).443ـ2/442(

  ).2/428( ،شرح مختصر الخرقي :كشيالزر ).2/477( ،)2/465( ،المغني :ابن قدامة
 27، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 6
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 1.وإنما يكتفون بالتمييز والبلوغ، لا يشترطون تمام العقل ـفيما طالعت  ـفأهل الفقه 
  

  . زكاة الفطر: الفرع الثاني
  

 .زكاة الفطر على البالغ من أفراد المتلازمة .1
  

، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة فطر الابن الكبير الزمن على أبيه :تصور المسألة  -  أ
وسبب اختلافهم يرجع إلى الاختلاف ، وخالف الحنفية فأسقطوها عن ذمة الأب

فمن جعلها وجوب النفقة وهم الجمهور أوجبوها على الولي في ابنه ، في علة الحكم
بة من وجود الولاية الكاملة ومن جعلها مرك، الزمن؛ إذ نفقته تلزمه لفقره وزمانته

وإن تولى ، ووجوب النفقة لم يوجبها على الأب؛ إذ لا ولاية عليه على ابنه البالغ
 2.مؤنته

  

ففرد متلازمة داون ، لا أثر لاختلاف الفقهاء على مسألتنا: التخريج على المسألة  - ب
 3.وعليه فتجب زكاته على وليه عند الأربعة، وإن بلغ لا يستقل بالولاية

   

                                                             
ابن ). 6/330( ،بحر المذهب :الروياني .)8/494(، الحاوي: الماوردي. )3/146( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 1

  .)6/473( ،المغني :قدامة
 ،بدائع الصنائع :الكاساني ).1384ـ3/1383( ،التجريد :القدوري ).2/181( ،الأصل :الشيباني :ينظر 2
، المدونة: مالك ).272ـ2/271( ،البحر الرائق :بن نجيما). 3/486(، البناية: العيني ).72ـ2/70(
 ،التوضيح :خليل ).3/165( ،الذخيرة :القرافي ).1/334( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد ).1/391(
 ،الوسيط :الغزالي). 354ـ3/352(، الحاوي: الماوردي ).71ـ2/69(، الأم: الشافعي ).2/367(
، المغني :ابن قدامة ).6/120(، اموع :النووي ).147ـ3/146( ،الشرح الكبير :الرافعي ).2/503(
  ).1/212(، الروض: البهوتي ).4/217( ،الفروع :بن مفلحا ).91ـ3/90(
  19 ،18 :تنظر القواعد رقم 3
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 . زكاة الفطر على الموسر من أفراد المتلازمة .2
  

 :تصور المسألة  -  أ
  نون إذا لم يكن لهما مالاتفق العلماء على أنط الصبي واهفَفتى عل 1مار

 2.وليهما
 نون الموسرينأهي في مالهما أم في مال وليهما؟، واختلفوا في فطرة الصبي وا 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
  ما في مالهماذهب الأئمة الأربعةم إلى أن زكا3.وأصحا 
 5.في مال وليهما 4وجعلها محمد بن الحسن وزفر 
  

 :محصل المسألة  - ت
كل ما قيل من أدلة ومناقشة وسبب خلاف في مسألة وجوب الزكاة العامة في مال 

  6.الصبي وانون يقال هنا
    

داون إن كان  متلازمةمن فئة  الفرد في مالزكاة الفطر تجب  :التخريج على المسألة  - ث
 7.متكسباأو  موسرا

                                                             
 فحذف ،البدن وهي الفطرة زكاة تجب والأصل ،مضاف حذف على هو ،طرةالف تجب :قولهم " :قال الفيومي 1

  ).476(، المصباح المنير، "المعنى لفهم الاستعمال في به واستغني مقامه إليه المضاف وأقيم المضاف
 ،المغني :ن قدامةاب ).141ـ6/140( ،اموع :النووي ).2/41( ،بداية اتهد :ابن رشد الحفيد :ينظر 2
  ).80ـ3/79(
 ).4/362( ،الجامع :ابن يونس ).2/69(، بدائع الصنائع :الكاساني). 3/104( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 3

 ).375ـ3/374( ،اية المطلب :الجويني). 3/351(، الحاوي: الماوردي). 2/371( ،مواهب الجليل :الحطاب
  ).4/211( ،الفروع :ابن مفلح ).2/527( ،شرح الخرقي :الزركشي

4 ة الم ،صاحب أبي حنيفة ذيلر بن الهُفَز110 ( ،تولى قضاء البصرة ،علم من أعلامهمو ،سلمينإمام من أئم  - 
 ،حنيفة وأصحابه أخبار أبي :الصيمري ).6/387( ،الطبقات :ابن سعد :تنظر ترجمته ).هـ 158

  ).244ـ1/243( ،الجواهر المضية :القرشي ).4/51( ،تاريخ الإسلام :الذهبي ).113ـ109(
، البناية: العيني ).307ـ1/306( ،تبيين الحقائق :الزيلعي .)2/207(، )2/181( ،الأصل :الشيباني: ينظر 5
  ).360ـ2/359( ،رد المحتار :بن عابدينا). 487ـ3/485(
  ).239ـ234( :الصفحة 6
  18، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 7
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  .مصارف الزكاة: الفرع الثالث
  

 .صرف الزكاة على مراكز العناية بفئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
أجمعت الأمة على حرمة صرف الزكاة خارج المصارف الثمانية التي بينها       

 ثم، كتابه في الصدقات فرض وجل عز االله فأحكم : "رحمه االله الشافعيقال ، القرآن
 ما غير على يقسمها أن لأحد وليس ،)٦٠: التوبة(M¥  ¤  £  L  :فقال أكدها
   1".وجل  عز االله قسمها

  2).٦٠: التوبة( M  ~  }  |L  :واختلف الفقهاء في تفسير قوله عز وجل فيها
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 ذهب عامة أهل العلم إلى أن المراد بقوله جل وعلا : M| } ~ L 

مع اختلافهم في إلحاق ، والحج والعمرة، الغزو في سبيل االله وملحقاته ) ٦٠: التوبة(
 3.بعضها وفي تفاصيل أخر

  

                                                             
 ).2/77( ،الأم  1
 ،المغني: ابن قدامة ).2/533( ،أحكام القرآن :العربيابن  ).2/264( ،فتح القدير :ابن الهمام :ينظر 2
)6/482.(  
 ،البناية :العيني ).2/264( ،فتح القدير :ابن الهمام ).46ـ2/45( ،بدائع الصنائع: الكاساني :ينظر 3
ابن رشد  ).2/518( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).982ـ3/981( ،التبصرة :اللخمي ).456ـ3/454(

 ،)7/532( ،الحاوي :الماوردي ).4/98( ،)2/79( ،السابقالمصدر  :الشافعي ).2/39( ،اتهدبداية  :الحفيد
 :المرداوي ).630ـ4/627( ،شرح الخرقي :الزركشي ).8/402( ،اية المطلب :الجويني ).8/272(

  ).252ـ7/247( ،الإنصاف
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  من الحنفية وبعض الفقهاء وجمع من المتأخرين حمل قوله تعالى 1الكاسانياختار: 
M  ~  }  |L )2.على مفهومه الأعم ليشمل كل وجوه الخير )٦٠: التوبة 

  

  :الأدلة  - ت
  مستمسك المانعينعهد في هذه الشعيرة العظيمة من التعميم عمل السلف؛ إذ لم ي

الظاهرة ما يوسبيل االله وإن كان لفظه يقتضي عموم جميع سبل ، عى من التعميمد
 في استعماله الشرعي الغالبإذ هو ؛ صرف إلى الجهادلكن عند الإطلاق ي، القرب

 3.حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه
 وبعدم ثبوت أي مانع من صرف الزكوات في  ،واستدل الآخرون بعموم اللفظ

 4.ويحقق المصلحة العامة ،جميع ما يرضي االله عز وجل
   

                                                             
 الدين علاء، العلماء ملك"  :القرشيقال  ،نزيل حلب ،دأبو بكر بن مسعود بن أحم )ويقال بالشين( :الكاساني 1

ابن : تنظر ترجمته). 587: (توفي سنة، )السلطان المبين في أصول الدين : (ومن مصنفاته ،"البدائع  مصنف الحنفي
). 4353ـ16/4347(، )د ط(، )بيروت(دار الفكر، سهيل زكار: ت، بغية الطلب في تاريخ حلب :العديم

  ).329ـ327(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 246ـ2/244(، الجواهر المضية: القرشي
 ،مفاتيح الغيب :الرازي :ينظر .هموعينفي تفسيره هذا المذهب لبعض الفقهاء ولم ي القفالو القاضي عياض اعز 2
تفسير  :رشيد رضا ).2/45( ،السابقالمرجع  :الكاساني ).5/457( ،إكمال المعلم :القاضي عياض ).16/87(

لجنة زكاة  ،يسألونك عن الزكاة :عفانة ).10/435( ،)1990(ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،المنار
  ).123( ،)1428/2007(1ط ،)فلسطين(القدس

 :الزركشي ).6/484( ،المغني :ابن قدامة ).6/212( ،اموع :النووي ).3/454( ،البناية :العيني :ينظر 3
 ،)الرياض(نشر الرئاسة العامة لبحوث العلمية والإفتاء ،العلماء أبحاث هيئة كبار ).4/627( ،شرح الخرقي

  ).147ـ1/135( ،)2014ـ1435(4ط
 ،يسألونك عن الزكاة :عفانة ).1/123( ،أبحاث الهيئة ).10/435( ،تفسير المنار :رشيد رضا :ينظر 4
دار  ،»دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة« نوازل الزكاة :عبد االله بن منصور الغفيلي ).125ـ122(

مصارف الزكاة في  :سعيد بن علي بن وهف القحطاني ).446ـ435(، )1430/2009(1ط، )الرياض(الميمان
  ).44ـ42(، )د ط(، )الرياض(مطبعة سفير ،الإسلام
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 :محصل المسألة  - ث
لا يخفى على المتأمل أن التمسك بالعمومات مع عدم جريان العمل على مقتضياا     

مع ما يلزم منه من تجويز صرف الزكاة على المصلين والصائمين وغيرهم؛ إذ ، مشكل
  .ولا قائل به ، سبيلهم سبيل االله سبحانه

صلاحيتهم  ـعلى الأقل  ـفلا تعلم ، كذلك لا يصح التمسك بخلاف مجاهيل
إذ هو على شرط  1كما يقول أصحابه خلاف لفظي؛ الكاسانيوقول الإمام ، لاجتهادل

قال ، ـواالله أعلم  ـم هذا فالإمام محجوج بمن سبقه من عامة الأمة سلَّوإن لم ي، الفقر
ثُر م قانون الشرِيعة، وين، ويخرِد البابعقْ لّحوهذا ي : "عن لازم التعميم ابن العربي

لْكظَرِ س2".الن  
  

 :التخريج على المسألة  - ج
    عد مراكز العناية بأفراد المتلازمة بجميع صورها مصرفا من مصارف الزكاةلا ت ،

عطون عند الاحتياج بوصف الفقر؛ إذ غير أن أفراد الفئة ي، وعليه فلا يجوز وضعها ثمة
قصروا مفهوم بل إن بعض السلف ، الفقراء من ذوي العاهات أولى الناس بأخذها

إن افتقروا نتيجة لتفرغهم للقيام على ، ومثلهم في ذلك القائمون عليهم 3،الفقر عليهم
  4.مصالح الفئة

   

                                                             
 ).2/343( ،رد المحتار :ابن عابدين :ينظر 1
 :الغفيلي ).1/135( ،أبحاث الهيئة ).484ـ6/482(، المغني: ابن قدامة: وينظر ).2/533( ،أحكام القرآن 2

  ).440(، نوازل الزكاة
 ).11/511( ،جامع البيان :الطبري :ينظر 3
  4 ،2 :وتنظر القواعد رقم ).91ـ81( ،حقوق المعوقين :مصطفى بن حمزة :ينظر 4
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  .الصيام: الفرع الرابع
  

 .أمر أفراد متلازمة داون بالصوم .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 إلا ما يحكى ، أجمع الفقهاء على أن البلوغ واكتمال العقل شرط لوجوب الصوم

 1.وقد سبق بيانه، رحمه االله أحمد عن الإمام
 واختلفوا في أمر الصبي بالصيام قبل بلوغه. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وضربه عليه  2،ذهب الجمهور إلى استحباب أمر الصبي بالصوم عند الإطاقة

 3.لعشر
 وقول عند ، وهو رواية لأحمد، ووافقهم جمع من العلماء على الأمر دون الضرب

 4.الحنفية والمالكية

                                                             
 ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/313( ،الحقائقتبيين  :الزيلعي ).242( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 1
 ،)الرياض(دار الرشد ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم :ت ،شرح صحيح البخاري :ابن بطال ).2/371(

 :ابن شاس). 2/46(، بداية اتهد: ابن رشد ).2/751( ،التبصرة :للخميا). 4/107( ،)1423/2003(2ط
بحر  :الروياني ).1/25( ،أحكام القرآن للشافعي ).1/522( ،)1/509( ،حاشية الدسوقي ).1/253( ،الجواهر
 ،الروض :البهوتي ).4/428( ،الفروع :ابن مفلح ).6/378( ،اموع :النووي ).3/292( ،المذهب

  ).36(، )1428/2007(1ط، )القاهرة(دار التوحيد والسنة، مراتب الإجماع: ابن حزم ).1/227(
، فتح الباري: ابن حجر: ينظر، يضعف ولا فيهن يخور لا، تباعا أيام ثلاثة صوم على بالقدرةحدها بعض العلماء  2
)4/200.(  
بحر  :الروياني .)2/409(، )2/370( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/339( ،تبيين الحقائق :الزيلعي: ينظر 3

، المغني: ابن قدامة ).6/253( ،اموع :النووي). 2/544(، المستصفى: الغزالي ).3/292( ،المذهب
 ،الإنصاف :المرداوي ).429ـ4/428( ،الفروع :ابن مفلح ).1/227(، المحرر: اد). 3/161(
  ).237ـ4/235(، نيل الأوطار: الشوكاني). 3/137(، الإشراف: ابن المنذر ).357ـ7/356(
 ،الجامع :ابن يونس ).2/34( ،الفائقالنهر  :سراج الدين ابن نجيم ).242( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 4
شرح  :ابن تيمية ).2/797( ،مسائل الكوسج ).1/512( ،روضة المستبين :ابن بزيزة ).1145ـ3/1144(

  ).50( ،)1417/1996(1ط ،دار الأنصار ،زائد بن أحمد النشيري :ت ـ الصيام ـ العمدة
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 لا وجوبا ولا ، وذهب المالكية في المشهور إلى عدم أمر الصبي بالصوم قبل بلوغه
 1.استحبابا

  

 :الأدلة  - ت
 استدل المستحبون للأمر بالحديث والأثر والرأي: 

أَرسلَ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم غَداةَ عاشوراءَ إِلَى  « :معوذ الربيعِ بِنتقالت  -
، »فَليصم ومن أَصبح صائما ،فَلْيتم بقيةَ يومه من أَصبح مفْطرا": قُرى الأَنصارِ

جعلُ لَهم اللُّعبةَ من العهنِ، فَإِذَا فَكُنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ون: قَالَت
 2.»بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عند الإِفْطَارِ

ويلَك، وصبياننا «: في رمضانَ ـسكران ـ ضي اللَّه عنه لنشوانر عمرقال  -
اميص«هبرما أقصى : "ـردا على المالكية  ـ ابن حجرقال الحافظ  3.، فَض 

 ولا، خلافها على المدينة أهل عمل دعوى الأحاديث معارضة في يعتمدونه
 الصحابة ووفور تحريه شدة مع، عمر عهد في العمل من أقوى إليه ستندي عمل

 4".زمانه في

                                                             
 ،حاشية العدوي ).2/374( ،التوضيح :خليل ).2/533( ،الذخيرة :القرافي ).1/278( ،المدونة :ينظر 1
)1/450.(  
، الصيام كتاب، ومسلم). 3/37(، )1960: (حديث، الصبيان صوم باب ،كتاب الصوم ،أخرجه البخاري 2

  ).2/798( ،)1136( :حديث، يومه بقية فليكف عاشوراء في أكل من باب
 ).3/37( ،عقب الباب ،يانباب صومِ الصب ،كتاب الصوم ،بصيغة الجزم أورده البخاري في الصحيح معلقا 3

دار ، إمام بن علي بن إمام :ت، مسند الفاروق: ابن كثير). 6/115(، الطبقاتوانظر وصله عند ابن سعد في 
سعيد عبد  :ت، تغليق التعليق: ابن حجر). 1/401(، )254: (الأثر، )1430/2009(1ط، )مصر(الفلاح

  ).197ـ3/196(، )1405(1ط، )الأردن /عمان(دار عمار، )بيروت(المكتب الإسلامي ،الرحمن موسى القزقي
: الزركشي). 3/161(، المغني: ابن قدامة ).3/462(، الحاوي: الماوردي: وينظر ).4/200( ،فتح الباري 4

  ).622ـ2/621(، شرح الخرقي
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البلوغ كان  حتى إذا هجم عليه، المقصد من الأمر التعويد على الصوم ومشاقه -
 1.مستعدا للامتثال بلا عنت

 الصوم اعتبارفإن  ؛وحجة القائلين بالضرب لدى عشر قياس الصوم على الصلاة 
 عبادتان أما في واجتماعهما الأخرى، من إحداهما لقرب أحسن؛ بالصلاة
 2.الإسلام أركان من بدنيتان

 واحتج المالكية بما يلي: 
- 3.الصلاة للحديث ستثنيتواُ، ؤمر الصبي بشيء قبل البلوغالأصل أن لا ي 
أن الصيام لا كبير تعليم فيه، إنما هو الإمساك  ،الفرق بين الصيام والصلاة" -

فأمروا ا قبل البلوغ حتى لا  ،واجتناب النساء، والصلاة تحتاج إلى علوم
كما أن  4،"يأتي الاحتلام إلا وهو قد تعلم فرائضها وسننها وجميع أوقاا

 5.الصلاة تتكرر بخلاف الصوم
الصوم من أشق التكاليف البدنية على النفس بخلاف الصلاة؛ ولهذا ناسب  -

6.ؤخر الأمر بالصوم لزمن وجوبهأن ي 
  

 :محصل المسألة  - ث
عدا اختيارهم للضرب عليه ، ما ذهب إليه الجمهور يدعمه النقل والرأي السديد   

والأصل عدم ، وبينهما فروق جوهرية كما قالته السادة المالكية، قياسا له على الصلاة
ستفيض في النصوص أمر فقد اُ، خلافا رد الأمر، العقاب بلا نص وثبوت تكليف

  7.الصبيان ويهم
                                                             

أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرا من العلماء استحبوا أن  " :ابن بطالقال  1
 ،شرح البخاري ،"رجاء بركتها لهم، وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهم ؛يدرب الصبيان على الصيام والعبادات

)4/107.(  
  ).3/161(، المغني: ابن قدامة: ينظر 2
  ).3/1144( ،الجامع :يونسابن  :ينظر 3
 ).3/1144( ،نفسهالمصدر  :ابن يونس 4
  ).1/450( ،حاشية العدوي ).2/374(، التوضيح: خليل :ينظر 5
  ).2/370( ،رد المحتار :ابن عابدين :ينظر 6
 ).4/454(، المحلى: ابن حزم ).3/429( ،تحفة المحتاج :الهيتمي :ينظر 7
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 :لأمور رجعي: سبب الخلاف  - ج
 هل الأصل المنع من أمر غير المكلف إلا بدليل؟ 
 أيقاس الصوم على الصلاة في حكم الأمر؟ أم بينهما فروق مانعة؟ 
 إمكانية إعمال القياس في العقوبات. 

  

ؤمر أفراد متلازمة داون بالصوم إن هم أطاقوه وفهموا ي :التخريج على المسألة  - ح
 1.تاج مزيد نظروالمسألة تح، وفي ضرم وقفة، غايته

  
 .قضاء أفراد المتلازمة للصوم .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
 واختلفوا ، أجمع العلماء على أن المكلف لا يقضي ما مر به من صيام زمن صباه

 2.في انون إذا أفاق
 ابن وأغرب ، جمهور العلماء على أن الصبي لا يقضي صومه إذا أفسده

ج على القول بإيجاب رخوهو وجه عند الحنابلة م، فقال يقضي 3الماجشون
إذ يقضي في ، وسبب تفريق الجمهور بين الصوم والصلاة، الصوم على المميز

 4.الثاني دون الأول؛ لما في الصيام من مشقة
  

لا محل لاختلاف الفقهاء في مسألتنا هذه؛ إذ فئة المتلازمة غير  :التخريج على المسألة  - ب
 لزمأما ما أفسده المميز منهم من صوم فلا ي، قابلة للشفاء في زمان الناس اليوم

                                                             
  16، 15، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 1

  ).2/61( ،بداية اتهد :ابن رشد). 36(، مراتب الإجماع: ابن حزم ).3/140(، الإشراف: ابن المنذر :ينظر 2
 العلامة، مالك الإمام تلميذ الماجشون، بن سلمة أبي بن االله عبد بن العزيز عبد الإمام بن الملك عبد مروان أبو 3

ابن ). 144ـ3/136(، ترتيب المدارك: القاضي عياض: تنظر ترجمته). 213: (توفي سنة، المدينة مفتي الفقيه،
 ).360ـ10/359(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 167ـ3/166(، وفيات الأعيان: خلكان

 ،الجامع :ابن يونس ).2/409( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/339( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،البيان :العمراني ).220ـ3/219( ،الشرح الكبير :الرافعي ).2/533( ،الذخيرة :القرافي ).3/1145(
 ،الإنصاف :المرداوي ،)4/430( ،الفروع :ابن مفلح ).201ـ4/200( ،فتح الباري :ابن حجر ).4/225(
)7/358.(  
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: وليعلم أن هذا الفرع مستثنى من القاعدة رقم، بقضائه؛ إذ هو أولى بالتخفيف
)12(.1 

  

 .ف أفراد متلازمة داوناعتكا .3
 :تصور المسألة  -  أ

 2.بلا خلافيصح الاعتكاف من المميز   
  :التخريج على المسألة  - ب

 3.وتترتب عليه جميع آثاره، يصح اعتكاف المميز من أفراد المتلازمة    
 
  
  
  

   

                                                             
  16، 15، 6، 4 ،2 :تنظر القواعد رقم 1
ابن  ).2/84( ،المنتقى :الباجي ).1/339( ،تبيين الحقائق :الزيلعي). 2/108(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 2

 :ابن مفلح ).6/476( ،اموع :نوويال ).3/259(  ،الشرح الكبير :الرافعي). 1/262( ،الجواهر :شاس
  ).242( ،الروض المربع :البهوتي ،)5/133( ،الفروع

 16، 15 ، 12، 6، 5: تنظر القواعد رقم  3
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  .الحج والذكاة والأيمان والجهاد :رابعالمطلب ال
  

، االله إلا إله لا العبد قول وسر، الصلاة ومعونة، الحنيفية خاصة هو الحج" : قال ابن القيم
 ودعوم لأحبابه المحبوب استزارة وهو، الخالصة والمحبة المحض التوحيد على سسؤم فإنه
، وذروا العبادات سنام هي عبادة من به فناهيك الجهاد وأما... كرامته ومحل بيته إلى

 وإلهه لربه وماله 1تهجهفالمحب قد بذل م ،يوالمدع المحب بين المفرق والدليل المحك وهو
 تقوم سبحانه الخالق إلى فقربان والهدايا الضحايا وأما... بحضرته ما أعز ببذل إليه متقربا
 بإمام وتشبها االله إلى وقربانا، وعوضا فدية، للتلف المستحقة النفس عن الفدية مقام

 وأما، أبدا باقيا ذريته في ذلك فجعل بالقربان ولده االله فدى أن لسنته وإحياء، الحنفاء
 باالله الأمور من نفسه به ألزم ما ا يؤكد نفسه على العبد يعقدها فعقود والنذور الأيمان

، التعظيم غاية وهذا، وله به العقود تكون وأن، ولحقه ولأسمائه للخالق تعظيم فهي، والله
  2".إليه القرب لغير ولا، اسمه بغير يعقد فلا

  
    .الحج: الفرع الأول

  

 .حج فئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 3.أجمع أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطا وجوب في الحج 

                                                             
1 المهي :وقيل ،خالص النفس :وقيل ،الدم :ة ـ بضم الميم ـ قيلجةُ كلِّ شجههمصتاج  :الزبيدي :ينظر ،ءٍ خال

  ).6/222( ،)مهج( :المادة ،العروس
علم المقاصد : الخادمي ).142ـ1/141(، حجة االله البالغة: الدهلوي: وانظر ).5ـ2/4( ،مفتاح دار السعادة 2

  ).174ـ173(، الشرعية
 ،رد المحتار :ابن عابدين ).4/142( ،البناية :العيني ).2/160( ،)2/120( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 3
 ،مواهب الجليل :الحطاب ).3/179( ،الذخيرة :القرافي ).4/371( ،الجامع :ابن يونس ).459ـ2/458(
ابن  ).2/581( ،الوسيط :الغزالي ).4/127( ،اية المطلب :الجويني ).2/120( ،الأم :الشافعي ).2/487(

صحيح ابن  ).2/378( ،كشاف القناع :البهوتي ).3/25( ،شرح المختصر :الزركشي ).3/213( ،المغني :قدامة
  ).1/247( ،الإقناع :ابن القطان). 60(، الإجماع: ابن المنذر ).2/1426( ،خزيمة
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 1.وأجمعوا على جواز إحجاج الصبيان 
 2.وأجمعوا على أن حج الصبي غير مجزئ عن حجة الإسلام 
 نونوفي انعقاد حج الصبي، واختلفوا في إحجاج ا. 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
  واختلف ، لا فرضا ولا نفلا، بإحرامذهب الحنفية إلى أن إحرام الصبي ليس

 3.متأخروهم في انعقاده
  لَف والخَواعتد4،بحج الصبي واعتبروه حجا شرعيا لَفجماهير العلماء من الس 

 :واختلفوا في حج انون
 5.فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم إلى جواز الحج بانون -

                                                             
  ).4/442( ،إكمال المعلم :القاضي عياض ).4/398( ،الاستذكار :ابن عبد البر :ينظر 1
 ).4/398( ،السابقالمرجع  :ابن عبد البر ).60(، الإجماع: ابن المنذر ).2/257( ،جامع الترمذي :ينظر 2

دار  ،أضواء البيان :الشنقيطي ).1/248( ،الإجماع: ابن القطان). 4/442( ،السابقالمرجع : القاضي عياض
  ).4/305( ،)1415/1995(1ط ،)بيروت(الفكر

 :الرخسي ).4/1970( ،التجريد :القدوري ).397ـ6/390( ،شرح مشكل الآثار :الطحاوي :ينظر 3
   ).2/340( ،)335ـ2/334( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).4/69( ،المبسوط

، )5/708( ،الجامع ،"لا يحج بالرضيع، فأما ابن أربع سنين أو خمس فنعم " :روى ابن وهب عن الإمام مالك
 ،والمعتمد أنه كره ذلك ولم يمنعه ،فجعلها بعضهم موافقة للإمام لمذهب الحنفية ،في توجيههاواختلف الأصحاب 

 ،)دمشق(دار القلم ،عبد العزيز مراد ،محمد فضل :ت ،نوادر الفقهاء :الجوهري :ينظر .ويقول بانعقاده إن حصل
 ،التبصرة :اللخمي ).3/78( ،المنتقى :الباجي ).60( ،)1414/1993(1ط ،)بيروت(الدار الشامية

 ،الذخيرة :القرافي ).2/83( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/442( ،المرجع السابق :القاضي عياض ).3/1134(
  ).321ـ5/320(، المحلى: ابن حزم ).2/128( ،المختصر الفقهي :ابن عرفة ).5/708(
، المرجع السابق: اللخمي). 4/465(، الجامع: ابن يونس). 114ـ1/96(، التمهيد: ابن عبد البر :ينظر 4
، الحاوي: الماوردي). 2/491(، التوضيح: خليل). 3/223(، المرجع السابق: القرافي). 3/1133(
، اموع: النووي). 3/282(، الشرح الكبير: الرافعي ).2/581( ،الوسيط :الغزالي ).209ـ4/206(
، المغني: ابن قدامة). 150(، مسائل أبي داود ).140(، تخريج الفروع: الزنجاني). 7/39(، )23ـ7/20(
). 1/247(، الروض: البهوتي). 5/213(، الفروع: ابن مفلح). 1/234(، المحرر: اد ابن تيمية). 3/241(

 ).9/107(، صحيح ابن حبان). وما بعدها3/18(، صحيح البخاري
 :ابن العربي ).3/1134( ،المرجع السابق :اللخمي ).1/438( ،المدونة ).4/69( ،المبسوط :الرخسي: ينظر 5

المطبعة  ،معالم السنن :الخطابي ).2/480( ،)2/475( ،المرجع السابق :الحطاب ).1/541( ،القبس
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، وقصروا الجواز على الصبي غير المميز، ع ذلكواختار الحنابلة في المشهور من -
فأجازوه للأول ، وفرق بعض الحنابلة بين المعتوه وانون، وهو وجه للشافعية

 1.دون الثاني
  

 :الأدلة  - ت
 استدل الحنفية بجملة من الأدلة: 

فإن  2".محتى يحتل يبِعن الصو ...لمفع القَر :"بقوله صلى االله عليه وسلم -
 ضي في جميع أحكامه،كان عليه المُ ـعند الجمهور  ـالصبي إذا أحرم بالحج 

 3.ينفيه الخبرما وهذا  ،ولزمته سائر الكفارات إن أخل
وعلى ، القياس على منع إيجاب الصبي على نفسه ما لا يجب عليه ابتداء كالنذر -

يوجبها وليه أو ، اختيار الجمهور للصبي أن يوجب عليه لوازم الحج بإحرامه
 4.عليه بإحرامه عنه

 5.الأصل أن العبادة لا تصح من غير العاقل -
 6.والصلاة كالصوم للصبي الولي من هاقدع يصح لا، الحج عبادة بدنية -

  اسٍابواحتج الجمهور بحديثبا  أن «: نِ عكْبر يلَق لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيالن
رسولُ ": من أَنت؟ قَالَ: الْمسلمونَ، فَقَالُوا: قَالُوا "؟منِ الْقَوم": بِالروحاءِ، فَقَالَ

                                                                                                                                                                              
 ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).7/38( ،)7/20( ،اموع :النووي ).2/146( ،)1351/1932(1ط ،)حلب(العلمية

  ).7ـ4/6(
، صالح بن محمد الحسن: ت، ـ الحج ـ شرح العمدة: ابن تيمية ).17ـ7/16(، النبيهكفاية : ابن رفعة :ينظر 1

، الفروع: ابن مفلح ).259ـ1/258(، )120ـ1/118(، )1409/1988(1ط، )الرياض(مكتبة الحرمين
  ).2/378(، كشاف القناع: البهوتي). 12ـ8/10(، الإنصاف: المرداوي). 5/207(
  ).81( :تم تخريجه سابقا ينظر ص 2
المرجع  :النووي ).207ـ4/206( ،الحاوي :الماوردي ).1973ـ4/1971( ،التجريد :القدوري :ينظر 3

  ).40ـ7/39( ،السابق
  ).1973ـ4/1971( ،المرجع السابق :القدوري :ينظر 4
المصدر  :الماوردي ).2/83( ،بداية اتهد :ابن رشد ).1976ـ4/1974( ،المرجع السابق :القدوري :ينظر 5

  ).40ـ7/39( ،المرجع السابق :النووي ).207ـ4/206( ،السابق
). 1976ـ4/1974( ،المرجع السابق :القدوري ).397ـ6/390(، شرح مشكل الآثار: الطحاوي :ينظر 6

  ).40ـ7/39( ،المرجع السابق :النووي ).207ـ4/206( ،المصدر السابق :الماوردي
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فدل  1،"نعم، ولَك أَجر": أَلهذَا حج؟ قَالَ: ، فَرفَعت إِلَيه امرأَةٌ صبِيا، فَقَالَت"االلهِ
  .جوابه عليه الصلاة والسلام أن حجه حج معتد به شرعا

 ابِرٍ، قَالَوج نع :» ولِ اللَّهسر عا منججح - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -  صنعمو
مهنا عنيمرو ،انيبالص نا عنيانُ، فَلَبيبالصاءُ وسأن ، ووجه الدلالة منه 2،»الن

 3.وترتيب سائر آثاره، مطالبة الصبي بالتلبية والرمي يدل على الاعتداد بإحرامه
 بأقوال  بأن الأصل عدم الاعتداد، واحتج من قصر الجواز على الصبي غير المميز

ويبقى انون على ، وخرج غير المميز في الحج بالنص، وأفعال غير العقلاء
 4.الأصل

  

 :محصل المسألة  - ث
أن حقيقة الرفع هي ، أجاب الجمهور عن تمسك الحنفية بحديث رفع القلم      

غير ، وجواب الجمهور جيد، وهذان لا يقول بثبوما عليه أحد، للإثم والإيجاب
وهو إلزام الصبي بكل الأفعال وما يترتب على ، أنه لا يجيب عن لب الإشكال

  . الإخلال ا
ولا فرق ، ة بتصحيحهم وضوء وصلاة الصبيوحاول الجمهور كذلك إلزام الحنفي

 ختلفي لا أن وينبغي : "ابن رشد الحفيدقال ، وهو يلزمهم، معتبر بينها وبين الحج
  .يعني المميز 5،"منه  الصلاة وقوع يصح ممن وقوعه صحة في

إن الحج يفارق الصلاة بأن النيابة تصح فيه؛ ولذا صح : ـجوابا  ـوقال الجمهور 
  .للصبي للولي أن يعقده

                                                             
  ).106( :سبق تخريجه ينظر ص 1
 ،واللفظ له وابن ماجه في السنن ).2/258( ،)927( :حديث ،باب ،أبواب الحج ،في الجامع أخرجه الترمذي 2

 لا غريب، حديث هذا:" الترمذي قال). 4/233(، )3038: (حديث، الصبيان عن الرمي باب ،أبواب المناسك
 ).318ـ6/317(، البدر المنيروضعفه ابن الملقن في ". الوجه هذا من إلا نعرفه

). 3/241(، المغني: ابن قدامة ).40ـ7/39( ،اموع :النووي ).207ـ4/206( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 3
  ).215ـ5/213(، الفروع: ابن مفلح

  ).259ـ1/258( ،ـ الحج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).17ـ7/16( ،كفاية النبيه :ابن رفعة :ينظر 4
 ).2/83( ،بداية اتهد 5
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والحاصل أن استمساك الجمهور بالنص الثابت يجعل مذهبهم أقوى ولو خالف الأصول 
 عليه ويثاب، حكمه يلزمه لا لكنإلا أن بعض الحنفية صرح بانعقاد حج الصبي ، والقياس

وهذا المذهب  ،ضي بإلزامهيق دليليظهر  ولا، الالتزام أهل من ليس لأنه صحيحا؛ أتمه إذا
إذ المميز إذا التزم  ؛بغير المميز يدقُوجيه سالم من كل الاعتراضات إذا  ـواالله أعلم  ـ

  1.وكافة آثاره حكما شرعيا لزمه
  

 :سبب الخلاف  - ج
 من أن وذلك للأصول، ذلك في الأثر معارضة: الخلاف وسبب : "ابن رشدقال 
 الأصل بأن تمسك ذلك منع ومن... المشهور عباس ابن بحديث فيه أخذ ذلك أجاز
  2".عاقل غير من تصح لا العبادة أن هو

  

، يصح حج المميز من فئة متلازمة داون وينعقد إحرامه :التخريج على المسألة  - ح
فينعقد ، بخلاف غير المميز، اويثَاب عليه إذَا أَتمه صحيح، وتلزمه جميع أحكامه

 3.واالله أعلم، لكن لا يلزمه حكمه، حجه ويثاب أخذا بالحديث
  

                                                             
). 3/241(، المغني: ابن قدامة ).40ـ7/39( ،اموع :النووي ).207ـ4/206( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 1

 غير عندكم وهو بالصغير الحج معنى فما: قيل فإن : "ابن عبد البرقال ). 215ـ5/213(، الفروع: ابن مفلح
 فغير، الصالح بالعمل له القلم جري أما: له قيل، وعليه؟ له تجري ممن وليس بلغ إذا الإسلام حجة من عنه مجزي

 سنتها على يعملها التي البر أعمال وسائر وحجه وزكاته بصلاته الاخرة في وحسنة درجة للصبي يكتب أن مستنكر
 ولم يقصده لم ما ثواب ويلحقه، عنه الحي بصدقة يؤجر بأن الميت على تفضل كما، عليه وجل عز االله من تفضلا
 بأن الصلاة عقل إذا الصبي أمروا أن على أجمعوا أم ترى ألا، ذلك ونحو عليه والصلاة له الدعاء مثل، يعمله
 على السلف وأكثر، ورائهما من والعجوز معه واليتيم بأنس وسلم عليه االله صلى االله رسول صلى وقد، يصلي
 يقوم وللذي، عقلوا إذا وصاياهم وكذلك، ذلك على يؤجروا لا أن ويستحيل، اليتامى أموال في الزكاة إيجاب
، "االله لفضل التعرض الصغير يحرم شيء فلأي، ونعمة االله من فضلا أجر يحجهم للذي كما أجر عنهم بذلك

  ).1/105(، التمهيد
 ).2/83( ،بداية اتهد 2

 16، 15، 12، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 3
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 .مناسك الحج ما يلزم الفئة من .2
  

 :تصور المسألة  -  أ
 واختلفوا  1،"ينوب عنه وليه فيه، كل ما لا يمكن للصبي فعله"  :يقرر العلماء أن

  .في الصلاة والتلبية عنه
 وخالف الشافعية وبعض المالكية ،فقال الجمهور لا يصلي عنه ركعتي الطواف، 

  .فقالوا يصلي عنه
 ضابط " :فقالوا لا يلبي وقالوا ،وخالف المالكية ،وقال الجمهور يلبي عنه وليه 

، به علفُ مستقلا يمكنه لا وما ،فعله مستقلا فعله الصبي يمكن ما كل أن، ذلك
 النيابة قبل فإن، به فعلي أن ولا مستقلا فعله يمكنه لا وما، والسعي كالطواف

  2".الطواف وركعتي كالتلبية، سقط وإلا عنه علفُ كالرمي
  

  :التخريج على المسألة  - ب
أا  ،الأصل في أفعال فئة متلازمة داون التعبدية "أن  )12(قد مر آنفا في القاعدة      

ويحظر عليهم  ،فيطالبون بكل ما يطالب به المكلف من أفعال الحج ،"كأفعال المكلفين
  3.جميع محظوراته

   

                                                             
  ).59( ،)56( ،الإجماع :ابن المنذر :ينظر 1
 ).4/1971( ،التجريد :القدوري :نظروي ).483ـ2/482( ،)479ـ2/476( ،مواهب الجليل :الحطاب 2

). 407(، الموطأ :مالك ).2/499( ،)2/466( ،رد المحتار :ابن عابدين ).2/356( ،البحر الرائق :ابن نجيم
 ،)3/280( ،الذخيرة :القرافي ).4/472( ،الجامع :ابن يونس ).1/398( ،)1/437( ،المدونة

 ،)7/21( ،اموع :النووي ).2/675( ،الوسيط :الغزالي ).2/121( ،الأم :الشافعي ).298ـ3/297(
 ).164ـ163( ،مسائل أبي داود ).5/2400( ،)5/2355( ،)5/2164( ،مسائل الكوسج ).55ـ8/54(

: ابن المنذر: وانظر الإجماع ).217ـ5/216( ،الفروع :ابن مفلح ).242ـ3/241( ،المغني :ابن قدامة
 ).1/270(، الإقناع: ابن القطان). 3/285(، )3/329(، الإشراف

  22، 12، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
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 .أثر إخلال أفراد متلازمة داون بمناسك الحج .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
  المكلفين تلزمهم حقوق الآدميين كقيم المتلفات أجمع العلماء على أن غير

واختلفوا في إيجاب الدم والفدية على الحاج ، وضمان الجنايات وتقديم النفقات
 1.غير المكلف

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 فلم يروا عليه إن أخل كفارة ، طرد الحنفية قولهم بعدم انعقاد حج غير المكلف

 2.ولا فدية
 إن ، إلزام غير المكلف ولو غير مميز بالدم والفديةوذهب الجمهور إلى القول ب

 3.ترك واجبا أو ارتكب محظورا
  

 :الأدلة  - ت
 إن االله عز وجل جعل الكفارات عقوبات والصبي ليس من أهلها: قال الحنفية، 

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ  :"يقول االله تعالى
¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸...      Ñ  Ð  ÏÒ  Ö   Õ  Ô  Ó×    Ø

Ü  Û  Ú  ÙÝ     â  á  à  ß  ÞL )4.)٩٥: المائدة 

                                                             
  ).18: (ينظر القاعدة 1
 ).2/211( ،الصنائع بدائع :الكاساني ).4/69( ،المبسوط :السرخسي ).4/1970( ،التجريد :القدوري:ينظر 2

  ).2/381( ،)2/340( ،البحر الرائق :ابن نجيم
 ،الذخيرة :القرافي ).3/1173( ،)3/1148( ،التبصرة :اللخمي ).438ـ1/437( ،المدونة :مالك :ينظر 3
 :ابن رفعة ).4/206( ،الحاوي :الماوردي ).2/121( ،الأم :الشافعي ).2/493( ،التوضيح :خليل ).3/280(

 ).1/280( ،ـ الحج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243( ،المغني :ابن قدامة ).7/235( ،كفاية النبيه
  ).3/51( ،شرح الخرقي :الزركشي

  ).1977ـ4/1971( ،المرجع السابق :القدوري). 6/392( ،شرح مشكل الحديث :الطحاوي :ينظر 4
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 ى غير عل تجب لا العبادات وسائر الأيمان كفارات أنأجمع العلماء على  :وقالوا
 1.فما لكم توجبوا في الحج، المكلفين

  :واستدل الجمهور لقولهم بالأثر والأصل
 ن عباسٍابفَأَمر  ،حمامِ مكَّةَ قَتلَ حمامةً منقُريشٍ  أَنَّ غُلَاما من«فقد ثبت  -

هنااللهُ ع يضمار اةبِش هنى عفْد2.»أَنْ ي 
وقد أجمع أهل العلم على ، الأصل أن من دخل في عبادة التزم كافة آثارها -

3.لزم بضمان جناياتهأن غير المكلف م 
  

 : محصل المسألة  - ث
عد فدل هذا أن الكفارات لا ت ،الكفارات تجب على الناسي مثلاإن كثيرا من     

ودعوى الإجماع على أن الكفارات  ،بل هي جوابر لكل إخلال ،عقوبات فحسب
فقد ثبت القول ا عند بعض أهل  ،فيها نظر دعوى لا تجب على غير المكلفين

 4.وإنما لم تجب في يمين غير المكلف لعدم انعقادها أصلا ،الفقه
ومع ، ز ويحتمل سواهإن أثر ابن عباس رضي االله عنهما وارد على فعل مميثم 

والقول بأن الأصل فيمن دخل في عبادة أنه يلتزم ، الاحتمال يسقط الاستدلال
وكذلك لا بد من التفريق بين حقوق الآدميين ، إنما يصلح في المميز، كافة آثارها

وبحثنا في ، وإن لم يعقل البتةفالأولى تلزم غير المكلف ، وحقوق االله عز وجل
 5.والأصل أن حقوق المولى سبحانه لا تلزم إلا المكلفين، الثاني

  

، عد هاته المسألة ثمرة من ثمرات الخلاف في انعقاد حج غير المميزت :سبب الخلاف  - ج
لدم والجبر ما ذلك إلزامهم من الفدية وا وفائدة الخلاف في : "القاضي عياضقال 

                                                             
  ).6/392( ،شرح مشكل الحديث :الطحاوي :ينظر 1

: الأثر، المحرم يقتله الطير من وغيره الحمام: باب ،كتاب المناسك ،أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2
، الصبي حج باب، مكة دخول أبواب جماع، الحج كتاب، الكبرى في والبيهقي). 4/414(، )82648265(

  ).6/404(، في البدر المنير ابن الملقن وصححه ).5/256( ،)9717( :الأثر
  ).3/241( ،المغني :ابن قدامة). 42ـ7/39( ،اموع :النووي ).60( ،الإجماع :ابن المنذر :ينظر 3
  ).266( :وينظر ص ).6/335( ،المرجع السابق :النووي ).4/211(، الحاوي: الماوردي :ينظر 4
  ).2/577( ،رد المحتار :ابن عابدين ).2/144( ،البدائع :الكاساني: ينظر 5
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؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئاً، وإنما يجتنب عنده ما يجتنب المحرم يلزم الكبير أم لا
وسائرهم يلزمونه ذلك، ويرون حكم الحج منعقداً  ،على طريق التعليم والتمرين

 1."حجا صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عليه؛ إذ جعل له النبي
  

 :التخريج على المسألة  - ح
ومن فرق من أهل العلم ، يلزم الحاج من مميزي الفئة الفدية أو الدم إن فعل موجباا      

، الصبي عمد فيعنده  على مسألة الكلام  يفإن المسألة  تجر، بين حكم العمد والنسيان
  ؟العمد  مجرى أو الخطأ مجرى يجري هل

  2.لا تلزمه آثار الإخلالأما غير المميز فقد سبق أن  ،المميزحق وهذا في 
  

 .التبعات المالية المترتبة على إخلال الحاج من الفئة .4
  

اختلف الجمهور القائلون بإلزام غير المكلفين بتبعات الإخلال في  :تصور المسألة  -  أ
 .أهي على الولي أم في مال الصبي؟ والقولان في كل مذهب، المناسك إن هم حجوا

وهذا ما صححه بعض ، ولبعضهم تفصيل، فالمشهور عند المالكية أا تلزم الولي
  3.وهو المذهب عندهم، وعليه أكثر الحنابلة، محققي الشافعية

  

  :الأدلة  - ب
 :استدل من جعلها على الولي بما يلي

                                                             
  ).4/442( ،إكمال المعلم 1
، اموع: النووي). 2/676(، الوسيط: الغزالي). 341ـ ،)4/340اية المطلب: الجويني :ينظر 2
، 16، 13، 12: وينظر القواعد رقم). 258ـ257: (ص). 8/428(، الإنصاف: المرداوي). 34ـ7/31(

33 
ابن  ).298ـ3/297( ،الذخيرة :القرافي. )4/472( ،الجامع :ابن يونس ).1/465( ،المدونة :مالك :ينظر 3

 ).4/211( ،الحاوي :الماوردي). 2/486( ،مواهب الجليل :الحطاب). 129ـ2/128(، المختصر: عرفة
ابن  ).7/235(، كفاية النبيه: ابن رفعة ).2/675(، المصدر السابق: الغزالي). 4/342(، السابقالمصدر : الجويني
: ابن مفلح ).1/280( ،ـ الحج ـ شرح العمدة :ابن تيمية). 1/234(، المحرر: اد ).3/243( ،المغني :قدامة

  ).27ـ8/25(، الإنصاف: المرداوي ).222ـ5/220(، الفروع
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 وهو مما يستغني عنه غير المكلف، حج غير المكلف حصل بعقد الولي أو بإذنه ،
 1.فمن أدخله فيه تحمل تبعات ذلك

  2.بالنفقة الواجبة على الوليتلحق تبعات الإخلال 
  :وقال غيرهم

 3.غيره مال استهلك لو كما، ماله في يجب أن فوجب، بجنايته وجب مال  - 
 بتحصيل له مصلحة الحج وفي، ثمرته يجني من على الشيء نفقة أنالأصل  -

 4.والطبيب المعلم كأجر فصار عليه، والتمرن ثوابه،
  

 :محصل المسألة  - ت
   العمر في يجب لا يخفى لا كما أنه إلا ،ؤجر عليهحج غير المكلف وإن كان ي 
أو ، ضروري غير في ماله بذلي أن ينبغي فلا يجب، لا أن ويحتمل، واحدة مرة إلا

  5.أو فيما لا يتعلق بحقوق العباد، حاجي
  

 :التخريج على المسألة  - ث

وإن ، فئة متلازمة داون على وليهلمترتبة على إخلال الحاج من التبعات المالية ا    
  6.كان له مال

  

 .إحجاج فئة متلازمة داون بأموالهم الخاصة .5
  

في جواز  ـالقائلون بانعقاد حج غير المكلفين  ـاختلف الجمهور  :تصور المسألة  -  أ
، وهو المذهب عند الثلاثة، والأكثر على منع ذلك، إحجاجهم من أموالهم الخاصة

                                                             
 ،ـ الحج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243( ،المغني :ابن قدامة ).4/211( ،الحاوي :الماوردي: ينظر 1
)1/280.(  

  .)709ـ5/708( ،الجامع :ابن يونس: ينظر 2

المرجع  :ابن قدامة ).4/211( ،السابق المصدر :الماوردي .)709ـ5/708( ،نفسهالمصدر  :ابن يونس: ينظر 3
   ).3/243( ،السابق

  ).1/280( ،المرجع السابق :ابن تيمية ).3/243( ،السابقالمرجع  :ابن قدامة: ينظر 4
  ).3/243( ،المرجع السابق :ابن قدامة: ينظر 5
  33، 12: تنظر القواعد رقم 6
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 حضره في بقي لو إليه يحتاج كان الذي القدرو صرحوا أن النفقة التي تزيد على 
وأدلة الفقهاء هاهنا هي أدلة  ،إلا إذا خيف عليه بالمكث ببلده ،هي على الولي

 1.فلا أطيل بتكرارها، المسألة السابقة عينها
  

إلا ، لا يجوز إحجاج المميزين من فئة داون بأموالهم الخاصة :التخريج على المسألة  - ب
   2.إذا خيف عليهم حال بقائهم ببلدهم

  
 .إحرام الفرد من متلازمة داون بغير إذن الولي .6

  

 .اختلف الجمهور في انعقاد إحرام المميز بغير إذن وليه :تصور المسألة  -  أ
وهو وجه عند الشافعية ، يلهفاختار المالكية في المشهور عندهم انعقاده وللولي تحل

  3.وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى عدم انعقاده، والحنابلة
  

 :الأدلة  - ب
 فكما يصح الثاني ، بالحج على الإحرام بالصلاة قاس القائلون بالانعقاد الإحرام

 4.بلا إذن يصح الأول

                                                             
: خليل ).3/298( ،الذخيرة :القرافي. )3/1173( ،التبصرة :اللخمي ).1/399( ،المدونة :مالك: ينظر 1

: قال رحمه االله، )4/210( ،المصدر السابق :الماوردي). 2/484( ،مواهب الجليل :الحطاب). 2/493(، التوضيح
 نفسه لأن صغره؛ في الحج فعل إلى محتاج غير وهو إليه، محتاجا كان فيما إلا الصبي مال يصرف أن له ليس الولي "

، اية المطلب: الجويني ."كبره في يدركه لم صغره في فاته إن الذي كالتعليم وليس، كبره في فعله على تبعث
 ،المغني :ابن قدامة ).3/452(، الشرح الكبير: الرافعي ).2/675(، الوسيط: الغزالي). 4/364(، )4/148(
: المرداوي ).220ـ5/218(، الفروع: ابن مفلح ).282ـ1/280( ،شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243(

  ).382ـ2/381( ،كشاف القناع :البهوتي). 25ـ8/24(، الإنصاف
 14، 9: القواعد رقم تنظر 2
 ،مواهب الجليل :الحطاب). 2/128(، المختصر الفقهي: ابن عرفة ).3/298( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 3
، الشرح الكبير: الرافعي ).4/338(، اية المطلب: الجويني). 2/122( ،الأم :الشافعي ).2/481(
: اد ابن تيمية). 3/241( ،المرجع السابق :ابن قدامة). 23ـ7/21( ،اموع :النووي). 451ـ3/450(

  ).2/380( ،كشاف القناع :البهوتي). 25ـ8/24( ).5/215(، الفروع: ابن مفلح). 1/234(، المحرر
  ).4/207( ،الحاوي :الماوردي :ينظر 4
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 مجرى فيجري، فيه والتصرف المال إنفاق يتضمن بالحج الإحرام: وقال البقية 
إنفاق تتضمن  فلا الصلاة أما ،وليه بإذن إلا يصح لا الذي ماله في تصرفه

 1.فصحت بلا إذن، المال
  

 :محصل المسألة  - ت

الأصل أن إنشاء الالتزامات التعبدية في محلها وعلى شرطها ماض لكل من له أهلية 
شترط فيه التكليف؛ أو إن الإحرام بالحج من قبيل الحكم الوضعي الذي لا ي، النية

عل إذن الولي شرطا في جو، بمسببه؛ ولذا لا ينفسخ بالفسخإذ هو من ربط السبب 
  . شترط إذنه في تصرفات المميز الماليةق للمقصد الذي من أجله اُمحق استمراريته

  

عد هذه المسألة ثمرة من ثمرات الخلاف في عقود المميز المترددة ت :سبب الخلاف  - ث
 2.وسيأتي بحثها لاحقا، والضربين النفع 

  

 :التخريج على المسألة  - ج
ولوليه تحليله ، إحرام الفرد من متلازمة داون بغير إذن الولي منعقد ابتداء

  3.منه
  

 .حج المميز من فئة داون عن المكلف .7
  

  :تصور المسألة  -  أ
 :اختلف العلماء في جواز حج المميز عن البالغ

   

                                                             
الفروق على مذهب الإمام  :السامري ).4/207( ،الحاوي :الماوردي). 3/298( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 1

  ).315( ،)1418/1997( 1ط ،)الرياض( دار الصميعي .محمد بن إبراهيم اليحيى :ت ،أحمد
  ).306ـ303( :ينظر ص 2
  21، 15، 12 ،9 :تنظر القواعد رقم 3
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  1.ولهم فيه تفصيل، ذلكفأجاز الحنفية وجمع من المالكية 
 وقول ، وهو وجه عند الحنابلة، وأجازه الشافعية وابن القاسم في حج التطوع

 2.للمالكية
 3.ومنع الحنابلة ذلك فرضا ونفلا 

  

 :الأدلة  - ب
  وحج النيابة من ذا القبيل، بأن الصبي أهل للتطوع: احتج من أجاز مطلقا ،

 4.ولهذا تجزئ حجة النائب المتطوع عن حجة الإسلام للمنوب عنه
 وعلل منعه في الفرض بأن ، وبمثل ما سبق استمسك من أجاز في حج التطوع

 5.وذمته مشغولة ا أيضا، النائب لا يصح أن يحج حجة الإسلام عن غيره
 لا يجوز لأي أحد أن يحج حج تطوع وفريضة االله تلزمه: وقال المانعون مطلقا ،

 6.حتى يسقطها عن نفسه
  

عتد به الأصول تقضي بجواز نيابة كل من يصح منه التطوع وي :محصل المسألة  - ت
والمميز ذمته غير مشغولة بفرض حتى نطالبه بإسقاطه؛ إذ شرط وجوب ، شرعا

، إلا أن الاحتياط لركن من أركان الإسلام يقتضي المنع، ا يبلغالحج البلوغ ولمَّ
 .واالله أعلم

  

                                                             
 ،)3/196( ،الذخيرة :القرافي ).2/604( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/308( ،مجمع الأر :شيخي زاده :ينظر 1
 ،المواهب :الحطاب ).2/135( ،)2/130( ،المختصر الفقهي :ابن عرفة ).2/510( ،التوضيح :خليل ).7/40(
)3/5.(  
 ).3/373( ،بحر المذهب :الروياني ).2/20( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).490ـ1/489( ،المدونة :ينظر 2

  ).3/237( ،المغني :ابن قدامة ).7/114( ،اموع :النووي
  ).2/397( ،كشاف القناع :البهوتي ).8/91( ،الإنصاف :المرداوي :ينظر 3
  ).848ـ19/846( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 4
  ).3/237( ،المغني :ابن قدامة ).7/72( ،كفاية النبيه :ابن رفعة :ينظر 5
  ).3/237( ،نفسهالمرجع  :ابن قدامة: ينظر 6
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، منع نيابة المميزين من المتلازمة عن المكلفين أولى بالاحتياط :التخريج على المسألة  - ث
وهذا ما ب32: (ن في القاعدةي.( 

  

 .تلازمة داون لأن يكون محرما لغيرهبم المصابصلاحية  .8
  

اختلف الفقهاء في اشتراط بلوغ المحرم لجواز حج من بلغت حد  :تصور المسألة  -  أ
 :وفي مطلق سفرها، الشهوة

 1.فاشترطه الحنفية والحنابلة؛ إذ لا تحصل الصيانة عندهم من غير البالغ 
 إن كانت تحصل به ، وأجاز المالكية والشافعية وبعض الحنفية كونه مميزا

 2.الكفاية
  

جاز للفرد البالغ المميز من المتلازمة أن يكون محرما لغيره إن  :التخريج على المسألة  - ب
 3.واالله أعلم، فبنيته الجسدية بنية رجل كامل، حصلت به الكفاية والصيانة

  

  .الذكاة: الفرع الثاني

 .ذبائح أفراد متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 أجمع العلماء على صحة ذكاة الصبي العاقل ،ذلك روى عن مالك كراهية وي

 4.مع إباحته
                                                             

 ).6/390( ،رد المحتار :ابن عابدين ).1/262( ،مجمع الأر :شيخي زاده ).4/154( ،البناية :العيني :ينظر 1
  ).2/395( ،الكشاف :البهوتي ).3/231( ،المغني :ابن قدامة

 ،مواهب الجليل :الحطاب ).6/464( ،رد المحتار :ابن عابدين). 2/339( ،البحر الرائق :ابن نجيم :ينظر 2
  ).4/24( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).2/524(
  25، 8، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 3
 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).3/290( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).3/432( ،الإشراف :ابن المنذر :ينظر 4
وخالف في هذا  ).3/218( ،)3/216( ،التوضيح :خليل ).1/320( ،الإقناع :ابن القطان ).9/402(

  ).6/147(، المحلى: ابن حزم: ينظر، وهم محجوجون بالإجماع، فلم يصححوها، الظاهرية
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 انينواختلفوا في ذبيحة غير العاقلين كالصبيان غير المميزين وا. 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 ذهب الجمهور إلى منع ذلك ،1.ما يذبحه غير العاقل ميتة وعد 
 2.ولهم قول ضعيف بموافقة الجمهور، وأباح الشافعية ذلك مع كراهته 

  

 :الأدلة  - ت
 3.ن غير العاقل لا تصح منه النية والقصد للتذكيةبأ، استدل الجمهور على المنع 
  نون السكران ذبيحة كرهنا وإنما : "الماورديوقاللما وا عدولهما من خافي 

 الكراهة مع وهي، الكراهة محل إلى القطع في ومبالغتهما الذبح، محل عن
 4".معتبر غير الذكاة في والقصد المسلمين، من لأما مباحة؛

  

وقد اشترط المولى عز وجل ، أفعال وأقوال غير المميزين لغو :المسألةمحصل   - ث
يقول جل وعلا، ه سبحانهلصحة الذبيحة ذكر:  M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

    Õ  Ô        Ó  ÒL )5) ١١٨ :الأنعام 
  

   

                                                             
 ).1/535( ،المدونة ).5/45( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).12/5( ،)11/246( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 1

 ).2/99( ،)1/53( ،الدسوقيحاشية  ).1/149( ،مواهب الجليل :الحطاب ).5/759( ،الجامع :ابن يونس
 ،كشاف القناع :البهوتي .)9/402( ،المغني :قدامةابن  ).5/2247( ،مسائل الكوسج ).267( ،مسائل عبد االله

  ).8/160( ،نيل الأوطار :الشوكاني ).4/481( ،مصنف عبد الرزاق ).6/205(
 حال في بالمغلو وانون السكران ذبيحة وأكره " :قال رحمه االله ،)2/264(، )2/251( ،الأم :الشافعي 2

، شرح مسلم: النووي). 7/102(، الوسيط: الغزالي). 15/20(، الحاوي: الماوردي ".حرام  إا أقول ولا، جنونه
)13/121.(  
 ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).265(، الأشباه والنظائر: ابن نجيم). 11/246(، المبسوط: السرخسي: ينظر 3
  ).2/28( ،أحكام القرآن :العربيابن  ).3/270(
 ).1/85(، الأشباه والنظائر: السبكي ).2/264( ،المصدر السابق :الشافعي :وينظر ،)15/93( ،الحاوي 4
  11 :تنظر القاعدة رقم 5
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 :سبب الخلاف  - ج

 منع النية اشترط فمن الذكاة، في النية اشتراط الخلاف وسبب : "ابن رشدقال         
  1".ذلك 

  

وقد ، تحل ذبيحة الفرد من المتلازمة إن كان يعقل معانيها :التخريج على المسألة  - ح
  2.وأما غير المميزين فلا تحل ذبيحتهم، يقال بكراهية ذلك لنقصه

  

 .صيد فئة متلازمة داون .2
يخ3.ج حكم ذلك على المسألة السابقة وفاقا وخلافار  

  
  .الأيمان والنذور: الفرع الثالث

 .أيمان فئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
  4.فلا يمين لصبي أو مجنون، اتفق العلماء على اشتراط التكليف في انعقاد الأيمان

  

  :التخريج على المسألة  - ب
 5.لا انعقاد لأيمان فئة متلازمة داون

                                                             
  ).2/214( ،بداية اتهد 1
  32، 15، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
 :ابن يونس ).1/535( ،المدونة ).265(، الأشباه والنظائر: ابن نجيم). 12/23(، المبسوط: السرخسي: ينظر 3

 ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).4/541( ،البيان :العمراني ).3/187( ،التوضيح :خليل ).5/759( ،الجامع
 ).9/395( ،)9/366( ،المغني :ابن قدامة ).8/174(
). 265(، المرجع السابق: ابن نجيم). 6/117(، البناية: العيني).7/48(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 4

 ).7/6( ،الأم :الشافعي). 3/287(، الشموعضوء : محمد الأمير). 8/79(، مناهج التحصيل: الرجراجي
 :البهوتي .)9/487( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).10/3(، تحفة المحتاج: الهيتمي). 15/269( ،الحاوي :الماوردي
 ).6/308(، المحلى: ابن حزم ).6/66( ،الكشاف

  29، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 5
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 .نذر فئة متلازمة داون .2
 1.النذوراتفق العلماء على اشتراط التكليف في انعقاد : تصور المسألة  -  أ

 

والمميز وغيره في الحكم ، نذر فئة متلازمة داون لغو: التخريج على المسألة  - ب
 2.سواء

  
  .الجهاد: الفرع الرابع

  

 .الاستعانة بأفراد المتلازمة في الجهاد .1
  

  :تصور المسألة  -  أ
 قال االله عز وجل، أجمع العلماء على أن الجهاد لا يجب على غير المكلف: 

M  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `

  mL )نون من الضعفاء ،) ٩١ :التوبة3.والصبي وا 
 وِإذا قَ، جوز أهل الفقه الاستعانة بالمميز المراهقوقيده ، على الجهاد ونفع ي

ومنعوا الاستعانة بالصبي الصغير ، بعض الحنفية بحصول غلبة الظن على سلامته
وانون؛ إذ لا طائل من وراء ذلك؛ ولما يشتمل عليه القتال من خطر جليل 

كَانَ  «: ويدل على جواز الاستعانة حديث سمرة بن الجندب أنه قال، عليهما
 ولُ اللَّهسلَّى رصلَّمسو هلَيامٍ االلهُ عي كُلِّ عارِ فصانَ الْأَنلْمغ رِضعي،  قلْحفَي

                                                             
، الدردير وحاشية الدسوقي). 3/126(، البيان والتحصيل: ابن رشد). 5/81(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 1
  ).6/290( ،الكشاف :البهوتي .)10/68(، تحفة المحتاج: الهيتمي). 15/499( ،الحاوي :الماوردي .)2/161(

  29، 6، 5 :القواعد رقم تنظر 2
سراج  ).7/98( ،البناية :العيني ).7/98( ،المرجع السابق :الكاساني ).10/45( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 3

 ،المحرر الوجيز :ابن عطية). 1/353( ،المقدمات :ابن رشد). 3/200( ،)3/198( ،النهر الفائق :الدين ابن نجيم
 ).4/173( ،الأم :الشافعي ).8/156( ،أحكام القرآن :القرطبي ).3/393( ،الذخيرة :القرافي ).3/66(

عبد  :ت ،في علم التفسير زاد المسير :ابن الجوزي .)7/8( ،الوسيط :الغزالي ).14/115( ،الحاوي :الماوردي
 :البهوتي ).9/198( ،المغني :ابن قدامة ).2/264( ،)1422(1ط ،)بيروت(دار الكتاب العربي ،الرزاق المهدي

  ).3/36( ،الكشاف
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مهنم كرأَد ننِي": قَالَ ،"مدرا، وغُلَام قا، فَأَلْحامع ترِضفَع"، ا (: فَقُلْتي
 ،"فَصارِعه": قَالَ. )ولَو صارعته لَصرعته ،رسولَ اللَّه، لَقَد أَلْحقْته ورددتنِي

هتعارفَص، هتعرقَنِي ،فَص1.»فَأَلْح 
    

بشرط ، تجوز الاستعانة بالبالغين من أفراد متلازمة داون :التخريج على المسألة  - ب
 2.التمييز وحصول النفع وغلبة السلامة

 

 .مقاتلة أفراد المتلازمة في الجهاد .2
  

 :المسألةتصور   -  أ
 أجمع أهل العلم على حرمة قتل الصبيان والمعتوهين ما لم يونسب للإمام ، لواقات

 3.الشافعي تجويز ذلك

  
                                                             

 ،كتاب السير ،والبيهقي في الكبرى ).2/69( ،)2356( :حديث ،كتاب البيوع ،أخرجه الحاكم في المستدرك 1
بن حسن في حاشية تحقيقه على  وحسنه مشهور ).9/38( ،)17810( :حديث ،باب من لا يجب عليه الجهاد

، )أبو ظبي(دار الإمام مالك ،محمد أبو غازي ،مشهور :ت ،لابن المناصف القرطبي الإنجاد في أبواب الجهادكتاب 
). 3/200(، النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم :وينظر ).378( ،)1425/2005(1ط ،)بيروت(مؤسسة الريان

 :الشافعي ).2/175(، حاشية الدسوقي). 2/411(، أحكام القرآن: ابن العربي). 6/186(، الجامع: ابن يونس
 ،الكشاف :البهوتي ).10/247( ،الفروع :مفلحابن  ).14/116( ،الحاوي :الماوردي ).4/176( ،الأم

  ).11/27(، صحيح ابن حبان ).3/62(
  25، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 2
ابن  ).148ـ2/146( ،بداية اتهد :ابن رشد ).164( ،نوادر الفقهاء :الجوهري :حكاية الإجماع نظرت 3

وأول من رأيته ينسب هذا للشافعي  ).1/336( ،الإقناع :ابن القطان). 225(، الجهاد الإنجاد في أبواب :المناصف
والذي عند الشافعية إنما هو الخلاف في  ،والظاهر أن ابن رشد وابن القطان تبعاه على ذلك ،الجوهري في نوادره

 :الرافعي:ينظر .ـالأجراء  ـ سفاءوطرده بعض أصحام في الزمنى والعميان والع ،الشيوخ وأصحاب الصوامع
، بدائع الصنائع: الكاساني: وينظر ).391ـ16/390( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).11/391( ،الشرح الكبير

). 1/367(، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 1/499(، المدونة). 111ـ7/109(، البناية: العيني). 7/101(
). 318(، مسائل أبي داود). 7/19(، الوسيط: الغزالي). 7/369(، الأم: الشافعي). 3/398(، الذخيرة: القرافي

  ).3/48(، كشاف القناع: البهوتي). 9/221(، المغني: ابن قدامة
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 1.وأجمعوا على جواز مقاتلة الصبيان والمعتوهين إن قدروا على القتال وقاتلوا 
  

 :مستند الإجماع :الأدلة  - ب
 قوله تعالى:  MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Ì  Ë    Ê

   Ï  Î  ÍL )يعني يقاتلك، لا من تقاتل لا: أي ،) ١٩٠ :البقرة 
 2.على ما اختارته طائفة من المفسرين والصبيان النساء

 أَنَّ ام «: وفي الحديثي بف تجِدأَةً وعر بِيازِي النغلَيضِ ملَّى االلهُ عص لَّمسو ه
 3.»يانقَتلَ النساءِ والصب ه وسلَّمصلَّى االلهُ علَيكَر رسولُ اللَّه مقتولَةً، فَأَن

 

إلا أن ، يحرم التعرض لأفراد متلازمة داون بالسوء أو قتلهم :التخريج على المسألة  - ت
 4.يقاتلوا وهم قادرون على ذلك

  

 .الإسهام للمقاتلين من الفئة .3
  

من الغنيمة  العلم الرضخ للصبيان والمعتوهينيستحب جمع من أهل : تصور المسألة  -  أ
    .إن هم شهدوا القتال

                                                             
سراج : وينظر ).11/109( ،صحيح ابن حبان ).5/30( ،الاستذكار :ابن عبد البر :حكاية الإجماع نظرت 1

  ).10/256(، الفروع: ابن مفلح ).3/206(، النهر الفائق: الدين ابن نجيم
 ،زاد المسير :ابن الجوزي ).1/262( ،المحرر الوجيز :ابن عطية ).3/291( ،جامع البيان :الطبري :ينظر 2
 ).1/75( ،أضواء البيان :الشنقيطي ).2/348( ،جامع أحكام القرآن :القرطبي ).1/154(
 والولدان النساء قتل عن النهي باب ،الجهادكتاب  ،أخرجه مالك في الموطأ من حديث ابن عمر رضي االله عنهما 3
، الحرب في الصبيان قتل باب، والسير الجهاد كتاب، الصحيح في والبخاري). 2/447(، )9: (حديث، الغزو في

 في والصبيان النساء قتل تحريم باب، والسير الجهاد كتاب، الصحيح في ومسلم). 4/61(، )3014: (حديث
: حديث، النساء قتل في باب، الجهاد كتاب، السنن في داود وأبو). 3/1364(، )1744: (حديث، الحرب

 في جاء ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن السير أبواب، الجامع في والترمذي). 4/303(، )2668(
 الغارة باب، الجهاد أبواب، السنن في ماجه وابن). 3/188(، )1569: (حديث، والصبيان النساء قتل عن النهي

ابن ). 10/64(، المبسوط: السرخسي: وينظر). 4/106(، )2841( :حديث، والصبيان النساء وقتل والبيات
 ).1/149(، أحكام القرآن: العربي

  6، 5: تنظر القواعد رقم  4
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 1.واختلفوا في الإسهام لهم
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 2.ذهب عامة أهل العلم إلى عدم الإسهام إلا للمكلفين 
 وهو قول مالك في المَ، إلى القول بالإسهام 3وذهب الأوزاعيازية بشرط القدرة و

وللإمام مالك قول بالإسهام للقادر على القتال وإن لم ، على القتال ومباشرته
 4.وهو المشهور عند المتأخرين، وقول بعدم الإسهام مطلقا، يقاتل

 

 :الأدلة  - ت
 أسهم  صلى االله عليه وسلملم يثبت أن النبي  :فقالوا ،استدل الجمهور بالنقل

ويدل على ذلك  ،ولا أصحابه من بعده ،لامرأة أو صبي في شيء من مغازيه
 ـ رسول االله صلى االله عليه وسلم كَانَ« :قول ابن عباس رضي االله عنهما

و بِهِنزغالـ النساء ـ ي نم نذَيحيى، ورحالْج اوِيندمٍ ، فَيها بِسأَمو ،ةنِيمغ
نلَه رِبضي 5.» ...فَلَم  

                                                             
، أبواب الجهادالإنجاد في  :ابن المناصف ).3/429( ،الذخيرة :القرافي). 10/17(، المبسوط: السرخسي: ينظر 1
  ).9/255(، المغني: ابن قدامة ).381ـ376(
: الماوردي). 4/174(، الأم: الشافعي). 7/167(، البناية: العيني). 7/126(، بدائع الصنائع: الكاساني :ينظر 2

كشاف : البهوتي). 9/233(، المرجع السابق: ابن قدامة). 8/3918(، مسائل الكوسج). 8/402(، الحاوي
  ).1/169(، النوادر: الجوهري). 3/83(، القناع

إنما الناس في  : "ابن مهديقال ، الشام في الحديث والفقه أهل إمام ،أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو :الأوزاعي 3
، تاريخ دمشق: ابن عساكر: تنظر ترجمته، )هـ 157 - 88( ،"والأوزاعي بالشام ...:زمام أربعة

 ).130ـ4/120(، تاريخ الإسلام: الذهبي). 316ـ17/307(، الكمالذيب : المزي). 308ـ35/147(
ابن ). 2/555(، البيان والتحصيل: ابن رشد). 6/178(، الجامع: ابن يونس). 1/519(، المدونة :ينظر 4

الدردير وحاشية  ).3/465( ،التوضيح :خليل). 3/425(، الذخيرة: القرافي). 2/411(، أحكام القرآن: العربي
   ).2/174( ،الدسوقي

 يسهم، ولا لهن يرضخ الغازيات النساء باب، والسير الجهاد كتاب، الصحيح في مسلم أخرجه حديثجزء من  5
 المرأة في باب، الجهاد كتاب، داود وأبو). 3/1444(، )1812: (حديث، الحرب أهل صبيان قتل عن والنهي
 عليه االله صلى االله رسول عن السير أبواب، والترمذي). 4/361(، )2728: (حديث، الغنيمة من يحذيان والعبد
، صحيح حسن حديث هذا: " االله رحمه وقال، )3/178(، )1556: (حديث، الفيء يعطى من باب، وسلم

  ".العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل
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 واستدل غيرهم بالأثر والرأي:  
 وأسهمت بخيبر، للصبيان وسلم عليه االله صلى النبي أسهم ": اعيالأوز قال -

 1".الحرب  أرض في ولد مولود لكل المسلمين أئمة
فالعبرة فيه بالقدرة على الشيء  ،السهم في الغزو كالأجر في العمل :وقالوا -

 2.ولا أثر للتكليف فيه ،وفعله
 

 : محصل المسألة  - ث

وعلى فرض ، مخالفة للثابتالآثار التي تمسك ا القائلون بالإسهام آثار معضلة 
وكذا فإن ، جمعا بينها وبين الثابت الصحيح، حمل على الرضخفإا ت، صحتها

بأن الجمهور يستحبون الرضخ لمن ، ويجاب عنه، الرأي لا يرقى لمعارضة السنة
وفاضه حضر الوقعة حتى لا يخلو ،ومن تمام العدل أن لا ي3.ى بالمكلفسو  

  

 :سبب الخلاف  - ج

ا عدأو على كون المحكوم عليه م، بالإسهام معلق على وجوب القتالهل الحكم 
  لذلك؟
قه بالقدرة على ومن علَّ، قه على وجوب القتال منع إسهام غير المكلفينمن علَّ

  4.القتال استثنى المطيقين له
  

                                                                                                                                                                              
، الجامع: القرطبي). 9/255(، المغني: ابن قدامة ).2/154(، بداية اتهد: ابن رشد الحفيد: وينظر

 ).2/98(، أضواء البيان: الشنقيطي). 18ـ8/17(
 عقب، الفيء يعطى من باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن السير أبواب ،أورده الترمذي في جامعه 1

 كتاب، المصنف في شيبة أبي ابن عند مكحول مرسل من أيضا وورد، معضل وهو) 3/178(، )1556: (الحديث
 ،الدراية :ابن حجر :ينظر ).6/492( ،)33216( :حديث ،شيء الغنيمة من لهم هل والصبيان النساء في، السير

)2/125.(  
  ).18ـ8/17(، المرجع السابق: القرطبي). 2/411(، أحكام القرآن: ابن العربي: ينظر 2
  .)9/255(، المغني: ابن قدامة: ينظر 3
 ،تطبيقات قواعد الفقه :الغرياني ).2/174( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).3/425(، الذخيرة: القرافي: ينظر 4
)180.(  
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 :التخريج على المسألة  - ح
  1.كتفى بالرضخ لهموي، لا يسهم للمقاتلين من الفئة

  

 .متلازمة داونأمان فئة  .4
  

 : تصور المسألة  -  أ
  واختلفوا في أمان الصبي ، وأنه هدرأجمع العلماء على عدم قبول أمان غير المميزين

 2.العاقل
 

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهو ، ورواية عند الحنابلة، وهذا مذهب الشافعية، قبل أمان غير البالغ العاقللا ي

3.عند المالكيةوقول ، كي مذهباقول أبي حنيفة وأبي يوسف وح 
 ورواية عند ، وهذا قول ابن القاسم ومشهور المذهب، قبل أمان الصبي العاقلي

وهو المذهب عند متأخري ، وقال به الشيباني بشرط الإذن له بالقتال، الحنابلة
 4.الحنفية

   

                                                             
  14، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
ورد الحافظ دعوى الإجماع في عدم  ).6/274( ،فتح الباري :ابن حجر ).3/173( ،المنتقى :الباجي :ينظر 2

، الأوسط ).4/137( ،الإشراف :ابن المنذر :وممن حكى هذا الإجماع ،قبول أمان الصبي بإثبات الخلاف القديم فيه
والعجيب أن ابن العربي نفسه ، )1/598( ،القبس :ابن العربي ).1/338( ،الإقناع :ابن القطان). 11/263(

  ).2/459( ،أحكام القرآنورجح قبول أمان الصبي المميز في  ،أثبت الخلاف
 ،أحكام القرآن :العربيابن ). 7/126(، بدائع الصنائع: الكاساني ).10/17(، المبسوط: السرخسي: ينظر 3
). 14/278(، الحاوي: الماوردي). 4/302(، الأم: الشافعي). 3/439( ،المرجع السابق :خليل ).2/459(

  ).9/242(، المرجع السابق: ابن قدامة). 8/3871(، مسائل الكوسج
رد  :ابن عابدين ).3/208( ،النهر الفائق). 7/167(، البناية: العيني ).10/17(، المبسوط: السرخسي: ينظر 4

 ،المرجع السابق :القرافي ).6/212( ،الجامع :ابن يونس ).1/525( ،المدونة :مالك ).4/135( ،المحتار
، المرجع السابق: البهوتي). 9/242(، المرجع السابق: ابن قدامة). 2/185( ،حاشية الدسوقي ).3/444(
)3/104.(  
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 :محصل المسألة  - ت

زين على لا أثر للمسألة على بحثنا؛ إذ هي مبنية عند القائلين بالاعتداد بأمان الممي
وقد سبق بيان  ـ )26(: القاعدة ـ" ؟عطى حكمهما قارب الشيء هل ي : "قاعدة

  . )32(: وهذا ما توضحه أيضا القاعدة، استحالة تطبيقها على أفراد المتلازمة
  

وإن ، لا قبول لأمان أفراد متلازمة داون مميزهم وغير مميزهم :التخريج على المسألة  - ث
أن أمان المميزين فاسد لا باطل؛ إذ تترتب عليه آثاره إن علم ولي، ذن لهم بالقتالأُ

 1.صدر؛ لوجود الشبهة
  

 .على أفراد متلازمة داون الجزية .5
 :تصور المسألة  -  أ

؛ إذ هي بدل للتأمين وحقن لضرب الجزية العلماء على اشتراط العقل والبلوغ أجمع
 2.وهو شذوذ، وحكي الخلاف في اانين، الدم

 :المسألةالتخريج على   - ب

ية على أفراد متلازمة داونضرب الجزلا ت. 

 

   

                                                             
 24، 11، 6، 5 :القواعد رقم وتنظر ،)2/99( ،الأشباه والنظائر :السبكي :ينظر 1
 على جزية لا أن السنة مضت : "قال رحمه االله، )279(، الموطأ: مالك. )10/79( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2

 :ابن رشد ."الحلم  بلغوا قد الذين الرجال من إلا تؤخذ لا الجزية وأن، صبيام على ولا الكتاب، أهل نساء
 ،الأم :الشافعي ).3/22( ،المحرر :ابن عطية ).2/166( ،بداية اتهد :الحفيدابن رشد . )1/371( ،المقدمات

 :ابن المنذر :جماعوانظر حكاية الإ). 7/347(، المحلى: ابن حزم ).10/327( ،الفروع :ابن مفلح ).4/210(
ابن ). 554(، الإنجاد في أبواب الجهاد :ابن المناصف ).2/132( ،التمهيد :ابن عبد البر ).4/44( ،الإشراف

 ،شاكر بن توفيق العاروري ،يوسف بن أحمد البكري :ت ،أحكام أهل الذمة :ابن القيم ).9/338( ،المغني :قدامة
 ).1/149( ،)1418/1997(1ط ،)السعودية/الدمام(رمادي للنشر



  

   :ثانيال بحثالم

  المعاملات

  
  :ثلاثة مطالبوفيه 

          .الأحوال الشخصية :المطلب الأول
  .المعاملات المالية :المطلب الثاني

  .القضاء والجنايات والحدود :المطلب الثالث
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ح البشرية جمعاء في العاجل صلح ويصلُعلى كل ما ياشتملت الشريعة الإسلامية      
عمارة الدنيا موازنا بين ، ولا إفراط ولا تفريط، بمنهاج لا انحراف فيه ولا ميل ،والآجل

داعيا للحفاظ على  ،والحرص على كمال الروحمطالب الجسد وبين إشباع  ،وإقامة الدين
على جمع وإعمال  قائم وبنهج وسط ،مصالح البلاد والعبادرسوم الشرع دون تضييع 

تحقيق  :الكليات هيتلكم و، كليات عند النظر لمختلف جوانب الحياة ومستلزماا
 .العبودية وجلب المصالح ودرء المفاسد

كما  ،والعنت والأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج، سنونالشرعي الم السبيلكل هذا مع التزام 
  1.دلت عليه الآي البينات والفطر السليمات

  
  
  
  
  
  

   

                                                             
دار ،المعاصردار الفكر  ،إياد خالد الطباع :ت ،الفوائد في اختصار المقاصد :العز بن عبد السلام :ينظر 1

مقاصد : ابن عاشور). 6ـ2/5(، مفتاح دار السعادة: ابن القيم ).122ـ117( ،)1416(1ط ،)دمشق(الفكر
  ).وما بعدها3/397(، الشريعة الإسلامية
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  .الأحوال الشخصية :المطلب الأول
  

والحفاظ  ،بقاء واستمرارية النسل البشريمن الزواج على مقاصد جليلة   يشتمل       
كما يسهم الزواج في حصول السكن والأنس ، على الأنساب وروابط القرابة والأرحام

وكذا في إعفاف الفروج ، وتحقيق الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي ،والمودة
  . والمحافظة على الأخلاق

فهو محقق لكافة المقاصد الشرعية في كثير  ،وزواج المعوق مع كونه حقا شرعيا مصانا له
وتلكم المشاكل ، غير أن المشاكل الكثيرة حالت دون انتشاره والتشجيع عليه، من حالاته

وكذا لصعوبة تحقيق مطالب الزواج ، ترجع في مجملها إلى نقص الوعي اتمعي والأسري
وبعض ، الشريكوإلى مشاكل في الاندماج والتواصل مع  ،من تربية ونفقة وقوامة

ومنها ما يحدث مآلا كاحتمال انتشار الإعاقة في اتمع  ،التصورات والسلوكيات المرضية
  1.شيوع الأمراض النفسية لأطفال مثل هذه الأسركو، نتيجة للتناسل

  
  .أحكام الزواج :الفرع الأول

  

 .تزويج أفراد متلازمة داون .1
 

  :تصور المسألة  - أ
  2،أي في المحل وهو الزوجان، العقل لصحة الزواجاتفق الفقهاء على عدم اشتراط 

 كان أصيلا، للانعقاد العقد متولي في شرط التمييز أن فالتحقيق" أما تولي العقد و
 البلوغ وأما يعقل، لا الذي والصبي انون بمباشرة النكاح ينعقد فلم، يكن لم أو

                                                             
إشكالية زواج المعوق بين  :حياة عبيد ،نضال بوعبد االله :ينظر ،المشاكل والحلول المقترحة لها هذهللتوسع في بيان  1

 ،)2سطيف (جامعة محمد لمين دباغين ،مقال منشور بمجلة تنمية الموارد البشرية ،الإسلام وإجحاف اتمعسماحة 
 :الخادمي ).210ـ2/209( ،حجة االله البالغة :الدهلوي :وينظر ).145ـ131(، )2017جوان( ،)1:ع/8:م(

  ).182ـ179(، علم المقاصد الشرعية
أحكام المعوقين في الفقه : سري إسماعيل ).148( ،بين الشريعة والقانونحقوق المعوقين  :مصطفى القضاة: ينظر 2

 ).274ـ252(، الإسلامي
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 العاقل الصبي عقد فيوقف، لغيره لا لنفسه العقد متولي في النفاذ فشرط والحرية
 1." والمولى الولي إجازة على والعبد

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 2،والمعتوهة ومن باب أولى المعتوه ،الفقهاء متفقون في الجملة على تزويج انون وانونة

وإليك أقوالهم  ،وهو الأب والوصي والقاضي ،مشترطين في ذلك وجود الولي ابر
  :بالتفصيل

  العصبة على ترتيب  وهم ،للمجنون جواز تزويج سائر الأولياءالحنفية على
 3.الإرث

 نونأما غيرهما فليس ذلك لهما ، وذهب المالكية إلى أن للأب والقاضي تزويج ا
جبره إن كان له في نكاحه  وللولي، إلا إن خشي على انون الفساد أو الفاقة

 4.غبطة
 بر وهو الأنون البالغ إن أما الشافعية فألزموا الولي اب والجد والقاضي تزويج ا

وجود ( وذلك بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء مثلا، احتاج للنكاح

                                                             
وقال ، فإن تولاه مميز فالجمهور على أنه جائز غير نافذ إلا أن يأذن الولي ).3/83( ،البحر الرائق :ابن نجيم 1

، المدونة). 3/55(، رد المحتار: ابن عابدين). 4/226(، المبسوط: السرخسي: ينظر. الشافعية لا يصح عقده
). 16/130(، تكملة اموع: المطيعي). 3/590(، التوضيح: خليل). 9/107(، الجامع: ابن يونس). 2/126(

  26، 9: وتنظر القاعدة رقم). 5/44(، كشاف القناع: البهوتي). 7/51(، المغني: ابن قدامة
  ).282ـ9/281( ،المحلى :ابن حزم :ينظر .لاستئذانمنع الظاهرية ذلك لانتفاء ا 2

، البناية: العيني). 2/117(، تبيين الحقائق: الزيلعي). 251ـ2/250(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 3
  )3/126(، )3/117( ،المرجع السابق: ابن نجيم). 5/105(
 :ابن رشد). 4/1807(، التبصرة: اللخمي ).12/132(، )12/275(، )2/114( ،المدونة :مالك :ينظر 4

، الموافقات: الشاطبي .)581ـ3/580(، )3/516( ،التوضيح :خليل ).5/119(، )5/42( ،البيان والتحصيل
، )5/240( ،مواهب الجليل :الحطاب ).3/238(، المختصر الفقهي: ابن عرفة). 87ـ3/86(
وقال  ،والأكثر على عدم اشتراط ذلك ،المالكية كونه مميزا يقوى على الجماعواشترط بعض  .)278ـ5/277(

 :ينظر ،"أعجب إليَّ ألا يزوج المغلوب على عقله، وما رأينا أحداً زوجه": مختصر ما ليس في المختصرمالك في 
 ).3/581( ،التوضيح
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أما في ، أو احتاج للرعاية والخدمة ،أو توقع شفائه بقول عدلين ،)الغريزة الجنسية
 1.لكي لا يغرمه المهر والنفقة ؛الطبيعية فلا يزوجه الالح

  ولهم وجه بقصر ، مع الأولياء الوصي بالتفصيلات السابق ذكرهاوزاد الحنابلة
 2.ذلك على الحاجة فقط

 إيجابه إن على و ،أما المعاصرون فهم في الجملة على جواز زواج ذوي الإعاقة
واستنادا إلى مقاصد  ،تبعا لاتفاق الفقهاء القدامى ،هظهرت الحاجة الملحة ل

 3:الآتيإلا أم وضعوا بعض الضوابط ك، الشريعة
 .اطلاع الطرف الآخر -
 .أن تكون الإعاقة بسيطة -
 .لثبوت الضرر وفوات المصلحة ؛ألا يكون الطرف الآخر مجنونا -
 .أن يكون المصاب مأمونا -
 .لكون ذلك منقصة في حقهم ؛رضا الأهل -
 .المنع من الإنجاب عند خشية انتقال الإعاقة للأبناء -

                                                             
بحر  :الروياني ).9/131( ،)9/72( ،)69ـ9/67( ،الحاوي :الماوردي ).22ـ5/21( ،الأم :الشافعي :ينظر1

: الغزالي). 150ـ12/149(، )46ـ12/43(، اية المطلب: الجويني ).9/130( ،)70ـ9/69( ،المذهب
أما ). 286ـ7/285(، )7/266( ،)252ـ7/247( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).5/93(، )5/81(، الوسيط

 :الروياني ).9/131(، )9/67( ،المصدر السابق :الماوردي :ينظر، الصغير والصغيرة فلا يملك الولي تزويجهما مطلقا
  .)66ـ9/64( ،السابق المصدر

: ابن مفلح). 98ـ5/97(، )91ـ5/90(، شرح الخرقي: الزركشي. )50ـ7/47( ،المغني: ابن قدامة :ينظر 2
  ).1/513(، الروض المربع: البهوتي). 209ـ8/204( ، الفروع

 :بتاريخ ،الإسلام سؤال وجوابفتوى منشورة بموقع  ،حكم زواج المعوق ذهنيا :هاني الجبير :ينظر 3
)10/08/2008(،https://islamqa.info/ar/119161  .تاريخ الاطلاع) :02/01/2017(    

 :رقم ،فتوى منشورة بموقع الهيئة ،معاق ذهنيازواج المرأة من  ):الإمارات(الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
 https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx :)20/01/2010( :بتاريخ ،)8526(

  )02/01/2017: (تاريخ الاطلاع

 :27/10/2013: بتاريخ، جريدة الأهرام موقع، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
http://www.ahram.org.eg/News/985/41/239266/المعاق-زواج-  الدين-علماء/دينى-فكر-

  )02/01/2017: (تاريخ الاطلاع aspx.وشروط-ضوابط-له-  ذهنيا
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  .إجراء الفحوصات الطبية -
  

  :ملاحظات على بعض هذه الشروط وللباحث
 تخالفه تقريرات الأئمة  ،اشتراط كون الإعاقة إعاقة بسيطة قول غير مسبوق

وإعاقتهما بين المتوسطة  ،السابقين بجواز أو وجوب تزويج انون والمعتوه
حترز في تزويجهما ما لا يحترز في تزويج صاحب الإعاقة وإنما ي، والشديدة
يقابله ثبوت حق شرعي وفطري  ،يظهر دليلهم أنه قول لا ومحصل الكلا ،البسيطة

 .لا يحق سلبه مع توفر دواعيه
 فرد منهم بمعوق الزواج  لأن ؛أما اشتراط رضا أهل الطرف السليم من الإعاقة

والشرع لم يشترط سوى  ،لا يعدو كونه استحسانا غير ملزم، منقصة في حقهم
 .ولا ننفي استحباب تطييب خاطرهم ،وهو أدرى بالمصلحة ،إذن الولي

 ومنع بعضهم من تزويج ، الفقهاء لم يشترطوهفط سلامة أحد الطرفين ارتشوأما ا
منهم على مصلحته وعدم المساس بماله بما  إنما هو حرص ،انون بمعيبة أو العكس

وقد ، فإذا أدى هذا الشرط إلى نقيض القصد منه لزم عدم الاعتداد به 1،لا يخدمه
وعند  ،ينين أو معتوهفمن باب أولى معوقَ 2،ينجملة من العلماء زواج انون أجاز

فإن مصلحة الزواج مشتركة بين الأهلين مما  ؛رفع هذا المشكل من أساسهذلك ي
سهم في سعيهما لتحقيقه ونجاحهي. 

 كُبريات فهذه القضية من  ،أما المنع من الإنجاب عند خشية انتقال الإعاقة للأبناء
وحالت دون التشجيع على ، المشاكل التي أقلقت مضاجع الحكومات والمختصين
، خشية سرياا في اتمع ؛ممارسة حق الزواج وإنشاء الأسر لذوي الإعاقات

 ،ليصير في يوم ما في مشكلة ومعضلة عظمى أمام الأعداد الهائلة من المعوقين
إذ استحسنوا  ؛هاء القدامىوسلامة السلالة البشرية احتلت حيزا من اهتمام الفق

غير أنه لا يوجد نص منهم على تحريم الإنجاب من ، عدم زواج الأقارب ما أمكن
                                                             

كشاف  :البهوتي ).7/52( ،المغني :ابن قدامة ).9/135( ،الحاوي :الماوردي ).5/23( ،الأم :الشافعي :ينظر 1
 :ينظر .وأفراد المتلازمة لا يمكن شفاؤهم ،ومنع ابن عرفة تزويج انونة بانون خشية إفاقتها ).5/114( ،القناع

 ).3/258( ،مختصر ابن عرفة
 ).7/274( ،تحفة المحتاج :الهيتمي :ينظر 2
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إلى أن سريان الإصابة أمر احتمالي في  ـواالله أعلم  ـ وذلك يرجع ،ذوي الأمراض
 1.والمسألة تحتاج مزيد بحث ونظر، زمنهم

  

 :التخريج على المسألة  - ت
شترط فيه ما يشترط في غيره من وي، يجوز تزويج أفراد فئة متلازمة داون          
ويقترح عرض كل حالة على ، وقد يتعين ذلك على الأولياء في حالات خاصة، الأنكحة

لجنة مختصة لت2.مهاقي  
  
 .الإحصان من وطء أفراد متلازمة داون .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
 فلا إحصان لصبي ولا ، والعقل في الإحصان أجمع العلماء على اشتراط البلوغ

 3.مجنون
 أو بوطء المطيقة الناقصة العقل، واختلفوا في الإحصان بوطء البالغ الناقص العقل. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وطء البالغ الناقص العقل محووطء المطيقة الناقصة العقل محصن ، ن للمكلفةص

 4.ووجه عند الحنابلةوهذا مذهب المالكية والشافعية ، للمكلف
   

                                                             
زواج  :وينظــــــر. )7/109( ،المغني :ابن قدامة). ، )12/28اية المطلب :الجويني :ينظر 1

، مقال منشور بموقــع جريدة الرياض، يرونه حقاً طبيعياً )مؤيدون(خائفون من الفشل و )رافضون(المعوقين
تاريخ  ، hƩp://www.alriyadh.com/675938):15/10/2011(: بتاريخ، 15818:ع

 ).61: (وينظر ص ،)23/08/2017: (الاطلاع

  19، 8، 7: تنظر القاعدة رقم 2

  ).2/255( ،الإقناع :ابن القطان :ينظر 3
 :الشافعي ).4/321( ،حاشية الدسوقي ).9/349( ،الجامع :ابن يونس ).4/504( ،المدونة :مالك :ينظر 4

 ،بحر المذهب :الروياني ).13/198( ،)389ـ9/388( ،الحاوي :الماوردي ).6/167( ،الأم
  ).26/245( ،الإنصاف :المرداوي ).376ـ9/375(
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 فلا بد أن يكونا ، واختار الحنفية والحنابلة اشتراط كمال الواطئ والموطوء
 1.عاقلين

  

 :الأدلة  - ت
  قالالزنا" 2:ويانيالر ا حد فيجب الرجم على  ،موجب الحصانة أن يختلف

فكان أحدهما  ،ولو اختلف حالهما وقت الزنا ،ن والجلد على غير المحصنصِالمحُ
ولم يكن لاختلافهما  ،لد غير المحصنجم المحصن وجر ،محصنا والآخر غير محصن

كذلك اختلافهما في وقت الوطء في النكاح  ،تأثير في حصانة أحدهما دون الآخر
 3."لا يمنع من أن يصير به أحدهما محصنا دون الآخر

 دليل اشتراط كمال  فما،  محصنا فصار صحيح نكاح في وطئ عاقل بالغ المكلف
 4الآخر؟

 موصوف بوطء إلا يثبت فلا الحال، كمال عن عبارة الإحصان " :السرخسيقال  -
 5".الجانبين  من كاملة نعمة بكونه

  

 :محصل المسألة  - ث
كما أن ظاهر النصوص لا تشترط ، نقص عقل الواطئ أو الموطوء لا يؤثر في الاستمتاع

النافين للإحصان إسقاط حد الزنا عن ثم يلزم ، سوى حصول الوطء في نكاح صحيح
  6.وهذا ما لا يقولون به، واطئ انونة كما ذكره الروياني

  

                                                             
 ،بدائع الصنائع :الكاساني ).5/147( ،المبسوط :السرخسي ).3/94( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 1
 :الزركشي ).40ـ9/39( ،)7/518( ،المغني :ابن قدامة ).5/237( ،فتح القدير :ابن الهمام ).38ـ7/37(

  ).1/194(، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو ).10/51( ،الفروع :ابن مفلح ).5/275( ،شرح الخرقي
2 أحد أئمة الإسلام، ومن  ،فخر الإسلام: "ابن كثيرقال  ،الطبري عبد الواحد بن إسماعيل، أبو المحاسن :ويانيالر

وقتل ) 415: (ولد سنة، )بحر المذهب(، )مناصيص الإمام الشافعي : (من مصنفاته، "أصحاب الوجوه في المذهب
، طبقات الشافعيين: ابن كثير). 17/113(، المنتظم: ابن الجوزي: تنظر ترجمته). 502: (شهيدا سنة

 ).9ـ6/8(، هبشذرات الذ: ابن العماد). 526ـ1/524(
  ).9/350(، الجامع: ابن يونس: وانظر ).9/376( ،بحر المذهب 3
  ).9/40( ،السابقالمرجع  :ابن قدامة: ينظر 4
  ).5/147( ،المرجع السابق 5
  ).7/257(، )88ـ5/87(، الإشراف: ابن المنذر: وانظر كذلك ).351( :تنظر ص 6
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ووطء المطيقة من ، ن للمكلفةحصوطء البالغ من الفئة م :التخريج على المسألة  - ج
الفئة من للمكلفحص ،ولا يح1.نان أبدا؛ إذ شرط إحصان النفس التكليفص 

  

 .متلازمة داونالإحلال من وطء أفراد  .3
  

المطلقة المبتوتة؛ وذلك  لّحذهب الأئمة الأربعة إلى أن وطء انون ي :تصور المسألة  -  أ
ولا أثر لنقصان العقل أو ، سيلةلأن العبرة في الإحلال حصول الوطء وذوق الع

 2.فقده
  

 :التخريج على المسألة  - ب
  3.وطء البالغ من الفئة محلل للمبتوتة

   

                                                             
  8، 7 :تنظر القواعد رقم 1
 ).5/478( ،البناية :العيني ).2/258( ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).148ـ5/147( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2

 ،الجامع :ابن يونس ).210ـ2/208( ،)2/203( ،المدونة :مالك ).3/411( ،رد المحتار :ابن عابدين
 :خليل ).3/150( ،أحكام القرآن :القرطبي ).107ـ3/106( ،بداية اتهد :ابن رشد ).351ـ9/349(

 ،المستصفى :الغزالي ).12/405( ،اية المطلب :الجويني ).5/265( ،الأم :الشافعي ).8/248( ،التوضيح
 ).9/158( ،الفروع :ابن مفلح ).7/518( ،المغنى :ابن قدامة ).7/310( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).5/114(

   ).5/350( ،الكشاف :البهوتي
 ،التبصرة :اللخمي ).9/351( ،المصدر السابق :ابن يونس: ينظر .انون لا يحلل غيرهفقال  ،وخالف أشهب

)5/2089.( 
 8، 7 :تنظر القواعد رقم 3
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  .حل عقد الزوجية :ثانيالفرع ال
  

 .طلاق أفراد متلازمة داون .1
  

 : تصور المسألة  -  أ
 نون والمعتوهقال علي رضي االله  1،أجمع أهل العلم على عدم الاعتداد بطلاق ا

 2.»عتوهلاَقِ جائز إِلاَّ طَلاَق المَكُلُّ الطَّ « :عنه
 أهلية شرط العقل لأن يعقل؛ لا الذي والصبي انون طلاق يقع لا :"الكاسانيقال 

 لمصالح إلا شرعت ما التصرفات وهذه، مصلحة التصرف كون يعرف به لأن التصرف؛
  3".العباد
 فاختار جمع من السلف وبعض المالكية وجمهور الحنابلة  ،واختلفوا في طلاق المميز

ما قارب " :وعمدم إعمال قاعدة ،جعله الحنفية جائزا غير نافذو ،تصحيحه

                                                             
 ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).3/100( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).6/53( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ).10/702( ،الجامع :يونسابن  ).2/79( ،المدونة: مالك ).3/230( ،رد المحتار :ابن عابدين ).2/194(

). 5/235(، )5/22(، الأم: الشافعي ).4/425( ،مواهب الجليل :الحطاب ).4/326( ،التوضيح :خليل
مسائل عبد ). 9/393(، فتح الباري: ابن حجر). 5/372(، الوسيط: الغزالي). 10/7(، بحر المذهب: الروياني

: البهوتي). 5/195(، زاد المعاد: ابن القيم). 9/8( ،الفروع: ابن مفلح). 128(، مسائل صالح). 353(، االله
وينظر ). 72ـ4/71(، مصنف ابن أبي شيبة). وما بعدها7/84(، مصنف عبد الرزاق). 560(، الروض
شرح : البغوي). 5/224(، الإشراف: ابن المنذر). 2/487(، جامع الترمذي). 84ـ2/83(، المدونة: الإجماع

  ).7/378(، المغني: ابن قدامة). 9/220(، السنة
 وانون والسكران والكره، الإغلاق في الطلاق باب، كتاب الطلاق ،بصيغة الجزمعلقه البخاري في الصحيح  2

، المصنف في الرزاق عبد ووصله، )7/45(، الباب عقب، وغيره والشرك الطلاق في والنسيان والغلط وأمرهما،
 كتاب، مصنفه في شيبة أبي وابن). 7/78(، )12277(، )12276: (الأثر، المعتوه طلاق باب، الطلاق كتاب

، يصح ولا مرفوعا وروي). 4/72(، )179121791317914: (الأثر، المعتوه طلاق في قالوا ما باب، الطلاق
 ،"الحديث ذاهب ضعيف عجلان بن وعطاء عجلان، بن عطاء حديث من إلا مرفوعا نعرفه لا: "الترمذي قال

  ).84ـ11/80(، البناية: العيني). 79ـ7/78(، الكامل: ابن عدي: وينظر). 2/487(
  ).2/214( ،حجة االله :الدهلوي :وينظر ).3/99( ،بدائع الصنائع 3
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لإعمالها في إلحاق أفراد المتلازمة من وقد مر أن لا مجال  ،"حكمهعطى الشيء ي
 1.وذلك لنقصان عقلهم ؛ذوي التمييز بالمكلفين

  

ة بمعزل عن معرفإذ هم  ؛عتد بطلاق أفراد متلازمة داونلا ي :التخريج على المسألة  - ب
 2.مصالحه ومفاسده

  

 .طلاق وخلع أولياء الفئة عليهم .2
 

 : تصور المسألة  -  أ
  نون والمعتوهاتفق أهلفمن لا يصح طلاقه لا ، العلم على عدم الاعتداد بخلع ا

 3.يصح خلعه
 وفي توليهم الخلع عنهن، واختلفوا في تطليق الأولياء عليهم. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، لا يصح للولي أن يطلق على ناقص العقل إلا بخلع

 4.ووجه عند الحنابلة
                                                             

، التبصرة: اللخمي ).3/268( ،البحر الرائق :نجيمابن  ).2/195( ،تبيين الحقائق :الزيلعي: ينظر 1
مسائل حرب  ).4/1588( ،مسائل الكوسج). 1/157(، المنهج المنتخبشرح : المنجور). 2671ـ6/2670(

رسالة دكتوراه  ،حسين بن خلف الجبوري :إشراف ،فايز بن أحمد بن حامد :ت الجزء الثاني ـ ـ للإمام أحمد
 شرح :الزركشي). 381ـ7/380(، المغني: ابن قدامة ).2/526( ،)1422( ،)مكة المكرمة(بجامعة أم القرى

: ابن حزم). 227ـ5/224(، الإشراف: ابن المنذر). 9/8(، الفروع: ابن مفلح). 389ـ5/388( ،الخرقي
  ).466ـ9/465(، المحلى

والطلاق سبب ، والصبي من أهلها، ولم يجعل المالكية طلاقه جائزا غير نافذ كنكاحه؛ لأن عقد النكاح سبب للإباحة
   26: وتنظر القاعدة رقم). 3/101(، الفروق: القرافي: ينظر. ولم يخاطب به، للتحريم

  29، 26، 19، 11، 9: تنظر القواعد رقم 2
 :الحطاب). 4/277(، التوضيح :خليل ).6/178( ،المبسوط :السرخسي ).4/552( ،الأصل :الشيباني :ينظر 3

  ).7/354(، المغني :ابن قدامة). 4/405(، مواهب الجليل
 ،المدونة ).6/179( ،المرجع السابق :السرخسي ).552ـ4/551( ،المصدر السابق :الشيباني :ينظر 4
 ،المرجع السابق :الحطاب ).4/278( ،المرجع السابق :خليل ).10/501( ،الجامع :ابن يونس ).2/251(
  ).9/8(، الفروع: ابن مفلح ).7/54(، المرجع السابق :ابن قدامة ).4/488(
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 1.شافعية لا يصح للولي أن يطلق عليه ولو بخلعوقالت ال 
 2.وهو وجه عند الحنابلة، يصح للولي أن يطلق عليه مطلقا 
ومنعه الحنفية والشافعية والحنابلة إلا ، أما مخالعته عن ناقصة العقل فأجازه المالكية -

 3.إن كان العوض من ماله الخاص
  

 :الأدلة  - ت
 ن « :استدل الجمهور بقوله صلى االله عليه وسلممل ا الطَّلَاقماقِ إِنذَ بِالس4،»أَخ 

 لأنه بعوض؛ عليه يطلق أن ويصح، بنفسه الطلاق يملك فلا البضع، يملك لاوالولي 
 5.يهبه أن له وليس ماله، يبيع أن ولوليه كالهبة، عوض بغير وطلاقه، كالبيع

 أشبه من وجعلوا إلحاق الخلع بحكم الطلاق ، واستدل الشافعية بنفس الحديث
 6.إلحاقه بالبيع

  ا يملك أن جاز البضع، تمليك ولايتهواعتل المصححون بأن الولي كما استفاد من 
 7.بالإعسار وانون الصغير على يطلق الذي الحاكم مثل مثله، إزالته

   

                                                             
، بحر المذهب: الروياني). 110ـ10/109(، الحاوي: الماوردي). 22ـ5/21(، الأم: الشافعي :ينظر 1
  ).5/323(، الوسيط: الغزالي). 9/131(

  .وهذا قول عطاء والحسن وقتادة رحمهم االله). 7/54(، المغني :ابن قدامة 2
 :ابن عرفة ).4/282( ،التوضيح :خليل). 2/252( ،المدونة :مالك ).6/179( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 3

  ).557( ،الروض المربع :البهوتي). 133ـ9/132(، الحاوي: الماوردي). 4/99( ،المختصر
 ،)2081( :حديث ،دباب طَلَاقِ العب ،أبواب الطلاق ،أخرجه ابن ماجه في السنن من حديث ابن عباس 4
 ،البدر المنير :ابن الملقن :ينظر .وله متابعات لا تخلوا من ضعف ،ضعفه جمعوالحديث  ).3/227(
  ).139ـ8/138(
  ).7/54(، المرجع السابق :ابن قدامة ).110ـ10/109(، المصدر السابق :الماوردي: ينظر 5
  ).110ـ10/109(، المصدر السابق :الماوردي: ينظر 6
  ).7/54(، المرجع السابق :ابن قدامة ).110ـ10/109(  ،السابقالمصدر  :ينظر 7
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فمن منع علل ذلك بأنه استهلاك لمال القاصر ، أما الخلع عن ناقصة العقل بمالها -
وإليه المرجع في تقدير ، ومن أمضاه جعله مما يوكل إلى نظر الولي، وهذا ليس للولي
 1.المصالح والمفاسد

  

 :محصل المسألة  - ث
وعدم الاقتصار على ملاحظة ، لا بد عند النظر في مثل هذه القضايا من توسعة الرؤية     

سواء أكان الفراق ، فالعبرة بما يؤول إليه الأمر من مصلحة أو مفسدة، مفسدة نقص المال
قال عز ، فرب ذهاب لشيء من المال حقق راحة واستقرارا في الحياة، طلاقا أم خلعا

̀   M  ]    \  [a  :وجل   _  ^b    g  f  e  d  cL )النساء :

وعلى التسليم بصحته يقصر ، والحديث الذي استند إليه الجمهور فيه ضعف، )١٣٠
والأصل  2،كما يلحظ هذا في سبب وروده، مقتضاه على آخذ الساق العاقل المدرك لأمره

  .وكل إليه أمر أحدها تولى الآخرفمن أُ، أن الطلاق قرين الزواج
  

إلى الاختلاف في تقدير مدى سلطة الولي في  ـواالله أعلم  ـيرجع  :الخلافسبب   - ج
 .شؤون وليه

  

 :التخريج على المسألة  - ح
وله أن يخالع عن الأنثى ، ق عليه بعوض وبدونهطلّلولي الفرد من متلازمة داون أن ي

فإن ، كل هذا بشرط انتفاء الإهمال والتغرير بالزواج في بادئ الأمر، من المتلازمة
  3.والعلم الله، هذا أوفق لمقاصد الشرع، حصل شيء من هذا تحمل الولي تبعاته

   

                                                             
  ).557( ،الروض المربع :البهوتي ).133ـ9/132(، الحاوي: الماوردي 1

 يا رسول االله، سيدي(: فَقَالَرجلٌ  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -أَتى النبِي  «: رضي االله عنهما عباسٍ ابنقال  2
يا : "فَقَالَ ،الْمنبر – اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى  -رسولُ اللَّه  فَصعد: قَالَ ،)زوجنِي أَمته، وهو يرِيد أَنْ يفَرق بينِي وبينها

  .انظر تخريجه في الصفحة السابقة. »الحديث...أَيها الناس، ما بالُ أَحدكُم يزوج عبده أَمته، ثُم يرِيد أَنْ يفَرق بينهما
  29، 19، 9، 6، 5: تنظر القواعد رقم 3
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 .إيلاء فئة متلازمة داون .3
  

واختلف من أجاز طلاق ، لا يصح الإيلاء إلا ممن صح منه الطلاق :تصور المسألة  -  أ
 1.ولا أثر لخلافهم في مسألتنا كما مر، المميز في إيلائه؛ وذلك لما يتضمنه من يمين

  

 2.لا يصح إيلاء أفراد متلازمة داون :على المسألة التخريج  - ب

 
 .ظهار فئة متلازمة داون .4

  

أجمع أهل العلم على اشتراط التكليف في الاعتداد بالظهار الصادر؛ : تصور المسألة  -  أ
 3.إذ الطفل والمعتوه ليسا من أهل التكفير

  

 4.الظهار الصادر عن أفراد الفئة لغو  :التخريج على المسألة  - ب
   

                                                             
. )4/66(، البحر الرائق: ابن نجيم. )3/423( ،رد المحتار :ابن عابدين .)7/29( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 1

). 4/299(، المختصر الفقهي: ابن عرفة ).4/494( ،مواهب الجليل :الحطاب).4/484( ،التوضيح :خليل
: ابن مفلح ).7/549(، المغني: ابن قدامة). 17/288(، تكملة اموع: المطيعي). 5/22(، الأم: الشافعي
، الإقناع: ابن القطان: وانظر حكاية الإجماع ).372ـ5/371( ،كشاف القناع :البهوتي). 9/184(، الفروع

)2/62.(  
، لأما لا يطالبان ولا وليهما ؛لا إيلاء على الصغيرة وانونة :فائدة. 29، 26، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2

 ،)10/380( ،الحاوي :الماوردي ).4/321( ،المرجع السابق :ابن عرفة :ينظر. ويتخرج عيه حكم إناث الفئة
  ).7/557( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).9/134(
ابن  ).4/104( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).5/531( ،البناية: العيني). 6/233( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 3

 ،التبصرة :اللخمي ).10/755( ،الجامع :ابن يونس ).2/309( ،المدونة :مالك ).3/466( ،رد المحتار :عابدين
 ).10/258( ،بحر المذهب :الروياني ).5/22( ،الأم :الشافعي). 4/513( ،التوضيح :خليل ).5/2296(

وينظر ). 5/372( ،الكشاف :البهوتي). 9/413( ،الفروع :ابن مفلح ).8/177( ،تحفة المحتاج :الهيتمي
 ).5/531( ،المرجع السابق: العيني). 2/62( ،الإقناع :ابن القطان :الإجماع

  33، 29، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 4
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 .فئة متلازمة داونلعان  .5
  

ولا أثر ، أجمع أهل العلم على اشتراط التكليف في قبول اللعان: تصور المسألة  -  أ
أيمين هي أم شهادة؟ فكلاهما لا يعتد به من قاصر ، لاختلافهم في ماهية اللعان

 1.وسيأتي بحث القذف في مطلب الحدود، العقل
  

ولا يقبل إن صدر ، المتلازمةه طلب اللعان لأفراد وجي لا: التخريج على المسألة  - ب
  2.منهم

 
 .بعيب الإصابة بمتلازمة داون 3الفسخ .6

  

 :اتفق الفقهاء على :تصور المسألة  - أ

 حرمة ستر العيوب عن الطرف الآخر. 
 ووجد ما يدل على رضاه لم يفسخ مطلقا، إذا علم أي طرف بالعيب قبل العقد.  

                                                             
 ،البحر الرائق :ابن نجيم ).5/567(، )5/562( ،البناية: العيني). 7/42( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ،الجامع :ابن يونس ).2/355( ،المدونة :مالك ).3/486( ،رد المحتار :ابن عابدين ).126ـ4/123(
، )9/134( ،الحاوي :الماوردي ).5/304( ،الأم :الشافعي). 4/568( ،التوضيح :خليل). 10/915(
 ،الكشاف :البهوتي ).8/51(، المغني: ابن قدامة .)8/226(، )8/202( ،تحفة المحتاج :الهيتمي .)11/34(
  ). 2/62( ،الإقناع :ابن القطان :وينظر الإجماع). 396ـ5/394(
  30، 29، 11، 6، 5: ظر القواعد رقمتن 2
  :يفارق الفسخ الطلاق في ثلاثة أمور 3
 الفسخ لا ينقص عدد الطلاق. 
 بخلاف الطلاق فينصف المهر، الفسخ قبل الدخول لا شيء للمرأة فيه. 
  عثمان بن محمد  :ينظر. بخلاف الطلاق فالمهر المسمى، المثلالفسخ بعد الوطء لتبين العيب يوجب مهر

ووافق  ).3/383( ،)1997ـ1418(1ط، دار الفكر، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: البكري
، البحر الرائق: ابن نجيم: ينظر. وأما الحنفية والمالكية فجعلوا العيوب تفسخ العقد بطلاق، الشافعية الحنابلة

 ).5/312(، )5/263(، مواهب الجليل: الحطاب). 4/239(، التوضيح: خليل). 3/143( ،)3/130(
: ابن قدامة). 1516ـ4/1514(، مسائل الكوسج ).361ـ3/358(، المختصر الفقهي :ابن عرفة

 ).7/200(، المغني
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  1.العقدلا فسخ لمطلق العيوب؛ إذ الأصل الحفاظ على حرمة هذا 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
  الجَّ( لا فسخ إلا للزوجة إن وجدت في زوجها عيبا جنسيا2ب ،الع3ةن ،4،صاءالخ 

 لتهآ كانت من لا، ركالزِ جدا صغيرا ذكره كان من بابوب لحقوي" ،)الخنوثة
بشرط  5،"بالتفريق المطالبة في لها حق لا فإا، الفرج داخل إدخالها يمكن لا قصيرة

وهذا مذهب الحنفية ، والفرقة تكون بطلاق، أن لا يدخل ا ولو مرة واحدة
 6.وألحق جمع من متأخري الحنفية الجنون، وقول أهل الرأي

 7ذاماللزوجين الحق في الفسخ إن وجد في صاحبه جنونا أو ج أو ب1صار أو عةن ،
عةن ،ْ2ناوله إن وجد بزوجه قر ْمجبوبا أو مخصيا أو ولها إن وجدته ، 3قاأو رت

                                                             
 ،المختصر: ابن عرفة). 3/73(، بداية اتهد: ابن رشد). 327ـ2/325(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 1
  ).7/187( ،المغني :ابن قدامة .)7/346(، تحفة المحتاج: الهيتمي). 9/343(، الحاوي: الماوردي. )3/349(
وهو مقطوع أحدهما ، واستعمله الفقهاء بمعناه الأعم، صياهستؤصل ذكره وخوابوب الخصي الذي اُ، لغة القطع 2

، ج ب ب: مادة، تاج العروس: الزبيدي :ينظر .وخصوه كثيرا بمقطوع الذكر أو بعضه ،أوكلاهما
الهداية الكافية  :الرصاعمحمد بن قاسم  ).1/96( ،ج ب ب :مادة، الصحاح :الجوهري ).118ـ2/117(

، )1350(1ط، )بيروت(المكتبة العلمية، )شرح حدود ابن عرفة( الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية
)168.(  
3 العن، ين من لا يشتهي النساءنأو لا يقدر على إتيا ،والمرأة عح ص ر :مادة: تاج العروس :ينظر. ينةن ،
 ).169( ،المرجع السابق: الرصاع .)11/32(
 ،الصحاح: الجوهري: ينظر. صيتاهزعت وسلت خوعند الفقهاء من كانت له آلة قائمة ون، لغة من مسمى الجب 4

  ).168( ،المرجع السابق: الرصاع). 2/188(، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس ).6/2328(، يخص: مادة
  ).4/133(، البحر الرائق: ابن نجيم: ينظر 5

 ).5/117(، البناية: العيني). 26ـ3/25(، تبيين الحقائق: الزيلعي ).2/325(، بدائع الصنائع: الكاساني: ينظر 6
، النخعي والثوري والأوزاعيهو قول و ).3/93(، رد المحتار: ابن عابدين ).3/143(، السابقالمرجع : ابن نجيم

  .ونسب لابن مسعود رضي االله عنه
مرض  أيضاً باسم ويعرف ،علة ردية تنتشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها: الجذام 7

، ج ذ م: مادة، تاج العروس: ينظر .رية الجذاميةالفط البكتيريا تنجم عن عدوى مزمنة هوو (HD) هانسن
: تاريخ الاطلاع جذام /https://ar.wikipedia.org/wiki:الرابط، موقع ويكيبيديا، )31/381(
)12/11/2017(  
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معتركل عيب  عندهم وتوسع المالكية منهم ليشمل، وهذا مذهب الجمهور 4،اض
 7رخوالب، 6رصوالحَ 5طذْفاعتبروا الع، لذة الوطء وإن لم يمنعها نقصفي الفرج ي

أما الشافعية فحصروا الفسخ في العيب المانع من الوطء ، والاستحاضة 8والإفضاء
، بوبا وبقي له ما يقدر على الوطء به سقط لزوجه حق الفرقةفمن كان مج،  فقط

الحنابلة لهمومثلهم  ،ولهم في الخصي والخنثى قولان، طذْوكذلك في الإفضاء والع 
 9.وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين، وجهان في ذلك

                                                                                                                                                                              
والبرص بياض يظهر في ظاهر ، وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه، الباء والراء والصاد أصل واحد 1

  ).5/76( ،ب ر ص: مادة، معجم مقاييس اللغة. )17/486(، ب ر ص: مادة ،تاج العروس: ينظر. الجلد ويغور
 ،تاج العروس :ينظر. وقد يكون عظما، لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة: )القَرن(القرن 2

  ).5/76(،  ق ر ن: مادة، معجم مقاييس اللغة. )35/531(، ق ر ن: مادة
3 ق(قالرتيِّنة الرتق :)الرتعضلي أو غشائي يمنع الجماع، وامرأة رتقاء ب هو أن يخرج على فم فرج المرأة شيء زائد، 

تاج  :ينظر .وهو ضيق الفرج خلقة بحيث لا يدخل الذكر فيه ،ويطلق على الفتق، إذا لم يكن لها فرق إلا المبال
  ).729(، الكليات: الكفوي الحسيني ).25/332(، ر ت ق :مادة: العروس

 :ينظر .وذلك بعدم انتشار آلته ،وهو بصفة من يمكنه الوطء ،عدم القدرة على الوطء لعلة تعترضه: الاعتراض 4
  ).18/415(، ع ر ض :مادة، تاج العروس

5 ذْالعذْط، من يحدث حال الجماع: وطيأو هو من يترل قبل الجماع، والاسم الع ،ابن  :ينظر. يوطةذْوالمرأة ع
  ).19/470(، ع ذ ط: مادة، تاج العروس). 3/366(، الفقهيالمختصر  :عرفة

أو ، إما عن عفة، أو هو من لا يأتي النساء ،أو بذكر صغير كالزر لا يمكن به الوطء، صور من خلق بلا ذكرالحَ 6
، ح ص ر :مادة: تاج العروس: ينظر .ةه من مسمى العنوالجمهور على عد، وهذا العيب ذكره بعض المالكية، عنة

 ).169(، الهداية الكافية :الرصاع .)11/32(
7 البالكفوي. )10/133(، ب خ ر :مادة، تاج العروس: ينظر .الرائحة الكريهة في فرج الأنثى): النتن(رخ: 

  ).247(، الكليات
  ).154(،  المرجع السابق :الكفوي :ينظر .وهو الفتق عند جمع من الفقهاء، اتحاد سبيلي المرأة :الإفضاء 8
، القبس: ابن العربي). 1824ـ4/1822(، التبصرة: اللخمي). 145ـ2/142(، المدونة: مالك :ينظر 9
حاشية ). 366ـ3/352(، المختصر: ابن عرفة ).117ـ4/107(، التوضيح: خليل). 697ـ1/696(

، الحاوي :الماوردي ).91ـ5/90(، الأم: الشافعي ).284ـ2/277(، الدسوقي على الشرح الكبير
). 348ـ7/345(، تحفة المحتاج :الهيتمي ).158ـ12/157(، اية المطلب: الجويني ).342ـ9/106(

، شرح مختصر الخرقي: الزركشي ).186ـ3/184( ،المغني :ابن قدامة). 1/246(، مسائل حرب الكرماني
  ).249ـ5/241(
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 من وقوع السكن  للزوجين الحق في الفسخ بكل عيب منفر مخالف لمقصود النكاح
 2،وبعض السلف 1،للإمام مالك رحمه االلهينسب هذا القول  ،والمودة والرحمة

 3.وانتصر له ابن القيم
 4.وهو قول الظاهرية ،فسخ بالعيب مطلقاعقد النكاح الصحيح لا ي 

  

 :الأدلة  - ت
 قال الحنفية: 

 إلزام وفي بالعقد، للمرأة الزوج على ستحقم واحدة مرة الوطء " :الكاسانيقال  -
 ا ضرر وهذا عليها، بالعقد المستحق تفويت الوصول عن العجز تقرر عند العقد
 من الحظ محرومة كوا مع عليها النكاح استيفاء أن ومعلوم... حقها في وظلم
... بالإحسان التسريح عليه فتعين شيء، في بالمعروف الإمساك من ليس الزوج
 يتحقق الوطء لأن ؛..) .البرص، الجنون(العيوب  ذه يفت الحق الوطء لم وهذا

 العيوب هذه كانت إذا ما بخلاف... الخيار يثبت فلا العيوب، هذه مع الزوج من
 نفسه عن الضرر دفع يمكنه لكن، ا يتضرر كان وإن الزوج لأن المرأة؛ جانب في

 فتعين، الطلاق تملك لا لأا ذلك؛ يمكنها لا والمرأة، بيده الطلاق فإن بالطلاق،
 5".الضرر لدفع طريقا الفسخ

   

                                                             
 ).1905ـ4/1891( ،التبصرة :اللخمي :ينظر 1
 .ثوركشريح والزهري ومعمر وأبي  2
: ابن حزم ).421ـ5/419(، الاستذكار: ابن عبد البر .)10685ـ  10681(، مصنف عبد الرزاق :ينظر 3

  ).167ـ5/166(، زاد المعاد: ابن القيم .)9/283(، المحلى: حزم
  ).9/279(، المحلى: ابن حزم :ينظر 4
  ).4/137( ،)4/133( ،البحر الرائق: ابن نجيم :وينظر ).2/327(، )323ـ2/322(، بدائع الصنائع 5
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 واستدل الجمهور: 
 أَيما رجلٍ تزوج امرأَةً وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو « :بأثر عمر رضي االله عنه قال -

صرب، دا صا فَلَههسوفَمزل كذللاً، وا كَامااقُههيللَى وع ما غُرولا مخالف  1.»جِه
 2.له من الصحابة رضي االله عنهم

فوجب أن  ،أو في كمالهفي الاستمتاع المقصود،  ةؤثرمعيوب ال هذهإن  :وقالوا -
، كالبيوع المعاوضات عقود مجرى يجري النكاح عقدكما أن ، يثبت معها الخيار

 3.ت لمقصوده الأصليوفَم عيب بكل فسخي أن فيجب
  والرأيواستدل الموسعون بالأثر: 

 ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ بعثَ رجلًا علَى بعضِ السعاية«: فقد ورد، أما من الأثر -
هلْ أَعلَمتها ": فَتزوج امرأَةً وكَانَ عقيما، فَلَما قَدم علَى عمر ذَكَر لَه ذَلك، فَقَالَ

يمقع كقَالَ)لَا(: قَالَ ،"؟أَن ، :"قطَلا ،فَانهريخ ا ثُمهملووجه الاستدلال 4 .»فَأَع
 .ظاهر

 به يحصل ولا، منه خرالآ الزوج نفري عيب كل أن ": فالقياس، أما من الرأي -
، وعقد النكاح أولى من البيع 5،"الخيار  يوجب والمودة الرحمة من النكاح مقصود

                                                             
وعبد الرزاق في ). 2/526( ،)9( :الأثر ،باب ما جاء في الصداق والحباء، كتاب النكاح ،رواه مالك في الموطأ 1

كتاب ، وابن أبي شيبة في المصنف. )6/243(، )10679(: الأثر ،باب ما رد من النكاح ،كتاب النكاح، المصنف
والبيهقي في  ).3/486(، )16295( : الأثر، باب المرأة يتزوجها الرجل وا برص أو جذام فيدخل ا ،النكاح

، والأثر منقطع، )7/349(، )14224(  :الأثر، باب ما يرد به النكاح من العيوب، كتاب النكاح، السنن الكبرى
  .ابن المسيب لم يسمع من عمر

  ).9/160(، الجامع :ابن يونس :ينظر 2
  ).340ـ9/338(، الحاوي :الماوردي ).9/160( ،المرجع نفسه :ينظر 3
وعبد ). 2/81( ،)2021( :الأثر، باب ما جاء في العنين، كتاب الطلاق ،رواه سعيد بن منصور في السنن 4

بأسانيد صحيحة إلى ابن ) 6/162( ،)10347( :الأثر، باب الرجل العقيم، كتاب النكاح ،الرزاق في المصنف
ه إلى بإسناد) 9/207( المحلىورواه ابن حزم في  ،وكان رحمه االله متحريا في الرجال، وهو لم يدرك عمرا، سيرين

  ). الأثر...(أن عمراابن سيرين عن أنس بن مالك 
  ).5/166(، زاد المعاد :ابن القيم 5
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وقطع أحد الأطراف ونحو ذلك موجبا  والصمم والبكمعمى الوكيف لا يكون 
 1؟ظم المُنفِّراتعأ منوهو  ،للفسخ

 قال الظاهريةو: 
- 2.ولا دليل، فسخ إلا بدليلالأصل أن العقد إذا تم صحيحا لم ي 
النبِي رأَةُ رِفاعةَ القُرظي جاءَت ام«: عائشة رضي االله عنها قالت ديثبحواستدلوا  -

 هلَيلَّى االلهُ عصلَّمسن(: ، فَقَالَتوع ةَ فَطَلَّقَنِيكُنترِفَاع د، ي، فَتطَلاَق تفَأَب تجوز
جِعي أَترِيدين أَنْ تر": ، فَقَالَ)إِنما معه مثْلُ هدبة الثَّوبِ ،ن الزبِيرِعبد الرحمنِ ب

 أن الاستدلال ووجه 3.»حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك ،لاَ ؟إِلَى رِفَاعةَ
 لم - وسلم عليه االله صلى - االله ورسول زوجها، على العنة ادعت المرأة تلك
 .الخيار لها يثبت

  

 :محصل المسألة  - ث
 عقد الزواج ميثاق غليظ ،وعمدة أدلة القائلين ، نقض إلا بدليلالأصل أن لا ي

   4.أثر عمر رضي االله عنهبالفسخ 

   

                                                             
  ).5/166( ،زاد المعاد :ينظر 1
  ).9/280( ،المحلى: ابن حزم ).5/74(، الإشراف: ابن المنذر :ينظر 2
 ).3/168(، )2639( :الحديث رقم، باب شهادة المختبي، كتاب الشهادات ،أخرجه البخاري في الصحيح 3
، )1433: (الحديث ،باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح ،النكاح كتاب، الصحيح مسلم فيو
، غيره زوجا تنكح حتى زوجها إليها يرجع لا المبتوتة باب ،كتاب الطلاق ،وأبو داود في السنن ).2/1055(

 ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن النكاح أبواب، الجامع في والترمذي). 3/616(، )2309: (حديث
 والنسائي). 2/417(، )1118: (حديث، ا يدخل أن قبل فيطلقها اخر فيتزوجها ثلاثا امرأته يطلق فيمن جاء
 ماجه وابن). 6/93(، )3283: (حديث، لمطلقها ثلاثا المطلقة به تحل الذي النكاح، النكاح كتاب، الصغرى في
، الأول إلى أترجع ا يدخل أن قبل فيطلقها فتتزوج ثلاثا امرأته يطلق الرجل باب، النكاح أبواب، السنن في

  ).3/115( ،)1932( :حديث
،  أبي شيبة مصنف ابن ).10684ـ 10677(، مصنف عبد الرزاق: ينظر، وغيره من الآثار 4
  ).826ـ820(، )وما بعده2009(، سنن سعيد بن منصور) . 16507ـ16489( ،)16300ـ16298(
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1.حتج به عند أهل العلم اتفاقاوهو وإن كان منقطعا فمما ي  

 ت عن قصر ، فهي لم تذكر أي عيب ،أما حديث امرأة رفاعة فلا حجة فيهإنما كَن
 .عتد بمثل هذاولا أحد ي، قضيب زوجها

 مانعة من فجميعها عيوب  ،وبين الجب والعنة، لا فرق بين الجنون والجذام والبرص
، نفرة وجبت فإاوهي وإن لم تمنع الوطء ، استيفاء منفعة المعقود عليه في النكاح

 2.والنسل النفس إلى التعدي منها ويخاف
 بل غاية ما فيه تخيير المرأة وتطييب ، أثر عمر في الرجل العقيم ليس بصريح في الفسخ

له أنه أمر ب 3،سوى الحسن البصري له قائلعلم والقول بالفسخ للعقم لا ي، خاطرها
 4.احتمالي تلكم الأيام

  غير أنه يشكل ، أن قول الموسعين أقرب لموافقة مقاصد الشريعة ـواالله أعلم  ـيظهر
  :عليه شيئان

والتزام مثل  ،لزموا به من إلحاق عيب الفسق والغباء والسفه ونحوها بما ذكروهما أُ -
 .  ك في فساد هذا المآلشولا ي، هذا يؤدي إلى إبطال عقود الناس جملة وتفصيلا

                                                             
 أهل  لإجماع المخالف البارد الهذيان باب من عمر من يسمع لم المسيب ابن بأن هذا ورد"  :ابن القيمقال  1

 وجمهورهم الإسلام وأئمة". يقبل فمن عمر عن المسيب بن سعيد يقبل لم إذا: "أحمد الإمام قال قاطبة، الحديث
 عنه، االله رضي عمر عن بروايته فكيف، "وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: "المسيب بن سعيد بقول يحتجون

 من ولا عصره أهل من قط أحد يطعن ولم ا، فيفتي عمر قضايا عن يسأله سعيد إلى يرسل عمر بن االله عبد وكان
  ).5/167(، زاد المعاد ".بغيرهم عبرة ولا، عمر عن المسيب بن سعيد رواية في معتبر قول الإسلام في له ممن بعدهم

  ).7/184(، المغني :ابن قدامة :ينظر 2
3   عاليا عالما جامعا الحسن كان " :ابن سعدقال ، ، أبو سعيد، إمام أهل البصرةالحسن بن أبي الحسن البصري 

ولد الحسن لسنتين  : "أبو إسحاققال  ،"وسيما  جميلا فصيحا، العلم كبير، ناسكا عابدا مأمونا ثقة، فقيها رفيعا
: ابن سعد: ينظر". وهو ابن ثمانين سنة ،ومات بالبصرة سنة عشر ومائة ،بقيتا من خلافة عمر رضي االله عنه

  ).51ـ2/48(، شذرات الذهب: ابن العماد). 87(، طبقات الفقهاء: الشيرازي). 132ـ7/114(، الطبقات
ولم أعثر على ) 5/75(، الإشرافونسبه للحسن ابن المنذر في ). 187ـ7/186(، المغني :ابن قدامة :ينظر 4

  .إسناده
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، وردويمكن الجواب عن هذا بوجود فارق بين العمى والطرش وقطع الأطراف وبين ما أُ
  .واالله أعلم ،بخلاف الأخرى، المعالم منضبطةفي الجسم ظاهرة وهو أن الأولى 

 

ابن قال  1،قين من عدم وجود سلف للموسعين في ذا البابما ذكره جمع من المحق -
فالإجماع  ،فالقياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماع" 2:المنذر

 4.تحتاج مزيدا من النظر ةوالمسأل 3،"أولى من النظر
 5:العيوب الموجبة للفسخ عند الأئمة الأربعة تجتمع فيما يلي علل والمحصل أن 

 .الطرف الآخر فيأو ما تعافه النفس المعتدلة ، النفرة الشديدة في النفوس -
 ).المرض المعدي(كل ما يتعدى للنفس والنسل  -
  .الضرر الواقع والمتوقع من الطرف الآخر -
 .لذته معه أو يفقد ،العيب الذي يتعذر معه الوطء -

   

                                                             
بداية : ابن رشد). 327ـ2/325(، بدائع الصنائع: الكاساني: وينظر). 7/187( ،المغنيصرح ذا صاحب 1 

فشريح يقيد ، آنفا فيه نظر بين التوسعة لمن ذكرونسبة ). 3/349( ،المختصر الفقهي: ابن عرفة). 3/73(، اتهد
 ،)5/75( ،وكذلك أبو ثور كما نقل عنه ابن المنذر، وهو عين ما تقوله المالكية ،حق الفسخ بسبق اشتراط السلامة

إذا كان شيء يشبه " :وقال معمر). 5/421(، لابن عبد البر الاستذكار ،"من كل داء عضال: "وأما الزهري فقال
وليس في قولهما أي مخالفة للجمهور  ).6/244( ،)10681: (الأثر ،مصنف عبد الرزاق ،"فهو مثلهاء هذه الأدو

  .واالله أعلم، أو أنقصه وكل ما منع الجماع في إلحاقهم بعض العيوب بالواردة في الآثار بجامع النفرة الشديدة السارية
 لم كتبا صنف، مكة نزيل التصانيف، صاحب: " الذهبي قال، النيسابوري بكر أبو المنذر، بن إبراهيم بنمحمد  2

 اختلاف في الإشراف( وكتاب جليل، كتاب وهو) الفقه في المبسوط( كتاب له وغيره، الفقه في مثلها يصنف
 يقلد لا مجتهدا وكان والاختلاف، الحديث معرفة من اية على وكان، )الإجماع( وكتاب مشهور، وهو) العلماء

، تاريخ الإسلام: الذهبي). 108(، طبقات الفقهاء: الشيرازي :تنظر ترجمته). هـ 319 - 242 ( ،"اأحد
  ).1/98(، طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة). 7/344(
  ).5/74( ،الإشراف 3
، السابقالمرجع  :ابن قدامة). 9/136(، الحاوي: الماوردي). 3/74(، السابق المرجع :ابن رشد: ينظر 4
)7/185.(  
، الجامع :ابن يونس ).3/143(، البحر الرائق: ابن نجيم ).2/327(، المرجع السابق: الكاساني :ينظر 5
 :ابن قدامة ).2/279(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ).697ـ1/696(، القبس: ابن العربي ).9/160(

  ).5/166(، المرجع السابق :ابن القيم .)187ـ7/184(، المرجع السابق
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 :سبب الخلاف  - ج

: خروالآ حجة، الصاحب قول هل: أحدهما، شيئان اختلافهم وسبب " :ابن رشدقال 
  :ويمكن أن نضيف ما يلي 1".البيع  على ذلك في النكاح قياس
 فهمهافي و ،اختلافهم في تصحيح الآثار الواردة. 
  واستمساك طائفة بأصل ، القياس في عيوب النكاحإعمال اختلافهم في إمكانية

 .ولزوم تحقيق مقاصده والأخرى بأصل رضا طرفيه، حرمة العقد
  تقرر المهر بالدخول في عدم منح لو ،بعضهم لوجود القدرة على الطلاقمراعاة

 .  حق الفسخ
  

 :التخريج على المسألة  - ح
غلب العلل الموجبة على أ تشتمليجدها المتأمل في إعاقة أفراد متلازمة داون وخصائصها 

   .طرف السويمن الكالنفرة الشديدة  ،للفسخ
، فهي تسري في النسل في أغلب الحالات ،للغير والمتلازمة وإن لم تكن حالة مرضية معدية

  2.كما أن أغلب البالغين من الذكور يعاني من العقم
، مقتضى تخريج المذاهب الأربعةوالحاصل أن عيب الإصابة بالمتلازمة موجب للفسخ على 

وأوائل الحنفية القاصرين الفسخ على العيوب الجنسية ، خلا الظاهرية النافين للفسخ مطلقا
  3.ر دون المرأةللذك

   

                                                             
  ).3/74(، اتهدبداية  1
  ).61( :ينظر ص 2
من إلحاق الصرع والوسواس والعته  والحنابلة يمكن دعم النتيجة المتوصل إليها بما نص عليه السادة المالكية 3

حاشية الدسوقي على الشرح ). 3/349( ،المختصر الفقهي: ابن عرفة :ينظر. فالمتلازمة أولى بالفسخ، بالجنون
  ).8/290(، الفروع: ابن مفلح ).2/279(، الكبير
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  .أحكام الوصاية :ثالثالفرع ال
  

 .الولاية على فئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 فكيف يصلح أن يكون وليا ، اتفق العلماء على عدم صلاحية غير المكلفين للولاية

1.ى عليهولّمن يلزم أن ي 
  

ولا بد من ولوجهم ، لا يصلح أفراد متلازمة داون للولاية :التخريج على المسألة  - ب
 2.تحت كنفها على ترتيب الفقهاء المعروف

  
 .كفالة فئة متلازمة داون .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
 3.اتفق أهل العلم على اشتراط البلوغ والعقل في الكافل 
 وأن ذلك ، واتفقوا على لزوم كفالة كل من لا يستقل بنفسه من قاصري العقول

 4.كفاية فرض

                                                             
ابن  ).3/54( ،رد المحتار :ابن عابدين ).5/100( ،البناية :العيني ).2/125( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 1

. )3/230( ،المختصر الفقهي: ابن عرفة ).3/564( ،التوضيح :خليل ).64ـ4/62( ،بداية اتهد :رشد
 ).1/195( ،مسائل حرب ).5/71( ،الوسيط :الغزالي ).9/118( ،الحاوي :الماوردي .)5/16(، الأم: الشافعي

  ).8/215(، الفروع: ابن مفلح ).7/21( ،المغني :ابن قدامة
 لا من عباده من أن سبحانه علم ولما" : العز بن عبد السلامقال . 24، 19، 10، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2

 والأطفال اانين على الخاصة الولاية شرع، عنها مفاسدها ودرء، إليها نفسه مصالح بجلب القيام على يقدر
 إلى وأموالهم الأطفال أمور في النظر فجعل، الشفقة مع عنه المفاسد ودرء، عليه المولى مصالح بجلب للأقوم واللقطاء

 وأقوم بذلك أعرف لأن الحضانات؛ في الرجال على النساء قدم كما، النساء من بذلك أقوم لأم والأجداد؛ باءالآ
  ).121( ،ر المقاصداالفوائد في اختص ".به 
ابن  ).11/502( ،الحاوي :الماوردي ).5/174( ،التوضيح :خليل ).4/179( ،البحر الرائق :ابن نجيم :ينظر 3

  ).5/412( ،زاد المعاد :ابن القيم ).8/248( ،المغني :قدامة
 ،أحكام القرآن :ابن العربي ).4/179( ،البحر الرائق :نجيمابن ). 2/127( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،الوسيط :الغزالي ).4/619( ،مواهب الجليل :الحطاب). 3/87(، الموافقات: الشاطبي ).1/425(
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 1.والقيام على مؤنته وجميع شأنه، مقتضى الكفالة حفظ المكفول 
  

 :التخريج على المسألة  - ب

 لا يصح أن يكفل الفرد من المتلازمة غيره. 

 لا بد من كفيل يكفل أفراد المتلازمة ،ستثنى من هذا الحكم إلا الأفراد ولا ي
 2.البالغون المميزون المؤهلون للاستقلال المعيشي

  
 .على فئة متلازمة داون النفقة .3

  

 :تصور المسألة  -  أ
  نفقة المرء على أن على العلم، أهل من عنه نحفظ من كل أجمع" : ابن المنذرقال 

 3".لهم  مال لا الذين الأطفال أولاده
  واتفق أهل العلم على وجوب الإنفاق على أهل الزمانة من الأولاد وإن بلغوا

 4.خلا بعض المالكية، الحلم

   

                                                                                                                                                                              
الروض  :البهوتي ).6/31( ،شرح الخرقي :الزركشي ).18/324( ،تكملة اموع :المطيعي ).241ـ6/240(

  ).111(، مراتب الإجماع: ابن حزم ).628( ،المربع
  ).8/353( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).4/619( ،مواهب الجليل :الحطاب: ينظر 1
  24، 19: تنظر القواعد رقم 2
  ).8/212( ،المغني :ابن قدامة :وينظر كذلك ).5/167( ،الإشراف 3
 ،النهر الفائق :ابن نجيمسراج الدين  ).5/704( ،العناية :العيني ).223ـ5/222( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 4
  ،ضوء الشموع :محمد الأمير ).4/614( ،)4/553( ،المرجع السابق :الحطاب ).2/263( ،المدونة ).2/518(
 ،المرجع السابق :ابن قدامة). 8/347( ،المرجع السابق :الهيتمي ).4/127( ،الأم :الشافعي ).1/622(
إن : "وقال ابن القاسم). 5/481(، كشاف القناع: البهوتي). 313ـ9/312(، الفروع: ابن مفلح ).8/215(

، الجامع: ابن يونس: ينظر. وأسقطها ابن وهب بالبلوغ مطلقا، "طرء عليه الجنون بعد البلوغ لم تعد النفقة
  ).2581ـ6/2580(، التبصرة: اللخمي). 527ـ9/526(
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  أو قدرة على الكسب من ، على سقوط النفقة على كل من له مالواتفقوا
 1.سقطها على الفقير القادر على الاكتسابوخالف أحمد في رواية فلم ي، الأولاد

  

 :الأدلة  - ب
 سواء أكان موسرا ، والولد الموسر مستغن عنها، علة الإنفاق المواساة: قال الجمهور

 2.حقيقة بامتلاك المال أم قادرا على كسبه
 3.لا المواساة، جعل من أسقط النفقة بالبلوغ مطلقا علتها الصبا 
  لهند رضي االله عنها صلى االله عليه وسلماستدل بعض الحنابلة بقوله :»ي مذا خ

؛ إذ هو مفرد "ولدك"ووجه الدلالة عموم لفظ  4.»روفيكْفيك وولَدك بِالمَع
 5.بالغهم وصحيحهم، مضاف يعم سائر الولد

  

 :المسألة محصل  - ت
 وتجب للولي على ابنه ، فهي تسقط قبل البلوغ لغنى الصبي، ق للصبا بالنفقةعلُّلا ت

 6.فمدارها في سائر صورها على المواساة، لعجزه
 ثم ، فيحتمل صغر أبنائها أو عجزهم، حديث هند قضية عين فالكاف راجعة إليها

 .الكسب من الغنىوالقدرة على ، إن الجميع متفقون على تخصيص الولد الغني

                                                             
 ،المختصر :ابن عرفة). 5/157(، مواهب الجليل: خليل ).223ـ5/222( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 1
  ).8/215( ،المغني :ابن قدامة). 8/347( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).11/484(، الحاوي: الماوردي ).4/115(
المصدر : الماوردي ).2581ـ6/2580(، التبصرة: اللخمي). 2/112( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 2

  ).8/215( ،السابقالمرجع  :ابن قدامة ).11/484(، السابق
  ).2581ـ6/2580(، المرجع السابق: اللخمي: ينظر 3

 ما علمه بغير تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق لم إذا باب ،كتاب النفقات ،أخرجه البخاري من حديث عائشة 4
: حديث، هند قضية باب، الأقضية كتاب، ومسلم). 7/65(، )5364: (حديث، بالمعروف وولدها يكفيها

، )3532: (حديث، يده تحت من حقه يأخذ الرجل في باب، البيوع كتاب، داود وأبو). 3/1338(، )1714(
). 8/246(، )5420: (حديث، عرفه إذا الغائب على الحاكم قضاء، القضاة اداب كتاب، والنسائي). 5/392(

 ).3/393( ،)2293( :حديث، زوجها مال من للمرأة ما باب، التجارات أبواب، ماجه وابن
  ).8/215( ،المرجع السابق :ابن قدامة: ينظر 5
  ).2581ـ6/2580(، المرجع السابق: اللخمي :ينظر 6
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أهي المواساة أم ، إلى الخلاف في علة النفقة ـواالله أعلم  ـيرجع  :سبب الخلاف  - ث
 أم هي مركبة منهما؟ ، الصغر

القدرة على الاكتساب نوع غنى وكذا الخلاف في عد. 
 

 :التخريج على المسألة  - ج
، ومن استطاع من مميزيهم الكسب على فئة متلازمة داون إلا الموسرتجب النفقة 

  1.فإن تعطل كسبه عادت النفقة، بشرط أن يليق به من غير إجحاف
  
  .الجامع :رابعالفرع ال

   

 .أحكام النظر والعورة عند أفراد المتلازمة .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 نون أو المعتوه إياه من رؤية عورات النساءاتفق أهل العلم على وجوب منع ولي ا 

زوا بين العورات وعرفوا ومي إذا كانت له شهوة كالأصحاء، ليهنأو الدخول ع
 .أو كانوا ممن يحكي أحوالهن للرجال، أمور النساء

  كرتعمن حالهم كالتي ذُ بالسترواتفقوا على أمر المرأة. 
 نونة والمعتوهة البالغتان أو المقاربتان له تبالسترؤمر ا ،ا ويمنع النظر إلى عور

 2.والاختلاء ا
  

                                                             
  ).383( :وتنظر ص، 21، 14 ،10 ،8: تنظر القواعد رقم 1
 ،النهر الفائق :سراج الدين ).265( ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم ).5/123( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 2
 ،المقدمات الممهدات ).4/288( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).22/274( ،التمهيد :ابن عبد البر ).1/183(
 ،الحاوي :الماوردي ).13/316( ،الذخيرة :القرافي ).4/179( ،المحرر :ابن عطية ).3/461(
 ،)7/192( ،تحفة المحتاج :الهيتمي ).12/36( ،اية المطلب :الجويني  ).7/198( ،)175ـ2/170(
 ،مصنف ابن أبي شيبة ).5/14( ،كشاف القناع :البهوتي ).104ـ7/100( ،المغني :ابن قدامة ).7/198(
  ).10/62(، المحلى: ابن حزم ).وما بعدها17/266( ،جامع البيان :الطبري ).وما بعدها4/3(
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أحكام فئة متلازمة داون المتعلقة ": قد مر في القواعد أن :التخريج على المسألة  - ب
؛ وذلك لمماثلة "كأحكام البالغين) النظر، اللمس ، العورة، الخلوة( بالأمور الجنسية

وأحكام العورة لها تعلق بالبنية الجسدية ، أغلبهم الأصحاء في الخصائص الجنسية
أحكام فئة متلازمة داون المتعلقة بالبنية الجسدية ": وقد تقدم كذلك أن، أيضا

وأما غير أولي الإربة منهم فلهم حكم المحارم بالنسبة  ،"كأحكام البالغين
 .للأجنبيات

  1.لوغأو قاربت الب، إذا بلغت بالسترعلى ولي المصابة بالمتلازمة أمرها 
  

 .فئة متلازمة داون عدة إناث .2

من  ـأي أنثى  ـوتعتد ، ومطلقا للوفاة، تعتد البالغة من فئة متلازمة داون للطلاق    
 2.وطء البالغين من أفراد المتلازمة؛ إذ قد يولد لهم ولو نادرا

 

 .فئة متلازمة داونمن إحداد أرامل  .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
  على كل مكلفة توفي عنها زوجها إلا أجمع أهل العلم على وجوب الإحداد

 3.لا حداد على أحد: قال، الحسن البصري
 واختلفوا في حداد غير المكلفة. 

  

                                                             
  ).61( :وتنظر ص، 22 ،17، 8، 7: تنظر القواعد رقم 1
 .)4/165(، )4/154(، )4/57( ،البحر الرائق :ابن نجيم .)6/54(، )6/40( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2

: قال رحمه االله، )2/49(، )2/40(، )2/25(، المدونة :مالك ).3/353(، )3/503( ،رد المحتار :عابدين ابن
، )4/533( ،مواهب الجليل :الحطاب ).5/2215( ،التبصرة :اللخمي ."تسأل النساء إن كان يولد لمثله"
 ،المطلب اية :الجويني .)7/198( ،)11/283( ،الحاوي :الماوردي). 5/168(، الأم: الشافعي ).4/540(
، شرح الخرقي: الزركشي ).8/170( ،المغني :ابن قدامة. )6/127(، )6/115(، الوسيط: الغزالي. )15/170(
 ).61( :وتنظر ص .22، 20 ،17، 8 ،7: تنظر القواعد رقم و ).5/424( ،الكشاف :البهوتي). 5/583(

  ).2/54( ،الإقناع :ابن القطان ).5/368( ،الإشراف :ابن المنذر :ينظر 3
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 :الآراء في المسألة  - ب
 1.جتنبذهب الجمهور إلى وجوب أمر غير المكلفة بالإحداد بتجنيبها ما ي 
 2.وهو قول عند المالكية، وقال الحنفية لا حداد إلا على المكلفة 

  

 :الأدلة  - ت
 قال الجمهور: 

 .والإحداد منها، كل من لزمتها العدة لزمتها أحكامها -
رعاية لحرمته وصرفا للرجال ، وتعلق بحق الزوج، الحداد كالعدة فيه شائبة تعبد -

 3.ؤمر به غير المكلفةفناسب أن ت، عنها زمن عدا
 وقالوا، واستدل الحنفية بحديث رفع القلم: 

 وهو، للعبادات أهلا ليست المكلفة وغير، للزوج فيه حق لا محض تعبد الإحداد  -
 4.شرعا ذلك عليها وليس، الزوجية نعمة فوت على للحزن إظهار

  

 :محصل المسألة  - ث
فالمحظورات ، يظهر أن ما أبداه الجمهور من تعليلات وحكم للحداد أقرب لمقاصد الشرع

  5.وهي تتوجه على غير المكلفين، في الحداد تتعلق بحقوق العباد
  

                                                             
 الشرح الكبير ).4/456( ،المختصر الفقهي :ابن عرفة ).2/14( ،المدونة ).2/600( ،الموطأ :مالك :ينظر 1

بحر : الروياني. )15/246( ،المطلب اية :الجويني ).11/283( ،الحاوي :الماوردي). 2/475( ،للدردير
 :ابن مفلح برهان الدين). 2/107(، المحرر: اد ابن تيمية ).8/154( ،المغني :ابن قدامة. )11/345(، المذهب
  ).7/103( ،المبدع

 .)4/163( ،البحر الرائق :ابن نجيم .)3/35(، تبيين الحقائق: الزيلعي. )6/60( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2
  ).4/456( ،المرجع السابق :ابن عرفة ).3/532( ،رد المحتار :عابدين ابن

 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).11/283( ،المصدر السابق :الماوردي). 10/581( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 3
)8/154(.  

  .)6/60( ،المرجع السابق :السرخسي :ينظر 4
 ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العربي ).10/62(، المحلى: ابن حزم :ينظر 5
  ).3/144( ،موسوعة القواعد الفقهية :محمد بورنو ).263(
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ب جانب فمن غلّ، إلى تفسير حقيقة الإحداد ـواالله أعلم  ـيرجع  :الخلاف سبب  - ج
 1.ه مركبا من الأمرين أثبتهومن عد، التعبد فيه أسقطه عن غير المكلفين

  

وعلى ولي غير المميزات ، ؤمر أفراد متلازمة داون بالحدادي :التخريج على المسألة  - ح
  2.منهن منعهن سائر المحظورات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).871ـ2/870( ،روضة المستبين :ابن بزيزة ).3/142( ،بداية اتهد :ابن رشد :ينظر 1
  22 ،20، 18 ،17: تنظر القواعد رقم 2
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  .المعاملات المالية :المطلب الثاني
  

¡  ¢    £  M  :فقال عن الإنسان، وقد سماه المولى عز وجل خيرا المال عصب الحياة

  ¥  ¤L )رد) ٨: العادیاتوالمال من أحسن الوسائل ، والاسمية أبلغ من الوصف ا
الأفراد  وبسببه ترتبط، فبه يحصل سداد العيش وقوام الأبدان، لتحقيق مصالح الدارين

نتفعوالجماعات في سلسلة دائرية بين نافع وم ،1.عط وآخذوبين م  
  

  .أهلية التصرف والذمة المالية :الفرع الأول
  

 .أهلية التصرف عند فئة متلازمة داون .1
 

 :تصور المسألة  - أ
 2.العلماء على أن المكلف الراشد ذو أهلية تصرف كاملة أجمع 
  3.لغوواتفقوا على أن عقود غير المميزين 
  4خلاف، بلا النافعة التصرفات منه فتصح، العاقل الصبي وأما : "الكاسانيقال 

 5". بالإجماع المحضة الضارة التصرفات منه تصح ولا
 6.المترددة بين النفع والضررو النافعة نفعا محضا  واختلفوا في عقود المميزين 

  

                                                             
 ،المقاصد :ابن عاشور ).119ـ118( ،المقاصدر االفوائد في اختص :العز بن عبد السلام :ينظر 1
  ).178ـ175( ،علم المقاصد :الخادمي ).389ـ2/381(
  ).93ـ91( :ينظر ص 2
وللمالكية قول  ،وقال الحنابلة يصح بيعه في الشيء اليسير التافه). 2/904(، روضة المستبين: ابن بزيزة: ينظر 3

مسائل ). 5/8(، حاشية العدوي على الخرشي: ينظر.  وهو قول مرجوح ،دون لزومهمن غير المميز  بتصحيح عقد
  ).4/186(، المغني: ابن قدامة). 6/2855(، الكوسج

  .عند أهل مذهبه وهم الحنفية: أي 4
: ينظر. وللشافعية والحنابلة وجه في رد قبول المميز للهبة والوصية إلا بإذن الولي ).7/171( ،بدائع الصنائع 5

). 126ـ3/125(، )د ط(، )القاهرة(المطبعة الميمنية، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: زكريا الأنصاري
  ).4/8(، المبدع: ابن مفلح برهان الدين). 3/82(، حاشية البجيرمي

  ).93( :تفصيل في صينظر البيان وال 6
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 :الآراء في المسألة  - ب
 جعل الحنفية والمالكية والحنابلة في قول التكليف شرط لزوم لا انعقاد ،

، ثم له الإمضاء أو الرد، فصححوا عقود المميز ابتداء وإن لم يأذن فيها الولي
 جميع في الصبي بمترلة والشراء البيع يعقل الذي والمعتوه : "السرخسيقال 
 توفير عقله اعتبار وفي التصرف، يعقل ولكنه كالصبي عليه مولى لأنه ذلك؛
 1".الصبي في قررنا كما عليه المنفعة

 2. اشترط الحنابلة في المشهور عندهم إذن الولي لصحة عقد المميز ابتداء 
 3.وهو رواية عند الحنابلة، ورد الشافعية عقود غير البالغين مطلقا 

  

 :الأدلة  - ت
  :استدل الجمهور بأدلة أهمها

 قوله تعالى:  M¼  »  º  ¹   ¸   ¶    Â      Á  À  ¿  ¾  ½

Ã L )م؛بول تصرفهإيذان بق فأمره عز وجل بابتلائهم قبل البلوغ )٦: النساء 
 4.وصلاحه رشده عرفلي التجارة؛ في له بالإذن الامتحان هو الابتلاء فإن

  
                                                             

، )5/135(، )4/176(، بدائع الصنائع: الكاساني). 24ـ25/20: (وينظر ).25/26( ،المبسوط 1
ابن ). 79ـ11/76(، البناية: العيني). 220ـ5/206(، )4/254(، تبين الحقائق: الزيلعي). 195ـ7/194(

المقدمات : ابن رشد). 15/448(، الجامع: ابن يونس). 99ـ8/97(، )8/89(، )5/279(، البحر الرائق: نجيم
: خليل). 3/232(، الفروق: القرافي). 2/614( ،عقد الجواهر الثمينة: ابن شاس). 346ـ2/344(، الممهدات
: النووي: ينظر. وهذا مذهب الثوري وإسحاق). 4/185(، المغني: ابن قدامة ).195ـ5/194(، التوضيح
  ).9/158(، اموع

، الإنصاف: المرداوي). 1/347(، المحرر: اد ابن تيمية). 4/185(، المرجع السابق: ابن قدامة: ينظر 2
  ).305(، الروض: البهوتي). 22ـ11/18(
ابن ). 3/12( ،الوسيط :الغزالي ).369ـ5/368( ،الحاوي :الماوردي ).3/240( ،الأم :الشافعي :ينظر 3

وهو قول الزهري والنخعي وقتادة ). 1/347(، المرجع السابق: تيميةاد ابن ). 4/185(، المرجع السابق: قدامة
  ).9/158(، المرجع السابق: النووي ).310ـ8/309(، مصنف عبد الرزاق: ينظر. والشعبي وأبي ثور

، البناية: العيني ).195ـ7/194(، بدائع الصنائع: الكاساني). 2614ـ5/2612(، التجريد: القدوري: رينظ 4
موسوعة : الذبيان). 4/8(، الفروع: ابن مفلح ).15/448(، الجامع: ابن يونس ).180ـ11/173(، البناية

  ).529ـ1/524(، المعاملات المالية المعاصرة
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 عبارة المميز صحيحة معتبرة في الشرع: وقالوا ،جر عليه دفعا للضرر وإنما ح
  1.عتد بهقبل ويالمصلحة في عقده ناسب أن يفإذا بان وجه ، عنه

  :واستدل الشافعية بأدلة منها
 قوله تعالى:  M  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

  µ  ´       ³  ²  ±L )فمنعت الآية من دفع المال للسفيه إلى أن  )٥: النساء
M¸   ¶     º  ¹ :يدل عليه قوله تعالى، البلوغ والرشد: يتحقق شرطان

Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )2). ٦: النساء 
 أن رفع القلم عنه يقتضي منع عقوده لما ، ووجه الدلالة منه 3،حديث رفع القلم

 4.تؤول إليه من التزامات
 حفظ والثاني، عقوده تولي أحدهما: حقين الصبي على الولاية في ولأن" :وقالوا 

 5".عقوده تولي إليه يرد أن يجز لم ماله حفظ إليه يرد أن للولي يجز لم فلما، ماله
  أن أجزت، التجارة في له أذن إذا إقراره أجزت ولو: "الشافعيوقال الإمام 

 يجرح أو، فأحده رجلا فيقذف يأمره أو، فألزمه امرأته بطلاق أبوه له يأذن
  6".منه فأقتص

وتصرفات المحجور ، عليهبأن المميز محجور ، وعلل الحنابلة اشتراط إذن الولي ابتداء
  7.باطلة

  

                                                             
، المغني: ابن قدامة ).24ـ25/20( ،المبسوط :السرخسي ).2614ـ5/2612( ،التجريد :القدوري: ينظر 1
  ).186ـ4/185(
). 345ـ2/344( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد). 2614ـ5/2612(، المرجع السابق: القدوري: ينظر 2

  ).4/8(، الفروع: ابن مفلح ).369ـ5/368( ،الحاوي :الماوردي
  ).81( :ينظر ص 3
: الذبيان ).186ـ4/185(، المرجع السابق: ابن قدامة ).369ـ5/368( ،المصدر السابق :الماوردي: ينظر 4

  ).532ـ1/530(، المعاملات المالية المعاصرةموسوعة 
  ).5/369( ،المصدر السابق :الماوردي 5
  ).3/240( ،الأم 6
  ).3/458(، كشاف القناع: البهوتي: ينظر 7
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 :محصل المسألة  - ث
فهو يقتضي رفع قلم المؤاخذة ، تمسك الأئمة الشافعية بحديث رفع القلم فيه نظر     

وكذلك فإن الدفع عند ، لا غير؛ فإن الصبي محل للإلزام بلا خلاف كما مر سابقا
ولا ، والكل ملتزمون ذا، لا مجرد الإذن  عنهليوال بارة عن زوال ولايةعالبلوغ 

وهذا ما لا تقول به الشافعية ، سمى دفع المال ابتلاء ما لم يكن تحت إشراف الوليي
  . بعد البلوغ

وإلزام الإمام الشافعي الجمهور بإمضاء الطلاق ونحوه مع إذن الولي لا يلزمهم؛ إذ هي 
  .من قبيل الضرر المحض أو المحظور

ل الجمهور أرجح؛ إذ المعاملات المالية مناطة بتحقق المصالح ودرء والمحصل أن قو
وإذن الولي ابتداء أو إجازته انتهاء محقق لمقصد الشرع في الحجر؛ إذ هو حجر ، المفاسد

  1.صحح متى بان وجه المصلحة منهفناسب أن ي، لمصلحة المحجور لا لمصلحة غيره
  

 :إلى أمرين ـواالله أعلم  ـيرجع  :سبب الخلاف  - ج
 أو مراعاة المعاني والعلل، مدى الإغراق في الأخذ بالظاهر. 
 2.وقطع مادة الضرر، مدى إعمال الاحتياط في الأموال 

  

 :التخريج على المسألة  - ح
 صحح عقود المميزين من فئة متلازمة داون إن أذن فيها الولي ابتداء أو ت

 .المحضبشرط أن لا تكون من قبيل الضرر ، أمضاها انتهاء
 وإن أذن فيها الولي، عقود غير المميزين منهم في حكم العدم. 
 ُوعليه عمل الناس من ، بل مطلقاإن اشتمل العقد على الشيء اليسير التافه ق

  3.وهو مقتضى التيسير الشرعي والأخذ بالمصلحة الحاجية العامة، قديم

                                                             
: ابن المنذر ).24ـ25/20( ،المبسوط :السرخسي ).2614ـ5/2612(، التجريد: القدوري :ينظر 1

، موسوعة المعاملات المالية المعاصرة: الذبيان). 202ـ7/199(، المحلى: ابن حزم). 6/130(، الإشراف
  ).532ـ1/524(

  ).345ـ2/344( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد: ينظر 2
  ).93: (وانظر ص، 21، 11، 10، 9، 6، 5، 1 :تنظر القواعد رقم 3
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 .الحجر على فئة متلازمة داون .2
 

  

 :تصور المسألة  -  أ
  نون والمعتوه حماية لأموالهمأجمع العلماءعلى لزوم الحجر على الصبي وا ،

 M  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤L  :ويدل عليه قوله تعالى
M    P   O  N  M  L  K  J  I        H  G  :وقوله تعالى )٥: النساء(

W  V  U  T  S  R   Q  L)1. )٢٨٢: البقرة 
  الصبي لا يزول إلا بتوفر شرطينواتفق أهل العلم على أن حجر: 

 .البلوغ -
 2.الرشد -

  
  
  
 

                                                             
 ،المبسوط :السرخسي). 2/213(، أحكام القرآن: الجصاص). 1/302(، جامع البيان: الطبري :ينظر 1
ابن ). 5/195(، تبين الحقائق: الزيلعي، )7/169(، بدائع الصنائع: الكاساني). 157ـ24/156( ، )15/71(

، عقد الجواهر الثمينة: ابن شاس). 6/143(، )5/668(، رد المحتار: ابن عابدين). 8/88(، البحر الرائق: نجيم
). 5/58( ،مواهب الجليل :الحطاب). 6/226(، التوضيح: خليل). 8/228(، الذخيرة: القرافي). 2/796(

). 345ـ4/343(، المغني: ابن قدامة ).4/37(، )3/317( ،الوسيط :الغزالي ).6/342( ،الحاوي :الماوردي
 :وينظر الإجماع). 389(، الروض: البهوتي). 13/226(، الإنصاف: المرداوي ).7/5(، الفروع: ابن مفلح

 ).63ـ4/62( ،بداية اتهد :ابن رشد). 58(، مراتب الإجماع :ابن حزم ).2/68( ،المستدرك :الحاكم
  ).11/75( ،البناية :العيني ).5/29( ،جامع أحكام القرآن :القرطبي

، المرجع السابق: خليل). 2/796(، المرجع السابق: ابن شاس ).25/21( ،المرجع السابق :السرخسي :ينظر 2
، المرجع السابق: ابن مفلح). 369ـ13/359( ،تكملة اموع ).3/220( ،الأم :الشافعي ).227ـ6/226(
  ).13/351(، المرجع السابق: المرداوي ).7/7(
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 على حفظ المال والمعرفة القدرةوالجمهور على أنه ، واختلفوا في حقيقة الرشد 
ولهم ، وزاد الشافعية وبعض المالكية والحنابلة صلاح الدين، وإعطائه أخذه بوجوه

 1.في بعض التفاصيل خلاف كثير
 وذلك بإعطائه جزءا يسيرا من ، طريق الاختبارعرف عن واتفقوا على أن الرشد ي

وليعلم أن ، فع عنه الحجر وتسلم مالهر 2فإن بان رشده، ثم مراقبة تصرفاته، ماله
3.ر وزمانه وبيئتهكيفية الاختبار أمر نسبي يتكيف على حسب المختب 

   

                                                             
 :الكاساني ).2924ـ6/2920( ،التجريد :القدوري). 359ـ2/356(، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 1

 ).20ـ14/18( ،البيان والتحصيل :رشدابن  ).4/292( ،)4/72( ،المدونة :مالك ).7/170( ،بدائع الصنائع
، الفروق. )8/237( ،)233ـ8/228( ،الذخيرة :القرافي ).66ـ4/63( ،بداية اتهد :ابن رشد الحفيد

 .)354ـ6/352(، )350ـ6/348( ،الحاوي :الماوردي ).233ـ6/226( ،التوضيح :خليل  .)1/138(
: البهوتي). 7/8(، الفروع: ابن مفلح). 344ـ4/343(، المغني: ابن قدامة. )39ـ4/38( ،الوسيط :الغزالي

  ).390(، الكشاف

ويقف على قيم  ...يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعرف الغبن اليسير والفاحشكأن "  2
: وينظر). 11/173(، البناية: العيني". الأشياء على وجه لو سئل عن قيمة شيء يقرب في تقويمه، ولا يجازف

  ).4/254(، تبيين الحقائق: الزيلعي

، الناس فيختلط يتبذل ممن الرجال من كان فإن، المختبر حال بقدر يختلف والاختبار " :الشافعيقال الإمام  3
 يتلفه لا وأن، فيه والزيادة ماله توفير يحب أنه يعرف حتى وبعده البلوغ قبل والبيع الشراء في الناس بمخالطته استدل

 اختبار من قليلا أبعد اختباره كان الأسواق عن يصان ممن كان وإن، قريبا هذا اختبار كان، نفعه عليه يعود لا فيما
 مع منها إليه يحتاج ما شراء وأحسن، نفسه على إنفاقها أحسن فإن شهر نفقة عليه المولى إلى ويدفع، قبله الذي
 إليه دفع ماله إبقاء في لنفسه النظر حسن به يعرف وعقل له توفير منه أونس فإذا، إليه يدفع يسير بشيء اختبر النفقة
 المحارم وذوو النساء فيختبرها، قليلا هذا من أبعد والشراء البيع في مخالطتها بقلة صلاحها علم مع المرأة واختبار. ماله
 كما نفقتها من تعطى لما صلاحا منها سواآن فإذا، وغيره الأدم من لها يشترى وما النفقة دفع من وصفنا ما بمثل منها

 لم أو نكحت مالها إليها دفع أصلحته هي فإن، منه اليسير إليها دفع صلاح منها عرف فإذا، البالغ الغلام في وصفت
). 74ـ4/73(، المصدر السابق: مالك). 7/193(، المرجع السابق: الكاساني: وينظر). 3/220(، الأم". تنكح

، المصدر السابق: الماوردي). 6/234(، المرجع السابق: خليل). 8/230(، المرجع السابق: القرافي
، نصافالإ: المرداوي). 9/156(، اموع: النووي). 3/12(، المصدر السابق: الغزالي). 351ـ6/350(
  ).390(، المرجع السابق: البهوتي). 13/412(، )11/20(
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 :التخريج على المسألة  - ب
      سواء في ذلك من ، حجر على ذوي الفئةالأصل أن يميز؛ فإن أحسن ز منهم أم لم يمي

 العقل عديم هو الذي كانون : "السرخسيقال ، حال للمميز منهم أن يكون معتوها
، لهما الشرع من نظرا التصرفات عن عليهما الحجر ثبتفأُ العقل، ناقص هو الذي والمعتوه
 مميزا صار بعدما العقل عدم بسبب الطفولية حال في الصغير على الثابت بالحجر واعتبارا
 المعتوه حق في الحجر فيثبت، الكتاب في عليه منصوص وذلك العقل، نقصان بسبب

  1".الصبي حال دون حالهما لأن التشبيه؛ بطريق بالنصوص استدلالا وانون
غير أنه قد يقارب نسب ذكائه قال استحسانا برفع الحجر عن المميز من فئة داون ممن ت

مع بقاء المراقبة الدائمة ولو من بعيد؛ ، وقد ثبت رشده بالاختبار ،العقلي نسب الأسوياء
وليعلم ، فإذا ثبت من دوا استغني عنها، إذ المقصد الشرعي من بقاء الولاية حفظ الأموال

  2.أن المميزين من الفئة قد أثبتوا إمكانية الاستقلالية المعيشية والمالية في الدول الغربية
أما المعاملات الجليلة فلا ، إنما هو في المعاملات اليسيرة والمتوسطة والقول بفك الحجر، هذا

ب3. واالله أعلم، فيها من إذن الولي ابتداء أو إجازته انتهاء د  
  

 .الوصاية على فئة متلازمة داون .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
 4.وعلى لزوم التولية عليهم، اتفق العلماء على عدم صلاحية غير المكلفين للولاية 

                                                             
  ).158ـ24/157( ،المبسوط 1
مقهى في غازي عنتاب التركية بإدارة مصابين "  :انظر على سبيل المثال ما نشرته صحيفة القدس العربي بعنوان 2

  :رابط الموقع ،23/02/2018 :بتاريخ "بمتلازمة داون
http://www.alquds.co.uk/?p=886241   

  ).69: ( وانظر ص. 62، 24، 21، 11، 10، 9: تنظر القواعد رقم 3

، الجامع: ابن يونس ).3/54( ).5/100( ،البناية :العيني ).2/125( ،تبيين الحقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،المختصر: ابن عرفة ).3/564( ،التوضيح :خليل ).64ـ4/62( ،بداية اتهد :ابن رشد). 7/158(
 ،الحاوي :الماوردي .)5/16(، الأم: الشافعي). 4/452(، )4/88(، الدردير والدسوقي. )3/230(
). 7/268(، الشرح الكبير: الرافعي ).5/71(، )4/483( ،الوسيط :الغزالي ).9/118(). 332ـ8/328(

وخرج بعض الحنابلة ). 8/215(، الفروع: ابن مفلح ).7/21( ،المغني :ابن قدامة ).1/195( ،مسائل حرب
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  ولهم في ذلك ، لا يتصرف إلا على ما يقتضيه حسن النظرواتفقوا على أن الولي
 1.تفاصيل تنظر في مظاا

 2.والحاكم ووصيه من بعدهالأب  صحة ولايةعلى  واتفقوا 
 واختلفوا في وصي الوصي والجد والعصبة والأم. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 3.رواية اعتد بوصاية الجد الحنفية والشافعية والحنابلة في 
 4.اعتد بوصاية وصي الوصي الحنفية والمالكية 

   

                                                                                                                                                                              
الأشباه : ابن نجيم: ينظر، وأجاز بعض الحنفية ذلك في الوقف خاصة استحسانا، وجها بصحة وصاية المميز وضعف

، الإنصاف: المرداوي ).6/244( ،المغني :ابن قدامة ).6/701( ،رد المحتار :ابن عابدين ).264(، والنظائر
  ).111(، مراتب الإجماع: ابن حزم). 17/464(
، )12/208(، المبسوط: السرخسي). 7/3675(، )3482ـ7/3480( ،التجريد :القدوري :ينظر1
: العيني .)6/176(، )6/62(، )5/16( ،بدائع الصنائع :الكاساني .)20/178(، )14/141(، )14/47(

 ،)3/465(، )3/440(، )3/573( ،المدونة :مالك). 7/257(، البحر الرائق: ابن نجيم). 11/393(، البناية
 .)20/88(، )15/508(، )12/588(، )11/294(، الجامع: ابن يونس). 4/279(، )4/247(، )4/147(

 ،الذخيرة :القرافي ).4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد الحفيد ).14/224( ،البيان والتحصيل :ابن رشد
، )303ـ3/299(الدردير وحاشية الدسوقي  .)2/799(، الجواهر: ابن شاس. )8/244( ،)8/240(
، )6/505(، )5/485(، )366ـ5/362( ،الحاوي :الماوردي ).3/153(، الأم: الشافعي .)3/486(
، المرجع السابق: ابن قدامة). 3/452(، )484ـ3/483( ،الوسيط :الغزالي .)8/49(، )7/276(، )7/276(
  ).391(، الكشاف: البهوتي). 388ـ13/370(، المرجع السابق: المرداوي). 6/242(، )5/253(

  ).17/563( ،موسوعة المعاملات المالية :بياندال :ينظر 2
، تبيين الحقائق: الزيلعي. )4/178( ،المرجع السابق :الكاساني). 25/23(، المرجع السابق: السرخسي: ينظر 3
 :الغزالي ).6/174(، )5/668(، المرجع السابق: ابن عابدين). 11/76(، المرجع السابق: العيني). 5/96(

  ).10ـ7/9(، الفروع: ابن مفلح). 346ـ13/345(، تتمة اموع: المطيعي. )4/39( ،المصدر السابق
، المرجع السابق: الزيلعي. )4/178( ،السابقالمرجع  :الكاساني). 25/23(، المرجع السابق: السرخسي: ينظر 4
 ،المرجع السابق :الدردير). 6/241(، التوضيح: خليل .)2/799(، المرجع السابق: ابن شاس ).5/96(
)3/292(.  
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 وزاد سائر و أحمد في رواية اختارها ابن تيمية  ،الشافعية في قول واعتد بوصاية الأم
 1.العصبة

  

 :الأدلة  - ت
  استدل من قال بولاية الجد بتتريله مترلة الأب؛ إذ هو أصل الكل وقد سماه االله

¨  ©  M  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «  ª  :فقال عز وجل، أبا

     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ  ´

  Å  Ä  Ã  Â  ÁL )١٣٣: البقرة( . 
  عنهموقال المالكية والحنابلة في المشهور" :دلي بنفسهالجد لا ولاية له؛ لأنه لا ي، 

 2".وسائر العصبات لا ولاية لهم ،فهو كالأخ والأم ،وإنما يدلي بالأب
 فصح له ما صح ، إن الأب أقامه مقام نفسه: وقال من اعتد بولاية وصي الوصي

 3.الأب لم يرض بالثاني: وقال النافون، للأب من إيصاء
 وذلك بإلحاق ، ستدل لمن ألحق الأم وسائر العصبات بأحقية الولاية بالقياسي

كفول واالله ولاية المال بالكفالة بجامع قيام كل منهما بشؤون الموصى عليه أو الم
 وليس : "الكاسانييقول ، ورد الجمهور هذا بالفارق؛ إذ للمال شأن آخر، أعلم
 في الصغير على التصرف ولاية وغيرهم والعم والأخ الأم من هؤلاء سوى لمن

 لكن الشفقة وفور لها كانت وإن والأم... الشفقة قاصرا والعم الأخ لأن ماله؛
 في التصرف ولاية لهن تثبت فلا، عادة النساء عقل لقصور الرأي كمال لها ليس
 4".لوصيهن ولا المال

  

                                                             
 :ابن مفلح ).4/30( ،المستدرك على مجموع الفتاوى :ابن تيمية ).، )5/459اية المطلب :الجويني :ينظر 1

  ).369ـ13/368( ،الإنصاف :المرداوي). 4/309(، المبدع: برهان الدين ).7/10( ،الفروع
، تتمة اموع ).8/240(، )7/158( ،الذخيرة :القرافي :وينظر ).3/447( ،كشاف القناع :البهوتي 2
  ).346ـ13/345(
 ،الإنصاف :المرداوي). 8/339( ،الحاوي :الماوردي ).8/246( ،)مطبوع مع الأم( مختصر المزني :ينظر 3
  ).17/575( ،موسوعة المعاملات المالية :بياندال ).17/481(
  ).5/155( ،بدائع الصنائع 4
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  :محصل المسألة  - ث
 إذ هو  ؛يظهر واالله أعلم أن تتريل الجد مترلة الأب أرجح وأقرب لمقاصد الشرع

نظر مع توفر هذين لدرجة ولا ي ،وذو خبرة مالية لطول عمره ،وافر الشفقة
 .إدلائه

 الأب لغيره يقتضي تتريله مترلته إيصاء 1.ا عن كامل تصرفاتهورض 
  لا يخفى رجحان الرجل على المرأة في شؤون المال وما يتعلق به حتى مع تمام عقل

ورأى القاضي وفور عقل الأم كانت ، لكن إن انتفى وصي الأب أو الجد، المرأة
ائر العصبات وحكم س، هي أحق من يليه لزيادا على غيرها في وفور الشفقة

 .على هذا المنوال
  

ثم وصي ، يتولى الشؤون المالية لفئة المتلازمة الأب ثم وصيه  :التخريج على المسألة  - ج
ثم الأم فسائر العصبة إن رأى الحاكم ، ثم الحاكم، ثم الجد فوصيه، الوصي إن وجد

  2.ذلك
 
 .فئة متلازمة داونل الذمة المالية .4

  

 :تصور المسألة  -  أ
  فقد ، بخلاف أهلية التصرف، على اشتراط التكليف في الذمةاتفق أهل العلم

كما أجمع أهل العلم على تعلق الضمان بعاتق ، تثبت لغير المكلف بشرط التمييز
 3.غير المكلفين

   

                                                             
  ).17/575( ،موسوعة المعاملات المالية :بياندال :ينظر 1

 27، 24، 19: تنظر القواعد رقم 2
: ابن نجيم). 6/16(، بدائع الصنائع: الكاساني: وينظر ).306ـ303( :ص :ينظر ،المسائل سابقا ذهبحثت ه 3

تنظر و). 3/326(، الشرح الكبير: الدردير). 236ـ3/232(، الفروق: القرافي). 6/268(، البحر الرائق
  29، 21، 18 :القواعد رقم
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 :التخريج على المسألة  - ب
  1.ولا ذمة مالية لهم، فئة متلازمة داون محل للخطاب الوضعي

  
 .أهلية القبض عند فئة المتلازمة .5

  

 :المسألة تصور  -  أ
 اتفق العلماء على عدم قبول قبض غير المميزين، 2.زواختلفوا فيمن مي 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 3.ذهب الجمهور إلى عدم قبول قبض المميزين 
 4.وبه قال المالكية في قول لهم والحنابلة في رواية، واختار الحنفية قبول ذلك منهم 

  

 :الأدلة  - ت
، علل الجمهور قولهم بأنه مقتضى القياس؛ فإن أهلية القبض لا تكون إلا بتمام العقل

 الهبة في قبضه يجوز فلا، نفسه على له ولاية ولا، الولاية باب من القبض فإن وكذلك
  .البيع في يجوز لا كما

ووجهه أن القبض من التصرفات النافعة التي يستقل ا ، وقال الحنفية بالاستحسان
  5.المميز

   

                                                             
  29، 21، 18: تنظر القواعد 1
  10، 9 :ينظر للقاعدة رقم 2
بداية  :ابن رشد الحفيد ).2/1413( ،المستبين روضة :ابن بزيزة ).12/275( ،البيان والتبيين :ابن رشد :ينظر 3

 ،الوسيط :الغزالي ).7/537( ،الحاوي :الماوردي ).6/249( ،الذخيرة :القرافي ).4/114( ،اتهد
 ).6/126( ،الفروع :ابن مفلح ).6/50( ،المغني :ابن قدامة ).8/445( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).13ـ3/12(

  ).17/26( ،الإنصاف :المرداوي
 ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).6/126( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).63ـ12/62( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 4
 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).9/10(، المختصر الفقهي: ابن عرفة ).11/176( ،البناية :العيني ).5/96(
  ).11/22( ،الإنصاف :المرداوي). 50ـ6/49(
المرجع  :ابن قدامة ).6/126( ،المرجع السابق :الكاساني ).63ـ12/62( ،المرجع السابق :السرخسي :ينظر 5

  ).50ـ6/49( ،السابق



- 314  - 
 

 :محصل المسألة  - ث
رحمه االله  ـ الحطابيقول ، في ادعاء أن القبض منفعة محضة في سائر حالاته نظر بين     

الظاهر أن للأب والوصي النظر في ذلك؛ لأن المال قد يكون حراما، وقد يكون فيه  : "ـ
موغير ذلك من الأسباب 1،"ة على الوالد أو ولدهن ،ستثنى المقبوضات اللهم إلا أن ت

 أصل " روتعامل الناس من غير نكير منك، اليسيرة؛ فإن العمل جار به عند الناس من قديم
 2.رحمه االله السرخسيقاله ، " كبير الأصول من

  

 :التخريج على المسألة  - ج
وصح مطلقا في الشيء اليسير ، لا يصح قبض المصاب بالمتلازمة إلا بإذن الولي للمميز

  3.التافه
  

  .عقود التبرع :ثانيال الفرع
  

 .عند فئة متلازمة داون برع والإقرارأهلية الت .1
 

 :تصور المسألة  - أ
 أجمع أهل العلم على عدم الاعتداد بتبرعات المحجور عليهم، م فلا تقبل هبا

 4.ولا صدقام ولا أوقافهم
 ن بعد اتفاقهم على بطلانه من غير ـواختلف أهل العلم في صحة إقرار المميزي  

   

                                                             
  ).6/54( ،مواهب الجليل 1
  ).12/63( ،المبسوط :ينظر 2
  23، 21، 10، 9، 6، 5 :القواعد رقمتنظر  3
تبيين : الزيلعي). 6/219(، )6/118( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 14/41(، المرجع نفسه: السرخسي :ينظر 4

: خليل ).4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/122(، المدونة). 7/379(، البناية: العيني). 3/315(، الحقائق
 ،الحاوي :الماوردي). 4/116(، الأم: الشافعي ).5/62(، مواهب الجليل: الحطاب). 6/299(، التوضيح

، الروض المربع: البهوتي). 13/347(، الإنصاف: المرداوي ).6/51( ،المغني :ابن قدامة .)464ـ6/460(
  )226ـ8/225(، موسوعة القواعد الفقهية :محمد بورنو ).379(
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  1.المميزين
 :الآراء في المسألة  - ب

 2.صحح الحنفية والحنابلة إقرار المميز في قدر ما أذن له وليه 
 3.ورأى المالكية والشافعية عدم قبول ذلك مطلقا 

  

 :الأدلة  - ت
  :قال المصححون    
 والإقرار من جملة تصرفاته؛ ولأن الناس لو علموا ، المميز يصح تصرفه بالإذن

وهذا يرجع على ، من حقوقهم امتنعوا من معاملته عدم قبول إقراره بما لزمه
 4.الإذن والابتلاء بالإبطال

  :واستدل المبطلون
 5.بعموم الخبر الدال على رفع التكليف عن غير البالغ 
  ـ خاص بالشافعية  ـبأصلهم في بطلان عقود المميزين 
 ولا يقبلان من غير مكلف، بإلحاق الإقرار بالرواية والشهادة. 
 6.ولا أهلية للمميز فيه، قبيل الضرر المحض؛ إذ هو التزام بالحقوق الإقرار من 

   

                                                             
  ).5/109( ،المغني :ابن قدامة :ينظر 1
). 5/3(، تبيين الحقائق: الزيلعي. )7/222( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 25/23(، المبسوط: السرخسي :ينظر 2

، )4/356( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).7/250(، البحر الرائق: ابن نجيم). 9/430(، البناية: العيني
، كشاف القناع: البهوتي). 11/401(، الفروع: ابن مفلح). 13/425(، الإنصاف: المرداوي .)5/109(
)6/453.(  
، التوضيح: خليل ).9/258( ،الذخيرة: القرافي ).2/835(، )2/799(، عقد الجواهر: ابن شاس :ينظر 3
. )5ـ7/4( ،الحاوي :الماوردي). 3/240(، الأم: الشافعي ).3/397(، الدردير وحاشية الدسوقي). 6/471(

  ).5/406( ،مصنف ابن أبي شيبة :ينظر ،وهو قول جمع من السلف ).3/317(، )3/282(، الوسيط: الغزالي
 ،المغني :ابن قدامة ).25/23(، المبسوط: السرخسي). 3157ـ7/3151( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
)5/109(.  
  ).81( :ينظر ص 5
 ،المرجع السابق :ابن قدامة .)5ـ7/4( ،المصدر السابق :الماوردي ).9/258( ،المرجع السابق: القرافي :ينظر 6
)5/109(.   
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 :محصل المسألة  - ث
وهذا يقتضي ، قد مر آنفا الدلالة على صحة عقود المميز وجواز الإذن له بالتجارة

وأقوى ما يتمسك به المانعون القول بأن ، الاعتداد بإقراره حفاظا على حقوق الناس
  .قبل من سوى المكلف الراشدالمحض الذي لا يالإقرار من قبيل الضرر 

  متحن المميز في النفع المحض؟ وكيف ي، ويجاب بأن المعاملات المالية لا تخلو من ضرر
فالضرر الذي قد ينتج ، وليعلم كذلك أن الإذن في استغلال المال إنما هو في اليسير منه

  1.ةمن المعاملة والإقرار معفو عنه في مقابل المصلحة المرجو
  

 :سبب الخلاف  - ج
  2.ومدى التوسعة في لوازمه، الإذن له في التجارات حكممبني على الخلاف 

  

 :التخريج على المسألة  - ح
قبل تبرعات أفراد متلازمة داونلا ت ،قبل إقرار المأذون لهم في المعاملات المالية وي

  3.رم ذلكوعلى من عاملهم في الكثير دون علم أوليائهم غُ، اليسيرة
  

 .عند فئة متلازمة داونالإعارة أهلية  .2
  

 :تصور المسألة  -  أ
 نون والصبي غير المميز4.أجمع أهل العلم على بطلان عارية ا 
 واختلفوا في قبول إعارة المميز. 

   

                                                             
  ).13/425(، الإنصاف: المرداوي :ينظر 1
: ينظر، " كالبالغ المأذون الصبي العباد حقوق في : "السرخسيقال  ).7/3151( ،التجريد :لقدوريا :ينظر 2
)18/52.(  
  29، 21، 20، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 3
  ).20/445( ،موسوعة المعاملات المالية :الدبيان ).6/214( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 4
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 :الآراء في المسألة  - ب
 1.ذهب الجمهور إلى رد إعارة المميز ولو أذن له وليه 
  2.التجارةواختار الحنفية قبولها من المأذون له في 

  

 :الأدلة  - ت
 استمسك الجمهور بأصلهم في إبطال تبرعات غير الراشدين ولو أذن الولي فيها، 

 3.الإعارة تصرف لا يقابله عوضو
 4.واعتبر الحنفية العارية من توابع التجارة 

  

 :محصل المسألة  - ث
عد تكذلك لا  اغير أ ،لا جدال في أن العارية تبرع لا يعود على صاحبه بالعوض      

لا للعارية  ،الإذن في التجارة إنما هو في المعاوضة الجالبة للنفعكما أن  ،ضررا محضا
  6.حقق أعلى مكاسبها إلا اإلا أن تكون التجارة لا تتم أو لا ت 5،ونحوها

  

 :سبب الخلاف  - ج
 :لأمرين ـواالله أعلم  ـيرجع  

                                                             
 ،الدردير وحاشية الدسوقي ).6/198( ،الذخيرة :القرافي ).3/857( ،عقد الجواهر :ابن شاس :ينظر 1
 ،أسنى المطالب :زكريا ).6/392( ،بحر المذهب :الروياني ).7/116( ،الحاوي :الماوردي ).3/433(
  ).4/63( ،الكشاف :البهوتي ).7/27( ،الإنصاف :المرداوي ).7/197( ،الفروع :ابن مفلح ).2/324(
 ،مجلة الأحكام العدلية ).1/522( ،رد المحتار :عابدينابن  ).6/214( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 2
  ).809( :المادة ،)155(
    ).93( :ص :ينظر 3
  ).6/214( ،السابقالمرجع  :الكاساني :ينظر 4
 إلى  الشروط من  يرجع الذي أما :"يقول الكاساني ،ومما يشكل على الحنفية ردهم لإقراض غير المكلف الرشيد 5

 والمكاتب؛ المأذون، والعبد والصبي، والوصي، الأب، من التبرع، يملك لا من يملكه فلا ؛للتبرع أهليته فهو المقرض
 التبرع، منه يجوز ممن إلا يجوز فلا للحال، تبرعا فكان للحال؛ عوض يقابله لا أنه ترى ألا، تبرع للمال القرض لأن

موسوعة : الدبيان: وانظر). 7/394(، السابقالمرجع ، "القرض يملكون فلا التبرع؛ أهل من ليسوا وهؤلاء
 ).20/445(، المعاملات المالية

  ).3/433( ،الدردير وحاشية الدسوقي: ينظر 6
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 من قال  ؟أو من صح تصرفه صحت إعارته ؟من صح تبرعه صحت إعارته
 1.بالأول منع

  تندرج ضمن الإذن بالتجارة؟ من قال نعم أجازهل الإعارة. 
  

 :التخريج على المسألة  - ح
  2.لا تصح إعارة المأذون له في التجارة من ذوي المتلازمة إلا أن تكون مما يندرج ضمنها

  

 .عند فئة متلازمة داونالإيداع أهلية  .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
  ولا تبرأ ذمة متسلمها إلا ، الاعتداد بإيداع غير المميزيناتفق الفقهاء على عدم

 3.بإرجاعها لوليهم
 4.شي ضياعها بيدهواتفقوا على قبولها ممن لا تصح منه إن خ 
 واختلفوا في إيداع المميز المأذون له في التجارة. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 5.اختار الحنفية والحنابلة قبولها من المميز المأذون له 
 6.ط المالكية والشافعية البلوغ والرشد لصحة الإيداعواشتر 

   

                                                             
  ).167ـ5/166( ،المغني :ابن قدامة :ينظر 1
  29، 21، 20، 11، 10، 9 :تنظر القواعد رقم 2
  ).9/139( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 3
، اموع: النووي). 4/497(، )3/13(، الوسيط: الغزالي ).140ـ9/139( ،نفسهالمرجع  :القرافي :ينظر 4
  ).6/452( ،المغني :ابن قدامة ).14/174(، )9/156(
المرجع  :ابن قدامة ).148( ،)776:المادة( ،مجلة الأحكام العدلية ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 5

  ).16/45( ،الإنصاف :المرداوي ).7/5( ،الفروع :ابن مفلح ).6/452( ،السابق
 ،مواهب الجليل :الحطاب ).6/455( ،التوضيح :خليل ).140ـ9/139( ،المرجع السابق :القرافي: ينظر 6
، المصدر السابق: الغزالي). 8/384(، الحاوي: الماوردي). 3/419( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).5/252(
  ).14/174(، )9/156(، اموع: النووي). 4/497(، )3/13(
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 :الأدلة
 فالمانعون بأصل رد عقود غير المكلف الرشيد، استمسك كل طرف بأصله ،

 .وايزون بأصلهم في قبول جميع توابع التجارة المأذون فيها
  

 :محصل المسألة  - ت
 ـ والأظهر أن شرطها : "ـرحمه االله  ـ 1أفضل ما قد يجعل محصلة للبحث قول ابن عرفة

، فتجوز من لفاعل، وظن صوا من القابلاحاجة باعتبار جواز فعلها وقبولها  ـالوديعة 
الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده، وكذا العبد المحجور عليه، ويجوز أن يعا ما خيف ود

لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين  ؛تلفه بيد مودعها إن ظن صونه بيد أحدهما
والأصل في أو لقاء الأعراب القوافل،  ،وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد

  2".هذا النصوص الدالة على حفظ المال والنهي عن إضاعته
  .ولا شك أن المأذون له في التجارة بحاجة للإيداع

  

 :سبب الخلاف  - ث
  3توابعها، ومنها الإيداع؟هل الإذن للصبي بالتجارة إذن في 

  

 :التخريج على المسألة  - ج
وكذا يلزم قبضها منهم مطلقا إن خشي ، قبل وديعة المميز المأذون له من أفراد المتلازمةت

 4.ضياعها بأيديهم
 

                                                             
 مهر" : السخاويقال ، شيخ الإسلام بالمغرب ،أبو عبد االله محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي: بن عرفةا 1
، )الحدود: (من مصنفاته، "بالمغر ببلاد الفتوى في إليه المرجوع صار أن إلى والمنقول المعقول وأتقن، العلوم في
: السخاوي). 333ـ2/332(، الديباج المذهب: ابن فرحون: تنظر ترجمته). ـه 803 - 716 (، )التفسير(

  ).62ـ9/61(، شذرات الذهب: ابن العماد). 242ـ9/240(، الضوء اللامع
  ).7/191( ،المختصر الفقهي 2
 ،الصنائعبدائع  :الكاساني :وانظر عقد الرهن في ).19/95( ،ومعاصرة أصالة المالية المعاملات :الدبيان :ينظر 3
ضوء : الأمير ).3/231( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).134( ،)708:المادة( ،مجلة الأحكام العدلية ).6/135(

  ).368(، الكشاف: البهوتي). 6/11(، الحاوي: الماوردي ).3/219(، الشموع
 23، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 4
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 .عند فئة متلازمة داونالاستيداع أهلية  .4
  

 :تصور المسألة  -  أ
 وأنه متى ما فعل ذلك فلا ، جمع الفقهاء على منع الإيداع لدى غير المميزينأ

 1.فرط أو تعدى عليهاوإن ، ضمان على غير المميز ولا على وليه
 واختلفوا في تسليم الوديعة للمميز. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
  وقال ابن رشد ، قاله الحنفية، المميزين إن أذن لهم في التجارة استيداعيصح

 2.المالكية يصح مطلقا وبعض
 المالكية والشافعية ، وهذا مذهب الجمهور، لا يصح الإيداع لدى المميزين

 3.والحنابلة
  

 :الأدلة  - ت
  استمسك الحنفية بأصلهم في صحة جميع توابع التجارة إن صدرت عن المميز

والمميز كذلك من أهل الحفظ؛ إذ لو لم يك ، المأذون له؛ إذ هي من لوازم الإذن
 4.ك لكان إذن وليه له سفهاكذل

 وعلل الجمهور منعهم بما يلي: 
   

                                                             
  ).11، 10( :تنظر القاعدة 1
، شرح التلقين: ابن بزيزة). 2/338( ،مجمع الأر :شيخي زاده ).6/207( ،الصنائع بدائع :الكاساني :ينظر 2
  ).3/419(، وحاشية الدسوقي الدردير). 2/1141(
 ).2/850(، عقد الجواهر: ابن شاس .)12/6011(، التبصرة: اللخمي. )4/440( ،المدونة :مالك: ينظر 3

اية  :الجويني ).3/432( ،)3/419( ،)3/296( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).6/456( ،التوضيح :خليل
ولم أجد  ،)93ـ5/92( ،المبدع :برهان الدين ابن مفلح ).4/497( ،الوسيط :الغزالي ).11/438( ،المطلب

 ).19/98( ،ونسب إليهم ذلك الدبيان في موسوعته ،للحنابلة التصريح بالمنع
  ).6/207( ،المرجع السابق :الكاساني: ينظر 4
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وشرط الوكيل الرشد ، شترط له ما يشترط لهافي، الإيداع وكالة في الحفظ -
 1.والبلوغ

 2أنى له أن يحفظ مال غيره؟، من لم يباشر حفظ ماله -
  

 :محصل المسألة  - ث
باعتبار جواز فعلها وقبولها  ـالوديعة  ـ الأظهر أن شرطها"يقال فيه ما قيل في سابقه 

والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ  ...لفاعل، وظن صوا من القابلاحاجة 
جاز ، فمتى ما غلب على الظن قدرة المميز على حفظ المال 3،"المال والنهي عن إضاعته

  .إن أذن له الولي؛ إذ هو من يقدر توفر الشروط وانتفاء الضرر عمن في حجره
  

 : لافسبب الخ  - ج
  4؟الإيداعكالإذن في توابعها  يقتضيالإذن بالتجارة هل 
 توفر استقلالية التصرف  الواجب أو ،هل العبرة في الوديع ظن حصول الحفظ منه

 بالرشد والبلوغ؟
  

 :التخريج على المسألة  - ح
  5.للمميز من فئة متلازمة داون أن يقبل الوديعة بإذن وليه

  
 .فئة متلازمة داونوصية  .5

  

 :المسألةتصور   -  أ
 6.أجمع أهل العلم على صحة وصية البالغ العاقل 

                                                             
  ).325( :ص وينظر ).11/438( ،اية المطلب :الجويني ).2/850(، الجواهر: ابن شاس :ينظر 1
  ).19/95( ،ومعاصرة أصالة المالية المعاملات :الدبيان). 12/6011(، التبصرة: اللخمي :ينظر 2
 ).7/191( ،المختصر :ابن عرفة 3
  ).19/101( ،ومعاصرة أصالة المالية المعاملات :الدبيان :ينظر 4
  23، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 5
  ).2/266( ،جامع أحكام القرآن :القرطبي :ينظر 6
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 1.جمهور أئمة الإسلام على بطلان وصية غير المميز 
 بأن كانت فيما يرضي ، واختلفوا في قبول وصية المميز إذا أصاب وجه الوصية

 .االله عز وجل
 

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهو قول عند ، لقربرأى المالكية والحنابلة قبول وصية المميز العارف بوجوه ا

 3.وقيده بعض المالكية والحنابلة بالمراهق 2،الشافعية
 وهو وجه عند الشافعية ، وهذا مذهب الحنفية، لا تقبل وصية المميز مطلقا

 4.والحنابلة
  

 :الأدلة  - ت
 يزون بأدلة منهااستدل ا: 

                                                             
  ).6/216( ،المغني :ابن قدامة :ينظر 1
لعل السبب في مخالفة الشافعية لأصلهم في رد سائر عقود المميزين ما نقله البيهقي عن الشافعي في تعليق القول  2

  ).5/356(، فتح الباري :ابن حجر :ينظر .عمر رضي االله عنهبصحة وصية وتدبير المميز على صحة أثر 
 :ابن رشد الحفيد ).3/113( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد ).756ـ19/755( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 3

 الدردير ).6/365( ،مواهب الجليل :الحطاب ).2/799( ،عقد الجواهر :ابن شاس ).4/119( ،بداية اتهد
 ،الوسيط :الغزالي ).190ـ8/189( ،الحاوي :الماوردي ).4/422( ،)3/296( ،وحاشية الدسوقي

، مسائل عبد االله). 5/356(، السابق المرجع :ابن حجر). 281ـ5/279( ،شرح السنة :البغوي ).4/403(
، الفروع: ابن مفلح ).216ـ6/215( ،المغني :ابن قدامة ).8/4274(، مسائل الكوسج). 385(
 بن عمر قول وهو). 468(، الروض: البهوتي). 200ـ17/197(، الإنصاف: المرداوي). 431ـ7/430(

  .وإسحاق والنخعي، والشعبي، وإياس، والزهري، وعطاء، وشريح، العزيز، عبد
). وما بعدها9/77(، عبد الرزاقمصنف : ينظر. الرأي وأصحاب ومجاهد، والحسن، عباس ابن بردها وقال 

 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).752ـ750(، سنن الدارمي). وما بعدها6/220(، أبي شيبةابن مصنف 
)6/215.(  
بدائع  :الكاساني ).93ـ28/91( ،المبسوط :السرخسي ).4066ـ8/4064( ،التجريد :القدوري :ينظر 4

 ،البحر الرائق :نجيمابن  ).13/405( ،البناية :العيني ).6/185( ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).7/334( ،الصنائع
 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).4/403( ،الوسيط :الغزالي ).190ـ8/189( ،الحاوي :الماوردي). 8/460(
  ).378ـ8/375(، المحلى: ابن حزم ).216ـ6/215(
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إِنَّ (: طَّابِلخَنِ العمر ب« :قيل فقد جاء في الموطأ أنه ،رضي االله عنهأثر عمر  -
ا غُلَامناهنهم ملتحي ا لَمفَاعا ي الٍ، وذُو م وهامِ، وبِالش ارِثُهوانَ، وغَس لَه سلَي
لَها  فَأَوصى ( :قَالَ. "فَلْيوصِ لَها": قَالَ عمر بن الْخطَّابِ ،نةُ عم لَههاهنا إِلَّا اب
 2".تنكر فلم انتشرت قصة وهذه : "ابن قدامةقال 1 .» )ر جشمٍلَه بِئبِمالٍ يقَالَ 

: الماورديقال ، الوصية تصرف يعود بالنفع المحض على المميز؛ إذ لا يلزم إلا بموته -
 تركه من له أحظ وذلك، ثواا فله مات إن لأنه الوصية؛ إمضاء في له والحظ "

 3".فيها  بالرجوع استدراكها على قدر وبلغ، عاش وإن، ورثته على
والحكم دائر مع علته ، وهما منتفيان بالموت وإتلافه، المال تبذير الحجر علة    -

 4.وجودا وعدما
 وقال المانعون: 
والأصل عدم قبولها من مميز؛ إذ يعتد بتمييزه في ما ، الوصية من عقود التبرع -

 5.ينفعه لا في الذي يضره
  

 :محصل المسألة  - ث
وقالوا تارة ، الغلام بالغ: فقالوا مرة، حاول بعض الحنفية تأويل الأثر بما لا طائل تحته

وقد أحسن الجمهور في توضيح ، ما أجازه عمر إنما هو إقرار عن دين لأقربائه: أخرى
وهو رأي وجيه  ـولا فائدة من إعادته  ـوجه استثناء الوصية من منع تبرعات المميزين 

 .الأنسب للمقاصدوهو  ،يدعمه الأثر
                                                             

، )2: (الأثر، والسفيه والمصاب والضعيف الصغير وصية جواز باب ،كتاب الوصية ،الموطأرواه مالك في  1
وانظر بحثه ). 5/356(، فتح الباري، " شاهد وله ثقات رجاله فإن قوي؛ هو: " عنه حجر ابن قال، )2/762(

). 2/291(، الدراية: ابن حجر). 286ـ7/285(، البدر المنير: ابن الملقن). 6/461(، سنن البيهقي: في
  ).6/82(، إرواء الغليل: الألباني

  ).6/216( ،المغني :ابن قدامة 2
ابن  ).4/403( ،الوسيط :الغزالي). 11ـ7/10(، الذخيرة: القرافي: وينظر ).190ـ8/189( ،الحاوي 3

  ).216ـ6/215( ،المرجع السابق :قدامة
  ).2/266( ،الجامع: القرطبي :ينظر 4
بدائع  :الكاساني ).93ـ28/91( ،المبسوط :السرخسي ).4066ـ8/4064( ،التجريد :القدوري: ينظر 5

  ).7/334( ،الصنائع
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 :التخريج على المسألة  - ج
ويرجع تقدير ، قبل وصية المميز من الفئة إن كانت على وجه مستحسن شرعا وعرفات

  1.ذلك إلى القضاة
  
 .فئة متلازمة داونكفالة  .6

  

 :تصور المسألة  -  أ
 ؛اتفق الأربعة على اشتراط البلوغ في الكافل عد من إذ الكفالة تبرع والمميز لا ي

 2.وأجمعوا على اشتراط التمييز، أهلها
  

 :التخريج على المسألة  - ب
  3.لا تصح الكفالة من أفراد المتلازمة  

   

                                                             
  29، 23، 21، 9 :تنظر القواعد رقم 1
 ،البحر الرائق :ابن نجيم). 6/5( ،بدائع الصنائع :الكاساني .)20/8(، )11/198( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2
 :مالك). 117( ،)629ـ628:مادة( ،مجلة الأحكام العدلية ).5/284( ،رد المحتار :ابن عابدين ).6/223(

: خليل). 2/815(، الجواهر: شاس ابن". الصدقة وجه من مالك عند والكفالة : "جاء فيها، )4/123( ،المدونة
 الكفالة: " االله رحمه قال، )3/234(، الأم: الشافعي). 5/96(، مواهب الجليل: الحطاب). 6/299(، التوضيح
 من فيغرم يكفل أن نمنعه فكذلك، كثر أو قل شيئا ماله من يستهلك أن نمنعه كنا فإذا، مال كسب لا مال استهلاك

، المحتاج تحفة: الهيتمي). 5/147(، الكبير الشرح: الرافعي). 3/235(، الوسيط: الغزالي". كثر أو قل شيئا، ماله
 المميز من الكفالة صحة  وخرجه ـ: " االله رحمه قال، )4/405(، )4/263(، المغني: قدامة ابن). 5/270(

 لا مال التزام هذا لأن الجمع؛ هذا يصح ولا وليه، بإذن وتصرفاته إقراره صحة في الروايتين على أصحابنا  بالإذن ـ
: البهوتي). 13/1517(، الإنصاف: المرداوي". البيع بخلاف والنذر، كالتبرع منه يصح فلم فيه، له فائدة

 ).4/235(، الكشاف
 29، 9، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
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  .الجامع :ثالثالفرع ال
  

 .فئة متلازمة داون وكالة .1
 

 :تصور المسألة  -  أ
 نون والصبي غير المميزواختلفوا في توكيل ، اتفق أهل العلم على بطلان وكالة ا

 1.غيره المميز
 

 :المسألةالآراء في   - ب
 2.وهو قول الشافعية، لا تصح وكالة المميزين وإن أذن فيها الولي 
 من الحنابلة إلى صحة توكيل الصبي فيما يملكالمالكية وذهب الحنفية و 

 3.التصرفات
  

 :محصل المسألة  - ت
فالجمهور رأوا الوكالة من العقود المترددة بين النفع ، ترجع أدلة المسألة إلى ما سبق

أما الشافعية فهم على ، صح للمميز أن يتعاطاها صح أن ينيب غيره فيهافكما ، والضرر
  4.أصلهم في رد عقود غير البالغين الراشدين مطلقا

   

                                                             
  ).8: (القاعدةينظر  1
 :الغزالي). 6/40( ،بحر المذهب :الروياني ).6/505( ،الحاوي :الماوردي). 5/219( ،الأم :الشافعي :ينظر 2

 :ينظر .فيجوز توكيل المميز فيها ،واستثنوا الشيء اليسير كالإذن بدخول الدار وحمل الهدية). 3/281( ،الوسيط
  ).1/325( ،الأشباه والنظائر :السبكي

 :العيني ).6/20( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).159ـ19/158( ،)19/12( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 3
). 5/511( ،)4/311( ،رد المحتار :ابن عابدين ).141ـ7/140( ،البحر الرائق :ابن نجيم). 9/227( ،البناية

 ).2/850( ،عقد الجواهر :ابن شاس). 2/1141( ،روضة المستبين :ابن بزيزة ).4/85( ،بداية اتهد :ابن رشد
، الإنصاف: المرداوي). 5/64( ،)4/263( ،المغني :ابن قدامة). 6/398(، )6/336( ،التوضيح: خليل

)13/416( ،)13/442.( 
  ).8/297(، )8/281(، الإشراف: ابن المنذر ).304ـ303( :ينظر ص 4
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 :التخريج على المسألة  - ث
1.ه في كل ما يجوز له التصرف فيهيصح توكيل المميز من الفئة غير  

  
 .للمتلفات فئة متلازمة داون ضمان .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
  أجمع أهلطه عليه رب سلّالعلم على ضمان المميز لكل ما أتلفه من غير أن ي

 2.كالغصب والتعدي، فالمتلَ
 ط عليه المميز من عارية أو وديعةلّواختلفوا في ضمان ما س. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 قاله أبو حنيفة والشيباني، ز إن لم يأذن له وليه في القبضلا ضمان على الممي ،

 3.يضمن وإن أذن له وليه في قبضهاوقال المالكية لا 
 وهو ، وهذا اختيار أبي يوسف، يضمن المميز إن استهلك الوديعة أو العارية

 4.المعتمد عند الحنفية
 أصحهما عند الشافعية الضمان، للشافعية والحنابلة الوجهان في المسألة.  

   
                                                             

  29، 11، 10 ،9 ،6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
أما غير المميز فالجمهور على  ).5/186( ،شرح مسلم :النووي ).8/50( ،الاستذكار :ابن عبد البر :ينظر 2

 :وقيل ،هدر إن ما أصابه من الأموال والديات :فقيل ،فلهم فيه وفي انون خلاف ،خلا المالكية ،تضمينه كذلك
ضمان الأموال في ماله والديات على العاقلة  :وقيل، الأموال هدر والديات على عاقلته إن كانت ثلثا فصاعدا

ابن  :ينظر .كابن سنة مثلا، وبعضهم يحصر الخلاف في الصبي الذي لا يترجر، والأخير هو المذهب ،بالشرط السابق
، التوضيح: خليل). 146ـ16/145(، البيان والتحصيل). 491ـ2/490(، المقدمات الممهدات: رشد

  ).3/443(، )3/296(، شرح خليل: الدردير والدسوقي). 504ـ6/503(
البحر  :ابن نجيم. )13/324(، )11/84( ،البناية :العيني). 220ـ11/118(، المبسوط :السرخسي :ينظر 3

عقد الجواهر  :ابن شاس). 4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/440(، المدونة: مالك ).7/273( ،الرائق
  ).5/267(، مواهب الجليل: الحطاب. )6/456( ،التوضيح: خليل ).2/850( ،الثمينة

ابن  ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 4086ـ8/4084( ،)7/3352( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
  ).5/663(، رد المحتار :عابدين
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 1.والمذهب عند الحنابلة سقوطه
 جراء تضييعه فلا ضمان عند الجميعأما إن تلفت ، هذا إذا ما أتلفها هو. 
  

 :الأدلة  - ت
 احتج القائلون بالتضمين بما يلي: 
فهو كما لو ، وإقباض صاحب العين إياه لغو، الفعل من الصبي متحقق كالبالغ -

 2.تعدى عليها بنفسه
فهو كالغاصب ، ا استهلاكهفي إذنا له عدلا يتوكيل الصبي في الحفظ  -

 3.والمتعدي
  للضمانوقال المسقطون: 
، ورب المال هو المتسبب في إتلافه بتسليطه عليه، المستهلك ناقص الإرادة -

 4.الإتلاف في له كالإذن بحاله علمه مع إياه فتمكينه
  

 :محصل المسألة  - ث
  :ورد على حجج الفقهاء عدة إيرادات منهاأُ

 قبض الصبي للعين بإذن صاحبها للحفظ أو الاستعمال ،م أنه لغو فلا لّوإن س
فهو على الأقل يوجب شبهة قد ترفع الضمان، في حكم العدم جعلي. 

                                                             
 ،اموع تتمة :المطيعي. )4/498(، )4/289( ،الوسيط :الغزالي ).8/834( ،الحاوي  :الماوردي :ينظر 1
ابن ). 6/452( ،)4/353( ،المغني :ابن قدامة ).1/362(، الأشباه والنظائر: السبكي ).176ـ14/175(

  ).389( ،الكشاف :البهوتي ).16/46(، )350ـ13/348(، الإنصاف: المرداوي). 7ـ7/5(، الفروع: مفلح
 :الماوردي ).220ـ11/118(، المبسوط :السرخسي). 4086ـ8/4084(، التجريد :القدوري :ينظر 2

  ).8/834( ،المصدر السابق

 :الماوردي ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).4086ـ8/4084(، المرجع السابق :القدوري :ينظر 3
  ).8/834( ،المصدر السابق

المصدر  :الماوردي). 9/140( ،الذخيرة :القرافي ).4086ـ8/4084(، المرجع السابق :القدوري :ينظر 4
  ).8/834( ،السابق
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 رب المال وإن كان متسببا في الإتلاف ،وإنما ، سلط المميز من أجل ذلكفهو لم ي
ومقتضى هذا التسبب أن يسقط الضمان حال ، سلطه على الحفظ والاستعمال

 1.لا والمميز متعمد للإتلاف، التضييع
اء القائلين بعدم جواز الإيداع لدى المميزين يقولون ومحصل القول أن جماهير الفقه

إن أذن الولي؛ بناء على  2ولم يسقطها الطرفان، وهذا قياس مذهبهم، بسقوط الضمان
  3.جواز الإيداع بإذنه

وهما موجبان للضمان ، والظاهر أن من رجح الضمان ألحق الاستهلاك بالغصب والتعدي
  .بلا خلاف

، ج أن المميز من فئة متلازمة داون له أن يقبل الوديعة بإذن وليهوبما أنه قد سبق في التخري
وعمد غير ، وإن لم يأذن فرب المال متحمل لصنيعه، فإنه متى ما أذن ثبت الضمان

  .المكلف خطأ
  

 :إلى اعتبارات هي ـواالله أعلم  ـيرجع  :سبب الخلاف  - ج
 هل عمد غير المكلف خطأ؟ 
 ل مترلة الإذن بالتضييع أو الإتلاف؟ترّهل التسليط بالحفظ لعادم أهليته م 
 4هل يتمتع المميز بأهلية الاستيداع؟ وهل يتوقف ذلك على إذن الولي؟ 

  

                                                             
  ).9/140( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 1
أنيس  :قاسم بن عبد االله القنوي :ينظر .مصطلح عند الحنفية يطلق على أبي حنيفة والشيباني ـ رحمهما االله ـ 2

 ،)بيروت(دار الكتب العلمية ،يحيى حسن مراد :ت ،الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 ).115( ،)1424/2004(ط
  ).320( :ص ينظر 3
 هو وهل مالهما، من الغير حق يوفى أن وجب مالا، لغيره انون أو الصبي أتلف إذا"  :ابن دقيق العيدقال  :فائدة 4

  غير؟ لا الحق إيفاء باب من أو المظلوم، نصر باب من
 واللازم ظالما، الفاعل كون منه يلزم، مظلوما المستحق كون تلازم لأن المظلوم؛ نصر قبيل من ليس أنه الأقرب
 ".لا ظلم، فلا مظلوم و تعدي فلا، تكليف ولا التكليف يلزمه والتعدي الفاعل، من التعدي يلزمه الظلم لأن منتف؛

، )2009ـ1430(2ط، )سوريا(دار النوادر، محمد مخلوف العبد االله: ت، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
)2/262.(  
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 :التخريج على المسألة  - ح
 وإن تعمد إتلافه، لا يضمن المميز من الفئة ما استودعه بغير إذن وليه. 
 َوغيرهم والمميزون ، فيضمن أفراد الفئة ما أتلفوه بلا تسليط من أصحاب المتل

 1.سواء
  
 .فئة متلازمة داون ميراث القاتل من .3
  

 :تصور المسألة  -  أ
  الدية من ظالم بأنه عالم ظالم بالغ، عمدا قاتل يرث لا أنه اتفقوا : "ابن حزمقال 

 2".ذلك  عدا فيما واختلفوا، خاصة
  وأن، الدية من ولا المال من يرث لا العمد قاتل أن العلماء اتفق : "القرافيوقال 

 3".الدية  من يرث لا الخطأ قاتل
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 سواء أكان متعمدا أم ، ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم توريث القاتل مطلقا

 4.وسواء أكان بالغا أم غير بالغ، مخطئا
 نون5.وهذا وجه عند الحنابلة، واستثنى الحنفية الصبي وا 
 6.يرث من المال دون الدية أوذهب المالكية إلى أن القاتل خط 

  

                                                             
 27، 22، 20، 18، 13، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).23/443( ،التمهيد :ابن عبد البر ).4/76( ،الأم :الشافعي :وانظره كذلك عند ،)98( ،مراتب الإجماع 2
  ).13/20( ،الذخيرة 3
، السنن الكبرى: البيهقي ).86ـ8/85( ،الحاوي :الماوردي ).4/76(، المصدر السابق: الشافعي :ينظر 4
ابن ). 6/365(، المغني :ابن قدامة ).7/3442(، مسائل الكوسج ).4/363( ،الوسيط :الغزالي). 6/363(

  ).502( ،كشاف القناع :البهوتي .)372ـ18/371(، الإنصاف: المرداوي). 8/70(، الفروع: مفلح
 ).10/48( ،المبسوط :السرخسي ).8/4024( ،التجريد :القدوري ).43( ،أحكام القرآن :الجصاص :ينظر 5

  .)372ـ18/371(، الإنصاف: المرداوي). 8/70(، الفروع: ابن مفلح). 7/340( ،بدائع الصنائع :الكاساني
 ).13/20( ،الذخيرة :القرافي ).4/144( ،بداية اتهد :ابن رشد ).21/652( ،الجامع :ابن يونس :ينظر 6

  ).2/387( ،حاشية العدوي ).4/486( ،الدردير والدسوقي
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 :الأدلة  - ت
" أل"و 1»قَاتلُ لَا يرِثُال«: استدل الجمهور بقوله صلى االله عليه وسلم -

، عاقلا كان أو غير عاقل، الاستغراقية تقتضي دخول كل من اتصف بالقتل
لا يرث ( والتقدير، والفعل المنفي يفيد العموم؛ إذ معموله نكرة في سياق النفي

 2.وهذا يشمل التركة والدية، )إرثا
 3.والرق كالكفر، المكلف مع وانون الصبي فيها يستوي الإرث موانع :وقالوا -
يسد الباب على المدعين  أفحرمان القاتل ولو خط، وا بمبدأ سد الذرائعواحتج -

 4.حترز للدماء ما لا يحترز لغيرهاوي، للخطأ مع العمد
 وغير ، وبأن الحرمان من الإرث عقوبة 5،واستدل الحنفية بحديث رفع القلم

 6.المكلف لا يعد من أهلها
 المَ«: واحتج المالكية بقوله صلى االله عليه وسلم نرِثُ مي لُ الخَطَأرث  ،الِقَاتلَا يو

 8.وهذا الحديث يخصص سابقه 7.»من الدية
  

                                                             
 إبطال في جاء ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن الفرائض أبواب، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 1

: حديث، يرث لا القاتل: باب، الديات أبواب، ماجه وابن). 3/496(، )2109: (حديث، القاتل ميراث
: الترمذي يقول، وعمل واثار أحاديث من له يشهد ما له أن غير، ضعيف الحديث وإسناد). 3/662(، )2645(

 خطأ القتل كان إذا: بعضهم وقال، خطأ أو عمدا القتل كان، يرث لا القاتل أن العلم أهل عند هذا على العمل" 
مصنف عبد  :وينظر ". ببعض بعضها يقوى جيدة مراسيل هذه: " البيهقي وقال، "مالك قول وهو، يرث فإنه

 ،البيهقيسنن  ).4/1988( ،سنن الدارمي ).6/620( ،سنن أبي داود ).406ـ9/400( ،الرزاق
 ).363ـ6/360(
  ).23/443(، التمهيد :ابن عبد البر ).86ـ8/85( ،الحاوي :الماوردي ).4/76(، الأم: الشافعي :ينظر 2
  ).86ـ8/85( ،المصدر السابق :الماوردي: ينظر 3
  ).8/70(، الفروع: ابن مفلح ).86ـ8/85( ،المصدر السابق :الماوردي: ينظر 4
  ).81( :ينظر ص 5
  ).10/48( ،المبسوط :السرخسي). 43( ،أحكام القرآن :الجصاص: ينظر 6
والصواب أنه موقوف  ).261:ص( ،)360( :حديث ،رواه أبو داود في المراسيل من مرسل سعيد بن المسيب 7

بن محمد بن جاد سامي  :ت ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :ابن عبد الهادي :ينظر .على سعيد ورفعه شذوذ
  ).4/259( ،)1428/2007(1ط ،)الرياض(أضواء السلف ،العزيز بن ناصر الخبانيعبد ، االله
  ).13/20( ،الذخيرة :القرافي: ينظر 8
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 :محصل المسألة  - ث
 رفالمكلف إن قتل ، كلام الحنفية بأن منع الإرث لا تعلق له بالإثم ولا بالعقوبة د

قال  1،ولا هو آت بما يستحق عليه العقوبة، ؤثملم يرث مع أنه لا ي أخط
، الخاطئ كفعل فعلهما يكون أن الباب في ما وأكثر : "معقبا السرخسي

 القتل جزاء هذا نقول ولكنا، وانون الصبي فكذلك، الميراث حرمي والخاطئ
 الامتناع يجب ما المحظور الفعل لأن شرعا؛ بالحظر وصفي لا وفعلهما، المحظور

 توهم باعتبار الميراث حرمان ثم حقهما، في يثبت لا وذلك، الشرع بخطاب عنه
 الميراث حرمان إذ شرعا؛ وانون الصبي بقصد عتبري ولا، الاستعجال إلى القصد

) من( لأنه الخاطئ؛ من يتحقق وذلك، التحرز في منه تقصير باعتبار يكون إنما
 إلى نسباني لا فإما وانون؛ الصبي من يتحقق ولا، التقصير إلى نسبي أن أهل

 2".شرعا التقصير
  

 :سبب الخلاف  - ج
  للنظر المعنى هذا في الشرع أصل معارضة الخلاف وسبب: "ابن رشد الحفيدقال 

 من الناس يتذرع لئلا يرث؛ لا أن يقتضي المصلحي النظر أن وذلك المصلحي،
 لو فإنه ذلك؛ إلى يلتفت لا أن يوجب والتعبد الظاهر واتباع، القتل إلى المواريث

 تقول كما نسيا ربك كان وما، الشارع إليه لالتفت قصد مما ذلك كان
  3."الظاهرية

وإنما يرجع الخلاف ، وفي كلامه رحمه االله نظر؛ فإن أصل حجة الجمهور الحديث والآثار
  :لأمور منها ـواالله أعلم  ـ

  هل المعنى في حرمان القاتل من الإرث العقوبة ومعاملته بنقيض قصده؟ وهذه
، عجل دينهلييقتل من له عليه دين قبل الأجل  العلة غير مطردة في صاحب الدين

                                                             
  ).8/85( ،الحاوي :الماوردي: ينظر 1
  ).10/48( ،المبسوط2 

  ).4/144( ،بداية اتهد 3
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شكل ومن لم يشترط اطراد العلة لم ي، لتستعجل العتقالمستولدة تقتل سيدها وفي 
 1.عليه هذا

 مدى التوسع في إعمال أصل سد الذرائع. 
 نون قصد معتبر؟هل للصبي وا 

  

 :التخريج على المسألة  - ح
السابقجرى حكم فئة متلازمة داون على الخلاف ي ،قتضى مذهب الحنفية عدم حجبهمفم ،

2.ولا نصيب لهم في الدية عند المالكية، حجبون عند الشافعية والحنابلةوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).1436ـ2/1435( ،روضة المستبين :ابن بزيزة :ينظر 1
  28، 22، 18، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
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  .القضاء والجنايات والحدود :المطلب الثالث
  

 والمقسط المسرف الجائر عباده من أن سبحانه علم لما: "العز بن عبد السلامقال      
 عن القوي ليدفعوا والولاة؛ والقضاة الخلفاء بنصب أمر، والضعيف والقوي، المنصف
 أن سبحانه علم ولما... الحقوق وليحفظوا المنصف؛ العادل عن المسرف والجائر، الضعيف

 شرع، المظلوم من الظالم يميزون ولا، الخصمين من الصادق على يقفون لا الولاة
 من الظالم والولاة والحكام والخلفاء للقضاة يظهر حتى وأداءها؛ لهاوتحم الشهادات

 يزجره لا من عباده في أن سبحانه علم ولما... المسرف الجائر من المنصف والعادل، المظلوم
 والتعزيرات كالحدود العاجلة العقوبات شرع، الشديد بالعذاب التهديد يردعه ولا، الوعيد

 يصول من عباده في أن علم ولما... العقوبات هذه أسباب ارتكاب عن زجرا والقصاص؛
 وقتل الطريق وبقطع، والتهديد والزجر بالضرب، والأموال والأبضاع النفوس على

  1".الأموال ومنافع والأبضاع للنفوس حفظا ردعهم؛ شرع، النفوس
  

  .أحكام الجنايات :الفرع الأول
  

 .جنايات أفراد متلازمة داون .1
 

 :تصور المسألة  - أ
 نون والمعتوه أجمع أهل2.العلم على عدم القصاص من عادم التكليف كالصبي وا 
 موالأئمة الأربعة على لزوم الدية المترتبة على جنايا. 
 مأعمد هي أم خطأ؟، واختلفوا في جنايا 

  

                                                             
  ).188ـ184( ،علم المقاصد الشرعية :الخادمي :وينظر ).122ـ120( ،ر المقاصداالفوائد في اختص 1

 ).13/107( ،البناية :العيني ).7/234( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).26/95( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 2
 ،حاشية الدسوقي ).8/72( ،التوضيح :خليل ).23/621( ،الجامع :ابن يونس ).2/851( ،الموطأ :مالك

 :البهوتي). 6/273( ،الوسيط :الغزالي ).12/17( ،الحاوي :الماوردي ).7/157( ،الأم :الشافعي ).4/237(
  ).2/277( ،الإقناع :ابن القطان ).8/284( ،المغني :ابن قدامة: وانظر الإجماع ).5/514( ،كشاف القناع
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 :الآراء في المسألة  - ب
 1.وديته على عاقلته، ذهب الجمهور إلى أن عمد الصبي خطأ 
  فلديتها ، عندهم إلى أن جناية الصبي تجري مجرى العمدوذهب الشافعية في الأظهر

ولأحمد مثل هذا في ، كالتغليظ والتعجيل وكوا في خالص ماله، أحكام العمد
 2.المميز

  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بالنقل والعقل: 

 3.»جنون خطَأٌعمد الصبِي والمَ « :قول علي رضي االله عنه، فمن النقل -
فأشبه شبه العمد ، غير المكلف لا يتحقق منه كمال القصد: قالوا، ومن العقل -

 4.في كون عقله على العاقلة

                                                             
 ،المبسوط :السرخسي ).5672ـ11/5669(، التجريد: القدوري). 6/576(، الأصل: الشيباني :ينظر 1
 عليه اتمع الأمر " :قال رحمه االله ).2/851( ،الموطأ :مالك ).217ـ13/215( ،البناية :العيني). 26/86(

 ،الجامع :يونسابن ". الحلم  ويبلغوا الحدود، عليهم تجب لم ما خطأ، عمدهم وأن الصبيان، بين قود لا أنه: عندنا
). 7/3517(، )7/3441(، مسائل الكوسج). 2/1213(، روضة المستبين: ابن بزيزة ).762ـ23/760(

شرح : الزركشي). 8/383(، )8/260(، المغني: ابن قدامة). 331(، مسائل صالح). 303(، مسائل أبي داود
، مصنف ابن أبي شيبة: وانظر بقية الأقوال). 10/10(، الفروع: ابن مفلح). 6/79(، مختصر الخرقي

  ).52ـ8/49(، الاستذكار). 445ـ7/444(، الإشراف). 406ـ5/405(
، كفاية النبيه: ابن رفعة). 454ـ3/452(، الشرح الكبير: الرافعي). 12/317(، الحاوي: الماوردي: ينظر 2
  ).26/95( ،الإنصاف :المرداوي). 69ـ16/68(
، )18394: (الأثر، والسكران والصبي انون باب ،كتاب العقول ،أخرجه عبد الرزاق في مصنفهأثر علي  3
، الصبي عمد في روي ما باب، بالسيف القصاص أبواب جماع، الجراح كتاب، الكبرى في والبيهقي). 10/70(

 أبواب جماع، الجراح كتاب، البيهقي أخرجه عنه االله رضي عمر عن نحوه وروي). 8/108(، )16082: (الأثر
 رحمه البيهقي كليهما وضعف). 8/108(، )16081: (الأثر، الصبي عمد في روي ما باب، بالسيف القصاص

 باب، العقول كتاب، عنه معمر عن الرزاق عبد رواه، "خطأ الصبي عمد أن السنة مضت: " الزهري وقال. االله
  ). 762ـ23/760( ،المصدر السابق :ابن يونس :وانظر ).9/474( ،)18065( :الأثر، الحلم يبلغ لم ممن القود

المرجع  :ابن قدامة ).8/56( ،التمهيد :ابن عبد البر ).5672ـ11/5669( ،المرجع السابق :القدوري :ينظر 4
  ).8/383( ،السابق
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 : "السرخسيقال ، والعمد ينبني عليه، الصبي وانون غير مخاطبين بالمحظور  -
 من يتحقق القصد فأصل، شرعا الأحكام في معتبر قصد عن عبارة العمد

 لبناء صالح غير لأنه كذلك؛ الصبي وقصد بالعمدية، فعلها يوصف ولا البهيمة،
 1".يضره فيما لا ينفعه فيما شرعا قصده فاعتبار، عليه الشرع أحكام

 وقال الشافعية: 
 في بينهما الفرق وقع، العبادات في وخطئه عمده بين الفرق وقع من كل " -

وذلك أن الصبي إذا أكل عمدا في الصوم مثلا  2،"العاقل  كالبالغ الجنايات
 .وهكذا سائر عباداته، بخلاف سهوه فيه، أبطل صومه

  

 :محصل المسألة  - ث
ا لم غير أن الشرع الكريم لمّ، لا شك أن للصبي المميز والمعتوه شيئا من الإرادة     

لحق جنايات وعليه  فالأشبه أن ت، ط ا كثيرا من الأحكامنِولم ي، تكتمل لم يعتد ا
وعملا ، الصبي وانون بالتكليف في حكم الإسقاط؛ لما في قوة جانب الاحتياط فيها

  .بالآثار ولو مع ضعفها
  

 :سبب الخلاف  - ج
 عليه غلب فمن والمخطئ؛ العامد بين الصبي فعل تردد: اختلافهم سبب : "ابن رشدقال 
  3."العاقلة على أوجبها الخطأ شبه عليه غلب ومن ماله، في الدية أوجب العمد شبه

لحق جناياته بحكم التكليف في فهل ت، وسبب التردد وجود شيء من الإرادة عند الصبي
  .أو بالصلاة والصيام في حكم الاعتداد بالعمد؟ واالله أعلم، الإسقاط

   

                                                             
  ).26/86( ،المبسوط 1
  ).12/317( ،الحاوي :الماوردي 2
  ).196ـ4/195( ،بداية اتهد 3
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 :التخريج على المسألة  - ح

مخففة  العاقلةوديتها المترتبة على ، فلا قصاص فيها، جنايات أفراد متلازمة داون خطأ
  1.منجمة

  
 .كفارة جنايات أفراد المتلازمة .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
  2.العلماء على إسقاط القصاص في جناية غير المكلفأجمع 
 واختلفوا في إيجاب الكفارة عليه. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 وهذا اختيار ، تجب الكفارة في مال غير المكلف الجاني من مجنون أو صبي

 3.الجمهور
  4.لا كفارة إلا على المكلف: الحنفية فقالواوخالف 
  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بجملة من الأدلة: 

                                                             
  22، 20، 18، 13، 6، 5 :رقمتنظر القواعد  1
  ).333: (ص ينظر 2
 ،التوضيح :خليل ).420ـ12/419( ،الذخيرة :القرافي ).3/1129( ،عقد الجواهر الثمينة :ابن شاس :ينظر 3
بحر  :الروياني ).64ـ13/36( ،الحاوي :الماوردي ).10/133( ،المختصر الفقهي :ابن عرفة ).8/183(

 :ابن قدامة ).7/3612( ،مسائل الكوسج ).16/253( ،كفاية النبيه :رفعةابن  ).242ـ14/241( ،المذهب
 ،الإنصاف :المرداوي ).7/351( ،المبدع :برهان الدين ابن مفلح ).2/152( ،المحرر :اد ).8/513( ،المغني

)25/42.(  
 ،الصنائعبدائع  :الكاساني ).26/95( ،المبسوط :السرخسي ).11/5812(، التجريد: القدوري :ينظر 4
  ).6/139( ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).7/252(
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,    *  +   (!  "          #  $  %  &  '        )M  : بقوله تعالى -

5  4 3  2  1  0  /  .  - 7  6L 
 1.وعمومه يشمل غير المكلفين )92:النساء(

؛ لأا لما كانت عن النفس التكليفشترط فيها لا ي الكفارة من خطاب الوضع -
وإن لم يتوجه  ،والصبي وانون: "ويانيالرقال  2،أشبهت عوض المتلفات

: المزمل( M  a   `  _  ^L : لىإليهما الخطاب مواجهة كقوله تعا

وجه إلي الصبي فت ،والكفارة خطاب التزام ،توجه إليهم خطاب الالتزام) ٢٠
 3".وانون كالدية

 4.حق مالي للعباد يستوي فيه المكلف وغير المكلفالكفارة  -
 وقالوا 5،واستدل الحنفية بحديث رفع القلم: 

 .ولا ذنب على غير مكلف، الكفارة ستر ومحو للذنب -
ولا هو بمحل ، لزم بعبادةوغير المكلف لا ي، في الكفارة شائبة عبادة وعقوبة -

 6.للعقوبة
، وكفارة الظهار واليمين، الصومنلزمكم بتكليف الصبي بكفارة إبطال : وقالوا -

 7.وجميع هذا لا تقولون به
   

                                                             
 ،بحر المذهب :الروياني ).64ـ13/36( ،الحاوي :الماوردي ).420ـ12/419( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 1
  ).242ـ14/241(
  ).8/183( ،التوضيح :خليل :ينظر 2
  ).14/242( ،السابقالمصدر  3
 :ابن قدامة ).242ـ14/241( ،السابق المصدر :الروياني ).64ـ13/36( ،المصدر السابق :الماوردي :ينظر 4

  ).8/514( ،المغني

  ).81( :ينظر ص 5
 ،تبيين الحقائق :الزيلعي ).26/95( ،المبسوط :السرخسي ).11/5812(، التجريد: القدوري :ينظر 6
)6/139.(  
  ).11/5813(، المرجع السابق: القدوري :ينظر 7
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 :محصل المسألة  - ث
وهي من حقوق االله عز وجل لا من حقوق ، في الكفارة شائبة عبادة وعقوبة       
والكفارة كاسمها ، ولذا لا تصح النيابة فيها عند جمع من أهل العلم بخلاف الدية، العباد

وتمسك الجمهور بعموم الآية فيه ، مقابل الإتلاف كالديةمكفرة للذنوب المترتبة لا في 
  1.نظر؛ إذ الأصل توجه الخطاب التشريعي إلى المكلف فقط كما قرره جمهور الأصوليين

ويمين غير المكلف غير منعقدة ، بأن الصوم عبادة بدنية، وأجاب الجمهور عن إلزام الحنفية
، ات والتعويضات مثل جزاء الصيدوالكفارة عبادة مالية تشبه النفق، أصلا كظهاره

ويوهو من العبادات ، كفارة القتلزئي شكل على كلام الجمهور وجود الصوم كأحد ج
  2.البدنية التي لا تجب على الصبي وانون إجماعا

  

 :يتلخص في النقاط التالية :سبب الخلاف  - ج
  ا لما كانت  "3: أبو الضياء خليلقالجعلوا الكفارة من باب خطاب الوضع؛ لأ

كانت عن النفس أشبهت عوض المتلفات، فإن كان لهذا دليل من إجماع أو غيره 
 4".فيجب التسليم، وإلا فالظاهر سقوطها عنهما، وردها إلى خطاب التكليف

 5أو من حقوق العباد؟، هل الكفارة من حقوق االله عز وجل 
  من قال بالثاني أدخل غير المكلف؛ إذ هو محل ، زواجرهل الكفارات جوابر أو

زجر عن المنهيأن ي ،6.ؤدب على فعلهوي 
                                                             

  ).5815ـ11/5814(،، التجريد: القدوري :ينظر 1
 ،المغني :ابن قدامة ).64ـ13/36( ،الحاوي :الماوردي ).420ـ12/419( ،الذخيرة :القرافي: ينظر 2
)8/514.(  
 القاهرة علماء في صدرا - االله رحمه - كان: " فرحون ابن قال، بالجندي المعروف، موسى بن إسحاق بن خليل  3
 من فنون في مشاركا، البحث أصيل الذهن ثاقب، التحقيق أهل من ممتعا أستاذا، وديانته فضله على مجمعا، ةعزيالمُ

ابن : تنظر ترجمته). 776: (توفي سنة، "صحيح النقل ،في مذهب مالك فاضلا ،والفرائض والحديث العربية
، المحاضرةحسن : السيوطي). 2/207(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 358ـ1/357(، الديباج المذهب: فرحون

)1/460.(  
  ).14/242( ،بحر المذهب :الروياني :وينظر ).8/183( ،التوضيح 4
  ).11/5814(، المرجع السابق: القدوري :ينظر 5
  ).1/213( ،الفروق :القرافي :ينظر 6
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 :التخريج على المسألة  - ح
  1.وليس على أوليائهم شيء، لا يؤمر أفراد المتلازمة بالكفارة إن هم قتلوا        

  
 .اشتراك أفراد المتلازمة والمكلفين في القتل .3

  

 :تصور المسألة  -  أ
  كما أجمعوا على لزوم ، العلم على سقوط القصاص عن غير المكلفينأجمع أهل

 2.الدية
 واختلفوا في القصاص من المكلف المشارك. 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 لا قصاص عليهما ،وتالمكلف في ماله وغيره على عاقلته، ف الدية بينهمانص ،

 3.وهذا مذهب الحنفية والحنابلة
 اختلافهم في قتل غير المكلف أعمد هو أم خطأ؟  اختلف الشافعية هاهنا بناء على

ودية غير المكلف ، فعلى القول بأنه خطأ يسقط القصاص عن الجاني المكلف
وعلى غيره نصف دية ، قتص من المكلفوعلى أنه عمد ي، مخففة في مال عاقلته

 4.وهو رواية عن أحمد ،وهو الأظهر عندهم، مغلظة في ماله

                                                             
 33، 22، 20، 18، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).333( :ينظر ص 2
 ،بدائع الصنائع :الكاساني ).26/93( ،المبسوط :السرخسي ).184ـ180( ، أحكام القرآن: الجصاص :ينظر 3
 :ابن مفلح). 8/295( ،المغني :ابن قدامة). 303(، مسائل أبي داود ).410( ،عبد االلهمسائل  ).7/235(

، مصنف عبد الرزاق: ينظر. قتادة والحسن والنخعي وإسحاق والأوزاعي: وقال به ).365ـ9/364( ،الفروع
  ).52ـ8/51(، الاستذكار: ابن عبد البر). 488ـ9/487(
 ،تتمة اموع ).6/265( ،الوسيط: الغزالي ).12/130( ،الحاوي :الماوردي). 6/24(، الأم: الشافعي :ينظر 4

: وقال به ).8/295( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).7/3333( ،مسائل الكوسج ).371ـ18/370( ،اموع
). 437ـ5/436(، مصنف ابن أبي شيبة). 488ـ9/487(، مصنف عبد الرزاق: ينظر. الزهري وحماد وزفر

  ).7/356(، الإشراف: ابن المنذر). 52ـ8/51(، المرجع السابق: ابن عبد البر
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 ُوالمتأخرون على ، فمن قائل بوجود القولين، المالكيةتحرير مذهب في ختلف ا
، ف الدية على أولياء غيرهنصقتص من المكلف وتالطرفان اُ 1فإن تمالأ، التفصيل

إلا إن حلف الأولياء قسامة على المكلف ، وإن انتف التمالؤ  سقط القصاص
فلا تأثير ، اأما إذا كان شريكه مجنون، وتسقط الدية عن أولياء الصبي، قتص منهفي

 2.للقسامة؛ وذلك لقوة اشتراك انون خلافا للصبي الضعيف البنية
  

 :الأدلة  - ت
 فالجناية موزعة بينهما، اعتد الحنفية والحنابلة بفعل من لا قصد له ولا مأثم عليه ،

وكذلك فإن هذا ، فحكمه الإسقاط خلافا للدية، وبما أن القصاص لا يتجزأ
بالشبهات؛ إذ قد تكون الجناية من فعل غير  الاختيار هو موجب درء الحدود

 3.المكلف
 وقد مر بيان  ،بنى الشافعية اختيارهم للاقتصاص على الاعتداد بعمد غير المكلف

فيستحقها الجاني المكلف ولا  ،إن القصاص عقوبة جزاء العدوان :وقالوا 4،دليله
  5.اعتبار بالشريك

  أما في غير  ،القتل قاتلا وإن لم يباشر الفعليعتبر المالكية في التمالؤ كل مشترك في
بخلاف  ،أن مشاركة انون قوية ومؤثرة ،فالفرق بين انون والصبي ،التمالؤ

 6.الصبي لضعف بنيته الجسمية
   

                                                             
  ).1/439(، )ملأ: (مادة، تاج العروس: الزبيدي: ينظر. اوتساعدو وتعاونوا عليه تضافروا: أي 1
 أن الكبير على أن عمدا جميعا رجلا قتلا إذا والصغير الكبير في " :قال رحمه االله ،)2/851( ،الموطأ :مالك :ينظر 2

 ،مناهج التحصيل :الرجراجي ).2/1213( ،روضة المستبين :ابن بزيزة ."الدية  نصف الصغير وعلى يقتل،
  ).4/246( ،حاشية الدسوقي ).8/63( ،التوضيح :خليل). 237ـ10/234(
  ).8/295( ،المغني :ابن قدامة ).184ـ180( ، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 3
  ).33( :ينظر ص 4
  ).12/130( ،الحاوي :الماوردي: ينظر 5
حاشية ). 237ـ10/234( ،السابق المرجع :الرجراجي ).2/1213( ،السابق المرجع :ابن بزيزة :ينظر 6

  ).4/246( ،الدسوقي
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 :محصل المسألة  - ث
فمن اتصف به استحق العقوبة بغض النظر عن وجود شريك أو ، القصاص جزاء العدوان

قتص من فكيف ي، احتمال تحقق الجناية بفعل غير المكلفغير أنه يشكل عليه ، لا
  المكلف وهو غير قاتل مثلا؟

 :ن الخَطَّابِعمر بويدل على ما قالوه أثر ، فاختيار السادة المالكية سالم من الإيراد، لذا
لَو تمالأَ علَيه  " :الَ عمروقَ ،لَ غيلَةبِرجلٍ واحد قَتلُوه قَت عةًتلَ نفَرا، خمسةً أَو سبقَ أنه«
  1.»لُ صنعاءَ لَقَتلْتهم جميعاأَه

  

 :سبب الخلاف  - ج
  أن وممكن، يتبعض لا القتل فإن شبهة؛ هذه أن الحنفية وعمدة " :ابن رشدقال 

 عليه ممن ذلك كإمكان عليه قصاص لا الذي فعل من نفسه إفاتة تكون
 2،»ادرءُوا الْحدود بِالشبهات«: - والسلام الصلاة عليه - قال وقد القصاص،

  . الدية وهو بدله، وجب الدم يكن لم وإذا
 كل فكأن الدماء، لحوطة التغليظ تقتضي التي المصلحة إلى النظر الثاني الفريق وعمدة
وفي تضعيفه  3".القياس في ضعف وفيه نفسه، حكم فله بالقتل انفرد منهما واحد

  .نظر كما مر بسطه

                                                             
). 2/871(، )13: (الأثر، والسحر الغيلة في جاء ما باب ،كتاب العقول ،رواه مالك في الموطأ واللفظ له 1

 :الأثر ،كلهم منهم يقتص أو يعاقب هل رجل، من قوم أصاب إذا باب، الديات كتاب، الصحيح في والبخاري
)6896( ،)9/8.(  
 ما باب ،كتاب الحدود ،رواه البيهقي في الكبرى ،»ادرءوا الحدود«: بلفظ رضي االله عنه من قولهعلي صح عن  2

 أبو رواه، عباس ابن حديث من مرفوعا وروي). 8/414(، )17089: (الأثر، بالشبهات الحدود درء في جاء
 الستر باب، الحدود أبواب، ماجه ابن أخرجه هريرة أبي عن ونحوه). 4: (الحديث، الحدود كتاب، المسند في حنيفة
 الحدود أبواب، الترمذي أخرجه عائشة وعن). 3/579(، )2845: (حديث، بالشبهات الحدود ودفع المؤمن على
والأئمة النقاد  ).3/85( ،)1424( :الحديث ،الحدود درء في جاء ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن

، التلخيص الحبير: ابن حجر). 8/413(، سنن البيهقي). 228(، علل الترمذي :ينظر .على ضعفه مرفوعا
  ).512ـ5/511(، مصنف ابن أبي شيبة: وانظر آثار الصحابة والتابعين). 105ـ4/104(
 ).2/1213( ،روضة المستبين :ابن بزيزة: وانظر ).4/179( ،بداية اتهد 3
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  محكوما منهما واحد كل يكون أن الباب هذا في القياس " 1:ابن عبد البرقال 
 2".بالقتل  انفرد كأنه، غيره دون نفسه بحكم عليه

  

  :التخريج على المسألة  - ح
فإن انتف التمالؤ سقط ، قتل الجاني المكلف إن تمالأ مع أحد أفراد متلازمة داوني

ف نصوت، مشاركة مؤثرة؛ وذلك لقوم البدنيةالقصاص؛ إذ مشاركة أفراد المتلازمة 
فتسقط إذا حلف أولياء الدم على   ،الدية على أولياء أفراد المتلازمة إلا إن كانوا صغارا

  3.المكلف قسامة
  

  .أحكام القضاء :الثانيالفرع 
  

 .شهادة فئة متلازمة داون .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
 نون4.أجمع أهل العلم على رد شهادة ا 
 " بيان والجواري شهادواختلفوا في5".ة من لم يبلغ من الص 

   

                                                             
الحافظ شيخ علماء الأندلس  : "القاضي عياضقال ، محمد النمريسف بن عبد االله بن يوأبو عمر  :بن عبد البرا 1

 – 368 (، )الاستذكار(، )التمهيد : (من تصانيفه، "وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان ا لسنة مأثورة
، وفيات الأعيان: ابن خلكان). 130ـ8/127(، ترتيب المدارك: القاضي عياض: تنظر ترجمته). هـ463

  ).163ـ18/153(، سير أعلام النبلاء: الذهبي). 72ـ7/66(
  ).8/52( ،الاستذكار 2
 13، 8، 6، 5 :تنظر القواعد 3
  ).2/160( ،الإقناع :ابن القطان ).68( ،الإجماع :ابن المنذر :ينظر 4
  ).53( ،مراتب الإجماع :ابن حزم 5
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 :الآراء في المسألة  - ب
 فردوا شهادة الصبيان ، ذهب الجمهور إلى اشتراط البلوغ والعقل في الشهادات

 1.جملة وتفصيلا
 وأحمد في رواية إلى قبول شهادة الصبيان  2وذهب المالكية وجمع من السلف

والمشهور في المذهب قصر ذلك على المميزين في الدماء ، بعضهم على بعض
، ولم يتفرقوا، لم يختلفوا، بشرط كوم ذكورا اثنين فما فوق، والجروح خاصة
 3.ولم يخالطهم بالغ

  

                                                             
 ).9/136( ،البناية :العيني ).16/113( ،المبسوط :السرخسي ).2/238( ، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 1

: ابن حجر ).7/347( ،الوسيط: الغزالي ).61ـ17/59( ،الحاوي :الماوردي). 51ـ7/49(، الأم :الشافعي
 :ابن مفلح). 145ـ10/144( ،المغني :ابن قدامة). 8/4088( ،الكوسجمسائل  ).5/277( ،فتح الباري

  ).1/305(، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو ).6/416( ،كشاف القناع :البهوتي ).11/329( ،الفروع
: الأثر، الصبيان شهادة: باب، الشهادات كتاب، المصنف في الرزاق عبد عند عنه االله رضي كعلي 2
، الصبيان شهادة في باب، والأقضية البيوع كتاب، المصنف في شيبة أبي وابن). 8/350(، ) 1550315504(

: باب، الشهادات كتاب، المصنف في الرزاق عبد عند عنه االله رضي ومعاوية). 4/360(، )21048: (الأثر
، الأقضية كتاب، الموطأ في مالك عند عنه االله رضي الزبير وابن). 8/350(، )15501: (الأثر، الصبيان شهادة

 شهادة: باب، الشهادات كتاب، المصنف في الرزاق وعبد). 2/726(، )9: (الأثر، الصبيان شهادة في القضاء باب
 في باب، والأقضية البيوع كتاب، المصنف في شيبة أبي وابن). 8/348(، )1549415495: (الأثر، الصبيان
وعروة والحسن والشعبي وشريح والنخعي وابن سيرين وعمر بن  ).4/359( ،)21034( :الأثر، الصبيان شهادة

 ،عبد الرزاق في المصنف: ينظر .المسيب والزهريعبد العزيز وأبو بكر بن حزم وربيعة وعطاء وابن أبي ليلى وابن 
 ،الإشراف :ابن المنذر ).27ـ4/25( ،المدونة ).360ـ4/359( ،ابن أبي شيبة في المصنف). 351ـ8/348(
 :ابن القيم ).145ـ10/144( ،المغني :ابن قدامة ).514ـ8/513(، المحلى: ابن حزم ).275ـ4/274(

 ،)1428(1ط ،)مكة المكرمة (دار عالم الفوائد ،نايف بن أحمد الحمد: ت ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
  ).459ـ1/457(
 بينهم فيما تجوز الصبيان شهادة أن ،عندنا عليه اتمع الأمر : "قال رحمه االله، )2/726(، الموطأ: مالك :ينظر 3

 كان إذا، ذلك غير في تجوز لا وحدها، الجراح من بينهم فيما شهادم تجوز وإنما غيرهم، على تجوز ولا الجراح، من
 على العدول أشهدوا قد يكونوا أن إلا لهم، شهادة فلا افترقوا فإن، يعلموا أو يخببوا أو، يتفرقوا أن قبل ذلك

، المقدمات الممهدات: ابن رشد). 17/420(، الجامع: ابن يونس). 4/6(، المدونة". يتفرقوا أن قبل شهادم
: خليل). 392ـ3/391(، جامع أحكام القرآن: القرطبي). 477ـ9/476(، والتحصيلالبيان ). 2/284(

، المرجع السابق: ابن قدامة). 436(، مسائل عبد االله). 185ـ4/183(، حاشية الدسوقي). 7/460(، التوضيح
  ).357ـ11/356(
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 :الأدلة  - ت
  :قال الجمهور

  يقول تبارك ، والبلوغ شرط فيها ،الشهادةحصل الإجماع على اشتراط العدالة في
^  _  `  M\  [   Z  Y]     c  b  a  :وتعالى

  g  f  e  dL )على يةالآ هذه فدلت " :الماورديقال  1.) ٢٨٢: البقرة 
  :أوجه ثلاثة من الصبيان شهادة قبول من المنع
  .الرجال من الصبيان وليس M   \  [L: قوله: أحدها -
 دل M   c  bL : قال أن إلى الرجلين عن عدل لما إنه: والثاني  -

  .الصبيان من غيرهم إلى يعدل لا أنه على
 رضىي ممن الصبيان وليس M     g  f  e  dL: قال إنه: والثالث  -

 2."الشهداء  من
 يزين لشهادة الصبيانفالاتباع والنظر، أما عمدة ا: 
لما جاء في ذلك تباع الا :ازا على المعلوم في المذهبووجه إج : "ابن رشدقال  -

، مع أن له حظا من النظر، وهو أن الشهادة لما - رضي اللَّه عنهم - عن السلف 
فيها  ىكتفجاز أن ي ،كان طريقها اليقين لغالب الظن بصحتها، دون العلم بمغيبها

بشهادة  ىكتفلا يحضره إلا الصبيان، كما ي بشهادة الصبيان في الموضع الذي
 3."ع الذي لا يحضره إلا النساءالنساء في الموض

                                                             
، الأم: الشافعي ).16/113( ،المبسوط :السرخسي ).2/238( ، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 1
  ).8/515( ،المحلى :ابن حزم ).145ـ10/144( ،المغني :ابن قدامة ).51ـ7/49(
  ).17/59( ،الحاوي 2
 الرمي الصبيان تعليم إلى الشرع ندب قد: المالكية قالت " :ابن القيموقال  ).9/478( ،البيان والتحصيل 3

 أقدامهم، وتقوية أعضائهم وتصليب والفر، والكر والضرب، السلاح حمل على يدرم ما وسائر والصراع افقَوالثِّ
 وقد ذلك، في وأنفسهم يخلون أحوالهم غالب في أم ومعلوم والفرار، العار من والأنفة والحمية البطش، وتعليمهم

 الدماء، بحق الشارع احتاط وقد، دماؤهم لأهدرت بعض على بعضهم قول نقبل لم فلو بعض، على بعضهم يجني
  ).458ـ1/457(  ،الطرق الحكمية ".واحد درهم في ذلك يقبل لم كان وإن واليمين، اللوث فيها قبل حتى
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  1.وفيه نظر إلا أن يراد أنه المستقر قضاء بأخرة، دعي إجماع أهل المدينة في المسألةاُ -
  

 :محصل المسألة  - ث
  :اعترض الجمهور على أدلة ايزين بما يلي

 ابن عباسفقد سئل  ،وليس بعضهم حجة على الآخر ،اختلف السلف فيما بينهم 
M  f  e  d  :قَالَ اللَّه تعالَى " :قالف، انيشهادة الصبرضي االله عنهما عن 

  gL )من، )٢٨٢: البقرةوليسوا م 2".ضونري
 

 أن لصح، الرجال عن والانفراد الاجتماع لأجل الصبيان شهادة قبول جاز لو قبلت 
 وهذا والأعراس، الحمامات في اجتماعهن حال بعض على بعضهن النساء شهادة

 الرجال مع قبلني إذ بالقبول؛ أولى أن مع، الضرورة حصول مع به تقولون لا ما
  3.الأموال في

  

أن ، وادعى بعضهم جوابا عن إشكال الجمهور، ولم أجد للمجيزين جوابا عن الآية
الصبيان ي4.ولا أعلم دليلا لتفرقته، قبلنشرع اجتماعهم خلافا للنساء؛ ولذا لم ي  

   

                                                                                                                                                                              
 على، مالك عن القصار ابن عن سيأتي كما والصبي الكافر رواية وكذا الصبيان شهادة وقبول : "القرافيوقال 
 محال منها ستثنىي والقواعد التجويز، عدم تقدير على المشقة لزوم جهة من ذلك إلى الضرورة لإلجاء ؛الأصل خلاف

  ).1/12(، الفروق، "الضرورات
ابن أبي : ينظر .ـ رحمهما االله ـ وقد خالف سالم والقاسم ،)7/460( ،التوضيحادعاه ابن الحاجب كما في  1

 ،المدونة ).4/359( ،)21038( :الأثر ،في شهادة الصبيان باب ،كتاب البيوع والأقضية ،شيبة في المصنف
)4/25.( 
، )1549415495: (الأثر، الصبيان شهادة: باب ،كتاب الشهادات ،عبد الرزاق في المصنفرواه  2
 ،)21034( :الأثر ،الصبيان شهادة في باب، والأقضية البيوع كتاب، المصنف في شيبة أبي وابن). 8/348(
  .بأسانيد إلى ابن عباس جيدة )4/359(
  ).17/59( ،الحاوي: الماوردي :ينظر 3
  ).185ـ4/183(، الدردير وحاشية الدسوقي: ينظر 4
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 قرينة هي وإنما مالك، عند شهادة الحقيقة في ليست"  قبول الصبيانوالحاصل أن قضية 
وذا التأصيل ينفك هذا الاختيار  1."نوا يجب لئلا يتفرقوا؛ لا أن فيها اشترط ولذلك ؛حال

  .واالله أعلم، عن إشكالات الجمهور
  

 :سبب الخلاف  - ج
أو من باب إعمال ، هل قبول شهادة الصبيان من باب اعتبارها شهادة شرعية كاملة

  القرائن المندرج تحت المصالح المرسلة؟
  2." المصلحة قياس إجازته باب من هو لذلك مالك وإجازة : "الحفيد ابن رشدقال 

  

 :التخريج على المسألة  - ح
قبل أن يتفرقوا إن اتفقت أقوالهم ولم ، اثنين فأكثر، تقبل شهادة المميزين من الطائفة

  .يخالطهم غيرهم
، الواحد منهم كقرينة؛ فإن الكذب يكاد ينعدم عندهم كما مرويمكن الاستئناس بشهادة 

  3.بشرط أن تكون في الشيء الظاهر لا الدقيق
وفي المميزين كلام كثير ، فإن كانوا غير مميزين لم تقبل بلا خلاف، أما أخبارهم :فائدة

ومحصله أن أخبار الصبيان تفيد شيئا من الظن الذي يكفي في الإثبات ، لأهل العلم
قال ، نحو قبول الهدية والدعوة والاستئذان وغير ذلك، نفي في كثير من أحوال الناسوال

 وعليه عمل الأمة ،قبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذاني : "ابن القيم
وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في  ؛قديما وحديثا

   4".وعموم الحاجة إليه ،عموم البلوى بذلكمع  ،كثير من الصور
وحكم أفراد المتلازمة مخ5.ج عليهر  

                                                             
 ).4/246( ،بداية اتهد :ابن رشد الحفيد 1
  ).4/246( ،المرجع نفسه 2
  30، 19، 6، 5: والقواعد رقم ). 70: (ينظر ص 3
  ).7ـ1/6( ،بدائع الفوائد 4
 ،)2/81( ،الصنائعبدائع : الكاساني). 5/169( ، أحكام القرآن: الجصاص: وانظر ،30 :تنظر القاعدة رقم 5
). 6/252(، التوضيح: خليل ).1/14(، قالفرو: القرافي ).1/247(، رد المحتار: ابن عابدين). 2/253(

، )3/201(، )1/176(، اموع: النووي). 13ـ3/12(، الوسيط: الغزالي). 1/23(، الحاوي: الماوردي
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 .تقلد فئة متلازمة داون للقضاء .2
  

 :تصور المسألة  -  أ
فأما كمال  " :الماورديقال  1،أجمع أهل العلم على اشتراط العقل والبلوغ لمتولي القضاء

فلا ، لأن باجتماعهما يتعلق التكليف ويثبت للقول حكم ؛فهو بالبلوغ والعقل: الحكم
 ،لأنه ليس لواحد منهما تمييز صحيح ؛يجوز أن يكون القاضي غير بالغ ولا مختل العقل

لد القضاء صبي أو مختل العقل كانت ولايته باطلة، وأحكامه فإن قُ، ولا لقوله حكم نافذ
ولأن كل واحد ؛ »ع القلم عن ثلاثةرف« -صلى االله عليه وسلم   -مردودة، لقول النبي 

 2."منهما مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا، ولا يلزمه حكم قوله، فلم يكن لغيره لازما
  

 :التخريج على المسألة  - ب
لا يجوز تقليد فئة متلازمة داون منصب القضاء وإن ميزوا؛ إذ العلماء يشترطون تمام العقل 

فيه بالعقل الذي يتعلق  ىكتفوليس ي : "الماورديقال ، وهما معدومان عند الفئة، والفطنة
بعيدا  ،به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة

  3."يتوصل بذكائه إلى حل ما أشكل وفصل ما أعضل ،من السهو والغفلة

                                                                                                                                                                              
، )1/327(، المغني: ابن قدامة ).297ـ2/295(، المنثور: الزركشي). 16/156(، شرح مسلم .)9/157(
  ).11/22(، الإنصاف: المرداوي. )7/10(
رد  :ابن عابدين ).3/603( ،النهر الفائق :ابن نجيم سراج الدين). 4/175( ، تبيين الحقائق: الزيلعي: ينظر 1

: خليل). 5/228(، المنتقى: الباجي ).366(، )1794: (المادة، مجلة الأحكام العدلية ).5/354( ،رالمحتا
الشرح : الرافعي). 11/160(، بحر المذهب: الروياني). 6/87(، مواهب الجليل: الحطاب). 7/401(، التوضيح

: المرداوي ).7/236( ،شرح الخرقي :الزركشي). 10/36( ،المرجع السابق :ابن قدامة). 12/417( ،الكبير
 ).8/304( ،نيل الأوطار :الشوكاني ).49( ،الإجماعمراتب  :ابن حزم :وانظر الإجماع ).28/297( ،الإنصاف

أضواء : الشنقيطي). 126(، المحلى: ابن حزم: ينظر، أجمعوا على اشتراط البلوغ والعقل في الإمامة الكبرىكما 
 ).1/28(، البيان

  ).16/154( ،الحاوي 2
  ).16/154( ،نفسهالمصدر  3
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لحق أفراد المتلازمة بالمميزين في جواز تحكيمهم خارج إطار القضاء كما هو عند ولا ي
العقلي  النمو رر سابقا من تفوق الصبيان المميزين على المعتوهين فيلما قُ 1بعض العلماء؛

  2.الفكري والإدراك
  

  .أحكام الحدود :الثالثع الفر
  

 .انتهاك أفراد المتلازمة لحدود االله عز وجل .1
  

 :تصور المسألة  -  أ
  أجمع أهل العلم على وجوب منع غير المكلفين من انتهاك محارم االله عز وجل

 3.وحدوده
 ولا حد  5،فلا يقام عليهم حد الزنا 4،وأجمعوا على إسقاط الحدود عنهم

     7،أو السكر 6،القذف
                                                             

 ).4/137( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
  32، 19، 11، 6، 5 :والقواعد رقم ).126( :ينظر ص 2
 ).22( :ينظر القاعدة رقم 3
ابن  ).3/124( ،النهر الفائق :ابن نجيم ).6/262( ،البناية :العيني ).7/39( ،بدائع الصنائع :الكاساني :ينظر 4

 :البهوتي ).7/191( ،الأم :الشافعي ).3/248( ،المقدمات الممهدات :ابن رشد ).22/452( ،الجامع :يونس
 ).8/50( ،الاستذكار :ابن عبد البر ).2/265( ،الإقناع :ابن القطان :وينظر الإجماع ).6/78( ،كشاف القناع

 ).9/66( ،المغني :ابن قدامة ).12/121( ،فتح الباري :ابن حجر ).1/1013( ،القبس :ابن العربي
 ).6/257( ،المرجع السابق :العيني ).7/34( ،السابق المرجع :الكاساني). 9/54(، المبسوط: السرخسي: ينظر 5

 ).8/233( ،التوضيح :خليل ).22/161( ،المصدر السابق :ابن يونس ).3/127( ،السابق المرجع :ابن نجيم
المرجع : ابن قدامة). 7/3637(، مسائل الكوسج ).6/435( ،الوسيط :الغزالي). 4/313(،  الدردير والدسوقي

 ).6/96( ،السابق المرجع :البهوتي). 9/66(، السابق
 ،المصدر السابق :ابن يونس). 6/362( ،المرجع السابق :العيني ).7/40( ،السابق المرجع :الكاساني :ينظر 6
، مسائل الكوسج ).13/256( ،الحاوي :الماوردي). 4/325(، الدردير وحاشية الدسوقي ).451ـ22/450(
 ).26/349(، الإنصاف: المرداوي). 7/3648(
 ،السابق المرجع :خليل ).4/37( ،رد المحتار :ابن عابدين ).7/39( ،السابق المرجع :الكاساني :ينظر 7
الشرح : الرافعي ).6/504( ،المصدر السابق :الغزالي). 4/352(، المرجع السابق: الدردير والدسوقي ).8/330(

 ).6/2852(، مسائل الكوسج). 11/273(، الكبير
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 2.أو الحرابة 1،أو السرقة
حديث علي بن أبي طالب المشهور في رفع : ومستند هذا الإجماع عدة أحاديث منها

  4.وحديث ابن عباس في قصة ماعز 3،القلم
 كما، الحكمة تلك عدم عند يشرعه لا لحكمة تعالى االله شرعه سبب كل : "القرافيقال 
 منهم الجناية تقدمت وإن اانين حق في يشرعها ولم، للزجر والحدود التعزيرات شرع
 وضابطه، الشريعة في كثير وذلك... الحرمة انخراق بمقادير شعورهم لعدم التكليف؛ حالة

  5".عشري لا مقصوده يحصل لا سبب كل أن
   

                                                             
سراج  ).7/4( ،البناية :العيني ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 9/184(، المبسوط: السرخسي: ينظر 1

 ).8/285( ،التوضيح :خليل ).22/161( ،الجامع :ابن يونس ).3/174( ،النهر الفائق :ابن نجيمالدين 
مصنف عبد ). 6/2852(، مسائل الكوسج ).6/479( ،الوسيط :الغزالي). 13/279(، الحاوي: الماوردي

  ).178ـ10/177( ،الرزاق
 ،المرجع السابق :العيني ).7/97( ،السابق المرجع :الكاساني). 9/197(، المرجع السابق: السرخسي: ينظر 2
 ،المصدر السابق :ابن يونس). 4/555(، المدونة: مالك ).3/195( ،السابق المرجع :ابن نجيم ).7/90(
، المغني: ابن قدامة ).13/375( ،المصدر السابق :الماوردي ).1/399( ،أضواء البيان :الشنقيطي ).22/257(
  ).6/151( ،الكشاف :البهوتي). 9/153(

 يأُتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر ا عمر أن ترجم، فمر ا على عل«: عن ابنِ عباس، قال 3
 :فقال: ، قال"مجنونةُ بني فلان زنت، فأمر ا عمر أن ترجم": قالوا ،"ما شأنُ هذه؟": بنِ أبي طالب، فقال يعل
عن انون حتى يبرأ، وعن : يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة": ، ثم أتاه، فقال"ارجِعوا ا"

ظ، وعن الصبىم حتى يستيقائلَ؟ النعق؟": ، قال"بلى": قال ،"حتى يرجمقال"لا شيء": قال ،"فما بالُ هذه ت ، :
باب في انون يسرق أو  ،كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في السنن. »فجعل يكبر: فأرسلها، قال: ، قال"فأَرسلْها"

  ) 82ـ81: (التخريج المفصل للحديث في ص وينظر). 6/452(، )4399: (الحديث، يصيب حداً
إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، : فقال -صلَّى االله عليه وسلم  -أن ماعز بن مالك أتى النبي « :فيه 4

، فأمر به أن "نعم": قال ،"؟ أفعلت ا ":، قال"ليس به بأس": قالوا ،"؟ أمجنونٌ هو: "فأعرض عنه، فسألَ قومه
، باب رجم ماعز بن مالك ،كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في السنن. »يرجم، فانطُلق به فرجِم، ولم يصلِّ عليه

  .وأصله في الصحيحين، )6/474(، )4421: (الحديث
  ).3/171( ،الفروق 5
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 :التخريج على المسألة  - ب
ولا حد عليهم فيما ، منع أفراد المتلازمة من انتهاك محارم االله عز وجل وارتكاب حدودهي

  1.ذلك اقترفوا من
  
 .تعزير أفراد متلازمة داون .2

  

 :تصور المسألة  -  أ
 اتفق العلماء على جواز تعزير وتأديب غير ذوي التكليف من صبيان ومجانين ،

 2.وحتى البهائم بشرط نفعه
  كما اتفقوا على جواز دفع الصائل منهم؛ إذ هو من باب دفع الأذى عن النفس

 3.لا من باب العقوبة، والمال والعرض
  

 :على المسألةالتخريج   - ب
فئة متلازمة داون أهل أن يبشرط نفعهما ، ؤدبوا إن ارتكبوا موجب ذلكعزروا وي

  .بتحقق الزجر والكف
ائي بعد استفراغ الجهد في ، لتجأ ابتداء لمثل هذا الأسلوبوليعلم أنه لا ي إلا كحل

  4.التأهيل والتربية الجيدة

                                                             
 33، 22، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
سراج  ).6/282( ،البناية :العيني ).7/63( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 9/82(، المبسوط: السرخسي: ينظر 2

 :خليل). 4/256(، الفروق: القرافي ).4/99( ،المدونة :مالك). 3/167( ،النهر الفائق :ابن نجيمالدين 
). 4/316(، شرح خليل: الدردير والدسوقي). 5/274(، مواهب الجليل: الحطاب ).6/502( ،التوضيح
وانظر حكاية ). 6/122(، الكشاف: البهوتي ).10/107( ،الفروع :ابن مفلح). 13/200(، الحاوي: الماوردي

  ).6/50( ،منهاج السنة النبوية :الاتفاق عند ابن تيمية
). 4/357(، الدردير وحاشية الدسوقي ).8/342( ،التوضيح :خليل). 4/256(، الذخيرة: القرافي: ينظر 3

 ،الفروع :ابن مفلح). 9/181(، المغني: ابن قدامة). 6/528(، الوسيط: الغزالي). 13/451(، الحاوي: الماوردي
 ،منهاج السنة النبوية :وانظر حكاية الاتفاق عند ابن تيمية). 6/154(، الكشاف: البهوتي ).10/161(
  ).35/76( ،مجموع الفتاوى ).6/46(
 22، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 4
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 .زنا المكلف مع أفراد متلازمة داون .3
  

 :المسألةتصور   -  أ
 إن هو زنى بصغيرة ، اتفقت المذاهب الأربعة على لزوم الحد على الذكر المكلف

1.شتهى أو مجنونةت 
 واختلفوا في الأنثى المكلفة تام كن مجنونا أو مراهقا من الزنا.  

  

 :الآراء في المسألة  - ب
 يقام الحد على كل أنثى مكلفة مكنت من يمكن منه الوطء من مراهق تصور وي

 2.وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأصحام، مجنون أو
 3.قاله الحنفية، لا حد على من مكنت واطئا غير مكلف 
  

 :الأدلة  - ت
 قال الجمهور: 

وإنما سقط ، والمرأة زانية؛ إذ الزنا كل وطء غير شرعي، يجب الحد على كل زان
 4.الحد عن غير المكلف لانعدام الأهلية

 وقال الحنفية: 

                                                             
 :خليل. )4/508( ،المدونة :مالك). 7/34( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 9/54(، المبسوط: السرخسي: ينظر 1

، الكشاف: البهوتي ).9/55( ،المغني :ابن قدامة). 11/135(، الشرح الكبير: الرافعي ).8/234( ،التوضيح
)6/98.(  

 ).8/234( ،السابق المرجع :خليل). 22/346(، الجامع: ابن يونس ).4/508( ،المصدر السابق :مالك: ينظر 2
، الوسيط: الغزالي). 201ـ13/200(، الحاوي: الماوردي). 4/315(، المرجع السابق: الدردير والدسوقي

، المرجع السابق: البهوتي ).9/55( ،المرجع السابق :ابن قدامة). 12/142(، فتح الباري: ابن حجر). 6/437(
)6/98.(  
 ).6/316( ،البناية :العيني ).7/34( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 55ـ9/54(، المبسوط: السرخسي: ينظر 3

  ).3/141( ،النهر الفائق :ابن نجيمسراج الدين 
، الحاوي: الماوردي ).282ـ10/281( ،شرح السنة :البغوي ).3/339( ،أحكام القرآن :ابن العربي :ينظر 4
  ).9/55( ،المغني :ابن قدامة. )12/142(، فتح الباري: ابن حجر). 201ـ13/200(
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وامتناع الحد في حق الأصل يوجب  ،والمرأة تابعة له ،فعل الرجل أصل في الزنا "
سمى زنا شرعا؛ لا يـ وهو غير المكلف  ـفوطء الأصل  1،"امتناعه في حق التبع

 2.إذ هو مبني على حصول الخطاب
  

 :محصل المسألة  - ث
-  .   +  ,  M  :فقال جل وعلا، قد سمى االله عز وجل المرأة زانية وبدأ بذكرها

2    1  0    / L )٢: النور( ،ولو لم تكن المرأة زانية حقيقة لما حكما أن ، قاذفها  د
سلمدعوى نفي الزنا عن وطء غير المكلف لا ت ،عد نكاحا شرعيا فهو زنا أو فما لا ي

  3.ولا قسيم آخر، وطء شبهة
  

 :التخريج على المسألة  - ج

يد الزاني بالأنثى المطيقة من الفئةح ،4.حد من مكنت مطيقا من الفئةوت   
  

 .الحد بقذف أفراد متلازمة داون بالزنا .4
  

 :تصور المسألة  -  أ
  حرا قذف إذا، المكره غير المسلم البالغ العاقل الحر أن اتفقوا : "ابن حزمقال 

 غير عفيفة مسلمة عاقلة بالغة حرة أو، زنا في قط يحد لم عفيفا مسلما بالغا عاقلا
 أو المقذوف الحرب دار غير في وكانا، الزنا بصريح قط زنا في تحد لم ملاعنة

 5".جلدة ثمانون يلزمه أنه... المقذوفة

                                                             
 ).3/141( ،النهر الفائق :ابن نجيمسراج الدين  1
  ).55ـ9/54(، المبسوط: السرخسي: ينظر 2
  ).201ـ13/200(، الحاوي: الماوردي ).55ـ9/54(، المرجع نفسه: السرخسي: ينظر 3
       7 :تنظر القاعدة رقم 4
  ).134( ،مراتب الإجماع 5
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 1.واتفقوا على أن القاذف لا تقبل له شهادة ما لم يتب 
 " واختلفوا في قاذف الك2".ين والأحمقين والصغيرينافر 

  

 :الآراء في المسألة  - ب
  3.أن قاذف غير البالغ العاقل لا يحدذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى 
 4.وإن لم يبلغ، وقال الحنابلة يحد قاذف العاقل الذي يجامع مثله 
 ولا يحد قاذف الذكر عندهم إلا إن ، وقال المالكية مثل قول الحنابلة في الأنثى

 5.كان بالغا
  

 :الأدلة  - ت
 استدل مشترطو العقل والبلوغ بقوله تعالى: M^  ]  \L )٤: النور( 

وغير العاقل ، فاشترط المولى عز وجل إحصان المقذوف لإقامة الحد على القاذف
حد بزناهكذلك فإن غير المك، عد محصناأو البالغ لا يعتبر وطؤ، لف لا يه أو لا ي

 6.ين جراء ذلكش كما أنه لا يلحقه أي، زنا شرعا

                                                             
  ).54( ،مراتب الإجماع :ينظر 1
  ).134( ،المرجع نفسه 2
 ،بدائع الصنائع :الكاساني). 9/118(، المبسوط: السرخسي). 3/94(، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 3
 ).5/305(، الأم: الشافعي ).3/155( ،النهر الفائق :ابن نجيمسراج الدين  ).6/365( ،البناية :العيني ).7/40(

ابن ). 9/134(، بحر المذهب: الروياني). 15/33(، اية المطلب: الجويني). 13/255(، الحاوي: الماوردي
، مصنف عبد الرزاق: ينظر. وقال ذا أبو ثور وابن المنذر والزهري وأهل الرأي ).9/84( ،المغني :قدامة

  ).235ـ12/233(، المحلى: ابن حزم). 7/420(
 ،المرجع السابق :ابن قدامة ).3/279(، زاد المسير: ابن الجوزي ).7/3648( ،مسائل الكوسج :ينظر 4
  .وهذا اختيار إسحاق). 6/105(، )5/396(، الكشاف: البهوتي ).84ـ9/83(
 :خليل ).377، 450، 22/346( ،الجامع :ابن يونس ).4/518( ،)2/356( ،المدونة :مالك :ينظر 5

  ).4/374( ،الفرعيالمختصر  :ابن عرفة ).8/271( ،)4/587( ،التوضيح
، الحاوي: الماوردي ).7/40( ،بدائع الصنائع :الكاساني ).5/112(، أحكام القرآن: الجصاص: ينظر 6
)13/255.(  
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 رة والشين من العاقل المطيق كابن عشر أو بنت تسع يلحقه المع: وقال الحنابلة
 1.وإنما سقط عنه الحد لقصر الأهلية، عد فعله زنا تاماوي، القذف

 وقال المالكية :2.وهي لاحقة للصبية المطيقة دون الصبي، رع الحد لدفع المعرةش 
  

 :محصل المسألة  - ث
 ولكن حدي لا إنه: المنذر ابن قول عندنا أظهرها أن فاعلم : "محمد الأمين الشنقيطيقال 

تلحقه معرة ولا القلم، عنه مرفوع والإناث الذكور من يبلغ لم من أن ذلك ووجه عزر،ي 
 فلا بالزنى الصبي على يشهدون بأربعة الصبي قاذف جاء ولو مؤاخذ، غير لأنه؛  بذنب

 على البينة القاذف بإقامة الحد للزمه الحقيقة على قذفا قذفه كان ولو إجماعا، عليه حد
 له الرادع البالغ التعزير عزري ولكنه العلماء، أجلاء من جمع هذا في خالف وإن زناه،

  3."تعالى االله عند والعلم يبلغ، لم من قذف عن ولغيره
  :بما يلي ـرحمه االله  ـوندعم قول الشيخ 

 4.قد انعقد الإجماع على اشتراط التكليف في الإحصان 
 5.درأ الحدود بالشبهاتالأصل أن ت 
  على اعتبار حصول المعرة علة في  ـبحسب اطلاعي القاصر  ـلا دليل صريح

 .كما أا وصف غير منضبط، إقامة الحد
  قول السادة المالكية في التفرقة بين الأنثى والذكر مشكل كما أبان عنه ابن العربي

 6.رحمه االله
   

                                                             
  ).84ـ9/83( ،المغني :ابن قدامة ).3/279(، زاد المسير: ابن الجوزي: ينظر 1
  ).12/175( ،جامع أحكام القرآن :القرطبي ).22/450( ،الجامع :ابن يونس: ينظر 2
  ).5/451( ،أضواء البيان 3
  ).2/255( ،الإقناع :ابن القطان :ينظر 4
  ).341( :ينظر ص 5
  ).5/112( ،أحكام القرآن :الجصاص :وينظر 6
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 :سبب الخلاف  - ج
 والمسألة، قذفا فكان كامل، بوطء تام تعيير أنه على مالك لوعو : "ابن العربيقال 

 ظهر حماية راعى وغيره المقذوف، عرض حماية غلب مالك لكن مشكلة، محتملة
 فلزمه لسانه بطرف ستره كشف القاذف لأن أولى؛ المقذوف عرض وحماية، القاذف

  1".الحد
أو بحصول المعرة والوطء ، هل العبرة باتصاف المقذوف بكمال الإحصان: فمدرك المسألة

  التام؟
  

 :على المسألةالتخريج   - ح
  2.ويعزر التعزير البليغ، لا يحد قاذف الذكر أو الأنثى من الفئة

  
 .سرقة أفراد متلازمة داون .5

  

 :تصور المسألة  -  أ
إن توفرت الشروط ، اختلف أهل العلم في القطع من سرقة ما على الصبي من مال

  .المعلومة
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 قال الحنفية :أو ، وقيد المالكية ذلك بعدم وجود حافظ عليه 3،قطع مطلقالا ي

طع سارقه فإن كان الصبي ممن يضبط ما لديه قُ، وجود الصبي في حرز كدار أبويه
 4.وللحنابلة الروايتان بالقطع وتركه، إن كانت على وجه خفية

                                                             
  ).3/342( ،أحكام القرآن 1
  6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
 ).7/22( ،البناية :العيني ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساني: ينظر 3
 من رقاس إذا أما: " يفصح لا الذي والأعجمي الصغير الصبي في مالك قال( ).2/836( ،الموطأ :مالك :ينظر 4

: قال، "قطع سرقهما من على فليس وغلقهما حرزهما من خرجا وإن، القطع سرقهما من فعلى، غلقهما أو حرزهما
، بداية اتهد: ابن رشد). 22/174(، الجامع: ابن يونس"). المعلق والثمر الجبل حريسة بمترلة هما وإنما"
ابن  ).7/3492( ،مسائل الكوسج ).4/333(، حاشية الدسوقي). 8/304(، التوضيح: خليل). 4/233(
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 لواوأما الشافعية ففص: 
قطع من في أحدهم ي، فلهم وجهان كالسابقين، إن سرق ما يعتاد الصبي حمله -

 .أخذ مالا مجاهرة من غير مميز
فالعبرة في ذلك بوجود الشيء في حرزه أو ، وإن سرق منه ما لا يعتاد حمله -

 1.ولا نظر إلى حمل الصبي له، لا
  

 :الأدلة  - ت
 وما يحمله ، والصبي غير متقوم، اشترط الحنفية في القطع أن يكون المال متقوما

قطع فالغلبة لترك إقامة قطع وما لا يا يوالقاعدة أن ما اجتمع فيه م، من مال تابع
 2.زحركما أن السارق أخذ الحرز والمُ، الحد

 أو تمييز الصبي حرزا ، أو المكان المحمي، وجعل من رأى القطع وجود الحافظ
 3.يوجب القطع

  

 :محصل المسألة  - ث
  M8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9  :ظاهر قوله تعالى

  =   <    ;  :L )وعلى المخصص ، يدل على القطع إن تحقق الحرز )٣٨: المائدة
  4.الدليل

   

                                                                                                                                                                              
، المبدع: برهان الدين ).133ـ10/132( ،الفروع :ابن مفلح ).1/545(، زاد المسير: الجوزي

  ).196ـ7/195(، الإشراف: ابن المنذر). 502ـ5/501(، مصنف ابن أبي شيبة: وينظر). 432ـ7/431(
، كفاية النبيه: ابن رفعة). 13/76(، بحر المذهب: الروياني). 13/304(، الحاوي: الماوردي: ينظر 1
)17/318.(  
 :ابن مفلح برهان الدين). 13/304(، المصدر السابق: الماوردي ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساني: ينظر 2

  ).432ـ7/431(، المبدع
المرجع  :ابن مفلح برهان الدين). 13/304(، المصدر السابق: الماوردي ).2/836( ،الموطأ :مالك :ينظر 3

  ).432ـ7/431(، السابق
  ).432ـ7/431(، المرجع نفسه :ابن مفلح برهان الدين: ينظر 4
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 :التخريج على المسألة  - ج
 طعفإن سرق منه سارق قُ ،عد المميز من الفئة حرزا لما يحملهي.  
 فإن ،وأما غير المميز كان مأو وجود حافظ عليه  ،بوجوده في مترله أو نحوه زاحر

  1.طع سارقهقُ

  

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  6، 5 :تنظر القواعد رقم 1



  

  

   :الثالث بحثالم

  الجامع

  
  :ثلاثة مطالبوفيه 

          .القضايا الإيمانية :المطلب الأول
  .الأبحاث الطبية :المطلب الثاني

  .الحقوق المرعية :المطلب الثالث
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أئمتنا المالكية ختم مصنفام الفقهية بكتاب جامع لملح وفوائد اعتاد 
  1.وهذا من محاسن تآليفهم، ومسائل لا تندرج تحت ما سبق من كتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 سلك في نظمها يمكن لا متباينة اوأحكام مفترقة اأنواع لتضمنه تأليفه في مالك اخترعه مما الجامع" :ابن بزيزةقال  1

  )2/1443(، روضة المستبين، "قبله عهدي لم امسلك للعلماء فطرق ا،جامع سماه اكتاب لها فجمع واحد،
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  .القضايا الإيمانية :المطلب الأول
  

ويكفي في عظيم ، إن الإيمان أغلى ما يملكه الفرد؛ إذ هو ملاك الدنيا وزاد الآخرة       
MÈ  Ç  Æ  ÅÉ    Ë  Ê  :فقال جل وعلا، فضله أن امتن االله عز وجل به على عباده

Î  Í  ÌÏ    Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   ÐØ  ×  Ö      Ú  ÙL 
   )١٧:الحجرات(

  
  .داون بالإيمانتكليف أفراد متلازمة  :الفرع الأول

  

  :تصور المسألة  -  أ

قد مر آنفا أن كثيرا من الحنفية وجمعا من المعتزلة والماتريدية ذهبوا إلى أن المميز         
 1؛ينوهذا هو مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقلي، مكلف بالعقليات دون الشرعيات

وإنما ، فليس في احتلامه أي فرق مؤثر في نضوجه العقلي، إذ العقل لا يمنع تكليف المميز
  3ـفيما أحسب  ـوقد تمت الإجابة عن كل هذا  2،عذر في أعمال الجوارح لضعف بنيته

ذهب  : "ابن القيميقول  4، ـرحمه االله  ـسب هذا القول لبعض أصحاب أحمد وقد ن
 وهذا، تركه على يعاقب وأنه، الحال هذا في عليه الإيمان وجوب إلى الفقهاء من كثير

 فإنه بالفروع التكليف قلم عنه فعر وإن، جدا قوي قول وهو، وغيره الخطاب أبي اختيار
 مثله نظر من وتمكن، رسله وصدق بتوحيده والإقرار الصانع معرفة لةآ عطيأُ قد

                                                             
 ).1/98( ،المستصفى :ينظر ،الغزالي هقال ،هذا القول مبني على أصل المعتزلة 1
فكما أن الصبي لا يكلف ، أعمال الجوارح من مسمى الإيمان لف لمذهب أهل السنة في عداويظهر أن هذا مخ 2

  ).2/526( ،الحاوي :الماوردي :ينظر .بالصلاة لا يكلف بالاعتقادات
 ،النظامبديع  :ابن الساعاتي ).2/858( ،التجريد :القدوري :وانظر كذلك ).115ـ109( :ينظر ص 3
 ،التقرير والتحبير :ابن أمير الحاج ).234ـ4/232( ،كشف الأسرار :البخاري ).1/204(
  ).263( ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم ).216ـ2/212(
 ). 2/1044(، أحكام أهل الذمة: ابن القيم ).4/306( ،لتمهيدا :الكلوذاني: ينظر 4
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 الكفر في له عذر فلا، دنياه ومصالح والصنائع العلوم فهم من متمكن هو كما واستدلاله
 قال وقد، يتعلمها وصناعة علم كل من أظهر ورسوله باالله الإيمان أدلة أن مع ورسوله باالله

 فكل، نآالقر بلغه ومن :يأ) ١٩: الأنعام (M5  4  3  2  1   0    /  . L  :تعالى
 الأطفال امتحان في رويت التي والأحاديث، به منذر فهو فهمه من وتمكن نآالقر بلغه من

 يدلون فهؤلاء، الإسلام يعقل لم من امتحان على تدل إنما الفترة في والهالك والمعتوهين
 لا والعلوم الصناعات دقائق فهم ومن، الإسلام يعقلوا ولم الدعوة تبلغهم لم أم بحجتهم

 لا البلوغ قبل الدنيا في عليهم الأحكام ترتيب وعدم، الحجة ذه االله على يدلي أن يمكنه
، وأصحابه حنيفة أبي عن المحكي هو القول وهذا، خرةالآ في عليهم ترتيبها عدم على يدل
  1".القوة غاية في وهو

إلا أنه لا يخفى على اللبيب وجوب تعليم المميزين ، وإن لم يك بالمرضي، وهذا القول
تعلم أحكام الطهارة فتعلم أصول العقائد أولى من ، وهذا بالإجماع، التوحيد وقواعد الدين

  2.والصلاة ونحوها
  

 :التخريج على المسألة  - ب

وجبي ذلك على لا يجب على أفراد متلازمة داون معرفة أصول الدين وقواعده حتى عند م
  .الأحوال العقلية للفئة أدنى من أحوال عقول الصبيانف، الصبيان المميزين

  3.على الظن استيعام لذلكوهذا لا يمنع لزوم تعليم أوليائهم إياهم متى ما غلب 

   

                                                             
  ).296( ،تحفة المودود 1
 ،درء تعارض النقل والعقل :ابن تيمية ).3/1288(، )1281ـ3/1278(، الأدلة قواطع: السمعاني :ينظر 2
)9/65.(  
  33، 32، 16، 6، 5 ،2 :تنظر القواعد رقم 3



- 361  - 
 

  .إسلام أفراد متلازمة داون: الفرع الثاني

 :تصور المسألة  -  أ
 نون والمعتوه البالغ1.ين في هذه الأحكام كحكم الصبي العاقلحكم ا 
 انين بالتبعية للأبوين أو الداريعلى ، حكم بإسلام الصبيان غير المميزين وا

 2.مظااتفصيلات عند أهل العلم تنظر في 
  3ـبلا خلاف  ـلا يصح إسلام غير المميز استقلالا 
  من الحق معرفة إلى بذهنه يصلاختلف أهل العلم في صحة إسلام المميز الذي 

 .والدليل الشبهة بين ما ويميز، الباطل
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 4.ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول إسلام المميزين والاعتداد به 

                                                             
، حجة االله البالغة: الدهلوي ).2/205( ،البحر الرائق :ابن نجيم ).4/312( ،الوسيط :الغزالي :ينظر 1
)1/205.(  
التقرير  :ابن أمير الحاج ).4/270( ،كشف الأسرار :البخاري ).1/211( ،بديع النظام :ابن الساعاتي: ينظر 2

، التمهيد: ابن عبد البر ).227ـ3/226( ،المرجع السابق :ابن نجيم ).2/224( ،والتحبير
، التوضيح: خليل ).9/134( ،الذخيرة :القرافي). 3/999(، الجواهر: ابن شاس). 135ـ18/134(
 ،المصدر السابق :الغزالي ).46ـ8/44( ،الحاوي :الماوردي ).5/7( ،الأم :الشافعي). 8/229(
، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو). 924ـ2/922(، أحكام أهل الذمة: ابن القيم ).312ـ4/309(
)1/397.(  
  .في الهامش السابقوالمصادر والمراجع  11 :تنظر القاعدة رقم 3
 ).122ـ10/120( ،المبسوط :السرخسي ).394ـ7/393( ،شرح مشكل الحديث :الطحاوي :ينظر 4

: اللخمي ).2/229(، رد المحتار: ابن عابدين). 3/194(، تقويم النظر: الدبوسي). 2/341(، أصول السرخسي
 ،المصدر السابق :الماوردي ).230ـ8/229(، المرجع السابق: خليل). 672ـ2/671(، التبصرة

تحفة  :ابن القيم ).7/3748( ،مسائل الكوسج ).330( ،مسائل أبي داود .)10/468(، )46ـ8/44(
كشاف  :البهوتي .)3/19(، الإنصاف: المرداوي. )2/910( ،أحكام أهل الذمة ).295ـ293( ،المودود
  ).176ـ6/175(، )3/57( ،القناع
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  وابن القاسم من المالكية وزفر من الحنفية إلى عدم قبول إسلامه ما وذهب الشافعية
لم أنه ع، فإن دام عليه بعد، وللشافعية وجه بوقف إسلامه إلى أن يبلغ، لم يبلغ

 .كان مسلما قبلُ
  

 :الأدلة ومحصل المسألة  - ت

، لذا ارتأيت نقل كلامه كله، أيما إحسان في سرد الأدلة 1رحمه االله ابن قدامةقد أحسن 
 االله صلى -  النبي لقول يبلغ؛ حتى إسلامه يصح لا: وزفر الشافعي وقال : "قال رحمه االله

 قول ولأنه 2؛حديث حسن »الصبِي حتى يبلُغَ عن ،ثَلَاثَة رفع القَلَم عن«: - وسلم عليه
 يصح فلم عنه، القلم رفع من أحد ولأنه كالهبة؛ الصبي من يصح فلم الأحكام، به تثبت

  .الطفل أشبه بمكلف ليس ولأنه، والنائم كانون إسلامه،
 الأخبار وهذه ...»نةَالجَلَا إلَه إلَّا اللَّه دخلَ : قَالَ من«: - السلام عليه - قوله عموم ولنا

 كالصلاة العاقل، الصبي من فصحت محضة، عبادة الإسلام ولأن الصبي؛ عمومها في يدخل
 لم من وجعل الإسلام، طريقها وجعل السلام، دار إلى عباده دعا تعالى االله ولأن والحج؛

 إجابته مع االله، دعوة إجابة من الصبي منع يجوز فلا الأليم والعذاب الجحيم في دعوته يجب
 عليه النجاة طريق وسد بالنار، عليه والحكم االله بعذاب إلزامه ولا طريقها، وسلوكه إليها،

فَأَما ... 3صبيا أسلم -  عنه االله رضي - عليا فإن إجماع؛ ذكرناه ما ولأن منها، هربه مع

                                                             
وجه عن الإِمام أَبي بلغني من غير  : "رجبابن قال ، موفق الدين المقدسي ،أبو محمد عبد االله بن أحمد: ابن قدامة 1

ابن قال ، ) "د الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفقشام بعال ما دخل(: أَنه قال ـ رحمه اللَّه تعالىـ ن تيمية العباس اب
ورعا زاهدا تقيا  وكان مع تبحره في العلوم ويقينهوحاز قصب السبق، وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله،  : "العماد

، "بة ووقار، وفيه حلم وتؤدة، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهينربانيا، عليه هي
، سير أعلام النبلاء: الذهبي: ينظر). 620ـ541(، اشتهر بمصنفاته في الفقه كالعمدة والمقنع والكافي والمغني

، شذرات الذهب: مادابن الع). 298ـ3/281(، ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب). 173ـ22/165(
 ).163ـ7/155(
 ).81: (ص، سبق تخريجه 2
 أبي بن علي مناقب باب ،أبواب المناقب ،»أَسلَم علي أَولُ من « :أخرجه الترمذي من قول زيد بن الأرقم قال 3

: العيني: وينظر ". صحيح حسن حديث هذا: " الترمذي قال، )6/92(، )3735: (الأثر، عنه االله رضي طالب
  ).7/294(، البناية
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 هذا فإن فيه لهم حجة فلا »ثَلَاث رفع القَلَم عن«: - ه وسلَّم ى اللَّه علَيصلَّ - بينقول ال
 والاخرة، الدنيا في به ويسعد عليه، لا له يكتب والإسلام ذلك، عليه يكتب لا أن يقتضي

  .المحضة العبادات من غيرها وكذلك عليه، تجب لم وإن له وتكتب منه تصح كالصلاة فهو
 ميراث ويحرمه المسلم، قريبه ونفقة ماله، في عليه الزكاة يوجب الإسلام فإن: قيل فإن

  . نكاحه ويفسخ الكافر، قريبه
 الميراث وأما والثواب، المال وتحصين والنماء، الزيادة سبب لأا نفع؛ فإا الزكاة أما: قلنا

 ثم الكفار، أقاربه نفقة وسقوط المسلمين، أقاربه من بميراثه مجبور وهو متوهم، فأمر والنفقة
 شقاء من وخلاصه والاخرة، الدنيا سعادة من له يحصل ما جنب في مغمور الضرر هذا إن

  1".الجحيم  في والخلود الدارين
فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره ولا  ،فأما حقوق االله تعالى " :عبد العزيز البخاريوقال 

فوجب القول بصحته من الصبي لما ثبت أهلية  ،وهو الإيمان باالله تعالى ،عهدة فيه بوجه
وذلك  ،لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر من الشرع ؛أدائه ووجد منه بحقيقته

وذلك  ،لما قلنا إنه حسن لا يحتمل غيره ولا عهدة فيه إلا في لزوم أدائه ؛في الإيمان باطل
  2".فأما الأداء فخال عن العهدة ،يحتمل الوضع فوضع عنه

  

                                                             
، التبصرة: اللخمي). 122ـ10/120( ،المبسوط :السرخسي :وانظر كذلك ).15ـ9/13(، المغني 1
تخريج  :الزنجاني ).2/20( ،الأشباه والنظائر :السبكي ).46ـ8/44( ،الحاوي :الماوردي ).672ـ2/671(

 ،نيل الأوطار :الشوكاني ).221ـ3/219( ،فتح الباري :ابن حجر ).1/246( ،الفروع على الأصول
 حجه، يصح الصبي فإن " :قال رحمه االله ،)909ـ2/900( ،أحكام أهل الذمة :ابن القيم ).239ـ7/236(

 يعتمد لا الثواب فباب تركه على يعاقبه لم وإن ذلك، على ويثاب وذكره، وصدقته، وصيامه، وصلاته، وطهارته،
 في أقواله اعتبار تقتضي الشرعية الأدلة بل ،بالكلية الصبي أقوال إهدار على شرعي دليل يقم ولم البلوغ، على

 الشرع تأملنا إذا بل: " وقال، "ومعاملام عقودهم في اختبارهم وهو اليتامى، بابتلاء تعالى االله أمر وقد، الجملة
 نفع هو ما فأما والحقوق، بالحدود كالإقرار ضرر، عليه فيه فيما در وإنما لها، إهداره من أكثر لأقواله اعتباره رأينا
، فيه قوله باعتبار تشهد الشرع أصول إن إذ إهداره؛ من أولى فيه قوله فاعتبار كالإسلام، والاخرة الدنيا في له محض
، "وصلاته وصومه كحجه، صحتها في شرطا البلوغ يكن فلم له، وقربة الله وطاعة محضة عبادة الإسلام فإن وأيضا
 - البلوغ قبل أسلم صبيا أصحابه من أحد ولا خلفائه، من أحد ولا ،  وسلم عليه االله صلى  هو يأمر ولم: " وقال
  ."قط الإسلام في هذا عرف ولا إسلامه، يجدد أن - البلوغ عند
  ).4/249( ،كشف الأسرار 2
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 :التخريج على المسألة  - ث
 يصح إسلام المميزين من الفئة استقلالا. 
 1.عتبر غير المميزين مسلمين بالتبع للأبوين أو الداري 

  

  .ردة أفراد متلازمة داون :الفرع الثالث
  

 :تصور المسألة  -  أ
 2.أجمع العلماء على عدم قتل المرتد من المميزين 
 انينابن تيميةقال ، وأجمعوا على عدم الاعتداد بردة غير المميز من الصبيان وا" : 

فأما انون  ،الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده
لا يصح منه إيمان ولا كفر ولا  ،كلها لغو في الشرع والطفل الذي لا يميز فأقواله

 3".ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين ،عقد من العقود
 واختلفوا في الاعتداد بردة المميز. 
 بطل قربهمقتضى القول بصحة ردة المميز أن ت ،ؤكل ذبيحتهولا ت ،ولا يل ولا غس

صلى عليه إن ماتي ،فإن ، وغير ذلك من أحكام المرتد، فرق بينه وبين زوجهوي
 4.تل ردةتمادى عليها بعد بلوغه قُ

  

 :الآراء في المسألة  - ب
ونص من صحح ، وقد صرحوا بذلك، لازم من لا يصحح إسلام الصبي أن لا يعتد بردته

يوسف من الحنفية ورواية عن  خلا أبا، إسلام المميز على صحة ردته وجريان آثارها
     .أحمد

                                                             
  15، 11، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).348( :ينظر ص 2
النهر  :سراج الدين ابن نجيم ).7/134( ،بدائع الصنائع :الكاساني :وينظر ).14/115( ،مجموع الفتاوى 3

 :ابن تيمية ).9/4( ،المغني :ابن قدامة ).2/270( ،الإقناع :ابن القطان :وانظر الإجماع ).3/252( ،الفائق
  ).6/50( ،منهاج السنة

 ).2/150( ،التوضيح :خليل ).9/134( ،)2/470( ،الذخيرة :القرافي :ينظر 4
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  1.والمشهور الاعتداد بردته، وأطلق جمع من محققي المالكية القولين
  

 :الأدلة  - ت
 ويضاف في إبطال ردته، مضت أدلة من جعل إسلام المميزين لغوا: 

 وأي ذنب أعظم من الردة؟، حديث رفع القلم صريح في عدم كتب الآثام -
- 2.المكلف قبل من غيرالردة ضرر محض لا ي 

 وقال المعتدون بردته: 
وقد قبلنا إسلامه بناء على الاعتداد ، الأصل أن من صح إسلامه صحت ردته -

فمن عقل الإسلام عقل نقيضه وكان من ، بإدراكه العقلي لأصول الإسلام
 3.الكافرين الجاحدين

   

                                                             
، البناية: العيني ).7/134( ،بدائع الصنائع :الكاساني). 122ـ10/120( ،المبسوط :السرخسي :ينظر 1
 الصلاة في( :جاء فيها ،)1/256( ،المدونة :مالك ).3/252( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم). 7/134(

 قول في مات إن عليه ويصلى ذبيحته ؤكلأت الحلم، يبلغ أن قبل من ارتد إذا الغلام أرأيت: قلت، المرتد الغلام على
عقد الجواهر : ابن شاس). 672ـ2/671(، التبصرة: اللخمي). ذبيحته ؤكلت ولا عليه صلىي لا: قال مالك؟
، شرح الرسالة: زروق ).2/150( ،التوضيح :خليل ).9/134( ،)2/470( ،المغني :القرافي ).3/999(، الثمينة

 ،الوسيط :الغزالي ).13/171( ،الحاوي :الماوردي ).2/101(، الدرديرالدسوقي وحاشية ). 1/418(
، الإشراف: ابن المنذر ).176ـ6/174( ،الكشاف :البهوتي). 16ـ9/15( ،المغني :ابن قدامة ).6/425(
)8/57.( 
 ).264ـ3/263( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن نجيم. )122ـ10/120( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 2

  ).16ـ9/15( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).13/171( ،الحاوي :الماوردي
 حكمي قالا تعالى االله رحمهما ومحمد حنيفة وأبو " :قال ،)122ـ10/120( ،المرجع السابق :السرخسي :ينظر 3

 ردته اعتبار علته على بناء بإسلامه والحكم معرفته اعتبار ضرورة من فإن لحكمه، لا لعلته استحسانا ردته بصحة
 بربه؛ جهله فكذلك، به جهله علم إذا عارفا يجعل لا حتى معتبر الأشياء سائر في وجهله بخالقه، منه جهل لأنه أيضا؛
 أهلا كان والصلاة الإحرام لعقد أهلا كان لما أنه كما، لرفعه أهلا يكون أن للعقد أهلا كونه ضرورة من ولأن

 ،المصدر السابق :الماوردي ).264ـ3/263( ،السابق المرجع :سراج الدين ابن نجيم ".منهما للخروج
  ).16ـ9/15( ،المرجع السابق :ابن قدامة ).13/171(
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 :محصل المسألة  - ث

  عتد بردتهالقياس أن لا ي ،قاله السرخسي  ـعتبر فيما ينفعه لا فيما يضره فعقله ومعرفته ت
عفى عنه في الفروع ولا بل كيف ي، كما أن رفع القلم يشمل الأصول والفروع 1، ـ
واالله  ـعفى عنه فيما يقتضي أشد العذاب في الدنيا والآخرة؟ والمسألة تحتاج مزيد نظر ي

  .ـأعلم 
  

 :التخريج على المسألة  - ج
زد عليه أن نضجهم ، الفئة تخريجا لهم على الصبيان المميزين عتد بردة المميزين منلا ي

  2.واالله أعلم، قوي القول بعدم الاعتبار في حقهموهذا مما ي، العقلي أدنى من نضج أولئك
  

  .في الدار الآخرة متلازمة داون فئة مصير :الرابعالفرع 
  

 :تصور المسألة  -  أ
 3.أجمع أهل السنة على أن أولاد المؤمنين في الجنة 

  

                                                             
 .)10/120( ،المبسوط :السرخسي: ينظر 1
  32، 29، 22، 11، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
وابن عبد البر والقرافي والنووي حكى هذا الإجماع الإمام أحمد وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب  3

والأدق أم أمسكوا  ،سب هذا لجمع من السلفون ،واختار الباقلاني واللخمي وغيرهم التوقف ،وابن كثير وغيرهم
 لأطفال الشهادة عن الوقوف إلى ذهب من احتج مثلها كان وما ثارالآ ذه " :ابن عبد البرقال ، ولم يتوقفوا

 بن وحماد زيد بن حماد منهم، والحديث الفقه أهل من كثيرة جماعة ذهب وإليها، نار أو بجنة المشركين أو المسلمين
 في أورد وما، موطئه في القدر أبواب في مالك رسمه ما يشبه وهو، وغيرهم راهويه ابن وإسحاق المبارك وابن سلمة
 أصحابه من المتأخرين أن إلا منصوص شيء فيه مالك عن وليس، أصحابه أكثر ذلك وعلى، الأحاديث من ذلك
، التمهيد، "ذلك في وردت ثارلآ المشيئة؛ في خاصة الكفار وأطفال، الجنة في المسلمين أطفال أن إلى ذهبوا

 إلا وغيرهم السنة أهل من المسلمون أجمع): " 18/90: (ص في قال االله رحمه أنه والعجيب، )18/111112(
البيان  :ابن رشد ).2/669( ،التبصرة :اللخمي ).6/348( ،التمهيد :ينظر ."الجنة في المؤمنين أولاد أن ةجبرِالمُ

). 365ـ9/364(، المغني: ابن قدامة ).1/1156( ،شرح التلقين :المازري ).294ـ2/293( ،والتحصيل
 ).1/432(، شرح الرسالة: زروق ).2/462( ،الذخيرة :القرافي ).208ـ16/207( ،شرح مسلم :النووي
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 انين وأهل الفترة، واختلف أهل العلم في أولاد الكفار1.ومن في حكمهم من ا 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
، أو هم في النار، أم في الجنة، في المسألة خمسة مذاهب ترجع إليها كل الأقوال       

أو ، متحنون يوم القيامة فناج وهالكأو ي 2،وهو اختيار الأكثر قاله القرافي والنووي
  3.الأخير مذهبا دأو التوقف فيها إن ع، الإمساك عن الخوض في المسألة

 :الأدلة ومحصل المسألة  - ت

       شكل الجمع بينها إلا باختيار مذهب الامتحان الذي يدل لكل مذهب أدلة معتبرة ي
   4.عليه جمع من الأحاديث الغفيرة

   
                                                             

 - الناس مع تنازعهم في أولاد الكفار هل يدخلون الجنة أو النار، أو يتوقف فيهم؟ لم يفرق أحد : " ابن تيميةقال  1
  ).63ـ9/62(، درء تعارض العقل والنقل ".بين المميز وغيره -علمناه 

 ).2/462( ،الذخيرة ).16/207( ،شرح مسلم ).5/72( ،اموع :ينظر 2
 :ابن عطية ).115ـ3/101( ،الاستذكار :ابن عبد البر ).958ـ2/957( ،مسائل حرب :تنظر المسألة 3

أبو طالب عقيل القضاعي ). 1310ـ3/1305(، قواطع الأدلة: السمعاني ).2/319( ،المحرر الوجيز
دار الإمام ،  وجمصطفى با :ت،  تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل :الطرطوشي

 :القرافي ).365ـ9/364( ،المغني :ابن قدامة). 423ـ1/414(، )2006ـ1427(1ط، )أبو ظبي(مالك
الجواب الصحيح لمن  ).وما بعدها9/62( ،درء تعارض العقل والنقل :ابن تيمية ).331ـ13/329( ،الذخيرة

 ،أحكام أهل الذمة :القيمابن  ).280ـ4/257( ،مجموع الفتاوى ).وما بعدها2/296( ،بدل دين المسيح
 ،الفروع :ابن مفلح ).61ـ5/53( ،التفسير :ابن كثير ).وما بعدها2/1071( ،)1046ـ2/944(
محمد  ).6/184( ،كشاف القناع :البهوتي ).247ـ3/246( ،فتح الباري :ابن حجر ).218ـ10/215(

، )1998ـ1418(7ط، )عمان(دار النفائس، الجنة والنار: عمر الأشقر). 89ـ83(، أجوبة الزرقاني: الزرقاني
ماجستير بكلية ، عبد العزيز الراجحي: إشراف، أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري). 205ـ201(

دار ، )عجمان(نشر مؤسسة علوم القرآن، )هـ1401(، )الرياض(جامعة محمد بن سعود الإسلامية، أصول الدين
  ).1409/1988(1ط، )دمشق(ابن كثير

 :الهيثمي). 133ـ18/86(، التمهيد: ابن عبد البر :وينظر ،)61ـ5/53( ،استوفاها ابن كثير في التفسير 4
قال  ).605ـ5/603( ،)2468( :الحديث ،السلسلة الصحيحة :الألباني ).219ـ7/215( ،مجمع الزوائد

، فتح الباري". صحيحة  طرق من الفترة في مات ومن انون حق في الامتحان مسألة صحت : "ابن حجر
)3/246.(  
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 المتقدمة الأحاديث به صرحت وقد كلها، الأدلة بين يجمع القول وهذا " 1:ابن كثيرقال 
 بن علي الحسن أبو الشيخ حكاه الذي هو القول وهذا، لبعض بعضها الشاهد المتعاضدة
 بكر أبو الحافظ نصره الذي وهو والجماعة، السنة أهل عن  االله رحمه  الأشعري إسماعيل
  4."النقاد  والحفاظ العلماء محققي من غيره وكذلك 3،"كتاب الاعتقاد"في  2البيهقي

فما جاء من ذلك ، فأحاديث الامتحان أخص من كل ما ورد من أم في الجنة أو النار
  .فإنما هو بعد الامتحان

 ولا بالقوية ليست أسانيد كلها : "ابن عبد البرقال ، ستشكل على هذا المذهب أمورواُ
 وليست جزاء دار خرةالآ لأن الباب؛ هذا أحاديث نكروني العلم وأهل... حجة ا يقوم
 لا واالله المخلوقين؟ وسع في ذلك وليس النار دخول يكلفون وكيف، ابتلاء ولا عمل دار

 كافر غير أو، كافرا يموت أن من الفترة في مات من أمر يخلو ولا، وسعها إلا نفسا يكلف
 حرم قد االله فإن، جاحدا كافرا مات قد كان فإن، رسول ولا االله بكتاب يكفر لم إذا

 إليه أرسل ولا نذير يأته لم بأن معذورا كان وإن يمتحنون؟ فكيف الكافرين على الجنة
 بأن أحرى يعقل لا ومن والطفل، العذاب أشد وهي النار؟ يقتحم أن يؤمر فكيف رسول

                                                             
الإمام الحافظ المفسر المؤرخ الكبير، صاحب  : "ابن العمادقال ، الشافعي الدمشقي، يل بن عمر بن كثيرإسماع 1
ابن : تنظر ترجمته). 774: (توفي سنة، "، وغير ذلك من المصنفات النافعة الماتعة"التفسير"، و "البداية والنهاية"

، )بيروت(دار الكتب العلمية، سيد مهني ،أيمن نصر الأزهري :ت، في طبقات حملة المذهبالعقد المذهب  :الملقن
شذرات : ابن العماد). 446ـ1/445(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 429ـ428(، )1417/1997(1ط

 ).68ـ1/67(، الذهب
ن، حسن التصنيف، كان واحد زمانه في الحفظ والإتقا " :ابن الجوزيقال  ،بن علي أحمد بن الحسين: البيهقي 2

والأصول، وهو من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد االله، ومنه تخرج، وسافر وجمع الكثير،  وجمع علم الحديث والفقه
 ،"في عشر مجلدات، وكان متعففا زاهدا ـ رضي االله عنهـ وله التصانيف الكثيرة الحسنة، وجمع نصوص الشافعي 

 ).16/97( ،المنتظم :ابن الجوزي :تنظر ترجمته ).458( :توفي سنة ،والاعتقاد ،والمعرفة والآثار ،ننصاحب الس
 ).94ـ93( ،العقد المذهب :ابن الملقن ).12ـ4/8( ،طبقات الشافعية الكبرى :ابن السبكي

دار  ،الكاتب أحمد عصام  :ت ،الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث :ينظر 3
 ).169ـ164( ،)1401(1ط ،)بيروت(الآفاق الجديدة

  ).5/58( ،التفسير 4
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، الأثر فيه عندهم يصح لم لأنه النظر؛ الباب هذا في العلماء أدخل وإنما، بذلك يمتحن لا
  1".التوفيق وباالله
 الباب هذا أحاديث أن:  ـ البر عبد ابن ـ قال عما والجواب : "ـجوابا  ـ كثير ابنقال 
 هو ما ومنها العلماء، أئمة من واحد غير ذلك على نص قد كما صحيح، هو ما منها

 الواحد الباب أحاديث كانت وإذا، والحسن بالصحيح يقوى ضعيف هو ما ومنها حسن،
 دار خرةالآ إن: "قوله وأما فيها، الناظر عند الحجة أفادت النمط، هذا على متعاضدة

 النار، أو الجنة دخول قبل عرصاا في التكليف ينافي ولا جزاء، دار أا شك فلا، "جزاء
 امتحان من والجماعة السنة أهل مذهب عن الأشعري الحسن أبو الشيخ حكاه كما

 M  ȋ  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL : تعالى االله قال وقد الأطفال،
  ـوذكر عدة أمثلة على الامتحان تراجع في المرجع  ـ2" ) ٤٢: القلم(
  

فإن لم تصح فالأقرب للصواب أم في الجنة لحديث ، هذا إن صحت أحاديث الامتحان
علَيه وأَما الرجلُ الطَّوِيلُ الَّذي في الروضة فَإِنه إِبراهيم صلَّى االلهُ  «: وفيه، سمرة بن جندب

ةطْرلَى الفع اتم لُودوفَكُلُّ م لَهوح ينانُ الَّذا الوِلْدأَمو ،لَّمسقَالَ ،» و : ضعفَقَالَ ب
ينمل؟(: المُسينرِكالمُش لاَدأَوو ،ولَ اللَّهسا ري(، لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :

»أَووينرِكالمُش 3.»لاَد  
  

 : سبب الخلاف  - ث
 .في تصحيح الآثار الواردة والجمع بينها ختلافيرجع إلى الا

   

                                                             
وأما ما روي من أن االله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى اانين  " :ابن عطيةوقال ). 3/114( ،الاستذكار 1

 ،المحرر الوجيز ".ولا يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف ،فحديث لم يصح ،والأطفال
  ).10/232( ،الجامع :القرطبي ).3/444(
  ).207ـ1/206(، مدارج السالكين: ابن القيم: وينظر كذلك ).5/58( ،التفسير 2
 ).9/44( ،)7047( :الحديث ،الصبح صلاة بعد الرؤيا تعبير باب ،كتاب التعبير ،أخرجه البخاري في الصحيح 3



- 370  - 
 

  :التخريج على المسألة  - ج
وأما أولاد غيرهم ، أفراد متلازمة داون من أبناء المسلمين في الجنة بإذن االله عز وجل

، سرد الأقوال فيهموقد مر ، فحكهم حكم أولاد المشركين والمعتوهين وأهل الفترات
1.لهم الجنة بعفو االله وكرمه والمرجو  

  

  

  
  
  

   

                                                             
  31 ،6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
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  .الأبحاث الطبية :المطلب الثاني
  

إن التطور السريع الذي يشهده عالمنا المعاصر في سائر ميادين الحياة واال الطبي     
أو نازلة ، ببحث كل حادثة طارقة، يقتضي مسايرة الفقه الإسلامي للموكب، خاصة
  .طارئة

  
  .المصاب بمتلازمة داون 2الجنين 1إجهاض :الفرع الأول

  

 :تصور المسألة  -  أ
 أن نفخ الروح لا يتم إلا بعد مائة وعشرين يوما على  أجمع العلماء قديما وحديثا

 مائة بعد يكون فيه الروح نفخ أن العلماء يختلف لم : "القرطبيقال  ،من التلقيح
 3".الخامس  في ودخوله، أشهر أربعة تمام وذلك يوما، وعشرين

                                                             
 إذا الناقةوأَجهضت  ...بسرعة مكانه عن الشيء زوال وهو واحد، أصل والضاد والهاء الجيم : "ابن فارسقال  1

خروج : الطبيوفي الاصطلاح ). 1/489(، )جهض: (مادة، معجم مقاييس اللغة". مجهِض فهي ولدها، ألقت
أما بعده فيسمى الساقط خديجا؛ إذ بإمكانه أن يعيش خارج الرحم إن نالته ، أسبوعا 28محتويات الرحم قبل مرور 

  .عناية مكثفة
مشكلة  :محمد علي البار :ينظر. إخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته :القانون اصطلاح وفي

جريمة الإجهاض  :بوزيان محمد). 9(، )1405/1985(1ط، )جدة(يةالدار السعود، الإجهاض دراسة طبية فقهية
مذكرة ماستر بكلية الحقوق بجامعة ، عثماني عبد الرحمن: إشراف، بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري

  ).13ـ11(، )2016(بتاريخ، سعيدة
المفردات في غريب " الولد ما دام في بطن أمه: والجنين ...ستر الشيء عن الحاسة: أصل الجن : "الراغبقال  2

  ).6/587(، رد المحتار :ابن عابدين :وانظر ).204ـ203(، )جن: (مادة، القرآن
عبد اللَّه بن مسعود رضي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ). 12/8( ،الجامع في أحكام القرآن 3

 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا رثَندح ،هنع ـ اللَّهوقدالمَص قادالص وهطْنِ  «: ـ  وي بف عمجي كُمدأَح لْقأَنَّ خ
ي لَةً، ثُملَي ينعبأَر ا أَوموي ينعبأَر هعِ أُمبذَنُ بِأَرؤفَي المَلَك هثُ إِلَيعبي ثُم ،ثْلَهةً مغضكُونُ مي ثُم ،ثْلَهلَقَةً مكُونُ ع

بكْتفَي ،اتمكَل :وحالر يهف فُخني ثُم ،يدعس أَم يقشو ،لَهمعو ،لَهأَجو ،قَهأخرجه البخاري في كتاب . » ...رِز
 في ومسلم ).9/135(، )4754: (حديث، }ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا المُرسلين{: له تعالَىباب قَو ،فسيرالت

: حديث، وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن في الادمي خلق كيفية باب، القدر كتاب
 كيفية باب، القدر كتاب، الغفاري أسيد بن حذيفة حديث من مسلم عند ورد وقد).) 4/2036(، )2643(
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 كالإسقاط  ،المرادفة استعمل الفقهاء للتعبير عن الإجهاض جملة من الكلمات
 1.وكلها لا تخرج عن الاستعمال اللغوي، والإلقاء والطرح والإنزال والإملاص

  وهو الزمن ، يوما من يوم التلقيح120أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض بعد
 2.الذي تنفخ فيه الروح

 واختلفوا في إسقاط الجنين قبله. 
  

 :الآراء في المسألة  - ب
لذا ارتأيت التقسيم  ؛ليعلم أنه ما من مذهب من الأربعة إلا واشتمل على المنع والإذن

 :باعتبار القائل لا القول
 وإنما حصل الاضطراب في أقصى أمد ، أكثر الحنفية على إباحة إسقاط الجنين

وقيد بعضهم الإذن ، وبعضهم بنفخ الروح، الجنينن خلق فقيده الأكثر بتبي، الإذن
 3.بحصول العذر كخشية انقطاع اللبن

 كما إذا كان ، لاتواستثنى بعضهم بعض الحا، المعتمد عند المالكية المنع مطلقا
  4.ولهم قول بالكراهة قبل الأربعين، وخشيت صاحبته القتل الحمل من الزنا

                                                                                                                                                                              
 قد ما). ) 4/2037(، )2645: (حديث، وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن في الادمي خلق
ومحصل ، ولأهل العلم أقوال في التوفيق بينهما أحجمت عن ذكرها لطولها، مسعود ابن حديث مخالفة منه تظهر

: ابن رجب :ينظر .لم تختلف في أن نفخ الروح لا يتم إلا بعد مائة وعشرين يوما من التلقيحالقول أن الأحاديث 
). 175ـ1/162( ،)1424/2004(2ط ،)الرياض(دار السلام ،ماهر الفحل: ت ،جامع العلوم والحكم

، )المدينة المنورة(دار الحكمة، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي: إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
مقال ، حكم إسقاط الجنين المشوه بين الشريعة والطب: محمد فاضل الحديثي). 50ـ40(، )1423/2002(1ط

  ). 433ـ360(، )2013(أفريل، )15:ع/4:مج(، بمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
  ).27(، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي: ينظر 1
مجموع  :ابن تيمية). 2/267(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير). 4/419(، القرافي :القرافي: ينظر 2

  ).34/160(، الفتاوى
 ،رد المحتار :ابن عابدين ).392ـ8/391(، البحر الرائق :ابن نجيم). 6/142(، تبيين الحقائق: الزيلعي :ينظر 3
  ).592ـ6/591(
 ).267ـ2/266(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير). 4/419( ،قالمرجع الساب :القرافي :ينظر 4

، )بيروت(دار الكتب العلمية، عبد السلام محمد أمين :ت، مع حاشية البناني شرح الزرقاني على مختصر خليل
  ).400ـ3/399(، )1422/2002(1ط
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 1.اهة والجوازالحظر والكر :للشافعية الأقوال الثلاثة 
 وقيل مباح قبل ، المرجح عند الحنابلة الجواز قبل الأربعين الأولى وعليه الأكثر

  2.وقيل محرم مطلقا، النفخ
  

 :الأدلة  - ت
 وبقوله تعالى، استدل المانعون بعموم الأدلة القاضية بحرمة قتل الأنفس والأولاد: 

M' ( ) * +L )ا إيذان  فقبول الرحم للنطفة )٢١: المرسلاتبصيرور
كحرمة ، كما اعتبروا مآل النطفة للحياة حياة تترتب الحرمة بالتعدي عليها، للحياة

 3.كسر بيض الصيد للمحرم
 وزون قبل نفخ الروح4.إن الجنين قبل نفخها لا حرمة له: وقال ا 
 وزون قبل الأربعين الأولىبأن الروايات اتفقت على عدم حصول ، واستدل ا

كما استدلوا بالقياس على العزل في حكم الإباحة ، هذه المدةشيء ذي بال قبل 
 5.بجامع التعدي على النطفة؛ إذ هي كذلك حتى الأربعين

 وقال من قال بالكراهة لتعارض الأدلة. 
  

 :محصل المسألة  - ث
ما أبداه المانعون من حجج يقطع بأن للجنين قبل نفخ الروح حرمة لا ينبغي الاستهانة ا 

 الفرق لوضوح العزل؛ جواز عليه يشكل ولا : "ردا لقياسهمـ رحمه االله  ـ الغزالييقول ، 
 في استقراره بعد بخلافه، بوجه للحياة يتهيأ لم جماد محض نزوله حال المني بأن بينهما،

                                                             
، حاشية البجيرمي على الخطيب ).5/331(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا الأنصاري: ينظر 1
  ).4/147(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين :البكري الدمياطي). 4/47(
 :المرداوي ).1/258(، المبدع :ابن مفلح برهان الدين ).1/161(، جامع العلوم والحكم :ابن رجب :ينظر 2

  ).1/121( ،دقائق أولي النهى :البهوتي ).2/479(، الإنصاف
، )دط(، )بيروت(دار المعرفة، إحياء علوم الدين: الغزالي ).592ـ6/591(، رد المحتار :ابن عابدين :ينظر 3
)2/51.(  
  ).592ـ6/591(، المرجع السابق: ابن عابدين 4
مكتبة ، السلام شرح بلوغ المرامسبل : محمد الأمير الصنعاني). 1/258(المرجع السابق  :ابن مفلح: ينظر 5

  ).3/398(، )1427/2006(1ط، )الرياض(المعارف
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أن ، فمحصل كلام الإمام 1،"بالأمارات ذلك عرفوي، التخلق مبادي في وأخذه الرحم
والإجهاض جناية على موجود ، إلقاء لماء الرجل فقطالعزل ، العزل منع والإجهاض رفع

  2.حاصل
 المرأة معالجة: فائدة : "ـرحمه االله  ـيقول  3،محل نظر الأمير الصنعانيومنه يعلم أن قول 

 أجازه ومن العزل، في الخلاف على وعدمه جوازه يتفرع الروح نفخ قبل النطفة لإسقاط
 من الحبل يقطع ما المرأة تعاطي ذا ويلحق بالأولى، هذا حرم حرمه ومن المعالجة، أجاز

  4".مطلقا العزل بإباحة قولهم على مشكل وهو بالمنع، الشافعية بعض أفتى وقد أصله،
  

 :لأمرين ـفي تقديري  ـيرجع  :سبب الخلاف  - ج

 اختلاف المسالك في التعامل مع الروايات المختلفة. 
 5.اومدى حرمته، والعلقة والمضغة قبل نفخ الروح اختلاف النظرة إلى النطفة 

  

 :التخريج على المسألة  - ح
    لم يتكلم الفقهاء القدامى عن و، عتبر متلازمة داون تشوها جينيا كما مر بيانهت

ومع القفزة النوعية ، إجهاض الجنين المشوه؛ نظرا لعدم إمكانية معرفة ذلك قبل الولادة

                                                             
 ).2/51(، إحياء علوم الدين 1
  ).274(، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي: إبراهيم بن محمد: ينظر 2
 برع... التصانيف صاحب، المطلق اتهد الكبير الإمام: " الشوكاني قال، سنيالحَ صلاح بن إسماعيل بن محمد  3
، التقليد عن رونفّ، بالأدلة وعمل بالاجتهاد وتظهر، صنعاء في العلم برئاسة وتفرد، الأقران وفاق العلوم جميع في

، )غفارمنحة ال : (من مصنفاته، "ه خطوب ومحنعصر أهل مع له وجرت، الفقهية راءالآ من عليه دليل لا ما وزيف
، الطالع البدر: الشوكاني: تنظر ترجمته. )م1768 - 1688/ هـ 1182 - 1099( ،)العدة(
  ).6/38(، الأعلام: الزركلي). 408ـ406(، التاج المكلل :القنوجي). 139ـ2/133(
  ).3/398(، سبل السلام 4
، )الرياض(دار العبيكان، الإجهاض: محمد بن يحيى النجيمي: ينظر للاستزادة من الموضوع 5
، بين الشريعة والطبحكم إسقاط الجنين المشوه : محمد فاضل الحديثي). 68ـ41(، )1432/2011(1ط
  ).393ـ386(
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من أسابيع  الممكن تشخيص التشوهات في الرحم بدأًصار من ، لعلم الطب بأخرة
  1.معينة

  

فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم إجهاض الجنين ، وبناء على هذه المعطيات
  :المشوه قبل إبان نفخ الروح

 بعد تقرير  غير القابل للعلاج، التشوه الشديدإلى تجويز ذلك في  2فذهب جمهورهم
 3.ومنع ذلك بعض العلماء، وفحوص تثبت ذلك ،من لجنة طبية مختصة

 يزون، اعتمد الفريقان على حجج من سبقهمضرر التشوه يربو على : فقال ا
كما أعملوا المقاصد الشرعية القاضية بارتكاب ، أو انقطاع اللبن، ضرر ولد الزنا
قيمة الحياة أعلى من مصلحة القضاء على النقص : وقال المانعون، أخف الضررين

كما أن حكمة االله عز وجل اقتضت وجود الأفراد المعوقين ونحوهم كما ، لتشوهوا
 4.قد جاء في الأثر

 يزين أمرانيشكل على قول ا: 
- ونتائجها قد تتخلف، جرى غير يقينيةالفحوصات التشخيصية التي ت. 
ونتائجها لا ، )18ـ14(الغالب أن تجرى الفحوصات ما بين الأسبوع  -

 5.وهذه مدة تقارب زمن الحظر، أسبوعين على الأقلتظهر إلا بعد 
  

                                                             
إلى  250تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ): "309: (وفي قانون العقوبات الجزائري المادة 1

 ،أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها ،أو حاولت ذلك ،دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا1000
جريمة الإجهاض بين  :بوزيان محمد: ينظر، ولم ينص القانون على استثناء الجنين المشوه، "أو أعطيت لها لهذا الغرض

  ).79(، )34(، الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري
  ).1410/1990(، )مكة المكرمة( ،)12( :الدورة ،وهو قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي 2
حكم إسقاط الجنين  :محمد فاضل الحديثي: ينظر. مثل الدكتور أحمد الناقة والدكتور عبد االله حسين باسلامة 3

 ،أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي: إبراهيم بن محمد ).410ـ394(، المشوه بين الشريعة والطب
  ).112ـ104( ،الإجهاض: النجيمي ).179ـ174(
  ).24( :ينظر ص 4
  ).107( ،المرجع نفسه: النجيمي: ينظر 5
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 ويجاب: 
- بنى على غلبة الظن؛ إذ لا تؤول إلى قتل نفس يكفي في الفحوصات أن ت

 .معصومة حتى يشترط القطع
إذ بدايته عند الفقهاء ، لا بد من التمييز بين حساب الفقهاء والطب الحديث -

من بداية آخر حيضة  وهو عند الأطباء، من أول يوم حصل فيه التلقيح
يوما ) 134( ييوما في الحساب الشرعي تواز) 120(فـ، تحيضها الحامل

  1.فإذا علم هذا زال الإشكال، في الحساب الطبي
 2،أنه بالإمكان معرفة الإصابة بالمتلازمة في الأسابيع الأولى قبل النفخ وإذا علم 

 فهل معرفتنا لهذا التشوه الجيني مبيح لإسقاط الجنين؟

، غير قابل للعلاج ،التشوه شديدااشترط اوزون للإجهاض قبل نفخ الروح أن يكون 
ضرب من ومتلازمة داون ، عد منها وقد نصوا صراحة على أن الإعاقة العقلية لا ت

، بل حياته شبه طبيعية، وصاحبها لا يعاني أية تشوهات شديدة، العقلية ةالإعاق ضروب
  .والمتوسطة خاصة في فئات الإعاقة البسيطة

  : ونؤكد المنع بقاعدتين
 وانتهاك ، قاعدة سد الذرائع المانعة من التساهل الذي يؤول لإفساد الأجنة

 .حرمتها
 3.والتي تعد من كبريات المقاصد الشرعية، قاعدة حماية النسل 

   

                                                             
  ).45ـ42(، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية :محمد علي البار: ينظر 1
 ).44ـ42( :ينظر ص 2
 ،)19/08/2002(بتاريخ، وانظر فتوى موافقة بموقع إسلام ويب 3

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=
FatwaId&Id=21215 01/07/2017: (تاريخ الاطلاع(  
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  .تعقيم المصابين بمتلازمة داون: ثانيالفرع ال
 :تصور المسألة  -  أ

  قْمِأصل ال : "الراغبقالوعقم الزوجين في  1،"اليبس المانع من قبول الأثر ع
ولم أجد مصدر التعقيم ، عدم القدرة على إنجاب الولد: كتب اللغة يعني

سواء ، والمراد به منع الحمل على الدوام، بالاستعمال المعاصر في كتب الأولين
 2.أنشأ عنه تخريب لوظائف الأعضاء وإزالة للرغبة الجنسية أم لم ينشأ

 والذي يفيد بحثنا منها، م أسباب كثيرةللتعقي: 
وذلك بمنع إنجاب المصابين بالأمراض الوراثية السارية في ، تحسين النسل -

 3.المسببة لذلك في أكثر الحالات) المورثات(أو حاملي الجينات، الذرية
وسد باب نشوء الحمل حال ، حماية ذوي الإعاقات من الاستغلال الجنسي -

 .الاغتصاب
وكل الآثار ، )الاستمناء(مشاكل العادة الشهرية والعادة السريةالقضاء على  -

 4.السيئة للعزوبة
 منها، للتعقيم عدة وسائل: 

                                                             
 ).1/579( ،)عقم( :مادة ،المفردات في غريب القرآن 1
 ،)عقم( :مادة، تاج العروس :الزبيدي ).4/75( ،)عقم( :مادة، مقاييس اللغة :ابن فارس :ينظر 2
أحمد بن  ).2/1533( ،)عقم( :مادة، معجم اللغة العربية المعاصرة :أحمد مختار عبد الحميد ).120ـ33/116(

جامعة محمد بن سعود ، مقال منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية، المنع الدائم للحمل: فهد الفهد
تحسين : ماجدة محمود أحمد هزاع). 534(، )563ـ519(، )1437/2016(، )30(ع، )الرياض(الإسلامية

جامعة ، )قضايا طبية معاصرة(مقال ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، النسل من منظور إسلامي
 ).1924(، )1944ـ1889(2مج، )الرياض(الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  ).مقال(زواج المعاقين ذهنيا في اتمعي المقدسي الفلسطيني :مرام سعيد: ينظر 3
مقال منشور بموقع سبق ، التخلف العقلي في ميزان الزواج والإنجاب :أيمن رمضان زهران :ينظر 4

 hƩp://www.hail2h.net/inf/arƟcles-02/01/2017: (تاريخ الاطلاع :الموقع، )22/07/1434(،حائل

1372.htm-id-show-action .مقال منشور بموقع أطفال ، زواج المعاق ذهنيا بين الرفض والقبول :مجدي مروة
تاريخ  . hƩp://www.gulŅids.com/ar/index.php?acƟon=show_art&ArtCat=1&id=682،الخليج

  )02/01/2017: (الاطلاع
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وأيضا بسد ، عليهما 2أو توجيه الأشعة السينية 1،استئصال الرحم أو المبيضين -
 .لمنع مرور البويضة إلى محل التلقيح 3قناة فالوب؛

أو توجيه  4،)الأسهر(بل المنوي أو قطع الح، حقن الذكر بمواد كيميائية -
وهي الخصاء ، وكذا باستعمال الطريقة القديمة، الأشعة السينية على الخصيتين

 5.جاءأو الوِ
 واتفق المعاصرون على منع التعقيم إذا ، أجمع العلماء على حرمة خصاء الآدميين

 .كان مشتملا على الاستئصال ونحوه لغير ضرورة
  ولم يخرب وظائف الأعضاء والغريزة ،  يتضمن ذلكواختلفوا في التعقيم إذا لم

 6.الجنسية
  

 :الآراء في المسألة  - ب
 خلا حالات الضرورة، ذهب أغلب المعاصرين إلى منع التعقيم مطلقا ،مكن وي

 :أن تضبط فيما يلي
                                                             

ينظر موقع . الجنسية الأنثوية والهرمونات البويضات إنتاج تناسلية أنثوية مسؤولة عن غدد عبارة عن :المبيضان 1
  )17/01/2018: (تاريخ الاطلاع مبيض ki/ https://ar.wikipedia.org/wi:ويكيبيديا

وفي  ،التصوير الشعاعي تستخدم بشكل واسع في كهرومغناطيسيةأشعة  :هي) إكس(أشعة  أو الأشعة السينية 2
 )17/01/2018(: تاريخ الاطلاع :ينظر موقع ويكيبيديا .العديد من االات التقنية والعلمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/سينية_أشعة  

سم، ووظيفتها نقل البويضات من المبيض إلى 12حوالي  طولهيبلغ  ،والرحم المبيض عبارة عن أنبوب يصل بين 3
: تاريخ الاطلاع فالوب_قناة/https://ar.wikipedia.org/wiki : ينظر موقع ويكيبيديا .الرحم

)17/01/2018(  

  ).4/384( ،)سهر( :مادة ،لسان العرب :ابن منظور :ينظر 4
تحسين : ماجدة محمود أحمد هزاع). 538ـ531(، )مقال(المنع الدائم للحمل: أحمد بن فهد الفهد: ينظر 5

ـ الخصيتين  البيضتين عروق ضرالوِجاء  : "قال الفيومي). 1927ـ1925(، )مقال(النسل من منظور إسلامي
: مادة، المصباح المنير: ينظر. والخصاء نزع الخصيتين، "بالخصاء شبيها فيكون ،إخراج غير من تنفضخا حتى ـ
  ).2/649(، )وجء(
المرجع  :أحمد الفهد ).5/391( ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي ).157( ،مراتب الإجماع :ابن حزم :ينظر 6

على وجه التأبيد في  بلا تخريب للوظائف لم يبحث القدامى هذه المسألة لعدم توفر ما يمنع التناسل ).543( ،السابق
  .واالله أعلم ،زمام
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، يرجى برؤهلا  وراثي خطيرأن يكون المراد تعقيمه مصابا بمرض أو تشوه  -
 .ويسري في ذريته

 .أو يضر ا ضررا بينا، الحمل يهدد حياة الأمإذا علم أن  -
 .كالتي تؤدي إلى العقم المؤقت، عدم وجود وسيلة أخرى أخف ضررا -

 وخاصة في أفراد ، واختار بعض المعاصرين جواز التعقيم غير المتضمن للاستئصال
 1.الإعاقة

  

 :الأدلة  - ت
 استدل الجمهور بجملة من الأدلة: 

رم الخصاء وجل؛ إذ لأجل هذه العلة حالتعقيم اعتداء على خلق االله عز  -
 .وتنكيس الفطرة الإنسانية، كما يتضمن تعطيل الوظائف الجسمية، والوأد

 .ولا أضر عليه من قطعه، تشريع التعقيم مخالف ومضاد لمقصد حفظ النسل -
 .ولا ضرر ولا ضرار، يشتمل التعقيم على مخاطر صحية -

 يزون موقفهم بما يليوعلل ا: 
فدل هذا على ، يمتنع من الإنجاب ولا يجب عليه ذلك شرعاللإنسان أن  -

 .جواز أن يزيل قدرته ائيا
فمصلحة اتمع في تقليل نسبة المعوقين ، يحقق التعقيم مصالح عامة وخاصة -

فيه؛ إذ الدراسات تشير إلى أن التعقيم يساهم في الإقلال من المعوقين بنسبة 
، صلحة للمعوق نفسهكما أن التعقيم م، سنة 25على مدى  50%

 2.ولذريته التي لم تولد بعد
  

                                                             
 :مرام سعيد ).1935(، )1890(، )مقال(تحسين النسل من منظور إسلامي: ماجدة محمود أحمد هزاع: ينظر 1

 ،)مقال(المنع الدائم للحمل :أحمد الفهد). مقال(المعاقين ذهنيا في اتمعي المقدسي الفلسطينيزواج 
  ).553ـ544(
 ،المرجع السابق :أحمد الفهد ).1936ـ1928(، المرجع السابق: ماجدة محمود أحمد هزاع: ينظر 2
). 1860ـ1858(، )مقال(ـ تحسين النسل ـ دراسة طبية فقهية: إسماعيل غازي مرحبا ).553ـ544(

  ).569ـ568(، التخلف العقلي: الشناوي
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 :صل المسألةمح  - ث
خر له من نعم مما قد س، ن على ما فيهاليعلم أن الإنسان مستخلف في الأرض مؤتمَ    

فأنى له أن يتعدى على وظائفه بدعوى حرية ، ومن أعظمها عليه جسمه، وآلاء
مصلحة له وحماية؟ وكيف لا التصرف في ملكه؟ وكيف يجعل التعدي على الإنسان 

وهو يقضي على حق فطري ويحرم من زينة الحياة الدنيا؟ ، عد التعقيم جريمة أخلاقيةي
  ألا يشتركان في القبح نفسه؟ 1وما الفرق بين دعاوى تحسين النسل ونظرية أفلاطون؟

 ومن أهمها عدم جدوى استعمال التعقيم، إلا فيما توفرت فيه الضوابط السابقة، اللهم
أو بالتلقيح الصناعي واختيار البويضات ، كموانع الحمل المختلفة، المؤقت
  2).الهندسة الوراثية(السليمة

  

 :التخريج على المسألة  - ج
    غير أن ، عد الإصابة بمتلازمة داون مرضا خطيرا يبيح عملية تعقيم أفرادهلا ت

وهذا ، م المؤقتوذلك باستعمال أساليب التعقي، للحكومات سن قوانين تمنع إنجام
؛ لتفادي مآلات انتشار الإعاقات في اتمع على المدى السياسة الشرعيةمن باب 

  3.والعلم عند االله عز وجل، المتوسط والبعيد
  

  .علاج متلازمة داون: ثالثالفرع ال
  

 :تصور المسألة  -  أ

غير أن التطور السريع ، لا يعلم إلى يومنا هذا إمكانية لعلاج المصاب بمتلازمة داون    
في علم الوراثة تكفل بالسبق إلى منع كثير من الأمراض والتشوهات التي يسببها الخلل 

                                                             
  ).6( :ينظر ص 1
مقال ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقه  ،ـ دراسة طبية فقهية ـ تحسين النسل: إسماعيل غازي مرحبا: ينظر 2

، )1888ـ1830(2مج، )الرياض(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، )قضايا طبية معاصرة(الإسلامي الثاني
تحسين النسل من : ماجدة محمود أحمد هزاع ).569ـ567(، التخلف العقلي: الشناوي). 1847ـ1846(

   ).مقال(، قضية زواج ذوي الإعاقة الآراء والتشريعات :منال شعبان ).1935(، )مقال(منظور إسلامي
  ).مقال( ،زواج المعاقين والمتخلفين وما يترتب عليه :هاني الجبير: ينظر 3
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التي قد تسبب تلك ) الجينات(وذلك بتعديل المورثات في مورثات الفردالجيني 
  .الأمراض

في وقد نصت قرارات اامع والهيئات على جواز الاستفادة من علم الهندسة الوراثية 
بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر يربو ، أو تخفيفه، أو علاجه، الوقاية من المرض

  1.على الضرر المراد معالجته

 :التخريج على المسألة  - ب

سواء أكان بدفعه قبل ، تجوز معالجة المتلازمة بكل ما لم ينص الشرع على منعه   
وكل هذا ، ضرر أكبرما لم يؤل ذلك إلى ، أم بتخفيفه بعد الوقوع، وقوعه أم برفعه

داءً إلا  فإنَّ االله عز وجلَّ لم يضع ا،تداوو« :يندرج تحت قوله صلى االله عليه وسلم
  2.»غير داءٍ واحد الهرم ،وضع له دواءً

   

                                                             
 ،)بيروت(دار البشائر الإسلامية ،فقه القضايا الطبية المعاصرة :علي المحمدي ،علي القره داغي :ينظر 1
 ،فقه النوازلبحث ضمن كتاب  ،طرق الإنجاب :بكر عبد االله أبو زيد ).336ـ301( ،)1427/2006(2ط

المعاصرة المتعلقة بحفظ النسل القضايا : تكر الحاج موسى ).277ـ1/237( ،)دط( ،)بيروت(مؤسسة الرسالة
جامعة المدينة ، كلية العلوم الإسلامية، دكتوراه بقسم أصول الفقه، موسى عمر كيتا: إشراف، دراسة مقاصدية

). 1872ـ1841(، )مقال(تحسين النسل: إسماعيل غازي مرحبا). 309ـ295(، )2013(، )ماليزيا(العالمية
الأحكام : عبد االله بن جابر الجهني). 1945ـ1889(، )مقال(يتحسين النسل من منظور إسلام: ماجدة هزاع

جامعة ، )قضايا طبية معاصرة(مقال ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ،الفقهية المتعلقة بتحسين النسل
مع الفقه ، )54: (وانظر القرار رقم. )1990ـ1945(2مج، )الرياض(الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ،)1419/1998رجب (المنعقدة بمكة المكرمة  15الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
المنعقد بجدة ، الدورة العاشرة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي). 185ـ157(ص

تاريخ   aifi.org/2013.html-http://www.iifa: موقع امع، )10/2ـ94: (القرار رقم، )1418/1997(
  )24/11/2017: (الاطلاع

 ،)3855( :الحديث ،باب الرجل يتداوى ،كتاب الطب ،أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك 2
، عليه والحث الدواء في جاء ما باب، وسلم عليه االله صلى االله رسول عن الطب أبواب، والترمذي ).6/5(

 :الحديث ،شفاء له أنزل إلا داء االله أنزل ما باب، الطب أبواب، ماجه وابن). 3/451(، )2038: (الحديث
  ".حديث حسن صحيح" :قال الترمذي ،)4/497( ،)3436(
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  .الحقوق المرعية :الثالثالمطلب 
  

 لهم من الحقوق ما ،المصابون بمتلازمة داون بشر كالبشر ذوو أحاسيس ومشاعر    
فهم قبل كل شيء أناس ، بل ما يزيدون عليهم مما توجبه الإصابة ودرجتها، لغيرهم

  1.وتمام العناية والتحبير، يستحقوق كامل الحب والتقدير
  

  .حق التأهيل: ولالفرع الأ

 :للمصاب بالمتلازمة الحق في التأهيل بجميع صوره وشتى أشكاله
ويشمل ، ودوام المتابعة، فيستحق المصاب كامل الرعاية الصحية :التأهيل الصحي  -  أ

والحرص على ، والملبس، والمطعم، هذا كامل النفقات المتعلقة بالمسكن اللائق
 2.وغير ذلك، تنظيفه

 

إن للإعاقة الأثر البالغ على نفسية المصاب ومزاجه وسائر  :التأهيل النفسي  - ب
الأخص زمن مراهقته والأحوال التي قد يشعر وب، فوجب عليه تمام الرعاية، انفعالاته

 3.فيها بالنقص
 

ولم يطلب االله ، عد العلم أعظم ما يميز الإنسان عن غيرهي :التأهيل المعرفي والتربوي  - ت
M  1  0 :فقال جل وعلا لنبيه، أن يستزيده من شيء إلا منه  عز وجل من نبيه

  3  2L )فلهذا كان العلم والمعرفة أهم ما يؤهل إليه الفرد المصاب   ) ١١٤: طه

                                                             
  ).وما بعدها146( ،التأهيل اتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة :محمد سيد فهمي :ينظر 1
حقوق المعوقين  :مصطفى أحمد القضاة ).340ـ339( ،تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصةمقدمة في  :ينظر 2

). 7/117(وانظر عيادة النبي صلى االله عليه وسلم للصبيان في صحيح البخاري ).210( ،بين الشريعة والقانون
  ).10/127(، فتح الباري: ابن حجر

  ).149ـ148( ،السابقالمرجع  :محمد سيد فهمي :ينظر 3
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بحسب ما يؤتى من نمو  كلٌ، وقد أبرزت التجربة نجاحهم في هذا، بمتلازمة داون
 1.عقلي وقدرة استيعابية

من علم وعمل ، وقد نص الفقهاء قديما على وجوب تعليم الصبية لأمور دينهم
وأن أجرة ذلك كله من ضمن ، ائعمن حرف ومهن وصن، ولشؤون دنياهم، وآداب

  2.النفقة الواجبة

  
  . حق الاندماج في اتمع: ثانيالفرع ال

       ف المعوق ذهنيا مع من هم حواليه من أناس وبيئة من أصعب المشاكل التي إن تكي
هذا  راعيولهذا كان لزاما على من يقوم على شأم أن ي ؛قد يعاني منها الواحد منهم

 4،ونشر ثقافة التقبل في محيط المصاب ،ببث الطمأنينة والراحة النفسية 3،الجانب أتم مراعاة
 :ومن صور الاندماج

 ير الفرد من المتلازمة عضوا بناءحق العمل والتكسب والاستقلال  المعاشي حتى يص  -  أ
ائدة وقد كانت التجربة الغربية ر، لا مجرد عالة على كاهل أفراده فقط، في اتمع

                                                             
مدى فاعلية برنامج بورتاج في التنمية اللغوية والمعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية  :سهير محمد توفيق: ينظر 1

، حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون: مصطفى أحمد القضاة ).35ـ33( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
  ).106ـ92(
 ،اموع :النووي ).4/364( ،اية المطلب :الجويني ).33ـ7/32( ،شرح الزرقاني على خليل :ينظر 2
تحفة : ابن القيم ).1/280( ،ـ الحج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).8/44( ،شرح مسلم ).3/11( ،)1/26(

  ).7/68(، صحيح البخاري ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح). 242ـ240(، )226ـ224(، المودود
 ،الذخيرة :القرافي). 16/13( ،المبسوط :السرخسي :ينظر، ولا بأس أن يكون ذلك بضرب غير مبرح

 :الجويني ).7/434( ،الحاوي :الماوردي). 8/55( ،التوضيح :خليل). 1/213(، الفروق ).271ـ8/270(
  ).8/410( ،السابق المرجع :ابن مفلح ).5/397( ،المغني :ابن قدامة ).15/41( ،المصدر السابق

  .نهم من التكيف مع ذويهم المصابين ومساعدم فيما ينفعهممكّإلى تأهيل أسري يوأهل المعوق هم أيضا بحاجة  3
الأدب  :البخاري ).633( ،سنن الدارمي ).8/55( ،)8/7( ،)7/25( ،صحيح البخاري :انظر هذه المعاني 4

 ،مجموع الفتاوى :ابن تيمية ).2/202( ،صحيح ابن حبان ).538( ،)191ـ190( ،)141( ،المفرد
  ).223ـ222( ،السابقالمرجع  :ابن القيم ).30/214(
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ولا خلاف بين أهل العلم في ، الفئة وعكست القدرات الحقيقية لتلك، ذافي ه
 1.جواز تأجير الصبي نفسه والعمل بضوابط محررة في مظاا

، سواء أكان ذلك قبل البلوغ بتوفير الحضن الأسري الدافئ، حق الاستقرار العائلي  - ب
الجنسية إن توفرت وإشباع رغباته ، أم بعده بتمكينه من تكوين أسرته الخاصة

 2.وقد مر بحث هذه المسألة سابقا، دواعي ذلك وانتفت موانعه
  

  .حقوق أخرى: ثالثالفرع ال

 :ومن الحقوق المهمة غير ما ذكر

بل إن تمتع المصاب ، فلا ميش ولا نبز، بمنع ازدراء المصابين بالمتلازمة، حق الكرامة  -  أ
 .بأهلية ولو قاصرة من مظاهر اعتباره وتقديره

  

                                                             
 ،بدائع الصنائع :الكاساني ).16/42( ،المبسوط :السرخسي ).2/230( ،الأصل :الشيباني :ينظر 1
 ،مواهب الجليل :الحطاب ).7/208( ،التوضيح :خليل ).15/448( ،الجامع :ابن يونس ).178ـ4/176(
 ).5/348( ،المغني :ابن قدامة ).15/512( ،اية المطلب :الجويني ).7/404( ،الحاوي :الماوردي ).5/392(

 من له مستعد هو وما الصبي حال يعتمد أن ينبغي ومما : "ابن القيمقال  ).14/347( ،الإنصاف :المرداوي
 ما غير على حمله إن فإنه شرعا؛ فيه مأذونا كان ما غيره على يحمله فلا، له مخلوق أنه فيعلم، منها له ومهيأ الأعمال

 من فهذه واعيا الحفظ جيد الإدراك صحيح الفهم حسن هآر فإذا، له مهيأ هو ما وفاته فيه يفلح لم له مستعد هو
 بخلاف آهر وإن، معه ويزكو ويستقر فيه يتمكن فإنه، خاليا دام ما قلبه لوح في لينقشه للعلم؛ ويئه قبوله علامات

 ولم العلم في له نفاذ لا وأنه بالرمح واللعب والرمي الركوب من وأسباا للفروسية مستعد وهو، وجه كل من ذلك
 يخلق لم وأنه ذلك بخلاف آهر وإن، وللمسلمين له أنفع فإنه، عليها والتمرن الفروسية أسباب من مكنه، له يخلق

 فليمكنه، للناس نافعة مباحة صناعة وهي، لها قابلا لها مستعدا الصنائع من صنعة إلى مفتوحة عينه ورأى، لذلك
 فإن، العبد على االله حجة لتقوم أحد؛ كل على ميسر ذلك فإن، دينه في إليه يحتاج ما له تعليمه بعد كله هذا، منها

  ).244ـ243(، تحفة المودود، "واالله أعلم ،السابغة النعمة عليهم له كما، البالغة الحجة العباد على له
حقوق : مصطفى أحمد القضاة ).56ـ46( ،حقوق المعوقين :حمزة مصطفى بن :وينظر ).275( :ينظر ص 2

 ).157ـ147(، المعوقين بين الشريعة والقانون
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حق  2،حق الحماية ،حق المواطنة 1،حق الحياة :ومما يندرج ضمن الكرامة 
  4.وحق التملك 3،الولاية

 5.حق المصاب بالمتلازمة في الاستفادة من موارد الزكاة والأوقاف ونحو ذلك  - ب
  

وقرار  6،وفي ختام الفرع أحيل القارئ للاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق المعوق
بشأن حقوق المعوقين مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المتعلق 

بدولة الكويت  22الدورة ، )213:(القرار رقم، في الفقه الإسلامي
  8.وعلى التشريعات والقوانين الجزائرية 7،)1436/2015(

  

   

                                                             
  ).371( :انظر بحث الإجهاض مثلا 1
ماستر  ،عبد العزيز خنفوسي :إشراف ،الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة :حميدي بن عيسى :ينظر 2

  ).2015/2016( ،)سعيدة(جامعة الطاهر مولاي ،الحقوق والعلوم السياسيةكلية  ،حقوق تخصص علم الإجرام
  ).296( :انظر ص 3
حقوق المعوقين  :مصطفى أحمد القضاة). 36( ،حقوق المعوقين :مصطفى بن حمزة :وينظر ).303( :ينظر ص 4

  ).180ـ174(، )166ـ161(، )41( ،بين الشريعة والقانون
مصطفى أحمد  ).83ـ79( ،)56( ،المرجع السابق :مصطفى بن حمزة :وينظر .)243(، )21( :ينظر ص 5

  ).337ـ281(، المرجع السابق: القضاة
  ).8( :ينظر هامش ص 6
  )12/12/2017: (تاريخ الاطلاع  aifi.org/3998.html-http://www.iifa: ينظر موقع امع 7

مقال محمل من موقع جامعة  ،حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر :إبراهيم شرايطة ،باليمصعب  :ينظر 8
 في_الخاصة_الاحتیاجات_ذوي_حقوق  eloued.dz/.../-www.univ ):الوادي(حمة لخضر

.pdf 29/09/2017: (تاريخ الاطلاع(  

بريل سنة أ 26الموافق  1427ربيع الأول عام  27(  :المؤرخ في) 144-06(  :التنفيذي رقموانظر المرسوم 
المتعلق بحماية الأشخاص  2002ماي 8الموافق  1423صفر  25المؤرخ في  09ـ02القانون رقم  ).2006

، 34العدد، 39السنة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، )39ـ01: (المادة، المعوقين وترقيتهم
  ).12ـ6: (ص، )2002ماي14(



- 386  - 
 

      :الخاتمة
أصل لجملة من  ،سلوك غمار هذا البحث العلميبعد توفيق االله عز وجل لي بإتمام       
  :أسرد أهمها على شكل نقاط، والتوصيات النتائج
  :النتائج .أولا
بل ، فحسب مع ذوي الحاجات الخاصة عدل والمساواةبال يأتإن الإسلام لم  .1

 هيالإعاقة الحقيقية  أن نبه على كما، الإحسانو الفضل حض على عظيم
  .مع حصول القدرة والتمتع بالقوة وجلعن عبادة االله عز الإعراض 

للندب  وهو على هذا شامل، )الإلزام(الأقرب أن حد التكليف لا يتضمن قيد  .2
 :ومحصلها، الاعتباراتعدة إطلاقات على حسب  لهو ،والكراهة

• سواء أكانت المطالبة بالفعل أم ، طلق التكليف ويراد به توجه الخطاب للمكلفي
 .بالترك

 .ثبوت الفعل في الذمةيطلق ويراد به  •
وإن لم ، يطلق التكليف بالشيء على ما لا بد منه بتوقف صحة العبادة عليه •

 .يلحق تاركه إثم
 .يطلق التكليف ويراد منه ثبوت المأثم والمؤاخذة على المكلف •
 .يطلق التكليف ويراد به الخطاب بما يثقل •
 .تركهواللوم على ، يطلق التكليف بمعنى حمل النفس على الشيء •

3. تحقق ويمكن تلخيصها في عبارة جامعة وهي ، شروط التكليف اختلف كثيرا في عد
والذي وقفت عليه من هذه ، فف به كما أراده المكلالقدرة على تحقيق المكلَ

، حضور الذهن، فهم أحكام التكليف، فهم الخطاب، البلوغ ،العقل: الشروط هو
، كون المخاطب من الثقلين الإنس والجن، الحياة، علم المخاطب بكونه مأمورا

 جامع لكل المعاني" فهم التكليف"شرط و، بلوغ الدعوة، الإسلام، انتفاء الإكراه
 .فيصح الاستغناء به عن غيره ،السابقة
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ومناطها وجود ، وشيء محدود من التصرف، ة صحة الأداءينبني على الأهلية القاصر .4
بنى على الأهلية الكاملة وجوب الأداء والاستقلالية بينما ي، قدر من التمييز العقلي

 .وهي مناطة باكتمال العقل الذي أمارته البلوغ، التامة
5. االعقل المراد شرعا في التكاليف لا يفي  أو، حصر في معرفة دقائق العلوم وإتقا

كإدراك ، يشمل عدة معانإنما و، والقدرة على التعلم واكتساب المهارات الذكاء
، وهذه المعاني لا يدرك المميز منها ما يدرك البالغ، بواطن الأمور ومآلات الأفعال

 .معرفة بالعلومو ذكاء وإن فاقه المميز
وإنما  ،وهذا ملاحظ بالحس والمشاهدة، لا تأثير لزمن البلوغ على النضج العقلي .6

طن بما هو ظاهر منضبط وغالبربطا للأمر الباعل البلوغ علامة على التكليف ج ،
فالأقرب للصواب أن ، ضبطا للأمور وقصدا للتخفيف على المميز المقارب للبلوغو

 .البلوغ شرط شرعي معقول المعنى
 :الفرق بين المعتوه وانون أن .7

 .بخلاف انون فعقله ذاهب، عقل المعتوه ناقص •
 .نون فقد يصاحبه ذلكلجبخلاف ا، الاضطرابولا يصاحبه التهيج  عتهال •
بخلاف الجنون فقد يكون ، العته آفة تستمر مع المصاب من لدن ولادته إلى وفاته •

 ـولم أجد من أشار لهذا الفرق  ـغير مطبق 
 .الحال العقلية للمميز أحسن من الحال العقلية للمعتوه .8
الخوف، : على ثلاثة أصول وهي قائمة: العبوديةتحقيق  من مقاصد التكليف .9

 .أجمع الخلق مصالح ورعاية ،والجزاء الابتلاءوكذا ، والرجاء، والمحبة
بأسمائه  من مقتضيات التكاليف قصد الطاعة والامتثال فيها بمعرفة االله عز وجل .10

مع استحضار المكلف الحب  ،وأنه مستحق للعبادة واجب الطاعة ،ونعوته
العلم باقتضاء الخطاب للثواب والعقاب الأخروي؛ لتقع العبادات  وكذا، والتعظيم

 .رغبة ورهبة
 :من المقاصد الشرعية في توجه الخطاب للصبي والمعتوه .11

 .التدريب على التكليف؛ حتى يتعود عليه •
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 .التخلق بأخلاق المسلمين والتجمل بأوصافهم •
 .الإثابة لهما ولأوليائهما •

كما يقول أهل الشأن راجع إلى اختلاف زوايا النظر الاضطراب في مفهوم العقل  .12
فليس ، كما يرجع ذلك لطبيعة العقل المعقدة والمعنوية، إليه ومنطلقات البحث فيه

أضف إلى ذلك أنه متعدد ، هو بالمادة المحسوسة التي يسهل عزلها ودراستها
قل اسم العوأيضا ف، وهذه الأخرى مرتبطة بعوامل أخرى غير الذكاء، الوظائف

قاله  ،فمن الهوس السعي لوضع حد جامع مانع له، مشترك يطلق على عدة معان
 ـرحمه االله  ـالغزالي 

البلوغ علامة لوصول الإنسان للإدراك العقلي  في الحال المستقيمةالشرع جعل  .13
حال وجود الخلل العارض الموجب خروج أما ، المطلوب لولوجه حيز التكليف

فلا بد من تحديد ضوابط متى  الصحي الطبيعي إلى غيرهالحال الإنسانية من النمط 
  :وهي على سبيل الإجمال، ستجمعت في فرد كان مكلفاما اُ
 .جريان أفعاله على سنن العقلاء •
بأن يستدل من ، إمكانية استدلاله واستشهاده على ما لم يعلم باضطرار •

 .الشاهد على الغائب
 .التمييز بين المنافع والمضار •
 .عواقب الأمورالاطلاع على  •
 .جريان تصرفاته على وفق المصلحة •
 .بعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات، إدراك البدهيات •
 .بإدراكهاالعلم بالضروريات التي يشترك العقلاء  •

العمر العقلي لا تكفي في الحكم على لتحديد النفسية  القياسات والاختبارات .14
 .الفرد بالتكليف

  :ودليله إجمالا، مكلفينغير " متلازمة داون"فئة  .15
 .ضوابط العقل التكليفي لا تجتمع فيهم •
 .ولا مقتضياته، لا تتحقق فيهم مقاصد التكليف •
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 .والمعتوه غير مكلف إجماعا، أوصاف المعتوه منطبقة مع أوصافهم •
وهو قياس من باب الأولى؛ لأن ، تكليفه على المميز في حكم عدم القياس •

  .نقصان العقل بالصبا يربو علىنقصان العقل بالعته 
  :وضبطا للإطلاقات

فأفراد  ،)خطاب المواجهة( توجه الخطاب للمكلفصد بالتكليف قُ فإن -
 .المتلازمة غير مكلفين

فيهم أو أن سبب الوجوب حاصل ، ثبوت الفعل في الذمةوإن قصد به  -
 .فهم مكلفون، )خطاب الوضع(

وإن لم يلحق ، عليهبالشيء الذي تتوقف صحة العبادة وإن قصد به الأمر  -
 .فهم مكلفون، تاركه إثم

 .فهم غير مكلفين ،ثبوت المأثم والمؤاخذةوإن قصد به  -
واللوم على  بمعنى حمل النفس على الشيءأو  ،الخطاب بما يثقلوإن أريد به  -

 .فالفرد منهم مكلف على هذا، تركه
أهلية الأداء  أما، جوب الكاملة؛ لأن أساسها الحياةلأفراد متلازمة داون أهلية الو .16

  :وآخر بالمعتوهين والمميزين، صنف يلحق باانين: فهم معها على صنفين
وعلى التقسيم ، وهم من غلبت عليهم أوصاف اانين: غير المميزينصنف   -  أ

فهؤلاء أهلية الأداء لديهم ، الحديث أصحاب الإعاقة الشديدة والعميقة
 .ثابونإلا أم ي، فلا تصح عبادام ولا أثر لتصرفام، منعدمة

وهم من غلبت عليهم أوصاف المميزين من فهم الكلام : صنف المميزين  - ب
 ـوهم ذوو الإعاقة البسيطة والمتوسطة ، ورد الجواب وتمييز النافع والضار

فهؤلاء يتمتعون بأهلية ناقصة؛ وذلك ، حدثينفي اصطلاح المُ ـفي الأغلب 
وتقبل منهم ، نهم الإيمانفيصح م، لوجود شيء من العقل والفهم والقدرة

 .عبادام من غير إيجاب شرعي عليهم

  :وأما تصرفام فهي على ثلاثة أقسام

 .فتصح منهم ،وذلك كقبول الهدية والصدقة وتأجير النفس: النفع المحض •
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وكل ما يتضمن أو يؤول لإسقاط ، والقرض والطلاق تبرعاتكال: الضرر المحض •
 .فلا تصح ولا تنعقد ولو أذن فيها الولي، الحقوق

فلا يملكون عقدها إلا بإذن ، ومثاله البيع والإجارة والنكاح: المتردد بين النفع والضرر •
 .أو بإجازته في الانتهاء، بتداءالولي في الا

 :بالفئة في مجموعة من القواعد والضوابطيمكن إجمال الأحكام الشرعية المتعلقة  .17
• ن بالعبادات احتياطا وصبغا بأخلاق المسلمينوؤمر أفراد فئة متلازمة داون المميزي. 
أما ، داون غير المميزين كأحكام اانين والصبيان غير المميزين أحكام فئة متلازمة •

المميزون منهم فكممزي الصبياني ،بالأمور الجنسيةستثنى من ذلك ما تعلق وي، 
كغسل الميت  ،أو ما تعلق بالبنية الجسدية، النظرواللمس والعورة وكالخلوة 

 .والاشتراك في الجنايات ونحو ذلك والقدرة على الجهاد
ولا ، ة بإسلامهم وكفرهمفلا عبر، ة متلازمة داون غير المميزين لغوأقوال فئ •

 .ودعواهم عقودهملا بو ، بأخبارهم ونذورهم وأيمام
فيطالبون بكل ما  ،كأفعال المكلفينالأصل أن أفعال فئة متلازمة داون التعبدية  •

ككفارات ، وتترتب عليها جميع آثارها، وتبطل بالمبطلات، يطالب به المكلف
 .وهذا مذهب الجمهور، الإخلال ونحوها

وهذا اختيار ، كالكفارات مثلا، وجل لا تلزم أفراد متلازمة داون حقوق االله عز •
 .الحنفية

، ويتعلق ذا عدة مسائل ـعلى الأصح  ـ عمد فئة متلازمة داون خطأ •
 .وارتكاب محظورات العبادات كالحج، وإرث القاتل، كالجنايات

• فيجعل مؤثرا في الأوامر والنواهي، عتد بنسيان فئة متلازمة داوني. 
•  لا (رط فيه قصد التعبد شتيؤمر أفراد فئة متلازمة داون غير المميزين بكل ما لا ي

كإزالة ، يها وقوع مصلحتها ورضا أربااوأصله العادات؛ إذ المطلوب ف ، )نية فيه
 .لأوليائهم فيها ويتوجه الأمر ،النجاسات ونحوها

 ،وقيم المتلفات ،فعليهم الزكوات ،ب االله الوضعي بفئة متلازمة داونيتعلق خطا •
 .من حقوق العباد ونحو ذلك ،وسائر النفقات
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•  في النكاح والقضاء والكفالة  اد متلازمة داون من أهل الولاياتعد أفرلا ي
 .وغيرها

  :ط هيوالشرو، أهلية التصرف بشروط ولا ذمة لهم لأفراد متلازمة داون المميزين •
 .الإذن العام أو الخاص من الولي -
 .والرشد في كل شيء بحسبه، الابتلاءتحقق الرشد بعد  -

وكل ما يشتمل على  ،يمنع أفراد متلازمة داون من المحرمات العينية كالخمر والزنا •
 .كلبس الحرير والتحلي بالذهب، المنكر أو يؤول للمفسدة

غير أنه قد  ،عليهمأن يحجر والأصل في أفراد متلازمة داون المميزين عدم الرشد  •
ممن تقارب نسب ذكائه العقلي  الفئةيقال استحسانا برفع الحجر عن المميز من 

المراقبة الدائمة ولو من بعيد؛  مع بقاء، وقد ثبت رشده بالاختبار، نسب الأسوياء
فإذا ثبت من دوا استغني ، إذ المقصد الشرعي من بقاء الولاية حفظ الأموال

عيشية والمالية في ن الفئة قد أثبتوا إمكانية الاستقلالية الموليعلم أن المميزين م، عنها
أما ، والقول بفك الحجر إنما هو في المعاملات اليسيرة والمتوسطة، الدول الغربية

 .المعاملات الجليلة فلا بد فيها من إذن الولي ابتداء أو إجازته انتهاء
هم أو م غيرتكفينهِك، عل فئة متلازمة داون إذا صح منهمفرض الكفاية يسقط بف •

هم الأعداءدفنه أو غسله أو جهاد. 
 .الأصل أن أخبار ورواية وشهادة فئة متلازمة داون غير مقبولة •
، واختلف أهل العلم في صحته أو جوازه من الصبي، كل ما يطلب فيه الكمال •

ومثاله الأذان والإمامة من ، المتلازمةفالأصل عدم الاعتداد به إن صدر من أفراد 
  .والتحكيم من المعاملات ،العبادات

وأما أولاد ، أفراد متلازمة داون من أبناء المسلمين في الجنة بإذن االله عز وجل •
وقد مر سرد ، غيرهم فحكهم حكم أولاد المشركين والمعتوهين وأهل الفترات

  .لهم الجنة بعفو االله وكرمه والمرجو، الأقوال فيهم
غير قابل ، التشوه شديداالروح أن يكون اشترط اوزون للإجهاض قبل نفخ  •

ومتلازمة داون ، عد منها وقد نصوا صراحة على أن الإعاقة العقلية لا ت، للعلاج
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بل حياته شبه ، وصاحبها لا يعاني أية تشوهات شديدة، من أفراد الإعاقات العقلية
  .خاصة في فئات الإعاقة البسيطة والمتوسطة، طبيعية

• غير أن ، بمتلازمة داون مرضا خطيرا يبيح عملية تعقيم أفرادهعد الإصابة لا ت
، التعقيم المؤقت وذلك باستعمال أساليب، للحكومات سن قوانين تمنع إنجام

؛ لتفادي مآلات انتشار الإعاقات في اتمع على السياسة الشرعيةوهذا من باب 
 .المدى المتوسط والبعيد

، وبالأخص ذوو الضعف منهم، نسانمن أعظم مقاصد الشرع حماية حقوق الإ •
 .لذا فقد اشتملت الشريعة على كل ما يكفل الحياة الكريمة لهم وزيادة

 :التوصيات. ثانيا
إنجاز البحوث الجادة المعمقة في كل ما يتعلق بالإعاقات العقلية أوصي الباحثين ب .1

 .وبالأمراض العقلية والنفسية من حيث تعلقها بالأحكام الشرعية
ممن يقارب ذكاؤهم ، داون تلازمةأفراد م الباحثين ببحث عينة خاصة من أوصيكما  .2

  ـ وهم نوادر ـ التعلم مستويات الأصحاء عقليا من بطيئي
توظيف الأحكام الشرعية في القوانين والسياسات المتعبة مع بأوصي الجهات الوصية  .3

 .فئات ذوي الحاجات الخاصة
 ،زيد من حقوق المصابين بالمتلازمةتفعيل مإلى  أدعو الجهات الوصية واتمع المدني .4

 .كحق الاستقلال المعيشي وتكوين الأسر

  

  .والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،والحمد الله رب العالمين، واالله أعلم
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 .فهرس الآيات القرآنية .1
  الصفحة  رقمها  الآيةبداية 

  سورة البقرة

M   ̧ ¶  µ  ́...L  75  143  

 M     ®  ¬  «  ª  ©  ¨...  L   133  311  

 M   4  3  2  1  0...L   155  14  

 MD  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9E  ... L   171  143  

 M  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á...   L   190  269  

 M.  -  ,  +   *  )  (/  ...  L   216  18  

 M     °    ̄ ®  ¬  «  ªL   222  177  

M³ ² ± ° ̄  ®L  233   ] أ[  

 M  K  J  I        H  G...L    282  20  

 M¬  «  ª  ©   ̈   §L   286  21  

  سورة آل عمران

 M^          ]    \  [   Z  Y  X_  ...L   6  18  

 M  :  9  8  7  6  5  4... L   102   ] أ[  
  سورة النساء

 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !...L   1   ] أ[  

 M  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤...  L   5  305  

 M  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶... L  6  304  

 M     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L   19  72  
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 M(        '  &  %  $  #          "  !)  ... L  92  337  

 M    +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !L   95  21  

 M   ̀  _  ̂   ]    \  [...L   130  285  
  سورة المائدة

 M  \  [   Z  Y  X  W  V  U...L   16  132  

 M  2   1  0  /...  L   38  356  

 M²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª³  ...L   95  257  
  سورة الأنعام

M 5  4  3  2  1   0    /  . L  
  

19  
  360  

 M  Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL   118  265  
  الأعراف سورة

 M3  2  1  0  /  .4  8           7  6   5  L  156  131  

 M'  &  %  $   #  "  !(  ...   L   179  9  
  سورة الأنفال

 M  c  b  a   ̀ _L   37  97  
  سورة التوبة

 M¥  ¤  £  L  60  243  

 M  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `
  m  l...   L   

91  21  

 M  p  o  n  m  l  k  jL   103  177  
  سورة يونس
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 M qp o n... L   4  131  

 M  V  U  T  S       R  QL   100  143  

  إبراهيمسورة 

 M²  ±  °   ¯  ®  ¬³   ...L   51  131  
  النحلسورة 

 M  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µL   78  171  

  الإسراءسورة 

M   b  a   `  _...L   70  19  
  طهسورة 

 M  3  2  1  0L   114  382  

  الحجسورة 

 M  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ...L   46  11  

 M¡  �   ~  }   |   {  z¢  ... L  78  72  

  النورسورة 

 M2    1  0    /       .  -  ,  +  L  2  352  

 M     ̂   ]  \L   4  353  

 MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  L  31  96  

 M   £  ¢  ¡         �   ~    }  |... L  58  96  
  القصصسورة 

 M(' & % $ # " !L   14   ] ب[  

  العنكبوتسورة 

 M   {  z  y  xL   43  143  
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  السجدةسورة 

 Mx w v  u ty  ~ }    | {     zL   7  1  
  سورة الأحزاب

 M O N    M LL   18  2  

 M  |  {  z  y  x  w  v  u...L   70   ] أ[  

 M  ¶  µ     ́ ³  ²  ±  °... L   72   ] ب[  
  سورة ص

 M         7    6   5     4    3  2  1   0  /  .L  86  72  
  سورة الزمر

 MY  X  W  V  U  TZ   ...L   43  144  
  سورة الشورى

 M  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï...L   30  15  
  سورة الجاثية

 M   É  È  Ç  Æ  Å...   L   22  129  
  سورة الفتح

 M  C     B  A   @...L   17  21  
  سورة الحجرات

 M   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º...L   11  20  

 M  K  J  I  H     G  F  E...L   13  12  

 MÈ  Ç  Æ  ÅÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  ...L   17  359  
  سورة الذاريات

 M   H  G  F  E  D   C  L   56  127  
  النجمسورة 
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 M  a   ̀   _  ̂   ]  \...L   31  131  
  سورة اادلة

 MxwvL   16  119  
  سورة التغابن

 M  3        2  1   0  /  ....  L   11  18  
  سورة التحريم

 M  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L   6  187  
  سورة الملك

 M Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½         Ç   Æ  Å             Ä  L   10  10  

 M     2  1   0  /  .  -   ,L   14  18  
  سورة القلم

 M  ȋ  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï   L   42  369  
  سورة المزمل

 M  a    ̀ _  ̂L  20  337  
  سورة المدثر

 M     §  ¦L     4  178  
  سورة المرسلات

 M  *  )  (  '  L   21  373  
  سورة عبس

 M  "  !...L   1  20  
  الانفطارسورة 

 M    <  ; : 9 8 7...L   6  1  
  التينسورة 
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 M   0 / . - , +L   4  1  
  البينةسورة 

 M  p  o  n   m  l  k  j  i  hL   5  133  
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 .فهرس الأحاديث النبوية .2

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  186  أبو موسى الأشعري  ...]أحل الذهب والحرير[
  15  بن مالك أنس  ...]بعبده الخيرإذا أراد االله [
  21  أبو مسعود الأنصاري  ...]إذا أم أحدكم الناس[
  247  الربيع بنت معوذ  ...]أرسل النبي صلى االله عليه وسلم غداة عاشوراء[
مكحول ، الأوزاعي  ...]أسهم النبي صلى االله عليه وسلم لصبيان خيبر[

  271  )مرسل(

  217  بن عباسعبد االله   ...]أقبلت راكبا على حمار أتان[
  216  أبو مالك الأشعري  ...]ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم[
  212  أبو هريرة  ...]الإمام ضامن[
  371  بن مسعودعبد االله   ...]يوماً أربعين أُمه بطنِ في يجمع أحدكُم خلق إنّ[
  236  بن عمروعبد االله   ...]أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فخطب[
  182  أبو قتادة الأنصاري  ...]أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي[
  217  بن عباسعبد االله   ...]أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بقبر[
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أن يسافر [

  201  بن عمرعبد االله   ]بالقرآن إلى أرض العدو

  222  )مرسل(عطاء بن يسار  ...]غلاما قرأ عند النبي صلى االله عليه وسلمأن [
عمرو بن الشريد عن   ...]إن كل خلق االله حسن[

  2  أبيه

  12  أبو هريرة  ...]إن االله لا ينظر إلى أجسادكم[
  349  بن عباسعبد االله   ..]أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى االله عليه وسلم[
  284  بن عباسعبد االله   ]بالساقإنما الطلاق لمن أخذ [
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  269  بن عمرعبد االله   ...]أن امرأة وجدت في بعض المغازي[
  4  عثمان بن أبي العاص  ...]أم قومك: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له[
أبو إبراهيم الأنصاري   ...]إن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان إذا صلى[

  أبو هريرة، عن أبيه
226  

  106  بن عباسعبد االله   ..]النبي صلى االله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاءأن [
  201  أبو سفيان بن حرب  ...]أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش[
  107  عمرو بن سلمة عن أبيه  ...]أم وفدوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم[
  197  بن مالك أنس  ...]إني لأقوم في الصلاة[
 في يصلي وسلم عليه االله صلى االله رسول كان هل[

  183  معاوية بن أبي سفيان  ...]يجامعها الذي الثوب

  381  أسامة بن شريك  ...]تداووا؛ فإن االله لم يضع داء إلا وضع له دواء[
  292  عائشة  ...]جاءت امرأة رفاعة القرظي[
، معاذ، واثلة بن الأسقع  ...]جنبوا مساجدكم صبيانكم[

، هريرةأبو ، أبو الدرداء
  أبو أمامة

196  

  254  بن عبد االله جابر  ...]حججنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم[
  156  النعمان بن بشير  ...]الحلال بين والحرام بين[
  298  عائشة  ...]خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف[
أبو ، ابن عباس، علي  ]ادرءوا الحدود بالشبهات[

  341  عائشة، هريرة

  81  عائشة، علي  ...]ثلاثرفع القلم عن [
  13  أبو هريرة  ...]سئل أي الناس أكرم[
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهى عن [

  187  بن عمرعبد االله   ...]القزع
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  177  أبو مالك الأشعري  ...]الطهور شطر الإيمان[
  330  )مرسل(ابن المسيب  ...]قاتل الخطأ يرث من المال[
  330  هريرةأبو   ]القاتل لا يرث[
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرض غلمان [

  267  سمرة بن جندب  ...]الأنصار

  270  بن عباسعبد االله   ...]كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يغزو ن[
  13  بن مسعودعبد االله   ...]كان يجتبي سواكا من أراك[
  144  أبو أمامة، أبو هريرة  ...]لما خلق االله تعالى العقل[
مالك بن عبيدة عن أبيه   ...]لولا عباد الله تعالى ركع[

  224  أبو هريرة، عن جده

  216  أبو مسعود، ابن مسعود  ...]ليلني منكم أولو الأحلام[
  15  أبو هريرة  ...]ما يصيب المسلم من نصب[
  173  بن مسعودعبد االله   ]المرء مع من أحب[
  179  بن عباسعبد االله   ...]مر النبي صلى االله عليه وسلم بقبرين[
  205  بن عمروعبد االله   ...]مروا أولادكم بالصلاة[
  98  سبرة بن معبد الجهني  ...]مروا الصبي بالصلاة[
، بن مالك أنس، معاذ  ]من قال لا إله إلا االله دخل الجنة[

  386  عبادة بن الصامت

  17  أبو هريرة  ...]من يرد االله به خيرا[
  173  رافعأبو   ]مولى القوم منهم[
  20  سعد بن أبي وقاص  ...]هل تنصرون وترزقون[

  369  سمرة بن جندب  ...]وأما الرجل الطويل الذي في الروضة[
  108  بن عباسعبد االله   ...]يا رسول االله ألهذا حج[
  16  سعد بن أبي وقاص  ...]يا رسول االله من أشد الناس بلاء[



- 403  - 
 

  .فهرس الآثار .3

  294  معمر بن راشد  ...]الأدواءإذا كان شيء يشبه هذه [
  291  بن الخطاب عمر  ...]أن عمر بن الخطاب بعث رجلا[
  258  بن عباسعبد االله   ...]أن غلاما من قريش قتل حمامة[
  323  بن الخطاب عمر  ...]إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم[
  341  بن الخطاب عمر  ...]أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد[
  218  بن الخطاب عمر  ...]إذا رأى غلام في الصف أنه كان[
  362  زيد بن أرقم  ]أول من أسلم علي[
  291  بن الخطاب عمر  ...]أيما رجل تزوج امرأة وا جنون[
  218  أبي بن كعب  ...]بينا أنا في المسجد[
، ابن مسعود، علي، عمر  ...]اتجروا في أموال اليتامى[

  226  عائشة، ابن عمر، جابر

  345  بن عباسعبد االله   ...]ابن عباس عن شهادة الصبيانسئل [
  186  بن مسعودعبد االله   ]شق ابن مسعود ثوب الحرير عن الصبي[
  186  بن الخطاب عمر  ]شق عمر ثوب الحرير عن الصبي[
  334  بن أبي طالب علي  ]عمد الصبي وانون خطأ[
  186  حذيفة بن اليمان  ...]قدم حذيفة من السفر[
  208  عبيد االله بن أبي بكر بن أنس  ...]عمومتي يأمرونني أن أؤذنكان [
  282  بن أبي طالب علي  ]كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه[
  213  عائشة  ...]كنا نأخذ الصبيان من الكتاب[
  186  بن عبد االله جابر  ...]كنا نترعه من الغلمان[
  187  بن مسعودعبد االله   ]لا تسقوا صبيانكم الخمر[
  212  ن عباسعبد االله ب  ]يؤم الغلام حتى يحتلم لا[
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  212  بن مسعودعبد االله   ]لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحدود[
  ]ص [   يحيى بن أبي كثير  ]لا يستطاع العلم براحة الجسم[
  226  أبو هريرة  ]اللهم أعذه من عذاب القبر[
  238  بن عباسعبد االله   ]ليس في مال اليتيم زكاة[
  294  الزهري  ]كل داء عضالمن [
  24  أبي بن كعب  ...]ورفع عليهم آدم ينظر[
  247  بن الخطاب عمر  ...]وصبياننا صيام، ويلك[
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 1.فهرس الأشعار .4

  الصفحة  القائل  البيت
  74  الخنساء  و إن كان أصغرهم مولــــدا*** يكلفه القوم ما ناـــم 

عبد االله    بغير مـا وجـب والمحــرم*** قد كلف الصبي على الذي اعتمي 
  106  الشنقيطي

  أتطلب الربح في ما فيه خسران***  لخدمتهيا خادم الجسم كم تسعى 
  فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان***أقبل على النفس واستكمل فضائلها

أبو الفتح 
  14  البستي

  نـــلعشق أعظم مما باانيا *** لهاقالت جننت بمن وى فقلت 
  نــوإنما يصرع انون في الحي *** صاحبهالعشق لا يستفيق الدهر 

قيس 
  120  العامري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                             

  .راعى في الترتيب حرف القافيةالمُ 1
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 .فهرس الأعلام المترجم لهم .5

  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  97  ابن جني  83  الآمدي

  59  ابن الجوزي  229  أبو حنيفة
  145  ابن حبان  14  أبو الفتح البستي

  179  العسقلانيابن حجر   228  أبو يوسف القاضي
  84  ابن حزم  133  الأبياري

  174  ابن رجب  104  أحمد ابن حنبل
  107  ابن رشد الجد  147  الأشعري أبو الحسن

  134  ابن رشد الحفيد  6  أفلاطون
  218  ابن رشيد  270  الأوزاعي
  125  ابن عابدين  130  البابرتي
  12  ابن عاشور  17  الباجي
  342  ابن عبد البر  73  الباقلاني

  183  ابن العربي  22  محمد بن إسماعيل: البخاري
  319  ابن عرفة  92  عبد العزيز بن أحمد الحنفي: البخاري

  128  ابن عطية  130  فخر الإسلام: البزدوي
  79  ابن عقيل  135  ابن أمير حاج
  2  ابن فارس  19  ابن باديس
  74  ابن فورك  76  ابن برهان
  195  ابن القاسم العتقي  109  ابن بزيزة

  362  ابن قدامة  12  أحمد بن عبد الحليم: ابن تيمية
  17  ابن القيم  154  عبد الحليم بن عبد السلام: ابن تيمية
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  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  11  الزجاج  368  ابن كثير

  85  بدر الدين الشافعي: الزركشي  249  عبد الملك: ابن الماجشون
  242  زفر  294  ابن المنذر

  1  الزمخشري  190  زين الدين: ابن نجيم
  117  الزيلعي  368  البيهقي
  93  السرخسي  21  الترمذي
  10  عبد الرحمن النجدي: السعدي  153  الجاحظ

  16  محمد بن عبد الهادي :السندي  7  جان جاك روسو
  79  أبو إسحاق: الشاطبي  110  الجصاص

  135  الشافعي  40  جيروم لجون
  74  الأمينمحمد : الشنقيطي  85  أبو المعالي: الجويني

  82  الشوكاني  293  الحسن البصري
  374  محمد الأمير: الصنعاني  95  محمد بن محمد: الحطاب

  9  محمد بن جرير: الطبري  6  حمو رابي
  96  الطوفي  148  الخطيب البغدادي

  106  عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي  338  خليل الجندي
  208  عبيد االله بن أبي بكر بن أنس  74  الخنساء
  132  العز بن عبد السلام  90  الدبوسي
  223  عطاء بن يسار  160  الذهبي

  86  الأزهري حسن بن محمد :العطار  19  ابن الخطيب: الرازي
  81  الغزالي الطوسي  1  الراغب الأصبهاني

  97  الفيومي  280  الروياني
  10  القاسمي  142  المرتضى: الزبيدي
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  الصفحة  العلم
  16  القاضي عياض

  84  القرافي
  11  أبو عبد االله: القرطبي

  244  )الكاشاني(الكاساني 
  40  لاندن داون

  137  اللخمي
  111  المازري

  185  مالك بن أنس
  160  المأمون العباسي

  75  الماوردي
  144  المحاسبي
  101  المحبوبي

  228  محمد بن الحسن الشيباني
  198  مسلم

  94  مصطفى بن أحمد الزرقا
  88  مصطفى بن سعيد الخن

  9  مقاتل بن سليمان
  173  المنجور
  95  النووي
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 .التعريفات والمصطلحاتفهرس  .6

  الصفحة  المصطلح  الصفحة  المصطلح
  288  الجذام  205  الإثغار

  119  الجنون  371  الإجهاض
  371  الجنين  378  الأشعة السينية

  139  الجوهر  2  الإعاقة
  48  الجينات  28ـ26  الإعاقة العقلية

  4  الحاجات الخاصة  289  الإفضاء
  33  الحالات المعهدية  32  الأفن
  289  الحصر  89  الأهلية

  42  الاختبارات التشخيصية  91  أهلية الأداء
  44  الاختبارات المسحية  90  أهلية الوجوب

  288  الخصاء  289  البخر
  28  الذكاء  288  البرص

  171  الذمة  30  بطء التعلم
  288  الرتق  32  البله

  54  الزائد الكروموزومي  21  البيمارستان
  35  استسقاء الدماغ  26  التأخر العقلي

  29  السلوك التكيفي  52  الكامل 21تثلث الصبغي
  6  شريعة حمو رابي  26  التخلف العقلي

  101  الصبى  377  التعقيم
  47  الصبغي  74ـ72  التكليف
  30  صعوبات التعلم  99ـ95  التمييز
  101  الصغر  288  الجب
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  48ـ47  الكروموزومات  35  صغر الجمجمة
  21  المارستان  26  الضعف العقلي

  378  المبيضان  288  الاعتراض
  42  المتلازمة  123  العته
  42ـ40  متلازمة داون  289  العذط
  55  المختلط  151ـ138  العقل

  105  المراهق  62  العمر العقلي
  30  المرض العقلي  65  عملية الإحساس والإدراك

  4  المعوق  67  عملية التذكر
  27  المقياس  66  عملية الانتباه

  99ـ95  المميز  288  العنة
  251  المهجة  30  الغبي العادي
  52  الانقسام الخلوي الطبيعي  56  الغدة الدرقية

  26  النقص العقلي  287  الفسخ
  140  الهيولى  151  الفيسيونفسية

  8  الوثيقة الكبرى الإنجليزية  30  القابلون للتدريب
  30  القابلون للتعلم

  288  القرن
  26  القصور العقلي

  35  القماءة
  378  قناة فالوب
  48ـ47  الكروماتين
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 .فهرس الأشكال .7

  الصفحة  الأشكال
  31  .التداخل بين تعريفات الإعاقة العقليةمخطط يوضح : 01الشكل رقم 
  33  .منحنى يوضح نسب قياسات الذكاء وتسمية أصحاا: 02الشكل رقم 
  34  .يوضح التوزيع الطبيعي للقدرات الفكريةجدول : 03الشكل رقم 
وأخرى لمصاب باستسقاء ، صورة لمصاب بصغر الجمجمة: 04الشكل رقم 

  35  .الدماغ

  42  .صورة لبنت مصابة بمتلازمة داون: 05الشكل رقم 
  43  .صورة للاختبارات التشخيصية: 06الشكل رقم 
  44  .ت فوق الصوتيةصورة للاختبار المسحي بواسطة الموجا: 07الشكل رقم 
  45  .جدول يوضح العلاقة بين نسب الحدوث وعمر الأم: 08الشكل رقم 
  47  .صورة لصبغيات الإنسان المصاب المتلازمة: 09الشكل رقم 
  48  .صورة للخلية ومكوناا: 10الشكل رقم 
  48  .صورة لصبغيات الإنسان الطبيعي: 11الشكل رقم 
  50  .والحمض النوويصور للخلية : 12الشكل رقم 
  51  .صورة لمراحل تشكل الصبغيات في الانقسام الطبيعي: 13الشكل رقم 
صورة لمراحل تشكل الصبغيات في حالة تثلث الصبغي : 14الشكل رقم 

  53  .الكامل 21

  54  .14ملتحم في  21صورة لجزي من الصبغي : 15الشكل رقم 
الانقسام الخلوي الأول في صورة للشذوذ الصبغي خلال : 16الشكل رقم 
  56  .حالة المختلط

صورة للشذوذ الصبغي خلال الانقسام الخلوي الثاني في : 17الشكل رقم 
  57  .حالة المختلط
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  59  .صور لبعض أعضاء جسم المصاب بالمتلازمة: 18الشكل رقم 
مخطط للعلاقة بين النمو العقلي واكتساب المعارف وعملية : 19الشكل رقم 

  66  .والإدراكالإحساس 

مخطط للعلاقة بين النمو العقلي واكتساب المعارف وعملية : 20الشكل رقم 
  67  .الانتباه

  151  .صورة للقشرة المخية تبين مناطق الإدراك الأساسية: 21الشكل رقم
الإدراك والذكاء لمعادلات الموضحة للعلاقة بين صورة ل: 22الشكل رقم 

  152  .والتعلم والدماغ
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 .فهرس المصادر والمراجع .8

 .الكتب: أولا

  .القرآن الكريم وعلومه  -  أ
إصدار مجمع الملك فهد ، قراءة عاصم من رواية حفص، مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي .1

  )1426(الإصدار الأول، )المدينة النبوية(لطباعة المصحف الشريف
 محمد عبد االله النمر :ت، القرآن معالم التتريل في تفسير :محمد بن مسعود بن الحسين البغوي .2

  )1417/1997(4ط، )الرياض(دار طيبة، وآخرون
أحمد  :ت، مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد بن محمد المصطفى ابن باديس .3

  )1416/1995(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية ، شمس الدين

، عبد الرزاق المهدي: ت، المسير في علم التفسيرزاد : عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي .4
  )1422(1ط، )بيروت(العربيدار الكتاب 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير (التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور .5
  )1984(د ط ، )تونس (الدار التونسية للنشر ،)الكتاب ايد

دار الكتب ، محمد عبد القادر عطا: ت، أحكام القرآن: محمد بن عبد االله ابن العربي .6
  )1424/2003(3ط، )بيروت(العلمية

عبد : ت، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية .7
  )1422(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، السلام عبد الشافي محمد

دار ، سامي بن محمد سلامة: ت، القرآن العظيمتفسير : إسماعيل بن عمر ابن كثير .8
  )1420/1999(2ط، )القاهرة(طيبة

مكتبة ، عبد الغني عبد الخالق:ت، أحكام القرآن للشافعي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .9
  )1414/1994( 2ط ، )القاهرة(الخانجي 

إحياء التراث دار ، محمد صادق القمحاوي :ت، أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص .10
  )1405(ط، )بيروت(العربي

صفوان : ت ،المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصبهاني .11
  )1412(1ط) بيروت(الدار الشامية ، دار القلم، عدنان الداودي
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دار إحياء التراث العربي  ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب: الحسن بن عمر بن محمد الرازي .12
  )1420(3ط، )بيروت (
  )1990(ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار: محمد بن رضا علي بن رشيد رضا .13
 ،عبد الجليل عبده شلبي :ت، معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج .14

  ) 1408/1988(1ط، )بيروت (عالم الكتب

دار الكتاب ، عن حقائق غوامض التتريلالكشاف : محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري .15
  )1407(3ط، )بيروت(العربي 

 :ت، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي .16
  )1420/2000(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق

، )بيروت(دار الفكر، البيانأضواء : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي .17
  )1415/1995(1ط

  )1414(1ط، )دمشق(دار ابن كثير، فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني .18
عبد االله بن عبد المحسن  :ت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري .19

  )1422/2001(1ط، )مصر(دار هجر ،التركي
حاشية الطيبي على ( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب :الحسين بن عبد االله الطيبي .20

، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم :الناشر، محمد عبد الرحيم وآخرون: ت، )الكشاف
  )1434/2013(1ط

محمد باسل عيون  :ت، محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي .21
  )1418(1ط، )بيروت (ة دار الكتب العلمي ،السود

، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :ت، الجامع لأحكام القرآن: محمد بن عبد االله القرطبي .22
  )1384/1964(2ط، )القاهرة(دار عالم المصرية 

دار إحياء التراث  ،عبد االله محمود شحاته :ت، التفسير: بن بشر بن سليمان مقاتل .23
  )1423(1ط، )بيروت(
  .الحديث النبوي وعلومه  -  ب
، )بيروت(عالم الكتب، السامرائي صبحي :ت، الأشربة: حنبل محمد بن أحمد بن .24
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 )1405/1985(2ط
، )بيروت(دار الكتب العلمية، شاهين السلام عبد محمد :ت، الزهد :أحمد بن حنبل .25

 )1420/1999(1ط
مؤسسة ، وآخرون مرشد عادل ،الأرنؤوط شعيب :ت، المسند: أحمد بن حنبل .26

  )1421/2001(1ط، )بيروت(الرسالة
المكتب ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :محمد بن الحاج نوح الألباني .27

 )1405/1985(2ط، )بيروت(الإسلامي
، )الرياض(مكتبة المعارف، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :الألباني .28

 )1422/2002(1ط
 )1423/2002(1ط، )الكويت(غراس مؤسسة ، صحيح أبي داود الأم :الألباني .29
  )1423/2002(1ط، )الكويت(مؤسسة غراس ، ضعيف أبي داود الأم: الألباني .30
دار ، محمد كامل بللي، شعيب الأرنؤوط: ت، السنن: سليمان بن الأشعث أبو داود .31

 )1430/2009(1ط، )بيروت(الرسالة العالمية
  )1408(1ط، )بيروت(الرسالة مؤسسة ، شعيب الأرنؤوط: ت، المراسيل: أبو داود .32
دار الكتب ، أبو الوفا: ت، الآثار: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي أبو يوسف .33

 )د ط(، )بيروت(العلمية

  )1332(1ط، )مصر(مطبعة السعادة، المنتقى: سليمان بن خلف الباجي .34
مكتبة ، الزهيريسمير بن أمين : ت، الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري .35

 )1419/1998(1ط، )الرياض(المعارف
محمد زهير : ت، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمر رسول االله وسننه وأيامه :البخاري .36

  )1422(1ط، )بيروت(دار طوق النجاة، الناصر
مكتبة ، محفوظ الرحمن زين االله وآخرون: ت، المسند: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار .37

  )2009(1ط، )المدينة(م والحكمالعلو
محمد زهير ، شعيب الأرنؤوط: ت، شرح السنة: محمد بن مسعود بن الحسين البغوي .38

  )1403/1983(2ط، )دمشق(المكتب الإسلامي، شاويش
مكتبة ، كمال يوسف الحوت: ت، المصنف: عبد االله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة .39

  )1409(1ط، )الرياض(الرشد
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 أحمد فيصل باسم: ت، الآحاد والمثاني: الضحاك بن عمرو بن أحمد عاصمابن أبي  .40
  )1411/1991(1ط، )الرياض(دار الراية، الجوابرة

أبو تميم ياسر بن  :ت، شرح صحيح البخاري: الملك عبد بن خلف بن علي ابن بطال .41
  )1423/2003(2ط، )الرياض(دار الرشد، إبراهيم

، عبد االله عمر البارودي: ت، المنتقى من السنن المسندة: عبد االله بن علي ابن الجارود .42
  )1408/1988(1ط، )بيروت(مؤسسة الكتاب الثقافية

إرشاد الحق  :ت، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .43
 )1401/1981(2ط، )باكستان(إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد ،الأثري

، )المدينة المنورة(المكتبة السلفية، عبد الرحمن محمد عثمان: ت، الموضوعات :ابن الجوزي .44
  )1388/1968(1ط

، شعيب الأرنؤوط: ت، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع: بن أحمد بن حبانمحمد  .45
  )1414/1993(2ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة

 ،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي :ت، تغليق التعليق: محمد بن علي بن أحمد ابن حجر .46
 )1405(1ط، )الأردن /عمان(دار عمار، )بيروت(المكتب الإسلامي

أبو عاصم حسن بن  :ت، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :ابن حجر .47
 )1416/1995(1ط، )مصر(مؤسسة قرطبة، عباس بن قطب

دار ، عبد االله هاشم اليماني :ت، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجر .48
 )د ط(، )بيروت(المعرفة

دار ، محب الدين الخطيب: ت، شرح صحيح البخاري فتح الباري :ابن حجر .49
 )1379(1ط، )بيروت(المعرفة

سعد بن ناصر بن عبد العزيز  :ت،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :ابن حجر .50
 )1419(1ط، )اضالري( دار العاصمة، دار الغيث ، الشثري

حمدي بن عبد : ت، انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري: ابن حجر .51
  )1413/1993(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد، صبحي السامرائي، ايد السلفي

، المختصر من المسند الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: محمد بن إسحاق ابن خزيمة .52
  )1424/2003(3ط،  )بيروت(المكتب الإسلامي، الأعظميمحمد مصطفى : ت

، محمد مخلوف العبد االله: ت، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: محمد بن علي ابن دقيق العيد .53
  )2009ـ1430(2ط، )سوريا(دار النوادر
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دار  ،ماهر الفحل: ت، جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب .54
 )1424/2004(2ط، )الرياض(السلام

، )الأردن/الزرقاء(مكتبة المنار، همام عبد الرحيم سعيد :ت، شرح علل الترمذي :ابن رجب .55
 )1407/1987(1ط

محمود بن شعبان بن عبد المقصود : ت، فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن رجب .56
  )1417/1996(1ط، )القاهرة(دار الحرمين، )المدينة النبوية(مكتبة الغرباء الأثرية، وآخرين

 جابر الأنصاري وأب :ت، شرح جامع الترمذي :محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس .57
  )1428/2007(1ط، )الرياض(دار الصميعي، وآخرون

سالم محمد عطا، محمد علي  :ت، الاستذكار: يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر .58
 )1421/2000(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، معوض

، مصطفى بن أحمد العلوي: ت، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :البرابن عبد  .59
  )1387(ط، )المغرب(وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد عبد الكريم البكري

سامي بن محمد بن  :ت، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :محمد بن أحمد ابن عبد الهادي .60
  )1428/2007(1ط، )الرياض(أضواء السلف، بن ناصر الخبانيعبد العزيز ، جاد االله

، علي محمد معوض، علي أحمد عبد الموجود: ت، الكامل في الضعفاء: أبو أحمد ابن عدي .61
  )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية

جمال  :ت، الترمذي صحيح بشرح الأحوذي عارضة: محمد بن عبد االله المعافري ابن العربي .62
  )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، مرعشلي

دار الغرب ، محمد عبد االله ولد كريم: ت، القبس في شرح الموطأ: ابن العربي .63
  )1992(1ط، )بيروت(الإسلامي

طارق بن عوض االله  :ت، المنتخب من علل الخلال :محمد بن أحمد بن االله عبد ابن قدامة .64
  )طد (، )الأردن/عمان(دار الراية، دبن محم

مطبوع امش ، ذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته :محمد بن أبي بكر ابن القيم .65
 )1415(2ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، عون المعبود للعظيم آبادي

مكتبة المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة: ت، المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ابن القيم .66
  )1390/1970(1ط، )حلب(الإسلامية
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عبد الملك : ت، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن: إسماعيل بن عمر ابن كثير .67
 )1419/1998(2ط، )بيروت(دار خضر، الدهيش

، )مصر(دار الفلاح، إمام بن علي بن إمام :ت، مسند الفاروق :ابن كثير .68
  )1430/2009(1ط

دار الرسالة ، الأرنؤوط وآخرونشعيب : ت: السنن: محمد بن يزيد ابن ماجه .69
  )1430/2009(1ط، )بيروت(العالمية

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح  :عمر بن علي بن أحمد ابن ملقن .70
  )1425/2004(1ط، )الرياض(دار الهجرة، وآخرون مصطفى أبو الغيط :ت، الكبير

: ت، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري .71
  )1420/1999(1ط، )الرياض(دار الوطن، ياسر بن إبراهيم وآخرون

دار الكتب ، محمد عبد القادر عطا: ت، السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .72
  )1424/2003(3ط، )بيروت(العلمية

، )الرياض(مكتبة الرشد، عبد العلي حامد، الندويمختار أحمد : ت، شعب الإيمان :البيهقي .73
  )1423/2003(1ط، )الهند/بومباي(الدار السلفية

 االله صلى االله رسول من السنن عن المختصر لجامعا :محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .74
دار الغرب ، بشار عواد معروف: ت، العمل عليه والمعلول وما الصحيح ومعرفة عليه وسلم
 )1998(1ط، )بيروت(الإسلامي

مكتبة النهضة ، عالم الكتب، صبحي السامرائي وآخرون: ت، العلل والسؤالات :الترمذي .75
  )1409(1ط، )بيروت(العربية

: ت، ومعه تلخيص الذهبي المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد االله الحاكم ابن البيع .76
  )1411/1990(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

: ـ النسخة المسندة ـ ت نوادر الأصول: محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي .77
  )1429/2008(1ط، )القاهرة(مكتبة الإمام البخاري، إسماعيل إبراهيم متولى عوض

دار ، حسن سليم الداراني: ت، المسند: عبد االله بن الزبير بن عيسى الحميدي أبو بكر .78
  )1996(1ط، )دمشق(السقا

، )حلب(المطبعة العلمية، معالم السنن: إبراهيم بن محمد بن حمد الخطابي .79
  )1351/1932(1ط
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، )بيروت(دار البشائر، نبيل هاشم الغمري: ت، المسند: عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي .80
  )1434/2013(1ط

مؤسسة ، الارنؤوط وآخرون شعيب: ت، السنن: علي بن عمر بن أحمد الدارقطني .81
  )1424/2004(1ط، )بيروت(الرسالة

كيلاني : ت، إبراز الحكم من حديث رفع القلم: علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدين .82
  )1412/1992(1ط، )بيروت(دار البشائر، محمد خليفة

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث  :محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي .83
، )بيروت(دار الكتاب العربي، محمد عثمان الخشت :ت، المشتهرة على الألسنة

  )1405/1985(1ط
، )الهند (السلفية الدار، الأعظمي الرحمن حبيب: ت، السنن: سعيد بن منصور .84

  )1403/1982(1ط
دار  ،كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه : محمد بن عبد الهادي أبو الحسن السندي .85

  )د ط( ،)بيروت(الجيل
  )دط(، فريق من الباحثين: ت، جامع الأحاديث: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .86

عصام الدين : ت، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني .87
  )1413/1993(1ط، )مصر(دار الحديث، الصبابطي

مكتبة  ،سبل السلام شرح بلوغ المرام: بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني محمد الأمير .88
  )1427/2006(1ط، )الرياض(المعارف

دار ، عبد الملك دهيش: ت، الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي .89
  )1420/2000(3ط، )بيروت(خضر

، السلفي عبدايد بن حمدي: ت، مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .90
 )1405/1984(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة

دار ، عبد المحسن بن إبراهيمالحسيني، طارق عوض االله محمد: ت، المعجم الأوسط :الطبراني .91
 )دط(، )القاهرة(الحرمين

، )القاهرة(مكتبة ابن تيمية، السلفي عبدايد بن حمدي: ت، المعجم الكبير :الطبراني .92
  )دت(2ط

مؤسسة ، شعيب الأرنؤوط: ت، شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي .93
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  )1415/1994(1ط، )بيروت(الرسالة
عالم ، الحق جاد سيد محمد ،النجار زهري محمد: ت، شرح معاني الآثار: الطحاوي .94

  )1414/1994(1ط، )بيروت(الكتب
، )مصر(دار هجر، محمد بن عبد المحسن التركي: ت، المسند: سليمان بن داود الطيالسي .95

  )1419/1999(1ط
، )بيروت (الإسلامي المكتب، الأعظمي الرحمن حبيب: ت، المصنف: بن همام الرزاقعبد  .96

  )1403(2ط
دار ، عبد المعطي أمين قلعجي: ت ،الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو بن موسى العقيلي .97

  )1404/1984(1ط، )بيروت(الكتب العلمية
دار ، يحيى إسماعيل: ت، إكمال المعلم بفوائد مسلم: بن موسى بن عياض القاضي عياض .98

  )1419/1998(1ط، )مصر(الوفاء
الدار ، محمد الشاذلي النيفر: ت، المعلم بفوائد مسلم: محمد بن علي بن عمر المازري .99

  )1988(2ط، )الجزائر(المؤسسة الوطنية للكتاب، التونسية للنشر
دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: ت، الموطأ: بن مالك مالك بن أنس .100
  )1406/1985(ط، )بيروت(عربيال

دار ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن بن الرحيم لمباركفوريا .101
  )د ط(، )بيروت(الكتب العلمية

دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: ت، المسند الصحيح: بن الحجاج بن مسلم مسلم .102
  )دط(، )بيروت(العربي

مكتبة نزار  ،كامل عويضة :ت، شرح سنن ابن ماجه :بن قليج بن عبد االله مغلطاي .103
  )1419/1999(1ط، )السعودية(مصطفى الباز

مؤسسة ، حسن عبد المنعم شلبي: ت، السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي .104
 )1421/2001(1ط، )بيروت(الرسالة

، )حلب(المطبوعات الإسلاميةمكتب ، عبد الفتاح أبو غدة: ت، اتبى من السنن :النسائي .105
  )1406/1986(2ط
 التراث إحياء دار، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى بن شرف النووي .106

  )1392(2ط، )بيروت(العربي
، )السعودية( إشبيليا دار ،الشيخ وكيل بن االله عبد: ت، جزء حديثي: هشام بن عمار .107
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  )1419/1999(1ط
 حسين: ت، الحارث مسند زوائد عن الباحث بغية: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي .108

  )1413/1992(1ط، )المنورة المدينة(النبوية والسيرة السنة خدمة مركز، الباكري صالح أحمد
، )القاهرة(مكتبة القدسي، حسام الدين القدسي: ت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :الهيثمي .109
  )1414/1994(1ط
  .الفقه والقواعد الفقهيةأصول   -  ت

دار الكتاب ، محمد محيي الدين عبد الحميد: ت، المسودة في أصول الفقه: آل تيمية .110
  )د ط(، )القاهرة(العربي

، عبد الرزاق عفيفي: ت، الإحكام في أصول الأحكام:  علي بن أبي علي بن محمد الآمدي .111
  )د ط(، )بيروت(المكتب الإسلامي

دار ، خليل الميس: ت، المعتمد في أصول الفقه: بن علي الطيبمحمد  أبو الحسين البصري .112
  )1403(1ط، )بيروت(الكتب العلمية

علي بن عبد الرحمن بسام :ت، التحقيق والبيان في شرح البرهان: علي بن إسماعيل الأبياري .113
  )1434/2013(1ط، )الكويت(دار الضياء، الجزائري

، )دمشق(دار القلم، مصطفى أحمد الزرقا :ت، شرح القواعد الفقهية: أحمد محمد الزرقا .114
  )1409/1989(2ط
صالح بن سليمان : ت، اية الوصول في دراية الوصول: الأرموي صفي الدين الهندي .115

  )1416/1996(1ط، )مكة المكرمة(المكتبة التجارية، سعد بن سالم السويح، اليوسف
: ت، مختصر ابن الحاجب بيان المختصر شرح: محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني شمس الدين .116

  )1406/1986(1ط، )السعودية(دار المدني، محمد مظهر بقا
ضيف االله : ت، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: محمد بن محمود بن أحمد البابرتي .117

، )الرياض(مكتبة الرشد ناشرون، ترحيب بن ربيعان الدوسري، بن صالح العمري
  )1426/2005(1ط
، عبد الحميد بن علي أبو زنيد: ت، )الصغير(التقريب والإرشاد: الطيب محمد بن الباقلاني .118

  )1418/1998(2ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة
دار الكتاب ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد البخاري .119

  )د ط(، )القاهرة(الإسلامي
عبد االله : ت، أصول الفقهالتقرير والتحبير على التحرير في : محمد بن محمد ابن أمير حاج .120
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  )1419/1999(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، محمود عمر
الشركة الوطنية ، عمار طالبي: ت، مبادئ الأصول: عبد الحميد بن محمد ابن باديس .121

  )1988(2ط، )الجزائر(للكتاب
دار ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ابن بدران .122

  )1412/1991(1ط، )رأس الخيمة(مكتبة الهدى، )بيروت(الحديث
، نذير حمادو: ت ،مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: ابن الحاجب .123

  )1427/2006(1ط، )بيروت(دار ابن حزم
دار ، أحمد محمد شاكر: ت، الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم .124

  )1979(ط، )بيروت(الجديدةالآفاق 
مشهور بن حسن آل : ت، تقرير القواعد وتحرير الفوائد: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب .125

  )1419(1ط، )السعودية(دار ابن عفان، سلمان
جمال الدين : ت، الضروري في أصول الفقه: محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد .126

  )1994(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، العلوي
سعد بن : ت، )اية الوصول إلى علم الأصول(بديع النظام: أحمد بن علي ابن الساعاتي .127

جامعة أم ، محمد عبد الدايم علي: إشراف، أطروحة دكتوراه غير منشورة، غرير السلمي
  )1405/1985(، )مكة المكرمة(القرى

 وزارة، الخوجة ابن بيبالح محمد: ت، مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر ابن عاشور .128
  )1425/2004(ط، )قطر(الإسلامية والشؤون الأوقاف

فخر : شرح، مع شرحه نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول: محمد بن محمد ابن عاصم .129
  )  1428/2007(1ط، )الأردن/عمان(الدار الأثرية، الدين بن الزبير المحسي

دار ، حسين علي اليدري: ت، الفقهالمحصول في أصول : محمد بن عبد االله ابن العربي .130
  )1420/1999(1ط، )الأردن/عمان(البيارق

مؤسسة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي:ت، الواضح في أصول الفقه: علي ابن عقيل .131
  )1420/1999(1ط، )بيروت(الرسالة

دار الغرب ، محمد السليماني: ت، الحدود في الأصول: محمد بن الحسن ابن فورك .132
  )1999(1ط، )بيروت(الإسلامي

، )بيروت(مؤسسة الريان، روضة الناظر وجنة المناظر: محمد بن أحمد بن االله عبد ابن قدامة .133
  )1423/2002(2ط
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دار ، حافظ ثناء االله الزاهدي: ت، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: ابن قطلوبغاالقاسم  .134
  )1424/2003(1ط، )بيروت(ابن حزم

محمد عبد السلام  :ت، إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن القيم .135
  )1411/1991(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، إبراهيم

: ت، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية:  علي بن محمد ابن اللحام .136
  )1420/1999(1ط، )بيروت(المكتبة العصرية، عبد الكريم الفضيلي

مكتبة ، فهد بن محمد السدحان :ت، أصول الفقه: محمد بن بن مفلح محمد .137
  )1420/1999(1ط، )الرياض(العبيكان

نزيه ، محمد الزحيلي: ت، )مختصر التحرير( شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد ابن النجار .138
  )1418/1997(2ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، حماد

دار ، زكريا عميرات: ت، الأشباه والنظائر:  بن إبراهيم بن محمد الدينابن نجيم زين  .139
  )1419/1999(1ط، )بيروت(الكتب العلمية

، )بيروت(مؤسسة الرسالة، موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد البورنو .140
  )1424/2003(1ط
  )د ط(، )مصر(مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح: مسعود بن عمر التفتازاني .141
وزارة الأوقاف ، عجيل جاسم النشمي: ت، الفصول في الأصول: أحمد بن علي الجصاص .142

  )1414/1994(2ط، )الكويت(والشؤون الإسلامية
، )بيروت(مؤسسة الريان، تيسير علم أصول الفقه: عبد االله بن يوسف الجديع .143
  )1418/1997(1ط
، صلاح بن محمد بن عويضة: ت ،البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن يوسف الجويني .144

 )1418/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية
، )بيروت(دار الكتب العلمية، عبد االله جولم النبالي: ت، التلخيص في أصول الفقه :الجويني .145
  )1418/1997(1ط
دار ، عبد الكريم النملة: ت، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: أحمد بن عبد الرحمن حلولو .146

  )1420/1999(2ط، )لرياضا(الرشد
، )الرياض(مكتبة العبيكان، علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي .147
  )1421/2001(1ط
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دار ابن ، عادل بن يوسف العزازي: ت، الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي .148
  )1417/1996(1ط، )الدمام(الجوزي

دار ، خليل محيي الدين الميس: ت، الأدلة في أصول الفقهتقويم : عبد االله بن عمر الدبوسي .149
  )1421/2001(1ط، )بيروت(الكتب العلمية

، )بيروت(دار الجيل، السيد سابق: ت، حجة االله البالغة: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي .150
  )1426/2005(1ط
، العلوانيطه جابر : ت، المحصول في علم أصول الفقه: الحسن بن عمر بن محمد الرازي .151

  )1404/1984(2ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة
وزارة ، عبد القادر العاني وآخرون: ت، البحر المحيط: محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي .152

 )1413/1992(2ط، )الكويت(الأوقاف والشؤون الإسلامية
  )1405/1985(2ط، وزارة الأوقاف الكويتية، المنثور في القواعد الفقهية :الزركشي .153
، محمد أديب صالح :ت، تخريج الفروع على الأصول: محمد بن أحمد بن محمود الزنجاني .154

  )1398(2ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة
دار . محمد بن إبراهيم اليحيى: ت، الفروق على مذهب الإمام أحمد: معظم الدين السامري .155

  )1418/1997( 1ط، )الرياض(الصميعي 
، )بيروت(دار الكتب العلمية، الإاج في شرح المنهاج: السبكيان تقي الدين وتاج الدين .156
  )1404/1984(1ط
، )بيروت(دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر: عبد الوهاب تاج الدين السبكي .157
  )1411/1991(1ط
طبعة إحياء المعارف ، أبو الوفا الأفغاني: ت، أصول السرخسي: محمد بن أحمد السرخسي .158

  )د ط(، )بيروت(عرفةدار الم، )الهند(العثمانية
، محمد صالح العثيمين: شرح، القواعد والأصول الجامعة: عبد الرحمن بن ناصر السعدي .159

  )دط(، )القاهرة(مكتبة السنة
مكتبة ، فخر الدين سيد محمد قانت: ت، الكافي شرح البزدوي: الحسين بن علي السغنافي .160

  )1422/2001(1ط، )الرياض(الرشد
، محمد زكي عبد البر: ت، ميزان الأصول في نتائج العقول: محمد بن أحمد السمرقندي .161

  )1404/1984(1ط، مطابع الدوحة الحديثة
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دار ، صالح سهيل علي حمودة: ت، القواطع في أصول الفقه: منصور بن محمد السمعاني .162
  )1432/2011(1ط، )الأردن/عمان(الفاروق

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  :ت، الموافقات: محمد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي .163
  )1417/1997(1ط، )الأردن/عمان(دار ابن عفان ،سلمان

، )مصر(مكتبة الحلبي، أحمد شاكر: ت، الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي .164
  )1358/1940(1ط
مكتبة العلوم ، مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي .165

  )طد (، )المدينة النبوية(والحكم
، أحمد بن محمد السراج: ت ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: الحسين بن علي الشوشاوي .166

  )1425/2004(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد، عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين
سامي : ت، إرشاد الفحول لمعرفة الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني .167

  ،)1421/2000(1ط، )الرياض(الفضيلةدار ، بن العربي
، )بيروت(دار الكتب العلمية، اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي .168
  )1424/2003(2ط
دار الكتب ، )مختصر الروضة( البلبل في أصول الفقه: سليمان بن عبد القوي الطوفي .169

  )1424/2003(1ط، )بيروت(العلمية
مؤسسة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ت، شرح مختصر الروضة: الطوفي .170

  )1407/1987(1ط، )بيروت(الرسالة
مكتبة ، الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه: عبد الكريم النملة .171

 )1430/2009(1ط، )الرياض(الرشد
، )الرياض(مكتبة الرشد، المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم النملة .172
  )1420/1999(1ط
، رضوان مختار بن غريبة: ت، الإمام في بيان أدلة الأحكام: بن عبد السلامالعز عبد العزيز  .173

 )بيروت(دار البشائر الإسلامية
دار الفكر ، إياد خالد الطباع :ت، الفوائد في اختصار المقاصد :العز بن عبد السلام .174

 )1416(1ط، )دمشق(دار الفكر،المعاصر
مكتبة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، لأحكام في مصالح الأنامقواعد ا: العز بن عبد السلام .175



- 426  - 
 

  )1414/1991(1ط، )القاهرة(الكليات الأزهرية
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  :حسن بن محمد بن محمود العطار .176

  )د ط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، الجوامع
الفقه عند المالكية من خلال كتابي تطبيقات قواعد : بن عبد الرحمن الصادق الغرياني .177

دار البحوث للدراسات الإسلامية ، إيضاح السالك للونشريسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور
  )1423/2002(1ط، )دبي(وإحياء التراث

محمد عبد السلام عبد : ت، المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد بن محمد الغزالي .178
  )1413/1993(1ط، )وتبير(دار الكتب العلمية، الشافي

، )د ناشر(، أحمد بن علي المباركي: ت، العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء .179
  )1414/1994(2ط
دار ، محمد حسن اسماعيل: ت، فصول البدائع في أصول الشرائع: محمد بن حمزة الفناري .180

  )1427/2006(1ط، )بيروت(الكتب العلمية
شركة الطباعة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، تنقيح الفصولشرح : أحمد بن إدريس القرافي .181

 )1393/1973(1ط، )القاهرة(الفنية المتحدة
 )د ط(، )بيروت(عالم الكتب، )أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق: القرافي .182
علي محمد ، عادل أحمد عبد الموجود:ت، نفائس الأصول في شرح المحصول :القرافي .183

  )1416/1995(1ط، )مكة(البازمكتبة نزار مصطفى ، معوض
دار ابن ، مصطفى محمود الأزهري: ت، الوجيز في الأصول: يوسف بن حسين الكرماستي .184

  )1429/2008(1ط، )القاهرة(دار ابن عفان، )الرياض(القيم
محمد بن ، مفيد محمد أبو عمشة: ت، التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد الكلوذاني .185

، )جامعة أم القرى(البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميمركز ، علي بن إبراهيم
  )1406/1985(1ط
نور ، نجيب هواويني: ت،  مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من علماء الخلافة العثمانية .186

  )د ط(، )كراتشي(محمد كارخانه تجارت كتب
دار ، طالبي عمار: ت، إيضاح المحصول من برهان الأصول: محمد بن علي بن عمر المازري .187

  )د ت(1ط، )بيروت(الغرب الإسلامي
تعليق (تنوير العقول بمعرفة مسائل من مهمات الأصول: محمد بن سيدي محمد بن مولاي .188

، )بيروت(دار ابن حزم، )على نظم الشيخ محمد بن عبد االله بن الإمام لمفتاح الوصول
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  )1427/2006(1ط
، )الأردن(ر النفائسدا، الواضح في أصول الفقه: محمد سليمان الأشقر .189
  )1428/2008(7ط
دار ، عبد الرحمن الجبرين وآخرون: ت، التحبير شرح التحرير: علي بن سليمان المرداوي .190

  )1421/2000(1ط، )الرياض(الرشد
وزارة ، هشام العربي، عبد االله هاشم: ت، تحرير المنقول وذيب علم الأصول :المرداوي .191

  )1434/2013(1ط، )قطر(الأوقاف والشؤون الإسلامية
  )1425/2004(2ط، )دمشق(دار القلم، المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا .192
  )1431/2010(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، إجماعات الأصوليين: مصطفى بوعقل .193
، )بيروت(مؤسسة الرسالة، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي: الخن سعيد مصطفى .194
  )1421/2000(1ط
محمد الشيخ محمد : ت، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: علي بن أحمد المنجور .195

د (، حمد بن حماد الحماد: إشراف، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الأمين
  )ت

  .الفقه الإسلامي  -  ث
 المذهب الحنفي.  
، )بيروت(الفكردار ، رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين .196
  )1412/1992(2ط
  )د ط(، )بيروت(دار الفكر، فتح القدير: الواحد عبد بن محمد ابن الهمام .197
حاشية منحة /البحر الرائق شرح كتر الدقائق: بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم زين الدين .198

  )د ت(2ط، )بيروت(دار الكتاب الإسلامي، الخالق لابن عابدين
أحمد عزو : ت، النهر الفائق شرح كتر الدقائق: عمر بن إبراهيم ابن نجيم سراج الدين .199

  )1422/2002(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، عناية

، مع حاشية الشلبي تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي .200
مصورة دار الكتاب ، )1313(1ط، )القاهرة) (بولاق(المطبعة الكبرى الأميرية

  )د ت(2ط، )القاهرة(سلاميالإ
  )1414/1993(1ط، )بيروت(دار المعرفة، المبسوط: محمد بن أحمد السرخسي .201
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، )بيروت(دار ابن حزم، محمد بوينوكالن: ت، الأصل: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني .202
  )1433/2012(1ط
عالم ، مهدي حسن الكيلاني القادري :ت، الحجة على أهل المدينة :الشيباني .203

  )1403(3ط، )بيروت(الكتب
دار إحياء التراث ، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده .204

  )د ط(، )بيروت(العربي
، )بيروت(دار الكتب العلمية، البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بن موسى العيني .205
  )1420/2000(1ط
دار ، علي جمعة محمد، محمد أحمد السراج: ت ،التجريد: أحمد بن محمد بن أحمد القدوري .206

  )1427/2006(2ط، )القاهرة(السلام
دار الكتب ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني .207

  )1406/1986(2ط، )بيروت(العلمية
 المذهب المالكي.  

: ت، كتاب التلقينروضة المستبين في شرح : عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد  ابن بزيزة .208
  )1431/2010(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، عبد اللطيف زكاغ

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل : محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد .209
  )1408/1988(2ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، محمد حجي وآخرون: ت، المستخرجة

، قتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعياتالمقدمات الممهدات لبيان ما ا :ابن رشد .210
دار الغرب ، محمد حجي: ت، والتحصيلات المكملات لأمهات مسائلها المشكلات

  )1408/1988(1ط، )بيروت(الإسلامي
حميد بن محمد  :ت، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :عبد االله بن نجم ابن شاس .211

  )1423/2003(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي، لحمر
مؤسسة ، حافظ عبد الرحمن محمد الخير: ت، المختصر الفقهي: محمد بن محمد ابن عرفة .212

  )1435/2014(1ط، )الإمارات(خلف أحمد الحبتور
أحمد بن عبد  :ت، شفاء الغليل في حل مقفل خليل :محمد بن أحمد بن محمد ابن غازي .213

  )1429/2008(1ط، )القاهرة(ثمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترا ،الكريم نجيب
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 :ت، في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارعيون الأدلة : علي بن عمر بن أحمد ابن القصار .214
، )الرياض(مكتبة الملك فهد الوطنية ،عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

  )1426/2006(1ط

دار الإمام  ،غازيمحمد أبو ، مشهور: ت، الإنجاد في أبواب الجهاد: ابن المناصف القرطبي .215
  )1425/2005(1ط، )بيروت(، مؤسسة الريان)أبو ظبي(مالك

معهد ، حقق في رسائل دكتوراه: ت، الجامع لمسائل المدونة: محمد بن عبد االله ابن يونس .216
، )بيروت(دار الفكر، )جامعة أم القرى(البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

  )1434/2013(1ط
تحقيق وتصحيح دار ، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: محمد بن محمد الحطاب .217

 ـ الأحوال الشخصية، ـمطلب الطهارة )1431/2010(1ط، )نواكشوط(الرضوان
  ) 1992 /1412( 3ط، )بيروت(دار الفكر

أحمد : ت، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: بن إسحاق بن موسى خليل .218
البوسنة و /ســــراييفو(نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثمركز ، عبد الكريم نجيب

  )1429/2008(1ط، )الهرسك
، )دمشق(دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .219
  )د ط(

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل : علي بن سعيد الرجراجي .220
، )بيروت(دار ابن حزم، أحمد بن علي، الفضل الدمياطيأبو : ت، مشكلاا

  )1428/2007(1ط
 :ت، مع حاشية البناني على مختصر خليلشرح  :أحمد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاني .221

  )1422/2002(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، عبد السلام محمد أمين
دار الكتب ، فريد المزيديأحمد : ت، شرح الرسالة: زروقأحمد بن محمد بن أحمد  .222

  )1427/2006(1ط، )بيروت(العلمية
 :ت، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :العدويعلي بن أحمد بن مكرم  .223

  )1414/1994(ط، )بيروت(دار الفكر، يوسف الشيخ محمد البقاعي
، )بيروت(الإسلاميدار الغرب ، محمد حجي: ت، الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي .224
  ،)1994(1ط
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وزارة الأوقاف والشؤون ، أحمد عبد الكريم نجيب: ت، التبصرة: علي بن محمد اللخمي .225
  )1432/2011(1ط، )قطر(الإسلامية

دار الغرب ، محمد المختار السلامي: ت، شرح التلقين: محمد بن علي بن عمر المازري .226
  )2008(1ط، )بيروت(الإسلامي

  ،)1415/1994(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، المدونة: كبن أنس بن مال مالك .227
: ت ،ضوء الشموع شرح اموع في الفقه المالكي :أحمد بن محمد بن محمد محمد الأمير .228

مكتبة الإمام  ،دار يوسف بن تاشفين ،محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي
  )1426/2005(1ط، )نواكشوط(مالك

 الفقه الشافعي.  
، )حاشية البجيرمي(تحفة الحبيب على شرح الخطيب :سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي .229

  )1415/1995(ط، )بيروت(دار الفكر
دار ، مجدي محمد سرور باسلوم: ت، كفاية النبيه في شرح التنبيه: أحمد بن محمد ابن رفعة .230

  ،)2009(1ط، )بيروت(الكتب العلمية
عبد العظيم محمود : ت، في دراية المذهباية المطلب : عبد الملك بن يوسف الجويني .231

  )1424/2007(1ط، )جدة(دار المنهاج، الديب
مكتب البحوث : ت ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني .232

 )د ت(1ط، )بيروت(دار الفكر، والدراسات
، )بيروت(كتب العلميةدار ال، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الخطيب الشربيني .233
  )1415/1994(1ط
: ت، )الشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  الرافعي .234

، )بيروت(دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض
  )1417/1997(1ط
دار الكتب ، طارق فتحي السيد: ت، بحر المذهب: عبد الواحد بن إسماعيل الروياني .235

  )2009(1ط، )بيروت(العلمية
دار الكتاب ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: بن محمد بن زكريا زكريا الأنصاري .236

  )د ط(، )القاهرة(الإسلامي
  )د ط(، )القاهرة(المطبعة الميمنية، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا الأنصاري .237
  )1410/1990(1ط، )بيروت(دار المعرفة، الأم: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي .238
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قاسم محمد : ت، البيان في مذهب الإمام الشافعي: سالم بن الخير أبي بن يحيى العمراني .239
  )1421/2000(1ط، )جدة(دار المنهاج، النوري

محمد محمد ، أحمد محمود إبراهيم: ت، الوسيط في المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي .240
  )1417(1ط، )القاهرة(السلامدار ، تامر
عادل أحمد عبد ، علي محمد عوض: ت، الحاوي الكبير:  محمد بن محمد علي بن الماوردي .241

  )1419/1999(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، الموجود
وامشه حاشية عبد الحميد  تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي .242

المكتبة التجارية ، لجنة من العلماء: ت، الشرواني وحاشية أحمد بن قاسم العبادي
  )1357/1938(، )د ط(، )مصر(الكبرى

 الفقه الحنبلي.  
، طارق بن عوض االله بن محمد: ت، مسائل الإمام أحمد: سليمان بن الأشعث أبو داود .243

  )1420/1999(1ط، )مصر(مكتبة ابن تيمية
: ت، ـ كتاب الطهارة ـ شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية .244

 )1412(1ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، سعود بن صالح العطيشان
دار  ،خالد بن علي بن محمد المشيقح :ت، ـ الصلاة ـ شرح العمدة :ابن تيمية .245

 )1418/1997(1ط، )الرياض(العاصمة
، دار الأنصار، زائد بن أحمد النشيري: ـ الصيام ـ ت العمدةشرح : ابن تيمية .246
 )1417/1996(1ط
، )الرياض(مكتبة الحرمين، صالح بن محمد الحسن: ت، ـ الحج ـ شرح العمدة: ابن تيمية .247
  )1409/1988(1ط
  )1388/1968(1ط، مكتبة القاهرة، المغني: محمد بن أحمد بن االله عبد ابن قدامة .248
شاكر بن ، يوسف بن أحمد البكري: ت، أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر ابن القيم .249

  )1418/1997(1ط، )السعودية/الدمام(رمادي للنشر، توفيق العاروري
مكتبة دار ، عبد القادر الأرنؤوط: ت، تحفة المودود بأحكام المولود :ابن القيم .250

  )1391/1997(1ط، )دمشق(البيان
مؤسسة ، عبد االله التركي:ت، تصحيح الفروع للمرداوي/وعالفر: بن محمد بن مفلحمحمد  .251

  )1424/2003(1ط، )بيروت(الرسالة
دار الكتب ، المبدع في شرح المقنع: برهان الدين االله عبد بن محمد بن إبراهيم: ابن مفلح .252
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  )1418/1997(1ط، )بيروت(العلمية
عالم ، المنتهىدقائق أولي النهى لشرح : منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي .253

  )1414/1993(1ط، )القاهرة(الكتب
دار ، عبد القدوس محمد نذير: ت، الروض المربع شرح زاد المستقنع :البهوتي .254

 )1417(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة، )الرياض(المؤيد
  )د ت(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناع :البهوتي .255
، أحمد بن علي الغامدي: ت، مسائل الإمام أحمد: بن إسماعيل بن خلف حرب الكرماني .256

جامعة الملك عبد ، قسم الفقه والأصول، فيصل بن سعيد بالعمش: ماجستير بإشراف
  )1433/2012(، )جدة(العزيز

، فايز بن أحمد بن حامد: ـ الجزء الثاني ـ ت مسائل الإمام أحمد :حرب الكرماني .257
  )1422(، )مكة المكرمة(رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، بوريحسين بن خلف الج: إشراف

، )الرياض(دار العبيكان، شرح مختصر الخرقي: محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي .258
  )1413/1993(1ط
  )د ط(، )الهند(الدار العلمية، مسائل الإمام أحمد: ابن حنبل صالح بن أحمد .259
المكتب ، زهير الشاويش: ت، م أحمدمسائل الإما: ابن حنبل عبد االله بن أحمد .260

  )1401/1981(1ط، )بيروت(الإسلامي
عمادة البحث  ،مسائل الإمام أحمد وإسحاق: إسحاق بن منصور الكوسج المروزي .261

  )1425/2002(1ط، )المدينة المنورة(العلمي، الجامعة الإسلامية 
، )الرياض(المعارفمكتبة ، المحرر: عبد السلام بن عبد االله بن خضر اد ابن تيمية .262
  )1404/1984(2ط
عبد االله بن عبد : ت، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي .263

  )1415/1995(1ط، )القاهرة(دار هجر، عبد الفتاح محمد الحلو، المحسن التركي
 كتب فقهية أخرى.  

دار ، الإسلاميأحكام الإجهاض في الفقه : إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم .264
  )1423/2002(1ط، )المدينة المنورة(الحكمة

مؤسسة ، بحث ضمن كتاب فقه النوازل، طرق الإنجاب: بكر عبد االله أبو زيد .265
  )دط(، )بيروت(الرسالة

  )د ط(، )بيروت(دار الفكر، المحلى: علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم .266
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  )1428/2007(1ط ،)القاهرة(دار التوحيد والسنة، مراتب الإجماع :ابن حزم .267
دار ، بداية اتهد واية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد .268

  )1425/2004(1ط، )القاهرة(الحديث
حسن فوزي : ت، الإقناع في مسائل الإجماع: علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان .269

  )1424/2004(1ط، )مصر(دار الفاروق الحديثة، الصعيدي
نايف بن أحمد : ت، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بن أبي بكر ابن القيم .270

  )1428(1ط، )مكة المكرمة (دار عالم الفوائد ،الحمد
عبد االله : تصحيح، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى ابن المرتضى .271

، )1366/1947(1ط، )صنعاء(دار الحكمة اليمانية، بن عبد الكريم الجرافي
  ) 1409/1988(مصورة

، )الرياض(دار المسلم، فؤاد عبد المنعم أحمد :ت، الإجماع: محمد بن إبراهيم ابن المنذر .272
 )1425/2004(1ط
، )رأس الخيمة(الثقافيةمكتبة مكة ، صغير أحمد الأنصاري: ت، الإشراف :ابن المنذر .273
 )1425/2004(1ط
أبو حماد صغير أحمد بن محمد  :ت، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ابن المنذر .274

  )1405/1985(1ط، الرياض /دار طيبة ،حنيف
دار ، عبد العزيز مراد، محمد فضل: ت، نوادر الفقهاء: محمد بن الحسن الجوهري .275

  )1414/1993(1ط، )تبيرو(الدار الشامية، )دمشق(القلم
، )د ناشر(طبعة خيرية، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: الدبيان محمد بندبيان  .276
  )1434(2ط
، )الرياض(مطبعة سفير ،مصارف الزكاة في الإسلام :سعيد بن علي بن وهف القحطاني .277
  )دط(

دار  ،»دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة« نوازل الزكاة :عبد االله بن منصور الغفيلي .278
  )1430/2009(1ط، )الرياض(الميمان

، )فلسطين(لجنة زكاة القدس ،يسألونك عن الزكاة :محمد موسى بن الدين حسام عفانة .279
  )1428/2007(1ط
دار البشائر ، فقه القضايا الطبية المعاصرة: علي المحمدي، علي القره داغي .280

  )1427/2006(2ط، )بيروت(الإسلامية
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، )جدة(الدار السعودية، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية: محمد بن علي البار .281
  )1405/1985(1ط
  )1432/2011(1ط، )الرياض(دار العبيكان، الإجهاض: محمد بن يحيى النجيمي .282

  .أصول الدين والفلسفة والمنطق  -  ج
الأعمال وحكم غير المكلفين تحرير المقال في موازنة  :أبو طالب عقيل القضاعي الطرطوشي .283

  )2006ـ1427(1ط، )أبو ظبي(دار الإمام مالك،  وجمصطفى با :ت،  في العقبى والمآل
دار فرانز  ،هلموت ريتر :ت، مقالات الإسلاميين: علي بن إسماعيل  الأشعري .284

  )1400/1980(3ط، )ألمانيا/فيسبادن (شتايز
غية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة ب: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية .285

 )1415/1995(3ط، )المدينة المنورة(مكتبة العلوم والحكم، موسى الدويش: ت، والباطنية
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر : ت، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :ابن تيمية .286

  )1419/1999(2ط، )الرياض(دار العاصمة، وآخرون
جامعة محمد بن ، محمد رشاد سالم: ت، درء تعارض النقل والعقل: ابن تيمية .287

 )1411/1991(2ط، )الرياض(سعود
، )الرياض(جامعة محمد بن سعود، محمد رشاد سالم: ت، الاستقامة :ابن تيمية .288
 )1411/1991(2ط
، محمد رشاد سالم: ت، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية :ابن تيمية .289

  )1406/1986(1ط، )الرياض(ام محمد بن سعودجامعة الإم
دار ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن القيم .290

  )1398/1978(1ط، )بيروت(المعرفة
سيد : ت، ابن الموصلي: اختصار، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :ابن القيم .291

  )1422/2001(1ط، )قاهرةال(دار الحديث، محمد
دار عالم ، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: محمد بن أحمد البيروني .292

  )1403(2ط، )بيروت(الكتب
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .293

  )1401(1ط، )بيروت(الآفاق الجديدةدار ، الكاتب أحمد عصام  :ت، الحديث وأصحاب
مكتبة ، عبد السلام محمد هارون: ت، رسائل الجاحظ: عمرو بن بحر الجاحظ .294

  )1384/1964(1ط، )القاهرة(الخانجي
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  )د ط(، )المغرب/تمارة(مؤسسة الحلبي ،الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم  الشهرستاني .295
دار ، المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةضوابط : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .296

  )1414/1993(4ط، )دمشق(القلم
  )1998ـ1418(7ط، )عمان(دار النفائس، الجنة والنار: الأشقر بن سليمان عمر .297
، )القاهرة(دار المعارف، سليمان دنيا :ت، افت الفلاسفة: محمد بن محمد بن محمد الغزالي .298
  )د ت(6ط
  )1961(ط، )القاهرة(دار المعارف، سليمان دنيا: ت، المنطقمعيار العلم في فن  :الغزالي .299
، حسين القوتلي: ت، ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه: الحارث بن أسد المحاسبي .300

  )1398(2ط، )بيروت(دار الفكر، دار الكندي
ماجستير ، عبد العزيز الراجحي: إشراف، أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري .301

نشر مؤسسة ، )هـ1401(، )الرياض(جامعة محمد بن سعود الإسلامية، أصول الدينبكلية 
  )1409/1988(1ط، )دمشق(دار ابن كثير، )عجمان(علوم القرآن

، )بيروت(دار المعارف، فتح االله محمد المشعشع: ترجمة ،قصة الفلسفة: ول ديورانت .302
  )1408/1988(6ط
  )د ت(5ط، )القاهرة(المعارف دار ،تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف بطرس كرم .303

  .التاريخ والتراجم  -  ح
عبد الحميد عبد االله : ت، نيل الابتهاج بتطريز الديباج: بن أحمد بن الحاج الفقيه أحمد بابا .304

  )2000(2ط، )ليبيا /طرابلس( دار الكاتب ،الهرامة
كتابخانة  ،من كريمي: رسيةاعربه عن الف ،تاريخ نيسابورتلخيص  :أحمد بن محمد الخليفة .305

  )د ط(، )طهران(ابن سينا 

، عزت العطار الحسيني :ت، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس :خلف بن عبد الملك بشكوال .306
  )1374/1955(2ط، )القاهرة(مكتبة الخانجي

الفاروق الحديثة  ،صلاح بن فتحي هلال :ت، التاريخ الكبير: أحمد بكر أبو بن أبي خيثمةا .307
  )1427/2006(1ط، )القاهرة(للطباعة والنشر

دار  ،عمر عبد السلام تدمري ،الكامل في التاريخ :علي بن محمد بن محمد ابن الأثير .308
  )1417/1997(1ط، )بيروت( الكتاب العربي

محمد عبد  :ت، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك :عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي .309
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  )1412/1992(1ط، )بيروت( دار الكتب العلمية ،القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا
دار المعارف العثمانية ، محمد عبد المعيد خان :ت، الثقات: بن أحمد ابن حبانمحمد بن  .310
  )1973ـ1393(1ط، )الهند(

 ،محمد عبد المعيد ضان :ت، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي ابن حجر .311
  )1392/1972(2ط، )الهند( نيةمجلس دائرة المعارف العثما

دار الكتب ، الإحاطة في أخبار غرناطة :محمد بن عبد االله بن سعيد ابن الخطيب .312
  )1424(1ط، )بيروت(العلمية

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  :عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون .313
، )بيروت(دار الفكر، خليل شحادة: ت، ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  )1408/1988(2ط
إحسان  :ت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان .314

  )1994(1ط، )بيروت(دار صادر  ،عباس
عبد الرحمن بن سليمان : ت،  ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب .315

  )1425/2005(1ط، )الرياض (مكتبة العبيكان ،العثيمين
، )بيروت(دار صادر، إحسان عباس: ت، الطبقات الكبرى: بن منيع بن سعدمحمد  .316
  )1968(1ط
علي محمد  :ت، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر .317

  )1412/1992(1ط، )بيروت(دار الجيل، البجاوي
  )دط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، الأئمة الفقهاءالانتقاء في فضائل الثلاثة : ابن عبد البر .318
 :ت، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :محمد بن محمد ابن عبد الملك المراكشي .319

  )2012(1ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي ،وآخرون إحسان عباس
 :ت، تيميةالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن : محمد بن أحمد ابن عبد الهادي .320

  )د ط(، )بيروت(دار الكتاب العربي، محمد حامد الفقي
دار ، سهيل زكار: ت، بغية الطلب في تاريخ حلب :عمر بن أحمد بن هبة االله ابن العديم .321

  )د ط(، )بيروت(الفكر
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها (تاريخ دمشق : علي بن الحسن بن هبة االله  ابن عساكر .322

عمرو بن غرامة  :ت ،)أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها لأماثلاوتسمية من حلها من 
  )1415/1995(1ط، )دمشق(دار الفكر، العمروي
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: ت، تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين :داود بن إبراهيم بن علي ابن العطار .323
  )1428/2007(1ط، )الأردن/عمان(الدار الأثرية، مشهور آل سلمان

محمود  :ت، شذرات الذهب في أخبار من ذهب :عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد .324
  )1406/1986(1ط، )دمشق(دار ابن كثير ،الأرناؤوط

 :ت، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون .325
  )د ط(، )القاهرة(دار التراث، محمد الأحمدي أبو النور

الحافظ عبد العليم  :ت، طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد  شهبةابن قاضي  .326
  )1407(1ط، )بيروت(عالم الكتب، خان

، )دمشق(دار القلم  ،محمد خير رمضان يوسف :ت، تاج التراجم: بن قطلوبغاقاسم  .327
  )1413/1992(1ط
 المنار مكتبة ،)بيروت(الرسالة مؤسسة، العباد خير هدي في المعاد زاد: ابن القيم .328

  )1415/1994(27ط، )الكويت(الإسلامية
دار ، عبد االله بن عبد المحسن التركي :ت، البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر ابن كثير .329

 )1424/2003(1ط، )القاهرة(هجر
مكتبة الثقافة ، أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب: ت، طبقات الشافعيين :ابن كثير .330

  )1413/1993(1ط، )مصر(الدينية
، الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد :يوسف بن حسن بن أحمد ابن المبرد .331
  )2000ـ11421(ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين :ت
أيمن نصر  :ت، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب :أحمد بن علي بن عمر ابن الملقن .332

  )1417/1997(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، سيد مهني ،الأزهري
كمال يوسف  :ت، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: محمد بن عبد الغني ابن نقطة .333

  )1408/1988(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، الحوت
  )1421(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، المصرتاريخ : عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس .334
مكتبة دار ، أحمد صقر: ت، مناقب الشافعي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .335

  )1390/1970(1ط، )القاهرة(التراث
، عبد الفتاح محمد الحلو: ت، الطبقات السنية في تراجم الحنفية: بن عبد القادر التقي الغزي .336

  )د ط(، )حلب(دار الرفاعي
، )القاهرة(الدار المصرية، ولاة الأندلسجذوة المقتبس في ذكر : محمد بن فتوح الحميدي .337
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  )1966(ط
وأخبار محدثيها وذكر  تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي .338

 (دار الغرب الإسلامي  ،بشار عواد معروف: ت، )قطاا العلماء من غير أهلها ووارديها
  )1422/2002(1ط، )بيروت

بشار : ت، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: انمحمد بن أحمد بن عثم الذهبي .339
  )2003(1ط، )بيروت (دار الغرب الإسلامي  ،عواد معروف

، )بيروت(مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرنؤوط وآخرون: ت، سير أعلام النبلاء: الذهبي .340
 )1405/1985(3ط
 ،محمد زاهد الكوثري، أبو الوفاء الأفغاني :ت، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: الذهبي .341

  )1408(3ط، )الهند/حيدر آباد(لجنة إحياء المعارف النعمانية
، )بيروت(دار العلم للملايين ، الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي .342
  )2002(15ط
المطبعة الكبرى  ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور :العاملي بنت علي زينب .343

  )1312(1ط، )مصر(الأميرية
محمود محمد : ت، طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب تاج الدين السبكي .344

  )1413(2ط، )مصر(دار هجر، عبد الفتاح محمد الحلو ،الطناحي
دار ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة :محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي .345
  )1414/1993(1ط، )بيروت(كتب العلميةال

إبراهيم باجس عبد  :ت، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر :السخاوي .346
 )1419/1999(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، ايد

  )د ط(، )بيروت(دار مكتبة الحياة، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :السخاوي .347
دار ، مصطفى عبد القادر عطا :ت، طبقات الصوفية: محمد بن الحسين بن محمد السلمي .348

  )1419/1998(1ط، )بيروت(الكتب العلمية
محمد أبو  :ت، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة :عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .349

 )1387/1967(ط، )مصر(دار إحياء الكتب العربية ،الفضل إبراهيم
  )د ط(، )بيروت(دار الكتب العلمية، يراتزكريا عم :ت، ذيل طبقات الحفاظ :السيوطي .350
، )د ط(، )بيروت(المكتبة العلمية، فليب حتي: ت ،نظم العقيان في أعيان الأعيان: السيوطي .351

  )2012(1ط، )بيروت(الإسلامي
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دار المعرفة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد الشوكاني .352
  )د ط(، )بيروت(

، )بيروت(الرائد العربي دار ،إحسان عباس :ت، طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الشيرازي .353
  )1970(1ط
أحمد الأرناؤوط وتركي  :ت، الوافي بالوفيات :خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي .354

  )1420/2000(1ط، )بيروت( دار إحياء التراث ،مصطفى
، )بيروت(عالم الكتب، وأصحابهأخبار أبي حنيفة  :الحسين بن علي بن محمد الصيمري .355
  )1405/1985(2ط
دار الكتاب ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد الضبي .356

  )1967(1ط، )القاهرة(العربي
  )1387(2ط، )بيروت(دار التراث، تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري .357
، )بيروت(مؤسسة نويهض الثقافية ، معجم أعلام الجزائر: عادل نويهض .358
  )1400/1980(2ط
، )بيروت( الثقافية مؤسسة نويهض ،معجم المفسرين :عادل نويهض .359
  )1409/1988(3ط
نزهة الخواطر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام  :الطالبي بن فخر الدين عبد الحي .360

  )1420/1999(1ط، )بيروت(دار ابن حزم، )وجة المسامع والنواظر
: ت، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر :البيطار إبراهيم بن حسن بن عبد الرزاق .361

  )1413/1993(2ط، )بيروت(دار صادر، محمد جة البيطار
صلاح الدين : ت، المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي بن علي عبد الواحد .362

  )2006(1ط، )بيروت(المكتبة العصرية ، الهواري
دار ، محمد حامد الفقي: ت، طبقات الحنابلة: الفراءمحمد بن محمد  ابن أبي يعلى .363

  )د ط(، )بيروت(المعرفة
سعيد أحمد : ت، ترتيب المدارك وتقريب المسالك :بن موسى بن عياض القاضي عياض .364

  )د ت(1ط، )المغرب(مطبعة فضالة ، أعراب وآخرون
 (مير محمد كتب خانه ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية :عبد القادر بن محمد القرشي .365

  )د ط(، )كراتشي
 ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول :حسن بن خان صديق محمد القنوجي .366
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  )1428/2007(1ط، )قطر(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
، دار إحياء التراث )بيروت( كتبة المثنىم ،معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد كحالة .367

  )د ط(، )بيروت(العربي 
  )1994(2ط، )بيروت(دار الغرب الإسلامي ،تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ .368
عبد ايد  :ت، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر مخلوف .369

  )1424/2003(1ط، )بيروت(دار الكتب العلمية، خيالي
بشار عواد  :ت، ذيب الكمال في أسماء الرجال :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي .370

  )1400/1980(1ط، )بيروت(مؤسسة الرسالة، معروف
دار الكتب  ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: القادر عبد بن علي بن أحمد المقريزي .371

  )1418(1ط، )بيروت(العلمية
، عمر عبد السلام تدمري :ت، نيل الأمل في ذيل الدول :زين الدين بن عبد الباسط الملطي .372

  )1422/2002(1ط، )بيروت(المكتبة العصرية
  )1409/1989(1ط، )القاهرة(دار الشروق، جان جاك روسو: نجيب المستكاوي .373
 :ت، )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء : الحموي بن عبد االله ياقوت .374

  )1414/1993(1ط، )بيروت( دار الغرب الإسلامي ،إحسان عباس
  .معاجم اللغة العربية وكتب الأدب والتعريفات  -  خ

مؤسسة ، محمد المصري ،عدنان درويش :ت، الكليات: الكفوي أيوب بن موسى أبو البقاء .375
  )د ط(، )بيروت(الرسالة

الفتاح أبو عبد : ت، )عنوان الحكم(قصيدة : علي بن محمد بن الحسين أبو الفتح البستي .376
  )1427(5ط، )بيروت(مكتبة المطبوعات الإسلامية ، غدة
، )الرياض(عالم الكتب ، معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد .377
  )1429/2008(1ط
  )د ط(، )الكويت(دار الكتب الثقافية، فائز فارس: ت، اللمع في العربية: بن جنيعثمان  .378
دار العلم ، رمزي منير بعلبكي: ت، جمهرة اللغة: الأزدي بن دريد الحسن بن محمد .379

  )1987(1ط، )بيروت(للملايين
دار إحياء التراث العربي  ،خليل إبراهم جفال :ت، المخصص: علي بن إسماعيل ابن سيده .380
  )1417/1996(1ط، )بيروت(
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 ،)بيروت(مؤسسة الرسالة ، زهير عبد المحسن سلطان: ت، مجمل اللغة: أحمد بن فارس .381
 )1406/1986(2ط
، )دمشق(دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: ت، معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس .382
  )1393/1979(1ط
  )1414(3ط، )بيروت(دار صادر، لسان العرب: علي بن مكرم بن محمد ابن منظور .383

، علي دحروج: ت، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :محمد بن علي بن محمد التهانوي .384
  )1996(1ط، )بيروت (مكتبة لبنان ناشرون ،عبد االله الخالدي :ترجمة

، عبد الرزاق المهدي: ت، فقه اللغة وسر العربية: إسماعيل بن محمد بن الملك عبد الثعالبي .385
  )1422/2002(1ط، )بيروت(إحياء التراث العربي

، )بيروت(دار الكتب العلمية، التعريفات:  علي بن محمد بن علي الجرجاني .386
  )1403/1983(1ط
، )بيروت(دار العلم للملايين ، أحمد العطار: ت، الصحاح: حماد بن إسماعيل الجوهري .387
  )2006(4ط

دار ، مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي :ت، العين: بن أحمد الفراهيدي الخليل .388
  ) د ط(، )بيروت(الهلال

شرح ( الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق  :قاسم بن محمد الرصاع .389
  )1350(1ط، )بيروت(المكتبة العلمية، )حدود ابن عرفة

دار ، تاج العروس من جواهر القاموس: الرزاق عبد بن محمد بن محمد الزبيدي المرتضى .390
  )د ط(، )الإسكندرية(الهداية 

مؤسسة ، محمد نعيم العرقوسي: ت، القاموس المحيط: يعقوب بن محمد الفيروزآبادي .391
  )1426/2005(8ط، )بيروت(الرسالة 

دار الكتب ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :علي بن محمد بن أحمد الفيومي .392
  )د ط(، )بيروت(العلمية

يحيى  :ت، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء :قاسم بن عبد االله القنوي .393
  )1424/2004(ط، )بيروت(العلميةدار الكتب ، حسن مراد

دار الكتب ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي .394
  )دط(، )بيروت(العلمية
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دار الفكر  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :ت، الكامل في اللغة والأدب :يزيد بن محمد المبرد .395
  )1417/1997(3ط، )القاهرة( العربي

، )بيروت(دار الكتب العلمية ، التعريفات الفقهية: البركتيمحمد عميم الإحسان  .396
  )1424/2003(1ط

  .متفرقات  -  د
، )بغداد(معهد الدراسات الإستراتيجية، حسني زينه: ترجمة، ثروة الأمم: آدم سميث .397
  )2007(1ط
، )بيروت(العربي التراث إحياء دار، الأغاني:  علي بن الحسين بن محمد أبو فرج الأصبهاني .398
  )1415(1ط
، )بيروت(دار الرائد العربي، تاريخ البيمارستانات في الإسلام: أحمد عيسى بك .399
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  )1420/1999(1ط
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  199  مس أفراد متلازمة داون للمصاحف .2

  202  الجامع: الرابعالفرع    
  204  الصلاة: الثانيالمطلب 

  204  صلاة أفراد متلازمة داون: الأولالفرع    
  206  أمر أفراد متلازمة داون بالصلاة  .1
  206  إلزام أفراد متلازمة داون بشروط الصلاة .2

  207  أذان وإمامة فئة متلازمة داون: الثانيالفرع    
  207  أذان فئة متلازمة داون .1
  210  داونإمامة فئة متلازمة  .2

  215  الجماعة والجمعة: الثالثالفرع    
  215  موقع الفرد من المتلازمة في صف الصلاة .1
  219  انعقاد جماعة فئة متلازمة داون .2
  220  الجمعة على أفراد متلازمة داون .3
  221  اعتبار أفراد المتلازمة في اكتمال نصاب جماعة الجمعة .4

  221  السنن المؤكدة: الرابعالفرع    
  221  السجود من قراءة المصاب بالمتلازمة للسجدة .1
  223  شهود أفراد متلازمة داون للاستسقاء .2

  225  الجنائز: الخامسالفرع    
  225  الدعاء للميت من متلازمة داون .1
  228  غسل الشهيد من متلازمة داون .2
  230  تغسيل أفراد متلازمة داون للموتى .3
  231  محل فئة متلازمة داون من صف الجنائز .4
  232  تلقين أفراد متلازمة داون .5

  234  الزكاة والصوم: الثالثالمطلب 
  234  زكاة المال : الأولالفرع    

  234  زكاة مال فئة متلازمة داون .1
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  240  اشتراط النية في إخراج زكاة أفراد المتلازمة .2
  241  زكاة الفطر: الثانيالفرع    

  241  زكاة الفطر على البالغ من أفراد المتلازمة .1
  242  زكاة الفطر على الموسر من أفراد المتلازمة .2

  243  مصارف الزكاة: الثالثالفرع    
  243  صرف الزكاة على مراكز العناية بفئة متلازمة داون .1

  246  الصيام: الرابعالفرع    
  246  أمر أفراد متلازمة داون بالصوم .1
  249  قضاء أفراد المتلازمة للصوم .2
  250  اعتكاف أفراد متلازمة داون .3

  251  الحج والذكاة والأيمان والجهاد: الرابعالمطلب 
  251  الحج: الأولالفرع    

  251  حج فئة متلازمة داون .1
  256  ما يلزم الفئة من مناسك الحج .2
  257  أثر إخلال أفراد متلازمة داون بمناسك الحج .3
  259  التبعات المالية المترتبة على إخلال الحاج من الفئة .4
  260  متلازمة داون بأموالهم الخاصةإحجاج فئة  .5
  261  إحرام الفرد من متلازمة داون بغير إذن الولي .6
  262  حج المميز من فئة داون عن المكلف .7
  264  صلاحية المصاب بمتلازمة داون لأن يكون محرما لغيره .8

  266  الذكاة: الثانيالفرع    
  266  ذبائح أفراد متلازمة داون .1
  266  صيد أفراد متلازمة داون .2

  267  الأيمان والنذور: الثالثالفرع    
  267  أيمان فئة متلازمة داون .1
  267  نذر فئة متلازمة داون .2

  267  الجهاد: الرابعالفرع    
  267  الاستعانة بأفراد المتلازمة في الجهاد .1
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  268  مقاتلة أفراد المتلازمة في الجهاد .2
  269  الفئة منالإسهام للمقاتلين  .3
  272  داونأمان فئة متلازمة  .4
  273  الجزية على أفراد متلازمة داون .5

  المعاملات: الثانيالمبحث 
  275  الأحوال الشخصية: الأولالمطلب 

  275  أحكام الزواج: الأولالفرع    
  275  تزويج أفراد متلازمة داون .1
  278  الإحصان من وطء أفراد متلازمة داون .2
  281  الإحلال من وطء أفراد متلازمة داون .3

  282  حل عقد الزوجية: الثانيالفرع    
  282  طلاق أفراد متلازمة داون .1
  283  طلاق وخلع أولياء الفئة عليهم .2
  286  إيلاء فئة متلازمة داون .3
  286  ظهار فئة متلازمة داون .4
  287  لعان فئة متلازمة داون .5
  287  الفسخ بعيب الإصابة بمتلازمة داون .6

  296  أحكام الوصاية: الثالثالفرع    
  296  الوصاية على فئة متلازمة داون .1
  296  كفالة فئة متلازمة داون .2
  297  النفقة على فئة متلازمة داون .3

  299  الجامع: الرابعالفرع    
  299  أحكام النظر والعورة عند أفراد المتلازمة .1
  300  عدة إناث فئة داون .2
  300  إحداد الأرامل من فئة متلازمة داون .3

  303  المالية المعاملات: الثانيالمطلب 
  303  أهلية التصرف والذمة المالية: الأولالفرع    

  303  أهلية التصرف عند فئة متلازمة داون .1
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  307  الحجر على فئة متلازمة داون .2
  309  الوصاية على فئة متلازمة داون .3
  312  الذمة المالية لفئة متلازمة داون .4
  313  أهلية القبض عند فئة المتلازمة .5

  314  عقود التبرع: الثانيالفرع    
  314  أهلية التبرع والإقرار عند فئة متلازمة داون .1
  316  أهلية الإعارة عند فئة متلازمة داون .2
  318  أهلية الإيداع عند فئة متلازمة داون .3
  320  أهلية الاستيداع عند فئة متلازمة داون .4
  321  وصية فئة متلازمة داون .5
  324  كفالة فئة متلازمة داون .6

  325  الجامع: الثالثالفرع    
  325  وكالة فئة متلازمة داون .1
  326  ضمان فئة متلازمة داون للمتلفات .2
  329  ميراث القاتل من فئة متلازمة داون .3

  333  القضاء والجنايات والحدود: الثالثالمطلب 
  333  أحكام الجنايات: الأولالفرع    

  333  جنايات أفراد متلازمة داون .1
  336  المتلازمةكفارة جنايات أفراد  .2
  339  اشتراك أفراد المتلازمة والمكلفين في القتل .3

  342  أحكام القضاء: الثانيالفرع    
  342  شهادة فئة متلازمة داون .1
  347  تقلد فئة متلازمة داون للقضاء .2

  348  أحكام الحدود: الثالثالفرع    
  348  انتهاك أفراد المتلازمة لحدود االله عز وجل .1
  350  متلازمة داونتعزير أفراد  .2
  351  زنا المكلف مع أفراد متلازمة داون .3
  352  الحد بقذف أفراد متلازمة داون بالزنا .4
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  355  سرقة أفراد متلازمة داون .5
  الجامع: الثالثالمبحث 

  359  القضايا الإيمانية: الأولالمطلب 
  359  تكليف أفراد متلازمة داون بالإيمان: الأولالفرع    
  361  إسلام أفراد متلازمة داون: الثانيالفرع    
  364  ردة أفراد متلازمة داون: الثالثالفرع    
  366  مصير فئة متلازمة داون في الدار الآخرة: الرابعالفرع    

  371  الأبحاث الطبية: الثانيالمطلب 
  371  إجهاض الجنين المصاب بمتلازمة داون: الأولالفرع    
  377  المصابين بمتلازمة داونتعقيم : الثانيالفرع    
  380  علاج متلازمة داون: الفرع الثالث   

  382  قوق المرعيةالح: الثالثالمطلب 
  382  حق التأهيل: الأولالفرع    
  383  حق الاندماج في اتمع: الثانيالفرع    
  384  حقوق أخرى: الفرع الثالث   

  386  الخاتمة
  393  الفهارس العلمية 
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  411  فهرس الأشكال .7
  413  فهرس المصادر والمراجع .8
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